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الفنونالشعبيّة ۰ 


© ابد 


مھ دہ 


مه 


صاحب عملیات التقدم العلمی والتط ور ات‌التکتولوچية العقدة » التی مست الحياة اليومية 
للانسان مسا مباشرا فى عصرنا الحاضر ٠‏ اهتمام‌کبر پدراسة ماثورات الشعوب والحفاظ على 
العصائص المميزة لثقافات الشموب ۰ يهدفالمحافظةعلى مشخصاتها الفنية والفكرية » وابراز القدرات 
الانسانية ۰ حتی لاتطفی « الصنعة » على والابداعءوتختنی ملکات الانسان الخلا”قة خلف المڈ الکبر 
من النتاج الآلى ٠‏ 

فأشكال التعبب الفنى فى كل مجتمع هى التی‌توضح معالم الثقافة الشعبية ٠‏ وهذه الاش كال 


الابداعية هی موضوع علم الفولكلور عوملزمتز الذی نصطلح عليه فى مجتمعنا العربى « بالماثورات 
الشعبية » ہما تتضمنه من تعبيرات فئية تلقائية ,مما يندرج تحت مصطلح الفنون الشعبية التشكيلية, 





٭ اشرق على دراسات هذا العدد الاستاذ احمد رشدی‌صالح 
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مالم الفکر - الجلد السادس - الندد الرابع 


والتى تعبر فى نفس الوقت من الجانب الادی من‌الثقافة الشعبية »كما تعب الآداب والفنون التعبيرية 
عن الجانب ۱ لعقلى من هذه الثقافة ٠‏ 


وتهتم الدراسات الفولكلورية بالبحث عن‌الوسائل‌التی تساعد علىمعرفة آنماط هذا الابداع الشعبیء 
ودوره فى بنية الثقافة الشعبية والبناء الاجتماعىء باعتبار أن هذه الفنون هی مظهر آخر من مظاهر 
التعبر عن طبيعة الادراك الانسانى ٠‏ 


ومنذ منتصف هذا القرن أخذت چهود علساءالدراسات الانسانية تتضافر وتتکامل من أجل 
مسابقة غوائل التقدم التكنولوجى » الذی بهده‌قدرات الانسان فى التعبیر عن ذاته داخل اطاد 
جماعة الانسان ٠‏ فوسائل الاتصال الحديثة اخترقت‌حواجز الکان » وكثرة النتاج الآلى فرضت الك 
المصنوع على « الغبرة الفنية » فی‌الادوات النفعیة* وفی آواخ عام ۱۹۵۱ دعت هيئة « الیونسکو » 
مجموعة من العلساء والغبراء للبحث فى الاوضاع‌التی كانت قائمة فى خمسینیات هذا القرن بالنسبة 
لثقافات مختلف الأمم ء وبالنسبة للملاقات التی‌کانت ناشطة بینها ٠‏ 


ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ما كان یطرآعلی هذه الثقافات من نمو واضمحلال » ومن تفكك 
وتفاعل ءبل كان‌الغرض ‏ الاک آهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الى اللاءمة بين اصالة 
هذه الثقافات التقليدية ۴ وظروف الحياة الحدیثةء و تأثراتها وموجباتها 3 


وفى مقال « الفولکلور والتنمية » يتناول الاستانرشدی صالح الجهوه العلمية الدولية المعاصرة 
للمحافظة على التراث الثقافى للشعوب ٠‏ « قهذاالتراث يتعرض ضمن جوانبالحياة التقليدية لوطاة 
التبديلات والتعدیلات الناتجة منتبنى اسالیب الحياةالحديثة ‏ والناشتة من التوسع فی الاستخدامات 
التکنولوجیة العديثة ء والتاثرة اعظم التاثر »بتغيبي البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافیة . 
وفقا لضرورات التحضى والتحديث » ٠‏ 


كما ناقش الاستاذ رشدى صالح سبل توظیف‌الفولکلور فى وسائل الاعلام ۰۰ وآهمية وسائل 
الاتصال الشعبية التقليدية ۰ « ففى مجالات التنمیة لم يعد ممکنا أن تستغنى وسائل الاعلام الحديثة 
عن وسائل الاعلام الشعبية التقليدية ء والعکس‌صحیح » ۰ 


وفى الواقع ازمناقشة العلاقة بينعمليات التنميةوالفولكلور تعتبر مساألة ضرورية بالنسبة الى 

الشتغلین بأمور التنمية ء وخاصة التنميةالاجتماعيةوالثقافية “ ويذهب الاستاذ رشدى صالح ء الى ان 

هذه المناقشة تعتبر مدخلا جديدا ء يسلكه المشتغلونبدراسة التراث حتى لایظل علمهم يعيش فى ابراجه 

القديمة ۰۰۰ » فالمجتمعات الانسانية فى عصرناالحاضی ۰۰ تمس بمراحل من التغيين السريع » 

والتغيين هو عملية اساسية فی حياة الشعوبوالمجتمعات » كما ان اسباب وعوامل هذا التفييي 

تتعدد وتتنوع فى كل مجتمع » وتتمیز من مجتمعالى آخر تبعا للمؤثرات التى تحدث عملية التغيير 
٤‏ 
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النتون الشعبية 


٠+‏ وهذا التغيير هو چو هر القاريج سواع کان‌تلقائیا > أو موچها »او خاضعا لظروف من التحولات 
الاجتماعية القوية والطفرات الحضارية والمدءينّة الحديثة ٠‏ (۱) 


. 'والفنون الشعبية » رغم أتها بطبیمتها كتعبيرتلقائى وخبرة انسانية تتناقل شفاهة ء هی فى تخیر 
مستمس » الا أنها تجابه فى ماحل تاريخية بعملیات‌تفیر تطمس معالها الاساسية ۰۰ أو احلال بدائل 
لبعض انواعها ء أو تعديل وظائف استخدامها ٭ 


وفى الدراسة التى يقدمها الاستاذ عبد الغنىالشال عن : « الفغار الشعبى قى مصى » نتعرفعلى 
حرفة من أقدم الحرف التى ابتدعها الانسان »تجمع‌بین الاحتياجات النفعية والرؤية الفكرية للانسان 
مع الخبرة الجمالية ۰ والتى عبر عنها الانسان فى النقوش والرموز والوحدات الزخرفية ء التى زین 
بها الفنان الشعبى القطع الفخارية ۰۰ 


« فمن آقدم ما خلفته البشرية من تراث بجانبالاعمال الحجرية ء كان من الفخاريات التى يعثر 
عليها بين الاطلال والخرائب فی جميع بقاع العالمبين الحين والحين » ٠‏ 


ويذهب بعض الباحثين الى أن الزراعة وصناعةالفغار قد تمتا جتبا الى جنب » كما ان الفخاريات 
التى یعش عليها فى الحفریات تساعد على معرقةتاريخ وأماكن هجرات الاجناس البشرية ۰ (۲) 


وتناول الاستاذ الشال دور الفخار فى التاريخالانسانى ۰ وطرائق ومادة وأسلوب الفنان الشعبی 
فى صنع الفخار ء وأنواعه واشكاله » والادوات‌الستخدمة فى صنعه »> ووظيقته فى الحياة .والتقييم 
الفنى لبعض قطع الفخار ٠“‏ ویتضمن مقاله نماذجمصورة عن هذه القطع الفنية ۰ فالفنان الشعبى 
لا یلتزم عندما یصوغ عمله الفتی بتر کیب ریاضی‌محسوب ثابت » سواء للشكل أو الضمون ٠‏ وانما 
تراه وقد حقق التلقائية الباشرة السهلة ء والحيويةالمتدفقة › والتعبير الموّثى الفعال ء وكلها صفات 
للأصالة الفنية المطلوبة لاى عمل فنى > حتی انالفنون المعاصرة الآن قد رقضت الحساب الدقيق 
البتی على النظريات التقليدية المعروفة ۰« والفغار ءفضلا عن استخدامه كادوات تحتاج اليها 
الحياة » ينتج ايضا لاغراض سحرية نافعة »او علىالاقل كانت النقوش التى تزين تلك الآنية الفغاریة 
تهدف الى ذلك » (۲) 

والفن الشعبى بطبيمته هو تمبير عن احتياجات|نسانية ۰ والانسان حينما يكسب ادواته التفعية 
طابعا فنيا » سوام بزخسرفة آنيته وادواته ء اوتطرين ملابسه وواجهات بيوته وآدواته المنزلية » 
انما يصدر ذلك عن الخبرة الجمالية والقدرة‌الايداهية التى یتمیز بها الانسان فى قدرته على 
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الم القکر - الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


استخدام مواد الطبيعة فى آغراض تفوق مکوناتالادة نفسها ۰۰ وقد آضفی الانسان بفنه الشعبی 
التلقائى على کل ما یحوطه أو یصنعه طابعا جمالیاخاصا ء ورمزا فنیا ۰ وفى بعض الجتممات لجا الى 
زخرفة جسده ونقش جلده الطبیعی ء سواء‌بالتغضیب بالحناء ء أو الوشم على اجزاء منالجسد 
بخطوط ووحدات زخرفیة و آشکال ذات دلالات رمزیة‌استوحاها من الطبيعة ء أو ایتدعها من تصوراته 
الاسطورية ء ورؤاه الفکرية والعقائدية ۰۰ سوام‌کان ذلك لجرد الزينة ء او للعلاج » او بغية تلمس 
القوة والغصوبة من قوی خادج الطبيعة »او لتحديدهويته وسط الجماعة الانسانية ۰ )٤(‏ والوشم یعتیر 
آیضا من آقدم آشکال المارسات الفنية التی مازالتشائعة للآن فى كثير من الجتمعات ء وبخاصة 
المجتمعات البدائية ۰ والاهتمام بدراسة الوشم هواهتمام باحد مجالاتالتعبير الفنی فی‌الحياة الشعبية٠‏ 
فالبحث فى مجال الوشم كما تذهب الفنانة سوسن‌عامر فى مقالها عن « الوشم قى الفن الشعبی » هو 
« كالبحث فى مجال القصة الشعبية » ومن المکن ازتضع فى ايدينا مزيدا من تراث الفن الشعبى ٠‏ 
هذا التراث الذى ينبغى ان نسجله وندرسهونحتفلبه لقيمته الناريغية آولا » ثم لنستلهم ما نراه 
صالحا من موضوعاته ء ووسائل تنفيده بعد ذلكقى أعمال فنية جديدة » ۰ 


وليس كل ما هو من الابداع الشعبى یتحتم‌بالضرورة رعايته وتنميته ء لذ ان من موضوعات 
الابداع الشعبى مالا يتوافق مع تفي الحياة الثقافيةوالاجتماعية ٠‏ 


وعملية اختيار ما يمكن استخدامه من الأثورات‌الشمبية فى الحياة الحديشة هی فى الواقع عملية 
ثقافية وفنية معقدة ۰ لذلك تلقى مسؤولية عمليةالاختيار على الفنانين المحدثين » الذين توافرت لهم 
كفاية عالية من العرفة الفنية والغبرة الفنية فىتقييم الاعمالالفنية »مع ادراك تام لمكونات الابداع 
الشعبى ٠‏ « قالفن الشعبى :م اج ككل فن »یخدم ويكمل بالفعل الاحتياجات الانسانية ء من‌آرق 
وابهج وأبسط هذه الاحتياجات » الى أخطر وأعمقهذه الاختياجات ۰ وکذلك من آشدها نفعية الى 
آعلاها تجريدا روحيا » (۰) ٭ 


ومع ذلك فان دراسة نشاة فنوننا وحرفنا الراهنةالشديدة التعقيد ۰ لا تكشف عن التواصل المحكم 
بينها وبين آصولها البدائية فحسب ,بل تثبت كذلكآن الفصول الأولى منرواية الفنلا تقل عنالفصول 
التالية لها فى دلالتها على ما يتحلى به الجنس‌البشری من عبقرية مبدعة ‏ كما يرى آیضا - 
الاستاذ الفنان سعد كامل فىمقاله عن« فن النسجياتالشعبية الاسلامية » انه فى الحياة الشعبية تتكامل 
التعبیرات الفنية عن العادات والتقاليد » وتصبحالستخدمات التى يستعملها الانسان ذات دلالة 
وظيفية ء كما ان جانبا كبرا من هذه الستخدمات‌له جذور عميقة ترتبط بالاضی السحيق » ويحمل 
قى طياته قيمة جمالية ء تطسورت ونمت على مرالعصور ٠‏ قكلما تعمقنا فى ماضينا تكشف لنا أهمية 
تراثنا وتاريغنا فى شتى نواحى الفنون والعلوم »تنتظر منا أن نستجلى غوامض ها لنتعرف على 
الجوانب الختلفة لحركات الفكر والبناء الاجتماعىقى عالم اليوم ٭فلا نجد خلال احقاب تاريغنا الفنى 
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الفتون الشعبية 


مایقرب الی‌اذهاننا طلاسم الاضی من‌الناحية الفنیةء‌سوی فنوننا الشعبية ءالتی عاصرت القدیم والحديث 
من تراثنا » ٠‏ 


ویتناول مقال الاستاذ سعد کامل تاريخ حرفةالنسيج وتطوراتها فى مختلف الحقب التساريخية 
والطرز الزخرفية التی مر بها کل عصر ۰ وهويعرض هذه الراحل التاريخية فى ایجاز کمدخل 
للتمریف بصناعة النسيج فى العصر الاسلامی فىمصر بخاصة « قفى العصی الاسلامی تطورت صناعة 
المنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير مفاجیء »۰وتضمن القال نماذح‌للوحدات الزخ‌فية التی‌تمیزت 
بها النسجيات الشعبية الاسلامية ٠‏ كما تناول‌سناعة الحصير پاعتبارها آقدم شکل من أشكال 
صناعة النسيج ء وأسيق من حرفة النسيج » وکانت( حرفة الحصی ) حجر الراوية ونقطة اليدم فى 
صناعة المنسوجات ٠‏ كما تضم مجموعة الصورالنشورة مع مقاله بعض اللوحات الفنية من عمل 
الفنان نفسه » استوحى موضوعها وبنائها الفنى منالفن الشعبى »وهی من الاعمال الفنية الحديثة التى 
تتمين ۰ بجانب أصالة الفكرة والوضوع ء بتفردالاسلوب الفتی فى معالجة موضوعات من التراث 
الشعبى العربی ۰ 


ويرى الاسستاذ صفوت كمال فى متاله من« مناهچ بعث الفول كور العربی بين الاصالة 
والعاصرة » أن هه‌الفنون وغرها من أشكالالابدا عالشعبى تتشابه فى الاستخدام والغرض فى أقطار 
الوطن العربی ءومنھا ما هو متوحد بالقعل من خلالالوحدات الزخرقية ء ومنها ما هو متنوع ومتعده 
من خلال التکوینات الفنية ونماذج الالوان التی‌تتوافق مع واقع البيئة الجفرافية وظرون‌الامکانات 
مادية ۰ وکلها تعبر فى النهاية عن النظرة ابمالیةللانسان من خلال ممارسته لحياته اليومية » ۰ 


كما يتضمن القال عرضا لدور الآئورات‌الشمبیةفی بناء الثقافة العربية باعتبار أن « ثقاقة ای أمة 
تتكون من شقان أساسين : احدھما ما هو شفاهی( متغير مستمر ) وماثور بین الناس وهو مادة البحث 
الفولکلوری ۰ والاخر ما هو مدون ثابت » وهومادة البحث التاریخی ء وذلك الجانب الشفاهی هو 
الذى یمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع» والذىلم یسجل معظمه - بعد تسجیلا علمیا » وبالتالی 
لم یسنف ويحلل ۰۰ وما جمع منه مازال الكثيرمنه » فى اطار الدراسة الوصفية » لم تنله بعد ء 
بشكل كاف ء النظرة التعليلة النقدية الاكاديمية »۰ 


ويعرض المقال للجهود العلمية التى بذلت فی‌جمع وتسجيل ودراسة المأثورات الشعبية فى أقطار 
الوطن العربى ء وجهود بعض المؤرخين والرحالةوالمفكرين العرب القدامی» الذين عنوا برصداشكال 
آلمارسات اليومية التی تعتبر من موضوعات علمالفولکلور فى مصطلحنا العاصی ۰ كما تناول المقال 
الجهود العلمية العالية فى وضع مناهج وآسالیب لجسع مواد الثقافة الشعبية باعتبار « أن عملية جمع 
وتسجیل مواد الاثورات الشعبية هی الأساس لایتدراسة علمية لهذه الواد » ٠‏ 


كما عنى القال بضرورة وضع منهج عربی فی‌بحث القولکلور العربی یتواقق مع طبيعة المادة 
والمجتمع الذى انتهج هذه المادة ٠‏ وان « تواصل‌الابداع الشعبى فی‌شتی فروع المعرفة الانسانية٠٠‏ 
هو سمة أساسية من سمات الفولكلور العربى » ٠‏ 


44 


عالم الفكر ب الجلد السادس - العدد الرايع 


ذلك إن استنباط مناهج بحث عربية محدثةسوفيساعد الباحثين العرب على تطبيق هته المناهج 
بطواعية وموضوعية اکثر من تطبيق المناهج المقتبسةمن المناهج الاوروبية ء دون تطويعها لتصوافق مع 
طبيعة الادة الفولكلورية العر بية ۰ « فاستنباط مثلهذه انا هج العربية سوف یحقق تلاقيا بين طرائق 
العمل المحدثة وأصالة الرؤية للماثوراث الشعبية العربية ۰ 


و يتضمن القال نموذجا ات البحث الیدانی‌فی جمع الادة الشعبیة » والشروط الواجب توافی‌ها 
فيمن يقوم بعملیات البحث الیدانی « ۰۰ فالتفیرو التفر السر‌یع العادث فىالمادة الفولكلورية ء حتمما 
أن یکون چامع هذه الادة » متمیزا بصفات خاصة ءسواء من حیث الثقافة الواسعة » ام سرعة وحسن 
التصرف والادراك التام اوضوع عمله »وتجاوبه معالتغيرات العادثة فى الادة ء سواء من حاملها او 
بطبیعتها الرنة التی تتوافق مع ظروف البيئة التی‌تحوطها » ۰ 

ورغم آن البحوث التى يقدمها هذا العدد تغطیآبعادا جدينة فى تقییم الفتون الشعبية والقاء 
الضوء على جوانب هامة من الانداع الشعبی ء الااثتا لا نستتطيع القول بأنها كافية لتنطیة هذا 
ال موضوع الرئيسى فى الثقافة الشعبية العربيةبخاصة , والثقافة الانسائية بعامة > 


فالفنون الشعبية العربية تحتاج بالفعل الی‌دراسات وافية تاأسل أن تقدمها الجلة فى أعداد 
مقبلة ۰ (1) ۱ ۱ 





)٦(‏ انظر ایشا العدد الاول من الجلد الثالث (-من هنه‌الجنة ) ان / مأیو / یزنیسو ۱۹۷۲ ء الى خصص 
لدراسات فى « الماثورات الشعبية » 5 


۸ 


۹ 


مرضدی صالح 


الفوتکلوروالت هید 


لم تعد قضابا التنمية تهم فقط المشتغلينبالاقتصاد والسياسة والتخطیط + او اولشك 
اهتمام المجتمع الدولی على اتساعه» وتأخذنصيباكبيرا من اهتمام الدول التقدمة فى نموها » وتلك 
البلاد الأقل نموا . 

وعندما وضعت الحرب العالية الثانیةاوزارها »> وصدرت الوائیق الاساسية لهيئة 
الامم 4 نصت بعض موادها على كفالة حياة أفضل لساثر البشر بة ۰ 
خلال العديد من منظم‌اتها المعنية بالقضاباالاجتمامية والسكانية والعلمية والثقافية 
والتعليمية » بل والصحية والزراعية ۰ 

وبقلب على كلمة التنمية التى نلقاها فىوثائق الامم التحدة ومنظماتها الدولية الاقليمية ) 
مغنى (( التنهية المتكاملة » ای تنمية الظروف ال ادية فى الحياة » وتنمية الجوانب الروحية سواء 
بسواء » فاذا عرضت مشروعاتها لتنمية الواردالطبيعية » وتنمية الأبنية الاقتصادية ( الصناعية 


۹ 


۹۰۲ 


مالم الفکر - الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


برامجها على تنمية الابنية الاجتماعية ٤‏ وعززت‌فیها آسالیب الحياة الحديثة » فانھا تضع برامج 
مواكبة للمعاونة على الحفاظ على الثقافات القومیةالاصيلة » واذا هی شسغلت نفسها باتجاهات 
الحدائة والتحضر » فانها تشفل نفسها أيضابمشكلات الاصالة . 


ذلك هو السار العام للجهود التی بذلته‌االامم التحدة وهیثاتها » على مدار الربع قسرن 
الاخیر عى الاقل » فیما بتصل بجوانب التنمية »وانتقال العارف العلمية الحديثة . 


ومن خلال الخبرات الكتسية » فى مجالات‌تطبیق البرامج التنموية فى بلاد آسسیا وافریقیا 
وامریکا اللاتينية ٤‏ اتجه الفکر التنموی » الی‌التاکید على انه عند استخدام العارف العلمية 
الحديثة » ينبفى ان بؤخذ فى الاعتبار وجودالثقافات التفليدية الوروثة وطبیعتها وتأثيرها . 


وقد يتم انتقال العر فة العلمية الحديثة من‌البلاد التقدمة الى البلاد النامية على نحو میسور» 
لكن قد تعترض هذا الانتقال صعوبات لانستهان‌بها » مثل ضرورة اللاءمة بين المعرفة العلمية 
الحدثشة »> وظروف الحياة فى البيئة التىتستقبلها » وكدذلك لابد من مراعاة التقاليد 
المستقرة فى هذه البيثة . 


وفى حالة انتقال التكنولوجيا الحديشة »بصبح الامر أكثر تعقيدا وصعوبة » ذاك أن اباحة 
التكنولوجيا ( فى البلاد الاكثر نموا ) للاخرین‌لیست ميسورة فى كل حالة وکل وقت » ويرجع 
ذلك الى ان ااؤسسات الصناعية التقدمة تحتفظ لنفسها بمعرفة أنحاء محددة وخاصة بها من 
التكنولوجيا ٤‏ كما يرجع ذلك الى أن لاصحابب هذه التقنية » حقوق ملكية واجبة الاداء » ثم هو 
برجم ایضا الى أن المعرفة اللازمة لاستخدام‌التکنولوچیا المتقدمة » تحتاج الى الممارسة 
العلمية » والتأهيل » والتدريب ولا تكتسببالدراسة النظرية والتلقين بشان العرفة 
العلمية )١(‏ . 


بل أن ادخال العلوم الحديشة فی برامجالتعليم فى البلاد النامیة » بحتاج الى انشاء مناخ 
علمى متكامل شمل مراحل التعليم من بدایتهاحتی التعليم الجامعی » ویمتد من داخل البيئة 


ولعل جراهام جونز مؤلفالعلم والتكنولوجيائى البلاد النامية » بقدم لنا شاهدا » على أن الفکر 
التنموى 6 يعبر عن اتحاهات تعدبل اسلوب الحياةالتقليدية الموروثة تعديلا قائما على التدبير 
والتخطيط . 


والحق ٤‏ ان اساليب الحياة التقليديةتتعرض ف البلاد النامية لوطاة الحداثة والتحضر 


Graham Jones, The Role of Science and Technology in Developing (۱) 
Countries, London 1971 — ۳. ۰ 


(۲ ) انظر الفصل الخامس من الرجع السابق « التعليم والطاقة البشرية ) صفحات ۱۳۲ الى ۱۵۰ . 


۱۰ 


A 


الفولكلور والتتمية 


فى سائر مستوباتها ووجوهها . كما أن التعديل والتغيير والتبدیل والتولید ٤‏ م كلها « ظواهر 6 
مرئية بوضوح » الأمر الذی دعا الیونسکو منذسنوات غير قليلة » الى أن تبه ب بل تحذو ب 
من عواقب ترك الامور على علاتها . 


التنمیة والثقافات القومیة ` 

فى اواخر عام ۱۹۰۱ دعت اليونسكومجموعةمن العلماء والخبسراء للبحث فى الاوضاع التی 
كانت قائمة قى خمسينات هذا القرن بالنسبةلثقافات مختلف الامم ٤‏ وبالنسبة للعلاقات التي 
كانت ناشطة بينها . 





ولم يكن الغرض هو مجرد رصد ماک‌ان‌بطرا على هذه الثقافات من تمو" واضمحلال 
ومن تقكك وتفاعل » بل كان الفرض - الأكثر أهمية من ذلك هو البحث عن مناهج تؤدى الي 
اللاءمة بین اصالة هذه الثقافات التقليدية »وظروف الحياة الحديثة وتأثيراتها . 


وعندما نشرت اليونسكو دراسات خیرائهاهولاء »> حرصت على التنويه بانهم لم سبتقوا 
البحث العلمى البحت » بل قصدوا الى أن بکون‌بحثهم هاما بصورة مباشرة وواضحة ( لعدد كبري 
من اهم مشروعات اليونسكو وجملة من المؤسساتالدولية اارتبطة بهيئة الامم النحدة » سواء كان 
الامر متعلقا بنشر التعليم » أو برفع مستویالتربیےة » أو بتحسين ظروف الحياة » او 
بالساعدات الفنية من اجل التنمية الاقتصاديةللشعوب النامية » آو بتطبيق اعلان حقوق 
الانسان ۰ ذلك ان كل عمل دولی یوشك آن يكونعقيما بل مشٹوما اذا هو لم بحسب حساب 
اختلاف التقافات واصالتھا » والعلاقات التىقامت خلال التاريخ بين الشعوب دّات الحضارات 
المختلفة » كما أن جهل او تجاهل اليم العقليةالظقية او اثروحية الخاصة بكل ثقافة لن 
يفسد مرامی التعاون الدولى فحسب :بل سيعرض انبل الشروعات لانفه آنواع الفشل » 
ولكوارث لآ يمكن تجنبها» () ۰ ١‏ 


ولم تزعم اليونسكو ان دراسات خبرائهامولاء » تتناول سائر الثقافات التقليدية التى 
تعیشها امم الارض جمیعا » وانما هی تتناول‌ثقانات ذات دلالة تاريخية وحضارية معينة مثل 
الثقافة الهندية واليابانية والصينية فى آسیا »والثقافة اللاتينية الاسبانية فى الکسيك » والثقافة 
ذات الاصول الأوروبية والافريقية فى آمریک‌الشمالية . 


وقد افردت تلك الدراسات جانبا غير قليلمن صفحانها للفحص عن التراث الشعبی والفنون 
التطبيقية التفليدية . 


بمصپر التراث الشعبى ب ذلك الاهتمام تراەجادا شاملا وثراه مشوبا بالقلق والخاوف - ذلك 





)٣(‏ انظر صفحة ٦٦٦‏ من اصالة الثقافات ب الترجمةالعربية لحافظ الجمالی ومراجعة د,یوسف مراد - طبعة 
القاهرة ۱۹٦۳‏ . 


لما 


۹۹1 


بالم القکر . الجلد السادس - المدد الرابع 


آن « اللنیباث العريقة تاثرت تأثرا عمیفابالنکنولوچیا والحروب والتبدلات السياسية » 
فعادات ومعتقدات الشعوب التی كانت تعي شکاسلافها 113 تنغر الان تغما سریعا » تحت تاشر 
مايقع فى ظروف الحياة المادية من تعديلات وتغيرات نتبجة للتائرات القادمة الیها من خارج 
حدودها ) ۵) ٠‏ 


. ونبه خبراء اليونسكو هؤلاء الى : 

( ان الجهد المبذول لتعميم خبرات التصنيع والتقدم 00+ ند جمیع الشعوب یصاحبه 
بالضرورة تفككات ثقافية عميقة » كما ان الشکلاتالناشئة عن هذه التبدلات الفجائية التی‌نطرا على 
اساليب الحياة النقليدية هی مشكلات عمليةونظرية فى وقت واحد» )٥(‏ . 


وجاء كذلك فى بیان هؤلاء الخبراء انه (« كلوااقئيست تلك الشعوب مناهج جديدة فى ميادين 
الزراعة والصحة والطب » وکلما امتدت التربيةالأساسية فشملت شعوبا جديدة » وكلما ملكت 
هذه الشعوب آلات واساليب تكنبكية صناعيةحديثة زادت حاجنها الى ان تنجنب مواجهة 
امرین لا ثالث لھما | : قاما ان تناضل هذه الشعوب لتحافظ على قيمتها التفليدية او تخضع وتقيل 

والاففسل بالطبع هو ان نساعد هذهالشعوب على ان تنبنی فى ظروف حيانها الجدیدة» 
قیما مشابهة للقیم التى انشاتها من قبل )) (1) ۰ 

وهكذا » بری هؤلاء الخسراء ٤‏ انه فىاستطاعة البلاد النامية أن تتجنب الاشستباك فى 
مواجهات حسادة 3 للحفاظ على قیمها الوروثة » واسالیب حیاتها ¢ بان تتم اللاءمة سین ظروف 
ألحياة الحديثة وبين هذه القیم التقليدية 5 

ذلك » هو الاحتمال الذى رای خبراءالیونسکو انه الاجتمال المفتوح امامهم فى بداية 
الخمسينات من هذا القرن . 

غر أن قضایا التنمية » وما تصاحها مسن آثار على الثقا فات التقليدية e‏ الحياة 
الوروثة » ظلت تشغل بال هذه الهيئة الدولية »وست؛ على امتداد الستقبل المرئى 


التئمية والفو 


واذا اخننا بجملة التمریفات الخاصغبالثقا فةو قلنا مع رینشارد ماك کیون انها ((مجموعة 
من العادات یعترف بقبولها فى جماعة ( بشرية )معینة كما يمكن متابعة آثارها فى سائر دوائر 
النشاط الانسانی کالفن والمعرفة المقليةوالسياسة الخ » ۰ 





( 6 ) انظر صفحة ۲۲) الرجع السابق . 
(ه ) انظر صفحة )٤٢‏ الرجع السابق . 
)٦(‏ انظر ص 450 الرجع السابق . 


۱ 


۹ 


الغولكلور والتنمية 


اعضاء مجتمع » وانها مجموعة الافكار والعادات‌التی یکنسبونها ويشتركون فيها وتنتقل من جيل 
الى جيل )) + 


القبول » فى جماعة ما » والقادر على ان يقدمحلولا ناجعة وجاهزة للمشكلات التی تشرها 
احتیاجات الافراد الذين يعيشون فى رهط منظم ٠‏ 


اذا اخذنا بجملة من مثل هذه الآراء اواخترنا غيرها فسوف » نتفق على ان الفولکلود ء 
هو العادل العام للثقافة التقليدية الدارجة ٠‏ 


وايا كانت درجات الاختلاف بين علمائه ؛على تحديد مدلوله وبيان الیادین التى يشملها » 
فانه يشتمل بالقطع على جملة مانسميه بالظاهرا تالروحية فى ممارسة الانسان تحیاته » وما نسميه 
كذلك بالظاهرات المادية من هذه الممارسة ٠‏ 


انه بقتصر على الظاهرات الروحية والماددةالمعاشة بالفعل ٤‏ وليست الظاهرات التى درست 
وانتهی استعمالها 4 وانتهت وظائفها بالنسب ةللممارسين لها 5 


هذا التراث الشعبی » بتعرض ضمن‌جوانب‌الحياة التقليدية لوطاة التبدبلات والتعدبلات 
الناتجة من تبنی اسالیب الحياة الحديشة »والناشثة من‌التوسع ف‌الاستخدامات آلتکنو لوجية 
الحديثة » والتاثرة اعظم التاثیر » بتغيير البنيةالاقتصادبة والاجتماعية والثقافية»و فقا لضرورات 
التحضر Urbanization‏ والتحدیث ٠ Modernization‏ 


الدائب » لما تقدمه المعرفة العلمية الحديشةوتطبيقاتها » ق‌مجال وسائل الاتصال الجماهيرية. 


لقد اصبحت الكرة الارضية كلها بمثابة« القرية الصغيرة » فی مواجهة التقدم فى 

الاستخدامات التكنيكية المطبقة فى وسائل الاذاعةوالتليفزيون . 
9 

كما اصبحت وسائل الاتصال الاقدم‌تاریخا من الاذاعة المرئية والمسموعة وتعٹی بها 
السيئما والمسرح والمطبعة » - اصبحت هذهالوسائل » اكثر نفوذا بذاتها عما مضى » واشند 
اتصالانالو سائل الاحدث منها - ومی‌تلك الوسائل‌القادرة على أن تصل الى کل موقع على الادض ٤‏ 
وتخاطب کل انسنان » وتوثر فى وجدانه وتفکیره ؛وترسل اليه رسائل ليست متصلة ببيئته ولا 
بقیمه أو تقالیده » أو موروثه من الفکر والعادةوالاخلاق ٠‏ 

ان هذه الوسائل .الجبارة » الفت الحقائق التی تقولها الخرائط الجفرافية . فبيئما تقنوم 
الحدود التفق علیها بين علماء الجفرافیا مستقرةمئذ ( آزمان ) فاصلة بين مختلف الناطق ٤‏ نجد 
أن ما تبثه وسائل الاتصال الجماهيرية الحدبثة » قدیتجاوزهله‌الحدود و بتخطامالیل‌نهار)»مستهد فا 
« الانسان » من حيث هو مواطن يملا العمورة منآقصاها الى اقصاها . 


۱۲ 


۹۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


كما أن هذه الوسائل الحارة الفت الحدود الثقافية والیشر بة » التی كانت مستقرة عند علماء 
الثقافات والأجناس وعلم الانسسان » فبينما توصل أولئك العلماء الى بیان الخصائص الدالة على كل 
ثقافة وكل حنس » تخطت هذه الوسائل حدوداولئك العلماء » ولبشت تخاطب الانسان » باعتباره 
مواطنا بمارس ثقافة عامة آو درجات من الثقافةالتقاربة » وباعتباره جنسا واحدا » وليس کائنا 
پنتسب الى نوع واحد من عدة اجناس ٠‏ 


وبالاضافة الى تاثر وسائل الاتصال‌الجماهيرية الحدبثة على سلوك الناس » واثرها 
التزاید فى تبنی اسالیب الحياة الحديثة » فان‌عوامل الخالطة البشرية المتمئلة فى الهجرة 
والاستیطان والسياحة اصبحت فى مقدمة دواعىالتغيير الناشطة بالنسبة لختلف الثقافات . 


وق مواجهة عوامل التفییر نرى أن مادةالائورات الشعبية ٤‏ بحکمها قانونان اساسیان » 
هما : قانون الاسنمراد وقانون نشوء البدائل ۰ 


أما قانون الاستمرار فيعلى لنا » ان الابداعالشعبی بظل ودع مأثوره الدارح خلاصة تحار به» 
وذخائر قوله » وفنه » وضوابط سلو که واخلاقه‌ومعتقداته » وبظل بوظف هذا الاثور © لکفاتة 
حاحة تكون قائمة فى حياته » ويظل نذبعه ويتناقلهويردده » وقد يقتدى به . ويشناقله من بيثة الى 
بيئة » ومن جيل الى جيل ٠‏ 


بصداق هذا النظر على الأثور الشعبى ةسائر عصوره » ومراحل تاريخه » ما مضى منها 
وما بأتى فى المستقبل . 

واما قانون نشوء الس‌دائل فى الماثورا تالشصسية » فيعنى لنا ٤‏ أن استمراریة هذا الابداع 
الشعبى » تمائل استمرارية الحياة ذاتها ‏ ففیهاجزئیات تموت » وجزئيات تولد » وفيها نماذج 
تفقد وظائفها ودلالتها وتختفى ؛ ونماذج اخرىتكتسب وظائف جديدة » أو دلائل جديدة 
وفيها انماط تتحول » وانماط تتجمد » وفيهاماثورات بنکمش مدارها ومأئورات تقيم وتحل 
محل ماثورات اخرى » وفيها مائوراث تهاجروتستقر فى مواطن استعمال جديدة . 


ان هذا السيل من المد والجزر ومن اللشوءوالاختفاء » ومن الاستقرار والهجرة ومن ع التوليد 
والتحمد » ومن الاشتقاق والانطواء کے همذاالسیل التد فق بطرح قانون‌البدائل مواكباوملاحقا 
لقانون الاستمرار فی مادة الائور الشصی ٠‏ 


بل انه بطرح خاصية المأثور الشعبى بعامةعلی ان بتلاءم مع ظروف الحياة آلتی يدرج فیها » 
وبتحرك فى حياة اهلها . 


وبالرغم من أننا نسلم بان عوامل التغييرالتى تأتى نتيجة لتطبيق الحياة الحديثة » ونتيجة 
. للمخالطات الثقافية والبشرية هي عوامل بالفةالتاثير والنفوذ على مادة التراث الشعبى واشکاله» 
الا اننا نرى - من الجائب الاخر _انهذه الائورات‌الشعبية » تملك من عناصر الرونة والخصوبة 
والقدرة على اللاءمة ٤‏ ما بجعلنا نر فض جانباذلك الظن القائل بان الحدائة ستقضی بالضرورة 
على سائر جوائب الاثور الشعبى ٤‏ وسائر انواعه‌وستلفي وظائفه » وتلغي البرر لوجوده . 
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۹۷ 


الفولکلوں والتنمية 


واذا كانت التنمية الشساملة » بمخصسلف جوانبھا تواجه الوروث الشعبی بوطاة عوامسل 
التحضر والتحدیث » فان الشتفلین بدراسةالتراث الشعبی لا بطرحون من حسابهم تلك 
النتائج ذات الشمول » التی تفیض عن الفکرالتنموی وما یضعه من برامج ومشر وعات فی موضع 
الف 

وفى النصف قرن الاخر » ظهر فى ميادينالفولكلور ٤‏ اکثر من اتجاه علمی » بربط بین علم 
الاثورات الشعبية وبين التطبیق لفرض او اجملةاغراض لا تدخل بطبیعتها فى مدار البحث العلمى 
البحث . 


ونفس الظاهر ة حدثت ف محال علوم اجتماعية ودراسات انسانية اخری عديدة ۰ 


وفى نطاق الفکر التنموی ودراساته » دخلت‌نتانج العديد من العلوم الاجتماعية والفولکلور ) 
كما ان عشرات بل مئات » من آکبر الشتغلین بهذه‌الملوم » قد شاركوا مع خبرآء التنمية والتخطیط» 
وخبراء وسائل الاتصال الجماهیری » وتكنولوجياالاتصال »وخبراء الثقا قة والتعلیم الخ شاركوهم 
الجهد البذول » على النطاقات الدولية وال قليمية» من أجل انجاح التنمية التکاملة » على اسس 
متوازنة » لا تفصل الانسان الماصر عن ترائه‌التقلیدی » ولا تعربه من ثقافته التقليدية » ولا 
تحطم خر ما فى اسلوب حياته التقليدية » ولانسمح بان بقع آسیرا لاسلوب حياة هجينة . 


واذا كانت التئمية - بمحالاتها الحدیثة هى قدر الجتمعات البشربة كلها » فکیف يتم 
التکامل بين ما ستخدمه من وسائل اتصال‌حماهرتة ؟ 


ان هذه السالة واحدة من السائل الهامتالتی فرضت نفسها » على الشتفلین بالتنمية 


وف الخمس سئوات الاخرة على سبيل المثال ¢ التقی مٹات الخراء العالیین یق عدد غير 
قليل من ااؤتمرات »والندوات » وحلقات البحث؛والتدريب ٤‏ وورش العمل (وم0طوkإمW)‏ للو صول 


ولو آخدذنا شربحة واحدة مم باعتبارها عینةمحددة ب وهی شر بحة الثقافة السكانية وتنظیم 
« الاسرة » »وعلاقتهما بوسائل الاتصال الحماهی یه لوجدنا انفسنا امام شبكة واسعة من هذه 
المؤتمرات واللقاءات » التی تنبعث من الستوبات‌الرئيسية فى الامم التحدة » وتترامی الى النطاقات 
الحلية والاقليمية . 


وعلی سبیل المثال اضا 6 سنحد أنه فی‌آواخر عام ۲ عقدت اليونسكو اجتماہا 
للخبراء حول البحثقوسائل الا تصال الجماهيرى لتنظيم الاسرةوكان ذلكقمدبنة دا فاوبالفلیین ۷( 





(۷) راجع وثيقة اليونسكو ( الترجمة العربية ) الصادرة قع۱ مایو ۱۹۷۲ بباریس 
Com-72-Conf : 32 - A8‏ 


۱0 


۹۸ 


عالم القکر - الجلد السادس ۔۔ العدد الرابع 


وسیق هذا الاجتماع ؛ اقامة ندوة خسراءاخری فى مدننة هوئو لولو بالولایات التحدة ءشان 
تدرب الشتغلین بالاتصال فى تنظيم الاسرة . (۸) 
الاذاعة ووسائل الاتصال الاخری فى مجالات‌التنمية والثقافة السكانية » وذلك من الیوم الرابع 

وق اغسطس من عام ۱۹۷۲ - على سبیل‌الثال ایضا - نظمت الهيئة الدوليسة للتنمية 
الجماهيرية والتعلیم عمج ٩۰‏ لقاء للخبراعف الفولکلور والتعليم ووسائل الاتصال الجماهرية 
مع اجتماعات ممثلی الامم المتحدة 2 بوخارست بر ومائیا 6 بمئاسبة السئة السکانية ۰ 

وشارك فى هذا اللقاء عدد من دارمی‌الفولکلور فى البلاد النامية ٤‏ الاسيوية والافربقية 
وامريكا اللاتينية » ودمى اليها مدد آخر من‌الشتفلین بالفولکلور فى البلاد العريه . 

وف الس ة4 التالیة ع وبمداسية اجتماعات‌عام المراة ف مدنة المكسيك 2 قام معهد السکان 
Population Institute‏ بالتعاون مع هيثئاتدولية اخری معنية بالتراث الشعبی والتئمية » 
بتنظيم لقاء للخبراء »واقامة حلقة دراسية وورشةعمل . 


ومثل هذا النهاج فى الانشسطة التنمويةوالفولكلورية المعاصرة » نجده منتظما فى مواطن 


ونسفر هذه الجهود عن انتاج دراسات وبرامج ومواد اذآعية وسينمائية » موجهة لاغراض 


واذا راجعنا قائمة الافلام السينمائية التىانتجتها هيئة واحدة هی هيئة « الوالدية » فى 
لندن » لوجدنا أن كمية هذه الافلام » ونوعياتها »تبرر ما تقصد اليه امثال هذه الهيئة الدولية ) 
من استخدام امكانيات الفولگلور فى اغراضالتنمية (الثقافة السكانية والاسرة بخاصة)(۱). 

كما أن هذه القائمة » تشتمل على موادفولكلورمة 4 مسجلة على شرائح زحاحية ؛» أو 
مدعمة بنماذج من الفنون التقليدية ( الصناعات‌اليدوية الدقيقة ) أو مشروحة بالتسجيلات 
الصو تیة ۰ 





(۸ ) وثيقة الیونسکو 8 - 32 026 -70 -جامن) الصادرقی ۱۸ اغسطس ۱۹۷۳ بمدينة باريس ۰ 


The International Educational Development. Inc. New York. "٣) 
The International League of Folk Arts for Communication and Education — 20) 
New York 


(۱۱) راجع Resource List‏ الصادرة یق افسطس ۱۹۷۲ عن 
The International Planned Parenthood Federation — London,‏ 


۷٦ 
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الفو لکلور والتتمية 


وبعض هذه النماذج» ستخدم فن العرائس‌التقلیدی ( القره جوز ) ومثال ذلك بعض الافلام 
الهندية التی انتجت لاغراض التنمية » واتخذت‌موادها من التراث الشعبی » وتم انتاجها بمعاونة 
برامج الامم المتحدة للتنميةم1212]واليونيسيف . كما ان بعضها الآخر ٤‏ تم انتاجه على اساس 


لوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانيةوتنظيم الاسرة للبلاد العربية حلقة اقليمية بمدينة 


وحضر هذه الحلقة ممثلون لكل من الاردن‌وتونس والسعودبة والسودان وسوربا والعراق 
واليونسكو » واتحاد اذاعات الدول العربية »ومتظمة العمل الدولية » ومنظمة الصحة العالمية. 


و طلفت النظر ان هذه الحلقة وضعت امام أعضائها خمسة أوراق عمل أساسية » منها بحث 
فى « دور الغو لکلور ی النشاطات التنموبة والثقافةالسكانية » . 


كما وضعت بين أبدى اعضائها محموعة‌اخری من الدراسات الساعدة » منها تقربر حلفة 
کوالا لبور ( مالیزیا ) عن التکامل فى استخدام وسائل الاتصال لاغراض التنمية » ومنها كذلك 
هذا التقربر الام الذى وضعه خبراء الامم‌التحدة عن استخدام وسائل الفن الشعبی 
ووسائل الاتصال الجماهیری بشکل متکامل ف‌برامج الاتصال للتنمية . 


وتقرير الخبسراء هؤلاء 6 جاء تیخالاسنماميم. الذى اقيم فى لندن من ۲۰ أوقمبر 
۲ حتى ۲۲ من ذلك الشهر . 

ومن اهم القرارات التى اسفرت عنها حلقةاليونسكو الاقليمية النعقدة فى بیروت ذلك القرار 
الذى ينص على : 

« اجراء مسوح تسجيلية للتراث الشعبىف الدول العربية تتناول الائورات الشعبية » 
كالحكايات والنوادر والازجال والامثال الشعبیةوالاغانی والستخدمات ذات الدلالة » على ان يتبع 
ذلك تجريب الاستفادة من هذا التراث الشعبيفى اعداد وسائل اعلامية خاصة بالتنمية ( الثقافة 
السكائية وتنظيم الاسرة ) سواء كان ذلكعن طريق الاذاعة أو التلفزيون أو الكاريكاتير بالصحف 
او اللصقات او الاغاني والتمثیلیات المرتجلة » وماالیها من. وسائل الانصال » ويمكن اجراء هذه 
السوح التسجيلية على مستوى الوطن العربى ثم التجريب فى بعض الدول العربية » . 

ناذا ينبغي أن يتكامل استخدام وسائل‌الاتصال الحديثة والشعبية فى مجالات التنمية ؟ 


والشواهد التي قدمناها من النظاقین العالمي والاقليمي ٤‏ تجعلنا نتساعل عن الاسباب 
التي توجب على القائمين بالتخطيط التنموي أوتنفيذ برامجه » أن باخذواق حسابهم ضرورة 
التكامل فى استخدام وسائل الاتصال الحدیشةووسائل الاتصال الشعبية . 


۷ 


۹9۰ 


مالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرايع 


فما هي موجبات هذا التکامل ؟ 


ان التخطیط التنموي وبرامجه » تهدفالى ان تتبنی الامم النامية » اسالیب الحياة 
الحدیشة على مختلف انحائها » وبمختل ف‌مستویاتها » ومع « نقل » الخبرات الحديثة من 
مراكرها التقدمة الى الواطن النامية التی‌تستقبلها ٤‏ يصبح أمرا ضروریا « تعميم» مجموعة 
من الافكار الحديثة » واستهداف بث قي سه حضاريبة حديثة بواسطة وسائل النشر والاعلام » 
التي تستطيع أن تخاطب اوسع جمهور ممكن بعيش فى تلك البلاد النامية . 


ولا نراعق آن‌الر ادیو والتلفز بون والسینما»تستطیع آن تخاطب هذا الجمهور الواسع ¢ بغیر 
أن يعتمد تأثیرها أو وصول ما تحمله من وسائلالى مستقبلها » على معر فتهم للقراءة والكتابة . 


ای أن وسائل الاتصال المسموعة والر تیا لحدیثة»لا تحتاج الى ان یکون جمهور الستقبلین 
لادتها جمهورا متعلما » وائما هى تخاطب الآميين وانصافهم والمتعلمين واصحاب الجباه الثقافية 
العالية سواع سواء ۰ 


وتستطیم‌وسيلة الاتصال بالكلمة المطبوعة وهي وسيلة حديثة بالثل - ان تحمل رسائلها 
الى خاصة المستقبلين لها فى المجتمعات النامية . 


كل ذلك » حق لا نراع فيه . كما انه من‌الحق » أن تاثير هذه الوسائل المسموعة والرئية 
بمکن آن يواكب ساعات اللیسل واللهار علىاتصالها . 


لکن هناك « عناصر 6 معطلة لنفوذ هذه الوسائل وتأثیرها . وهذه العناصر ذاتها ٤‏ هي 
التي جعلت خبراء الاعلام فى ميادين ااتنميةيؤكدون على ضرورة استكمالها بالاستعمال 
الشعبي الوازي والمرافق لها » - الى استعمالوسائل الاتصال التقليدية » القائمة على العلاقة 
بين الانسان » ولیس العلاقة القائمة بين الانسان‌وشاشة التلفزيون » او الانسان وجهاز الراديو » 
أو الانسان والشرائح الزجاجيية » او الانسانوالافلام السينمائية . 


ومن الناحية النفسية والفكرية » بلاحظالخبراء العالیون » ان الانسان الفرد فى البلاد 
النامية » ,تخد مو قفا حذرا مما تقدمه وسال الاتصال الحديثة » لان الذین بقدمونها » بخاطبوته 
من قمة السلم الثقافي والتعليمي والاجتماعي ؛بيئما اعتاد هذا الانسان ان بأنس الى مخاطبة من 
بکونون قریبین منه . 

و قد حلل ولبور شرام فی مولفه « أجهز ةالاعلام والتئمية الوطئية ) (۱۲) جوائپ هامة من 
دور وسائل الاعلام بالنسبة للتئمية » واشار الیالصعوبات المديدة » التي بلقاها بث افکار التنمية 
بو اسطة وسائل الاتصال الحديثة . 
دسج +جبج+جب سب ش ٹٹشٹ ل 
۰۱ ) اجهزة الاعلام والتئمية الوطنية ترجمة محمد فتحی‌وراجعة يحيى ابو بكر القاهرة ۱۹۷۰ ب ۲۸۰ صفحة . 
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الفولكلوو والعتمية 


وق دراسته تلك » شهنا شرام الى التلازم ا مو جود فی واقع الحياة بين اسالیب التحضر 
واسالیب الحياة الحديثة وبقول لنا اننا نجد فىكل بلد نام : 


« اجهزة الاتصال القديمة والجديدة تعملجنبا لجنب ۰ فکما ان هناك نظامين اجتماعیین » 
الدن العصرية والقرى التقليدية » ونظ‌امین‌اقتصادین التصنیع والنقد فى الدن » والعیش 
على الزراعة والقايضة فى القری » كذلك هشالدنظامان للاتصال»فني الدن تذيع الصحف واجهزة 
الرادیو وتکثر دور السینما وربما یکون هنالاتلفزیون » وفى القری یکون معظم الاتصال شفاهیا 
وشخصيا كما كان منذ الازل - ووسائل الاتصالالجماهبرية الجديدة تجد طریقها الى القسرية 
ولکنها تجده فى بطء شدید 19) )) وبعض الاسباب‌التی تعطل من تاثر ونفوذ وسائل الاتصال 
الجماهيرية الحديثة فى البلاد النامية » هي آن‌هده الوسائل تجعل من الجمهود جمهورا مستقبلا 
فقط » فالرادبو برسل برامجه الى جمهورالستمعین » فاذا بهم فى حالة استماع وقلق » 
والتیلفزیون بصنع نفس الحالة »والسینما تصنعه‌پینما اعتاد الجمهور فى تلك البلاد » على ان یکون 
مشارکا مشاركة مباشرة » فیما سستقبله ٤‏ فاذااستمع لفنان شعبي فهو بمارس حالة المشاركة 
الشخصية الباشرة » واذا شاهد عرضا تمثيلياشعبيا » فانه بمادرس حالة الحضور والمشاركة 
الشخصية الباشرة » وقس على هذا النمطسائر حالات الجمهور حين یفتنم له فن من الفنون 
الشعبية . 


000 


وليس هو حالة تكثيف السلبية والانطواء . 


وهكذا » نری من .الناحیة النفسية » آن‌هناك ضر ورة لاستخدام وسائل الفو لكلور جئبا 
الى جنب مع الوسائل اليقانيكية والتكنولوجيةالتي تقوم علیها وسائل الاتصال الحديثة . 


ومن الثاحية الفکر بة ؛ نجد أن وسال الاتصال الحدیثة» تبث ليل نهار » افکارا! حدثة » 
والستقبل لها ببدی نحوها من التوقیر ما قديقيم حاجزا بینه وبینها . 


اما وسائل الاتصال التقليدبة الشعبية »فتبث ليل نهار افکارا موروثة ء مقبولة من سائر 
اعضاء الجماعة الشعبية » وهذه الافکار ؛ هيميراثهم جمیعا » وهي « ملك » کل واحد منهم » 
وملك شربحة وبيئة من شرائحهم وبيئاتهم . وق‌مواجهة هذه الافکار الوروئة » بجد الجمهور أنه 
فى بيته ومع اهله واقرب الناس اليه وان‌الحكمة التي قد ترد فیها » انما هي جزء لا بتجزا 
من قلسفته » وان مغرى التجربة التي ترد فيها »انما تعليه فى حاضره أو لعلها مرت به فیما مضی 
من عمره » او لعله بصادفها فى مستقبل ابامه . فهو آذن » فى حالة استعداد لقبولها » واعتناقها . 


15 
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الاعلام : کمضاعف اعظم للتئمية : 

تعتمد نجاح برامج التۂ لتلمیة على تو فير مابلزمها من عناصر مادية وخبرات بشرية » كما 
ستمد على حسن استخدام هذه العناصر بحيثتصبح مواتية » لقبول اتجاهات الحدائة » 
والشاركة فى التنمية . 


ویری خبراء التنمية أن القوة الدافعة لهاتتالف من («۱ » نواة كافية من اشخاص غير 
جامدین » وقانلبن لاستیعاب الحباة العصربة( ب » كما انها تتالف من جهاز كاف من وسائل 
الاعلام یکون قادرا على بت‌افکار التنمية وثقافتھاء 


غير ان التنمية تعني استحداث التغييزاللائم لها فى اتجاهات الانسان الذي تستهدفه . 
وهذا التفییر فى الاتجاهات » بعتمد الى حد غير قليل » على تکوین مناخ ثقافي سسمح بقبول 
افکارها ومشر وعاتها . 

وق هذا الجال » تؤدي وسائل الاعلام »دورا فعالا » بل لقد اعتبرها بعض خبراء الامم 
التحدة » (العامل) الذي يضاعف من اثر التنمية» ووصفوها بانها (( الضاعف الاعظم » شر وعاتها . 


وعلی سبیل الثال » لا يتفي فى التنميةالريفية الاقتصنار على تنمية الانتاج الزراعي ٤‏ 
بتوفير اسبابه الادية ٤‏ مثل توفیر الجرارات‌اليكانيكية » ورافعات الیاه الآليسة » والحاریث 
الآلية ٤‏ وماکینات الحصاد والدراس » وطاثرات‌بذر البذور أو طاثرات رش البیدات . 

ولا يكفي كذلك توفیر البذور النتقاة تحت اشراف الاخصائیین وتوفير الاسمدة الكيماوية > 
وغيرها من مخصبات التسربة ٤‏ والکیماوبات الخاصة بحماية الحاصیل من الآفات الزراعية . 

ولا كفي ترتیب الدورة الزراعية ترتیب‌اعلمیا حدیثا » يؤدي الى تكثيف الانتاج وژيادة 
النكة وائما ينبغي أن يقتئع الفلاح بفائدة هذهالعناصر » وينبفى أن يانس اليها ٤‏ ويعرف كيف 
عليه فرضا . 

ومن الضروري » اذا أريد ل٤ہ‏ العناصر الادبة أن تحری فى استعماله » من ان نها لها 
نفسیا وفكريا » ومن أن بنتقل بسنوکه من مو قف‌الحذر والاعتراض علیها الى موقف الترحیب بها 

ووسائل الاعلام الجماهيربة » تملك القدرة؛على أن توثر تأثیرا انجابيا ف موقف هذا النموذج 
بر الان کاو مھ شا کم 

انها لا تمثل فقط قناة الارشاد والتلقين »بل تمثل قثوات التحبيذ والاغراء ونقل الخبسرة 

ان هذه الوسائل الاعلامیة » ادوات هامة فی انشاء ا مناخ الثقافى الناسب لتنفید برامج‌التنمية. 


۲٢ 


۹۹۰۰۳ 


القولکلور والتنمیة 


وقد نسال : ولکن ناذا نشترط وجود مذاا مناخ الثقافي التنموي ؟ 

فى تصورنا » أن الزراعة هي أسلوبالعيش»؛ واسلوب فى السلوك اللائم . فالزراعة بالاساليب 
التقليدية » وهي من أقدم اسالیب العیش ؛ بل‌لعلها من آعرقها اتصالا باستقرار الحضارات 
القديمة » والثقافات التقليدية ٤‏ - نقول آن‌الزراعة بالاسالیب القدیمة » تتصل آوثق الاتصال 
بانشاء واستقر ارالجتمعات الريفيةالتقليدية »ومع هذا الاستقرار ذی التساریخ المتد لالاف السنین 
۔ استقرت «قیم» معينة ) تحکم سلوك ااشتفلین‌بالزراعة التقليدية » وتحدد اتحاهاتهم » ومواقفهم 
بالنسبة لاحداث الحياة » كما آنها تعمق العلاقات‌القَائمة بینهم . 


واستقرت ابنية احتماعية وثقافية ©» ذات‌جذور عميقة » ومتصلة » وضاربة فى تکوین 
سلوك الافراد وعاداتهم ٤‏ وتصوراتهم وخبراتهم العملية ومقاییس الخیر والشر عندهم » وموازین 
النافع لهم والضار بمصالحهم . 

وتفییر اي من اتجاهاتهم الرئيسية بمني‌مواجهة جوانب حياتهم التكاملة ہما تمثله الابنية 
الاجتماعية وال قتصادبة والثقاقية الوروثة » ومابمثله ترائهم الشعبي التواتر بتجاربه وممارساته 
عبر عصور طويلة ٠‏ 


ولو فرضنا انه آرید ٤‏ تطبیق برنامج انماء‌زراعي حدیث فى منطقة معینة تمارس الزراعة 
بالاسلوب القدیم » فقد نجد ان «مكان تلك النطقة» يسلكون بازاء هذا البرنامج سلوکا معطلا له > 
مؤئرا تاثیرا سلبیا على نتائحه . وقد بحدثذلك لاسباب موضوعية ٤‏ مثل انعدام الالفة 
والعر فة » بالتقنية الزراعية الحدشة » اولاستفرابها او عدم الاطمئنان الیها » أو لاعتناق 
افكار مسيقة مم‌زقنزمر مضسادة لهاء اوببساطة شديدة » لان نظام الانتاج والتسویق فى 
هذه المنطقة » يقومان اساسا على نظام المقايضة »وتبادل السلع » ولا يقومان على اساس النظام 
النقدی . 


وهذا الوضع او ذاك بفرز العلاقات اللائمةله » والكيان الثقافي اللازم له » ويرتبط قطعا 
بالعادات والتقاليد المناسبة له . 


الحديثة او الواكبة لنشر الحدائة » فقد بتخذاهل هذه المنطقة موقف الرفض النفسي للاسلوب 
الجديد . ولذلك فلا بد لمن بضعون خطط التنميةالريفية » من أن یجملوهاً شاملة للتنمية الثقافية 
والتعليمية بالاضافة الى التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية » ای ان یجعلوها قادرة على تغيير 
سلوك الافراد واتجاهاتهم . 
ان ذلك بعنی التوظيف الكفء للتکنوآوجیاوالعلم الحديثين ٤‏ بحيث بلائمان البيئات 
المستهدفة بمشروعات التنمية ۰ 
وق ميدان » بث الافكار والعلومات - بلوالقيم الخاصة بالعادات والسلوك ‏ يركز رجال 
التنمية على اهمية التوظيف الکفء لو سیلةالاذاعةالسموعة بالذات , ۱ 


۲۱ 
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تحليل عيئة من مشروعات اليونسكو لاستخدامالراديو فى التئمية الريفية : 

ف عام 6 اصدرتالیونسکو دراس4بعنو ان « الارسال الا ذاع ی فی خدمة التنميةالريفية »(۱۲) 
ذهبت فيها الى القول بان « الارسال الاذاعي اذا ما احسن استخدامه بمهارة » هو 
آکثر وسائل الاتصال تانیرا وفاعلیة بالنسبةشسكان الريف والاذاعة كوسيلة اتصال لا تنسسم 
بالاکتفاء الذاتي » ولکن عندما یصاحبھا استقبال‌ومناقشة حماعية » وعندما تدخل بانتظام ضمن 
خطة شاملة للتتمية الريفية فانها تصبح عاملارئيسيا فى التفییرات الحيوبة التي یتطبها 
العصر )) ۰ 


وتتالف هذه الدراسة من جزئین » آولهمایتناول تنفيذ أحد الشرومات التی طبقتها 
الیونسکو لاستخدام الاذاعة لاغراض التنمية فى الهند فى اوائل الستینات » والجزء الثانی بتناول 
امتداد هذه الشروعات الى بعض مناطق افریقیا . 


واما الشروع الذی طبقته الیونسکو فى الهند » قیجتاز مرحلتین : الرحلة الاولی : كانت 
مرحلة تجريبية وكان هدفها اختبار الشر وع وتقييمة وتصویبه . 


وآما الرحلة الثانية فمرحلة تعميم نتائجه »وتطبيقها على مستوى القطامات الريفية فى شبه 
القارة الهندية كلها . 

وف المرحلة الاولى» انشئت نوادی الاستماع الاذاعى الريفى فى حوالى مائة وخمسين قرية » 
وقدمت الیوئسکو العاونة الفنية اللازمة له » وتكفلت باعبائه المالية » فى حين شاركت الحكومة 
الهندية فى تغطية احتیاجاته البشرية والمادية » فوفرت نحوا من خمسین منظما قاموا بزيارة 
القرى آلتی انششت فیها تلك الاندية الاذاعية »وانشاوا فى کل قربة منها » ناديا يضم عشرين 
عضوا . 


وتو لت الاذاعة ۱ محلية ف Poona lig‏ توحیه‌البرامج المخصصة بسا للتنمية الريفية 34 بيئما قام 
هوّلاء النظمون بمتابمة نشاطات اندية الاستماع‌الريفية . 


وبعد الانتهاء من هته الرحلة » تولی‌مجموعة من علماء الاجتماع تقييم هذا البرنامج > 
واستقر الراى على صلاحيته للتعميم فى شبه‌القارة . و سنة ۱۹۵۹ بدا تنقید برامج نوادى 
اذاعة الهند الريفية » وبعد سنتين ( ای فى عام ۱۹۲۱ ) وصل عددها الى العشرة آلاف ناديا » 
وعند صدور الدراسة التی آشرنا اليها » کان‌التخطیط بهدف آلی الوصول بهذا العدد الى 
الخمسة والعشرين الف ناديا . 

كما ان اذاعة الهند الرئيسية » تولت بث‌برامجها الريفية من ثلائین محطة - بعد اقرار 
تعميم هذا المشروع ب وذلك باللغات واللهجاتالمحلية » وعلى مدى ثلاثين ساعة کل يوم ٠‏ 


ا ا بلي 


Radio Broadcasting Serves Rural Development—1969—(published by theUnesco) (1r) . 
: » العدد ۸) من (( تقارير وابحاث عن الاتصال الجماهیری‎ 


۳ 


۹۵ 


الفو لکلور والاتئمية 


ونحن نلاحظ أولا : ان تجرب الیونسکولثل هذا البرنامج فى شبه القارة الهندية ٤‏ يشير 
الى مانعر فه من أن هناك رایا مستقرا فى الهیئات‌الدولية العنية بالتنمية » يعتبر أن معالجة أو 
تناول برامج التنمية فى شبه القارة الهندية » انماهو تجرب وتطبیق لهذه البرامچ ٤‏ فى بیشات 
ثقافية وبشربه واجتماعية كثيرة ومتفاوتة ¢ وان‌هذا التجر رب والتطبیق » قد بطرح » نماذج 6 
لشروعات مماثلة يمكن تنفيذها فى مناطق آسيوبةأو افريقية او فى مناطق من امريكا اللاتينية . 


ونلاحظ انیا : ان مشروع اليونس كو لم يقتصر على توفير آجهزة الراديو ٤‏ وتقدیم البرامج 
الريفية من الاذاعات » وانما تناول العمل على جعل أهالى القرى يشاركون مشاركة ايجابية مع 
ماتبثه تلك الاحهزة والاذاعات » وذلك عن طريقنوادى الاستماع . 


واذا كان « الراديو » وسيلة اعلام عمیقةالتائیر » وصالحة لخدمة اقراض التئمية » فان 
التيلفزيون» بنضم اليه » ق امتلاك هذه الخاصية. 

واذا كانت كلمة التثمية تنصر ف عادة الى,البلاد الاقل نموا٤‏ من‌البلدان الاوروبية والامركية 
الشمالية » فانها تشمل فى بعض الاحيان انحاءمن الحياةفى البلاد التقدمة ذاتها » ومن ذلك 
على سبيل الشال - جوانب التنمية العلميةوالتعليمية . 


ويكفى على سبیلالثال ان نراجع الدراساتالموضوعية حول تثمية السياسة العلمیة فى بلاد 
اوروبا التى سبقت فيرها الى التصنيع الثقيل »وفى بعض بلاد العالم الجديد التی بلغت مستوبات 
خيالية فى هذا الحال ١©‏ . 


التکامل بين الفولکلور ووسائل الاعلام الحديثة : 
سید ات مات RE EEE ED SRE‏ 

و قد كان آمرا طبیعیا ¢ أن تجه المعنيونبالتنمية ووسائل الاعلام 6 الى وسائل الاعلام 
الحدرثة أول ما بتجهون . ولكن ماليثت التجارب المطبقة فى البلاد النامية » أن اظهرت أن الاعتماد 
على وسائل الاعلام الحديثة وحدها فى محالات‌التنمية » بعجز عجزا واضحا » عن تحقيق 
الاغراض المرجوة من توظيفها . 

وهناك جملة من الأسباب الموضوعية » التی‌تودی الى اعتبار ان هذه الوسسائل الاعلامية 
الحديثة ¢ ليست كافية ¢ ولیست قادرة وحدهاعلى انجاز وظائفها ف نقل رسائل التنمية 6وبثها 
على النحو الذى يكفل تغيير اتجاهات جمهورالمستقبلين لها . 

وکسا ان تقديم الحرارات والحارث اليكانيكية للغلاح بتطلب أن يقتلع بفائدتها له » 
وبحاجته الماسة اليها » كذلك فان امداد البيثاتالزراعية باجهزة الر ادیو والتیلفز ون تطلب 
وثوق آلفلاح بهما » واطمئنانه الیهما . : 





( ۱ ) راجع على سبیل الثال Television and Further Education of Employed‏ 
« التلفزيون ومواصلة تطيم العاملين اانقاریر الحلقة الدراسيةامنعقدة فى وارسو من ۹ الى 1٦١‏ سبتمیر سئة ۱۹۷۸ ۰ 
الترجمة العربية ب القاهرة ‏ ۳.) صفحة . 


۳۳ 
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واذا آرید أن بتبنی الفلاح استخدام الحراث‌اللی الحديث ؛ بدلا من الحراث الخشبی القديم » 
والاستغناء بالرادیو عن الفنان الشعبى ٤‏ فان ذلك بتطلب احداث تغییر ی مسسالك الحياة > 
لاشف عند حد استخدام الآلة الزراعية » أووسيلة الاعلام » وأنما بمتد الى جوانب عديدة 

ان وجود الحاجة شرط اساسى فى تبنی‌التقنیه الحديثة ٭ 


وان توفر الحد اللازم من العرفه بهذهالتقنية شرط اساسی آخر » لحسن استعمالها 
ولکن اعنيادها » شرط جوهری » للغاية » يضمن تعمق وشمولية تأثيرها ٠‏ 





ان تبنی التقنية الحدیثة ووسائل الاعلام‌الحديثة » يبدا فى البیئات الحضرية ( الدن ) من 
البلاد النامية » وینتتر منها شیئا قشبثا الى الريف والبلدية » وقد يتم هذا الانتشار على نحو 
متقطع » أو غير متدرج وغر متوآزن ۰ 

والی مغل هذه النتائج آنتهت احدی‌الدراسات اليدانية الهامة » وهی تلك التی‌نظمها 
مکتب البحوث الاجتماعية التطبيقية التابع لجامعةکولومبیا » وادارها حول « التحول العصری فى 
الشرق الاوسط » واتم بها آلاف الاستجوابات‌التفصيلية عن ظاهرات هتا التحول العصری فى 
کل من مصر والاردن وسوریا وابدسان وترکی‌اوایران . 


وتشیر هذه الدراسة الى دور وس‌ائل‌الاعلام الحديشة فى التنمية ٤‏ وذلك فى نطاق 


لکن السنوات الاخيرة » شهدت تحولا من‌الترکیر على توظیف وسائل الاتصال الدنية الى 
التركيز على توظیف وسال الاعلام والاتصالالتکاملة (3/٥3‏ 18ا( » وأصبح من الألوف أن 
تبدی الدواثر العالية العنية بهذا الوضوع 4اهتماما متزایدا ہما تسمیه احیانا بالوسائل 
الفولكلورية » وما تسمیه ی احیان اخری بوسائلالثقافة الجماهيرية . 


ومن الامور اللازمة ؛ ان نفرق بين الوسائل‌الفو لکلورة ‏ وبين الوسائل التی تستخدمها 
ادارات او هيئات الثقافة الجماھیریة فى عض‌البلاد العربية, فما سمونه بالوسائل العو لكلورية» 
هو تلك الوسائل التی انتحتها الجماعة الشعبیة‌تلقائیا » ووظفتها تلقائیا » وارادت بها » ان تکون 
قنوات اتصال بين اعضائها » بل بين احیالي‌االتماقية » فكان اکثرها بعتمد على الرواتة 
الشفاهية والتداول التصل بين حامل الأئورالشعبی » وبين متلق له » آی بين انسان يبحمل 
نماذج من التراث الشعبی لقیها او بلقنها او برویها على غيره وبين انسان آخر » مهییءنفسیا 
ومدرب بالتحربة» على تلقی هذا الأثور »الاطمئنان‌الی الاستجابة اليه . 


ان التخطیط او التدبير السبق »© لتوظیف‌هذه الوسائل الفولکلورية » امر منعدم وغير وارد 
اصلا فى میدان التراث الشعبی . 


اما عکس هذا » فیحدث فى مجال استخدام‌ادارات الثقافة آلجماهيرية لوسائل الاعلام 
التقليدية ( الشعبية ) او لوسائل الاعلام الحديثة, 


۳ 


۹۷ 


الفو لکلود والتنمية 


ان هذه الادارات » تضع خططها التثقيفيةاو التدريبية او الاعلامية » « بوجهة نظر » حدشة: 
وعلی اساس اعتبارات وضوابط » تدخل فى قدرةواختصاص الحکوسات ٤‏ وفى حالات كثيرة » 
بؤدی استخدام ادارات الثقافة الجماهر یةلوسائل الاعلام الشعبية الى استحداث وظائف 
ليست لها فى واقع الحياة الوروئة . 


ونحن نفضل ان ناخذ فى اعتبارنا وسائل‌الاعلام التقليدية ( الشعبية ) عند الحدیث عن 
توظیفها لاغراض التنمية . 
انا » نقصد بالتحديد وسيلة الروادةا لش فاهية 4 والترديد الش_قاهى 3 والحاکاه 


والتعبير بالتمثيل الرتجل » وبالاغنية وبالتمثیل‌بالدمی ٤‏ والتعبر بالفنون التشكيلية الشعبية . 
وسائر تلك الانحاء التی تندرج تحت مساده الفو لكلور واشكاله 5 


وبهذا التحديد ٤‏ طرحنا فى حلعة اليونسكوامنعقدة فى بيروت من 56 يونيو ۱۹۷۲ حتى 
التاسع والعشرين من ذلك الشسهر . دراسةموضوعها « دور الفولکلور فى النشاط السکانی 
وتنظيم الاسرة » . 

ولقد جاء اهتمام تلك الحلقة بالاستعسال المتکامل للفولکلوز ووسائل الاتصال الحديشة > 
جزءالا يتجزأ من اهتمام المجتمع الدولى ؛بتوظيفهذين الجنسين الرئيسيين من وسائل الاعلام 
وهما جنس وسائل الاعلام الحديشة وجنس‌وسائل الاعلآم الشعبية توظيفا بوّدی الى تغطية 
اغراض التنمية » ذلك أن التكامل بين هذينالجنسسين»يو فر قدرا کبیرا من التنويع فى الوسائل 
المستخدمة » وقدرا كبيرا كذلك من المرونة فىتناول افكار التنمية وطرحها » كما يوفر قدرا غير 
قليل من ضمان وصول تلك الآراء والثقافة » الی‌اوسع جمهور ممکن » وق مختلف مستوبات 
المجتمع وشرائحه . 
الننمیة والفولکلور فى حلقة بيروت : 

عندما اخذت وحدة اليونسكو الاقليميةلوسائل الاتصال الجماهيرية فى الثقافة السكانية 
وتنظيم الاسرة - وهی احدى الھیشات التىانشأتها اليونسكو حدیشا فى القاهرة ‏ عندما 
اخلات تجهز لعقد أول حلقة اقليمية من نوعها وهی حلقة بيروت ‏ اعدت للدراسة والناقشة 
خمسة بحوث اساسية یقدمھا خبراء عرب » وهذهالبحوث هى ‏ ۱ - الموقف السکانی فى البلاد 
العربية -۲- اسس استخدام الرادیو والتیلفزیوننی النشاط السکانی وتنظيم الاسرة ۲۰-۰ - دور 
وسائل الاتصال الجماهیری » وخاصة الا فلام‌التحركة » فى النشاط السکانی وتنظيم الاسرة 
۔ ؟ - دور الفولکلور فى النشاط السکانی وتنظیم الاسرة - ۵ - دور الصحافة والطبوعات العربية 
فى الثقافة السكانية . 

كما وضعت الیونسکو بين ابدی اعضاءالندوة اربع دراسات عالية » تتناول هذا الوضوع 
واهمها فى نظرنا - تقرير اجتماع الخبراء لبحث‌استخدام وسائل الفن الشعبی ووسائل الاتصال 
الجماهيري بشکل متکامل فى برامج الاتصال _وهذه الدراسة صادرة فى لندن عام ۱۹۷۲ ۰ 


{o 


٩ ۵۸ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس . العدد الرایع 


ونموذج الدراسة الطروحة ف حلقة بیروت‌عن دور الو لکلور فى التنمية والثقافة السكانية ¢ 
ينتهى الى ان هناك احتمالات موجودة بالفمل لتوظيف عدد من اشكال الفولکلور ومادته لاقراض 
التنمية وذلك فى « مدارین » ۰ 
النشر الحديثة ‏ لبرامچ تمس التئمية ٠‏ 


المدار الثانی هو الذى تشسمله استعمالات‌وسائل النشر التقليدية . 


وتخلس هذه الدراسة الى التنبیه الىاهمية بث الواد الفولكلورية اللائمة » فى برامج 
الاذاعة والتیلفزیون “وافلام السینما »وبستحسن‌الا تکون وظیفتها الدعاية الباشرة . 


الا تملی عليه افکار تنموية لا بقتنع بها . وکذلك‌الاستمانة بالاشكال والواد الفولکلورية التی تقبل 
بطبيعتها وخصالصها ¢ ان تحمل رسائل التنميةالى حمهورها ۰ 


واكدت الدراسة على ضرورة التنسسیق‌والتکامل بين توظيف وسائل الاتصال الحديفة 
والتقليدية فى هذا الجال . ۱ 

ویناء على هذه الدراسة اتخدت حلقةبيروت توصية بان تقوم الیونسکو ¢ بتنفيذ دراسة 
ميدانية لاهم اشکال الفولکلور الوجودة فى البلادالعريية . 


وکان الاساس » الى قامت عليه هصده‌التوصية » هو الحصول على احدث قدر من 
التمرف الباشر على اشکال الفولکلور الجارية ق‌الاستعمال بالفعل » وذلك حتی باتی التخطيط 
لتنفيذ الشرومات التالية ٤‏ مستندا الى توفرالحد اللازم من الاحاطة . 


واستهدفت تلك التوصية » ان یتلو تنفیذالدراسة اليدانية تنفید برنامج تجریبی لاستخدام 
الغو لكلور فى مجال التئمية - بل بختار له » منطقةمحددة وة محددة من الوطن العربی ¢ ویتم 
تنفيذه فى فترة زمنية محددة » ویجری قیاس‌نتانجه وتقييمه بواسطة عدد من خبراء الاجتماع 
والفولكلور والتنمیة » وعند اقرار صلاحیتهەللتنفید ¢ تعمم نتائجه ¢ وتوضع الخطط لتنفیذ 
برامج اخری » فى بيئات اوسع . 

وف سبتمبر ۱۹۷ 6 ودیسمبر من نفسالسنة ¢ تمت الزيارات الخاصة بهذه الدراسة » 
لكل من سوریا والصراق والكويت والفرب‌والجزاثر 6۱0 . 

وقد جاء فى هلا التقرير « ان الفولكلورالعربى وهو التعبیر التقلیدی عن الثقافة الشعبية 


مح ت ت ا د ا 
٠١ (‏ ) « التقرير النهائي عن اهم اشكال الفولکلور فى المنطقةالعربية وامکانیات استخدامها لافراض التنمية ( خاصة 
الثقافة السكانية وتنظيم الاسرة ) , ب تحت الطيع 


۳ 


۹۵۹ 


الفولكلور والتنمية 


المخالطة » والتفاعل بين العديد من الثقافات التىتستوطن البلاد العربية ‏ على مدار تاریخها ب 
والبلاد الاسيوية والافريقية » بل والاوروبية التىيجرى تبادل التاثیر الحضاری بينها وبين البلاد 
العربية (۲) و فضلاعن ذلك فان التغيير الذی بطراعلی الثقافات التقليدية بعامة » هو احد الحقائق 
الکبری التی ينبفى ادخالها ق حسابنا عندما ننظرفی الوروت الشعبی » وذلك أن اسالیب العیش 
فى المنطقة العرية كلها » تمر بمرحلة « تحدث »عمیق ومتزاند فى أبقاعه ومداه (۳) كما أن التعر ف 
على امکانیات استخدام الفو لکلور لاغراض التنمية» قتضی استقصاء متوازیا ٤‏ للتراث الشعبی من 
ناحية » ولاتجاهات التنمية فى المنطقة العربيةمن ناحية ثانية (6) ومما ساعد على تحدید 
مجالات استخدام الفولکلور للغاية الشار الیها آن‌نجد الاجابة على الاسئلة التالية : _ 

اولا : ماهی طبيعة الادة الفو لكلورية الذائعةنى الحياة کل يوم » وعلی ضوء التفیرات الثقافية 
الحالية ؟ 

ثائیا : ماهی اکثر اشکال الفولکلور ذیوعا ف‌الاستعمال اليومى ؟ وما هی أهم الوظائف 
الاجتماعية او الثقاقية التی تؤديها ؟ 

تالا : ماهی الاستعمالات الخططة Utiliations‏ 4 صصەاط التی تتم بنجاح بالنسية 
لهذه الاشکال الفو لكلورية وبمعم2 ماهم والتی کان هدفها تغيير الاتجاهات الفكرية أو الاجتماعية 
او الثقافية وخاصة فيما بتصل. بساوك الافرادوعلاقاتهم التقليدية وموقفهم من الافکار والقیم 
الموروثة منذ اجیال . ۱ 

وقد اقتضت تلك الدراسة » التعرف علی‌جهود مایربو على الثلائین هيثة رسمية تشتفل 
بالفو لکلور فى البلاد العربية الست الشار الیها »وهذه الهيئات اما انها تتخصص فى جمع نماذج 
الفولکلور وارشفتها ودراستها والاعلام عنها » أوانها تمد نشاطاتها بحیث تشمل جانبا من الانشطة 
الفولكلورية او تؤثر فیها . ومن الامور الهامة انهذه الهيئات تتبع وزارات مشاركة فى التنمية 
الاجتمامية مثل وزاراتي السئون الاجتماعيةوالصحة » او مشاركة فى التنمية التعليمية 
والعلمية مثل وزارات التربية ٤‏ او مشاركة فى صياغة اطر التنمية ٤‏ وتنسیقها مشل وزارات 
التخطیط » او مشاركة فى التاثر فى الاتجامات »الفردية والجمعية مثل هیثات الاذاعة والتلیفزیون 
والسرح والسينما . 

وقد لاحظنا ان سائر ادارات الفولکلور ومراکزه قد تأسست فى هذه البلاد الست ٤‏ فى 
مرحلة الانشبطة التنموية الراهنة - ای فى الثلث قرن الاخير تقریبا ٠‏ 

وقد حرصت تلك الدراسة على استقصاءالتوظيف الحالى للفولكلور فى وسائل الاملام 
فقالت ان هساك سبيلين أساسيين لتدارول ال ماثورات الشعبية فى حياة كل يوم . اما السبیل 
الأول فهو سیل النشر العنوى ( التلقائی )التقلیدی . 


۳۷ 


۹٦۰ 


عالم الفکر - الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


تداولته جيلا بعد جيل » ووفقا لحاجاتهاوتقاليدها . 


واهم خصائص هذا النوع من الترویج‌والاستعمال للماثور الشعبى انه برتبط اعمق 
الارتباط بالبيئة التى یتم تداوله فيها . 


وسائل الاتصال الجماهيربة الحدشه كالاذاعةوالتيلفريون . 


وان طرح المأثورات الشعبية ٤‏ عن طري قالاذاعة السموعة او المرئية يجعلها اولا : تخضع 
لتخطيط برامجى مسبق » بضع تصميمه بع ضأصحاب الخبرات الثقافية والتكنيكية الحديثة » 
وهذه الخبرات ليست تساج التراث الشعبی‌الدارج » وانما هی عطاء المعرفة العلمية والفنية 
الحديثة » ای ان طرح هذه الائورات یتم بواسطةالاذاعة والتیلفزیون من مستوی ااخبرة الاحدث 
الى مستوبات الخبرة الاقدم » ومن مستویالعر فة العلمية الحديثة » الى مستويات العر فة 
العلمية القديمة » ومن مستوى الثقفینالتخصصین » الى مستویات ثقافية لم تمرف 
التخصص بمداوله العلمى الحديث الدقيق . 


وطبيعة البرامج » وطبيعة الذهنية التى تستخدمهذه الوسيلة » وتقدم ذلك البرنامج . 


الثا : یتم تقدیم الأثور الشعبی من خلال الاذاعة او التیلفز بون ف اوقات ومناسبات ولدد 
زمنية » تختلف تماما عن مثيلاتها التى تاخذبھا الجماعة الشعبية . 


رابعا : وعندما تستخدم الاذاءة اوالتیلفز ون فنانا شعبيا تقليديا » فانه دی فثك ٤‏ 
فى غيمسة من الجمهور » وق ظروف مثقلةبالتكنولوجيا الحدثة التى قد ستفربها » أو 


والخلاصة ان الأثور الشعبى » بنتزع من‌بینته ومناسبة ادائه » وباعد بين الفنان الذى 
بها التقليد ٤‏ وقد بوظف لاغراض ليست هى اغراضه فى الحياة الشعبية . 


ولم يكن الهدف من تشریح هذا الوضع وهو وضع استعمال الادة الفولکلورية بواسطة 
الاذاعة وغیرها من الوسائل الحدیثه - ان تحذف‌من حسابنا » استممال الأئور الشعبی بوساطة 
تلك الوس‌ائل » بل كان الفرض التنبیه الی‌ضرورة تعدیل طريقة هذه الوسائل فی تناول مواد 
الفو لکلور » بهدف ان تراعی - الى اقصی حدتستطیعه - المحافظة على الاصالة من ناحية » 
وافلاءمة بينه وبين هذه الوسائل من ناحية ثائية . 


الاخيرة » ينتبهون الى اهمية استخدام وسیلةالاتصال الشعبية التقليدية . 


4 


۹ 


القولکلور والتسمية 


ونحن نزعم ان لوسائل الاتصال بعامة قواعدها ٤‏ وطرق استعمالها ٤‏ ویجوز ان نزعم أن 
هناك تکنولوجیا حديثة لوسائل الاتصال العحرية» وهناك ایضا تگنولوجیا لوسائل الاتصال الشعبیة ٠‏ 


ومن الناحية النظربة » نحن نعرف ان‌العرفة العلمية والتقنية موجودان فى کل مرحلة 
من مراحل الحضارات الانسانية » وان كل مرحلفنالت مایناسبها من المعرفة العلمية وتطبیقاتها . 


واذا كانت التقنية الحديثة فى مجال الرادیووالتیلفزیون- مثلا - تضعالمستحدثات الا لکتر ونیة 
فى خدمة تعميم فكرة ما » او نم معين من‌السلولد » او انموذج فتی ٤‏ فان التقنية الموروثة ء 
كانت تضع فى مجال الفنون الشعبية » مستحدثات‌الانسان التی بدات بتطویم التعبير بالكلمة وتطویع 
العديد من الواد الخام » وتشکیلها ؛واستخدامهانی توصیل انماط فنية معينة » بل اقوال ساثرة 


معنه ۰ 


واذا قلنا - مثلا - ان احد اشکال الفو لکلورالصالحة لخدمة الاعلام التنموی » هو مسرح 
القره جوز » فاننا لانسقط من حسابثا فن صناعةالمرائس وقواعد استخدام الاضاءة والقائها على 
المرائس » لتنعكس ظلالها على الشاشة ااشدودڈامام الجمهور » ولا تنسی النصوص القولية التی 
قد تکون مونولوجات او اغانى او حواوا . 

لقد كان الخابل ( لاعب العرائس ) قناناو‌صانما فى وقت واحد . كان منشداءووہما مؤلفاء 
لبعض بابات خیال الظل واغانیه ؛ وکان صانعاللشخوص من جلود معينة بختارها عن خبرة 
بخصائصها وبقصها بطريقة معينة » ويثقبهاويحركها پالعصی ٤‏ بطريقة معينة وکان التوحد 
.بين الفن والصنعة٤سائدا ‏ مجالات كثيرة اخرى»وكان ذلك ٤‏ سمة من سمات عديد من الفٹون 
الشعبية » فشاعر الربابة » كثيرا ما كان بصنمهاء‌بالاضافة الى أنه كان بنشد القصص البطولی > 
وقد يقدم لحظات من التعبیر الدرامى اثناءالانشاد . 


وكذلك فالعازف بالات النفخ كان يصنعهاويثقبها ٤‏ ويختار القصبة التی تصلح ان تكون 


والضارب على آلات الابقاع » كان يعرف خواص الواد التى تتالف منها الصاجات والطبول 
والنقارات وما اليها . وتلك احدى السمات التی‌شبفی مراعاتها » عند استعمال الفو لكلور ہوا 
وسائل الاعلام الحديشة » ومؤداها الاستعانة الى اقصى حد ممكن ‏ بالفتان الشعبى » وعدم 
الاكتفاء بالفنان المثقف بثقافة فنية حدیئة . 


والواقع ان الدراسة النھائیة المشار اليها »كانت ترمى الى تحريك التفكير فى عدد من القضایا» 
التى تندرج تحت موضوع استعمال الفولکلور »استعمالا مبرمجا ( مخططا ) للتئمية ۰ 


فمن ای زاوية يبدا الفولكلوريون چهدهم‌صوب الشاركة فى مجالات التنمية ؟ 

انها جملة من الزوايا وليست زاوية واحدة. 

اول هته الزوايا » زاوبة الاعتداد باحدث‌النتائج التى توصل اليها علم الفولكلور المعاصر . 
۳۹ 


۹۲ 
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الاقتصار على ماکان سنیه مصطلح « الفولكلور »حتی سنوات قليلة . 


ان اساتذة الفو لکلور قى جامعة ان دباناالامريكية مثلا ٤‏ برکزون على مایسمونه فولکلور 
الحواضر ٤‏ باعتبار ان التحضر ‏ تاراطإ هو التیار السائد » على کل الجتمعات البشرية فى 
عا مدا العاصر » انه التيار التزاید » فى ابعدالجتمعات عن مراکزه المؤثرة . 


ان مل هذا الرای » لا بمكن استبعاده کلیقوکانه لم يكن . ومن الناحية القابلة » فمن الخطا 
- بالنسبة للفولکلورین المرب - امتناقه كماهو ء وانما الاصح - فى نظرنا - هو ان ناخ فى 
اعتبارنا وطأة التحضر على الموروث الشعبی )و نحن نتصدى بالدراسة للفو لكلور ف المنطقفة 
العربية . 


ان مفل هذا الموقف النقدى » ضرورىللمشتغلين بالدراسات الفولكلورية فى الوطن 
العربى » لانهم بتعاملون مع تراث محدد » اەخصائصه الحددة . والزاوية الثانية التی يعتد 
بها الفولكلوريون العرب وهم يشاركون ف التخطيط الثقافى التنموى هی زاوية ما وصلت 
اليه حهود الافراد والھیثات العربية » من نتائج‌حتی الآن ٠‏ 


وفى ظننا انه بالرغم من ان هذه الجهود قدتوالت خلال فترة زمنية قصبرة»الا انها استطاعت 
أن تعزز استقلال الدراسات: الفولكلورية عن غيرهامن الدراسات الانسانية ٠‏ 


ان استقلال ای علم » بنظرياته ومناهجه »هو شرط ميلاده ونموه ٠‏ 


بل قد لانسرف على انفسنا » اذا ذهبئا الىالقول بأن استقلال الدراسات الفولكلورية » عن 
الدراسات الادبية واللغوية مثلا » قد ادى الىارتباطها اكثر فاگثر بالعلوم الاجتماعية » وانه قد 
تنخذ من النظر الثقاف والاجتماعی الى الحبا ةالشصية الموجودة بالفعل مدخلا للفحص عن مادة 
الفولكلور ٠‏ 


ای انها تضع الفولکلور وسط بيئاتهالثقافية والاجتماعية ٤‏ وتفحص عنه باعتباره 
التعبير المتكامل عن هذه البيئات » والعادل الفنی‌والسلوکی والثقافى الماش » لابداع النفسية 
الشعبية . 
وفى المدى الزمنی القصير الذى ظهرت فیه‌الدراسات العربية المنهجيه للفولكلور » تو فر قدر 
كاف من الخبرة بهذا العلم وتظبيق مناهجه ؛بحيث يمكن الاطمئنان الىان مشاركة الفو لكلوريين 
العرب » مع غيرهم من علماء الاجتماع والتخطيطفى مجالات الثقافة التنموية » هذه الشاركة 
ستكون ذات فائدة محققة . بل ان مشار ە‌الُو لکلوربین العرب فى هذا الميدان الجديد عليهم 
تتخذ عمقا جديدا له مفزاه ومستقبله باللسبةلنمو علم الفولکلور فى المنطقة العربية . 


۳۰ 


۹۳ 


القو لکلور والتئمية 


القصود بالتکامل بين وسائل الاعلام التنموی : 
وبالنسبة لتوظیف آلفولکلور سواء کان‌توظیفا لبعض اشکاله او توظیفا البعض انسواع 
مادته » فان التکامل بين وسائل الاتصال الشعبيةوغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ٤‏ جدير بأن 


وبادیء الامر » لا برمی الفو لکلوریون فى مذاالصدد الى اخضاع علم الأثورات الشعبية + لاى 
من العلوم المشتركة فی اعمال الثقافة والاملام‌التنموی - كما انهم لا بریدون ان بتقيد عسلم 
الفولکلور بمجال التنمية » وانما هم بربدون اثراءهذا العلم ٤‏ امتحان نتائجه ومشارکته » کفیره 
من العلوم الاجتماعية الحديثة» فى مواجهة القضایاالهامة التی تؤثر بالفعل فى حياة كل يوم » والتی 
لا مفر من التفکیر فى مدی تأثیر‌ها » وقد کون من‌الافضل » أن تبذل الحهود للملاءمة بینها » وبين 
الوروث الشعبی » حفاظاً على عتصر الاصالة »وابتفاء لتقلیل حجم الخساثئر التو قعة » وزيادة 
حجم الزابا المکنة التحقیق ٠‏ 


ان التكامل القصود » لایتم بطرشة4ميكانيكية » ای لایتم بان تضاف الى وسيلة الاذاعة 
مثلا » وسيلة الرادی الشعبی ٤‏ أو أن تضاف الى الفیلم السيئمائى وسيلة مسرح القره جوز » 
أو أن يضاف الى « الدراما الحديثة » التمثيليةالمرتجلة ٤‏ أو أن يضاف الى العروض المسرحية 
الحديشة » الفنون الشسعبية الى تؤدى فىمناسباتها التقليدية . 
البرتقال مع عدد من قطع النقد الفضية ! 

وانما یعنی التكامل لنا - ان یؤخذ فالاعتبار اساسا » وق كل وقت » انه لیست كل 
وسسيلة اعلام جماهيرية بقادرة على ان تؤدىوظائفها فى كل بيئة ثقافية مهما كانت ٠‏ وانما 
تستطيع هذه الوسيلة او تلك» ان تؤدى وظیفتهه‌اذا كانت ملائمة ومناسبة ء لاسلوب الحياة السائد 
فى البيئة المستهدفة ٠‏ 

لکن الاساس ء هو انه لاتوجد فى ظل الحياةالعاصرة » وسيلة اعلام واحدة » تستطيع ان 
تكتفى بذاتها » فى اداء وظائفها . 

وق مجالات التئمية - لم يعد ممکنا انتكتفى وسائل الاعلام الحديثة عن وسائل الاعلام 
الشعبية التقليدية » والعكس صحيح ٠‏ 

ان الالتحام بينهذين الجنسين منالوسائل» يمثل (( حاجة » اساسية قائمة بالفعل ف هذا 
المجال ٠‏ 

وفى ظننا ان التكامل القصود بين الوسائلالشعبية والوسائل الحديشة » يعنى الاعتداد 
الکامل » فلسفيا بان الانسان اقوی من الآلة »وانه هو هدف الاعلام والتنمية معا » وانه ابن 
زمانه ومكانه » وغرس بيئته الثقافية والاجتماعيةو التاريخية . 

۳۱ 
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عالم الفکر ۔۔ الجلد السادس - العدد الرابع 


واذا كانت احهزة البث الاذاعي والتيلفزيو نيمثلا » تستطيع ان تنقل رسائل التنمية الى رقعة 
فسيحة للغابة ‏ وغیر محدودة ب من الجمهور » فان الفنان الشعبىالذى يخاطب حمهوره مباشرة) 
بستطیع آن بتعمق وجدانه - وربما تممقه الی‌مستویات غير محدودة - لانه بخاطب موروثه . 
ویناجیه ببلاغة منطقة » وبحدثه باشیاء من تجاربه‌وحکمته ۰ فهذا الفنان وما بقوله » وکیف یقول 
ما ول » نبت البيثئة التی بعيشها الانسان ٠‏ 


والشرط الاساسي فى التکامل ؛ هو شر طاللاءمة بين توظیف هذه الوسائل وبين الثقافة 
الشعبية السائدة ق بيئة محددة ) او شر بح ةاجتماعیة محدده )» وق زمن محدد ٠,‏ 


ان هذا الشرط » بقضی بان تتحرله وسائل‌الاعلام التنموى على قاعدة الحقائقالمارسة بالفعل 
فى الحياة الشعبية , 


كما ان التكامل یعنی فى تصورنا » تو فیراکبر قدر من « التزاوج » النطقی » بین ماتطرحه 
هله الوسائل جمیعا . 


لقد نبه خبراء الاعلام ‏ مراث الىالاضرارالتى تنجم عن وحيه 4١‏ برامج فى « قوالب » 
حامدة ؛ بواسطة وسائل الاعلام ۰ 


كما انهم اوصوا بان تبث ھصہہ البرامج نی اسلوب غير مباشر » وان براعی التوافق والتنسیق 
نهم, أوصوا بان تب برامج قاسلوب غير مباشر براعی التوافق 
فى تنويع بثها بواسطة مختلف وسائل الاتصال الجماهيرى ۰ 


ولم بزل امام المشتفلين بالفولكلور والتنميةكل ۲فاق هذا الیدان مفتوحة لهم ذلك انه لم 
بتم حتی الان ٤‏ تنفيذ آى من المشروعات التجريبيةلتوظيف الفؤلكلور فی هذا الميدان الجديد . وانما 


وكما ان التنمية هى قدر كافة البلاد ٤‏ غنيهاوفقيرها » فان استخدام الفولكلور لاغراضها » 
هو قدر المشتغلين بالتئمية والفولكلور معا . 
وكلما زادت نشاطات الهيئات والافرادالعاملین فى مجالات الفولكلور تو فرت المواد الخام > 


وكلما تضاعف الجهد العلمى المبسذول فى الفحص عن التراث الشعبى العربى زادت فرص 
اسهام الغو لكلوريين العرب فى تطوير علمهم »واجرائه مع غيره من العلوم الاجتماعية الحديثة > 
فى مدارج الحياة المعاصرة ذاتها » وزاد اقتناعهم‌بان التقدم العلمى الهائل الذى يشهده عالمنا 
العاصر » والتوسع الاهل فى الاستخداماتالتكنولوجيه » ليسا عقبة معادية تقف لعلم 
الفولكلور او للترات الشعبى بالمرصاد » وانما هماخادمان لهما . 


واذا كانت الفصول النشورة عن التنميةمحدودة العدد فى اللغة العربية » فان الدراسات 
قادرة على ان تغذى الفكر التنموى فى هذه المنطقةبزاد نافع جديد » بل برؤية علمية ضرورية . 


۳ 


۹ 


الفولکلور والتتمية 


النئمیة والفنون والصناعات التقليدية : 
ویبقی أن نسال هذا السؤال : 
كيف ننظر الى الصناعات الشعبية اليدويةاثناء حديشنا عن الفو لکلور والتنمية ؟ 


بجوز ان ندخل فى مواد التراث الشعبی هذهالصناعات ذات الفابة النفعية متی كان لها قيمة 
فنية وحمالية » ومتی تو فرت فیها دلالة على عادة‌او معتقد او عرف أو ممارسة . 


ذلك ان الصانع الشعبى » يودع كتلةالصلصال أو صفائح المعدن أو رقائق النسيج او 
شرائح الزجاج او قطعة الجلد » تعبیراث عن براعته‌و فنه » وقد بحمل اشكالها وزخارفها والرانها ء 
رموزا واشارات قد نلقاها مذكورة فى فنون آلادب‌الشعبی ذاته » ولعل هذا الصانع ببث فى هذه 
الصنوعات » آشیاء من التعبیر عن العر فة والتقلیةالشعبیة ؛ تم من بدوس الثقافات الشعبية على 
اتساع معناها . 


وهناك من الفولکلوریین من پنادی بان ننظرالی ساثر آنواع التعبیر الشعبی » على انها وثائق 
نفسية واحتماعية وتاريخية » وانها كلها تستوینی اتصالها بالحياة اليومية » والبيئة الثقافية . 


واذا كنا نقول ان التعبيرات الفنية الشعبية»تتداخل » وتتواصل » وان بعضها بودی الى 
بعضها الآخر » وانه ينبغى ان نجمع نماذجها من‌الیدان » لا نفضل نماذج فن القول على نماذج قن 
التطریز » ولا نقتصر على نماذج آلوسیقی دون‌نماذج فن الوشم » ولا نقيد انفسنا بجمع نماذج 
الخرافات دون ان نجمع نماذج الحلی الصنومةلاغراض سحرية ٤‏ ولا نکتفی بجمع آغانی الزواج 
دون ان نجمع نماذج الز خر فة لبیت العريس »او زخرفة أزباء العروس > او طريقة الخضاب 
يذ لما الخ ۰ 
اذا كنا نقول ذلك » فاننا نعنى ان دراسةالحياة الشعبية وثقافاتها تستقيم بين ايدينا 
كاملة فى منهاجها اذا نحن تناولناها فى شموليتها »ونظرنا فى تعابيرها الفنية على اختلاف انواعها 
التبديل والتعديل ٤‏ الناتجة من تطبيق اساليبالحياة الحديثة » انما تنطبق - بالضرورة - على 
الصناعات اليدوية أو الفنون التشكيلية ااتقليديةوالمستخدمات الموجودة فى الحياة الشعبية . 
غير ان الوظائف الثفعية ( العملية ) لهذهالصناعات اليدوية التقليدية » قد اتسع ميدانيا 
فى ظل التئمية » فلم تعد تقتصر على تحقيق منفعةعملية لابناء بيئتها الأصليين وانما صارت ذات 
الحياة فى هذه البيثة . 
اى ان الانموذج الفنى من هذه آلصناعات‌الذی كان بوجه الى سوق القرية او الدينة أو 
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الولاية » قد اصبح يوجه كنلك الى السوةالتجارية الاوسع » سوق التصدير » وسوق البيع 
للسائحن ۰ 

وقد أدى ذلك الى نتائج بالفة الاهمية :فمن ناحية » زاد حجم راس ا مال الوظف فى هذه 
الصناعات وزاد الربح والعائد منها » واصبحتبعض هذه النماذج طثر “فا غالية الاثمان » ولعلها 
تكون منتجة طبقا لواصفات حديثه . 

ومن ناحية ثانية » ادى رواجها الى زيادةالدخل العام ار تبط باقتصاد صناعة السياحة ۰ 


الخامات الاقتصادية واللافتة للنظر معا » والی‌استخدام وسائل الانتاج والتجميل الآلية » بدلا 
غير أن تلمية الاقتصاد السياحى بعتبر ق‌عدید من البلاد تعزيزا للرخاء الذى يبشر به 
الستقبل » لان صناعة السياحة قد اصبحت ف‌عالنا المعاصر احدى الصناعات العظمى بالنسبة 
للبلاد العر بقة فى تاريخها الغنية باثارها؛ وباللسبةکذ لك للبلاد الكيرة الثرية بحضارتها وعمرانها 
وتقدمها . 
وبلفت النظر » ان اهم المناطق التى نجحتف اقامة صنامات رائجة للسياحة تقع فى قارة 
اوروبا ولا تقعفى افريقيا وآسیا وامربكا اللاتينية. 


وحيثما تروج السياحة توضع برامجمتنوعة لاحتواء اكبر عدد ممكن من اهتمامات 
السائحين » وتشمل هذه البرامج اقامة مهرجانات للفنون الشعبية فى الاماکن الاثرية أو المناطق 
السياحية » كما تشمل افامة اسواق ومعارض‌للصناعات اليدودة التقليدية . 

وتوضع خرائط زمنیة لهذه المناسبات »یراعی فيها اتاحة الفرصة للسائح لان بری مشاهد 
ابداع الصانع الشعبی , 

ان التخطیط الذى يوضع لتنمية السیاحقق بلد مثل اسبانیا او ابطالیا یاخذ فى حسابه 
تنشيط تجارة الصناعات اليدوية البيئية . و قدیودی ذلك الى نوع من التدخل الاداریآو التوجیه 
الفنی الذی بوّثر فى انتاج هذه الصنوعات » وقدیوّدی الى اخضاعها للذوق الحدیث وموازینه » 
الامر الذى بدعو انصار الحافظة على اصالةالثقافة الشعبية الى ان بحذروا مما قد يلحق 
بهذه الصئاعات من تغييرات لعلها تکون مدمرة تھا۔ ۱ 

غير أن أحدا لا ستطیع ان بو قف التاربخ » فما بحدث فى مجال الفنون والصناعات التقليدية 
هو حزء لا بتجزا مما بصيب الیراث الشعبى تحت وطأة عوامل الحضارة الحديثة » والاخذ باسالیب 
حياتها . 


۳ 


۹۷ 


الفولکلوں والتىیة 


والافضل هو مضاعفة الرعابة للانتاج‌الشعبی الاصیل لهذه الصنوعات » مثلما بحدث 
فى بعض ولابات الهند حيث تقدم للصانع الشعبی‌الواد الخام ووسائل انتاجها - كالانوال اليدوية ‏ 
وبترك له حرية تصنیمها على مقتضی ذوقه » وعلی‌اساس خبرته الوروئة . 

وف الملكة الغربية - مثلا - تهتم الخطةالخمسية لاعوام ۱۹۷۳ الى ۱۹۷۷ برعابة هذه 
الصناعات التقليدية وتشجیع انتاجها » ذلك انه‌یوجد فى الفرب العربی نحو من ثلاثمائة الف 
صانع تقلیدی »© بعولون بانتاجهم مابعادل عشرةفى الائة من مجموع السکان 4۱3 وقد بلفت قيمة 
البیعات من انتاجهم فى الفترة من ۱۹٦۸‏ السی۱۹۷۲ واحدا وخمسین ملیون درهم . 

وتهدف الخطة الخمسية الحالية الى زيادةحجم العائد من هذه الصناعات . ولعل من اهم 
اسواق بيع هذه النتجات الفنية » تلك الاسواق‌التی تقام فى الموالد والواسم ٤‏ وهی الناسبات 
الشعبية الحافلة التی تملأ التقویم السنوى هنالعلی مدار ايامه » وتغطی خر بطة الملكة المفربیة من 
اقصاها الى اقصاها » فتشمل ولابات س_احلالبحر الابيض حيث تنجد وجده وتطوان » وولابات 
ساحل الحیط الاطلسی حیث نجد اافنیطره‌والرباط وصاف » وولابات الناطق الداخلیه حيث 
نجد فاس ومكناس ومراکش وقصر السوق ...الخ (۱۷) ۰ 

وق ساثر هذه الواسم تام مهرجاذات فولکلورية » تشارك فیها فرق قادمة من اليادية ء 
أو من مناطق الاطلس » او من السواحل ...وتعرض فیها نماذج وافرة من فنون الرقص 
والفناء والعز ف الوسیقی » والانشاد . 

ولا تقل شهرة هله الهرحانات وخاص امهر حجان مراکش للقو لکلور عن شهرة مهرحانات 
اسبانیا » التی تنظم فى موسم السياحة » وترافق فى بعض الناطق - اقامة اسواق للصناعات 
اليدوية الدقيقة , 


6ه 
واذا كان التخطيط الاقتصادى يولى انتاجالمصنوعات اليدوية عناية متزايدة فى البلاد المعنية 
بالسياحة » فان رعابة الفنون الشعبية بعامة 4 فىالبلاد النامية » تطرح « مشكلة الشکلات » الآن ب 
ذلك انه من الخطأ الفادح ترگها تحت رحمة عوامل‌التفییر والحدائة ٤‏ ومن اآخطأ الفادح كذلك 
« التدخل » الفنى والاداری فى محالاتها ٤‏ بحجةحماتها » أو بذريعة تطويرها . 
ان تطوير الفئون الشعبية ٤‏ قد أدى ب ؤ حالات عديدة - الى تشويهها وافسادها . 


وكذلك فان تنمية الصناعات التقليديةالشعبية » قد يلحق باصالتھا اشد انوع التشويه. 


۱۹۷۷ صفحة ؟ من الخطة الخمسية ۱۹۷۲ ب‎ ) ١ ( 
Royaume du Maroc : Secrétariat 0 Etat Auprés du Premier Ministre chargé de ۵ 
Nationale et de L’Artisinat 


( ۱۷ ) راجع « قائمة الواسم » الصادرة عام ۱۹۷۳ عن وزارةالسياحة ‏ الملکة الفربية ( عبد صفحاتها ٩٤‏ ) 
Le Moussems au Maroc (Publ-par Ministre du Tourisme — 3‏ 


Yo 


۹۸ 


مالم الفکر - الجلد السیادس - المدد الراہم 


والطریق الاصوب - هو كما ذکرنا - ان‌تقدم للفنان الشعبی والصانع الشعبی « فرص » 
ممارسة ابداعهما » على النطاق الذى كفل لهذدالفنون استمرارها » وبلائم بینها وبين موجبات 
الحياة التى بمیشها اولك الذین بستخدمونه الافراض عملية » ویلتمسونها للترویح عن انفسهم» 
او لغابة اخری تتصل باسلوب حياتهم الخاص »و لفرض ينتمى الى اغراض تفرضها ممارسة 
عادانهم وتصوراتهم واعتقاداتهم . 


وکسا سبق ان ذکرنا » تعتبر مناقشةالعلاقة بين التنمية والفولکلور » مسالة ضرورية 
بالنسبة للمشتفلين بامور التنمية + خاص ةالتنمية الاجتماعية والثقافية » كما تعتبر هذه 
المناقشة مدخلا جديدا سلكه المشتغلون بدراسةالتراث الشعبی » حتى لا بل علمهم یعیش ف 
ابراجه القديمة ... مبتعدا عن حقائق العصرالذى يرسون فيه اساس هذا العلم فى النطقة 
العربية ٤‏ وهى احدى المناطق الاستراتيجيةبالنسبة للفكر والبرامج التنموية » التى يراد 
تطبيقها على عشرات من البلاد التى تقع فى 1سسياوا فريقيا وامریکا اللاتينية » والتى كانت متخلفة 
بالر غم من ارادتها » واصبحت تختار الآن طريقالتنمية المتكاملة الشاملة بملء ارادتها وطموحها . 


۹۹ 


الفو لکلور والتندية 


الراجع الفرتجية 
Graham Jones — The Role of Science & Technology in Developing Countries.‏ 
London, 1971 — 174 PP.‏ 


Plan quinquennal 1973 — 1977. 


auprés du Premier Ministre Chargé de‏ تعاطا Royaume du Maroc — Secrétariat‏ سس 
L’Entraide et de L’Artisanat — Rabat 1973 — 64 PP.‏ 


Les Moussems au Maroc — pub, par Ministre Du Tourisme — 1973 — PP 94, 


۹۷۰ 


عالم الفکر - الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


المراجع العربية 


ينو اصالة الثقافة : ترجمة حافظ الجمالي ومراجعة د, یوسف‌مراد - القاهرة 1951 عدد الصفحات ( ۲۲6 ) 

* وثيقة اليونسكو : الصادرة فى 16 مایو ۲۳ ف باریس( الترجمة العربية ) 32-۸8 : Com-72-Conf‏ 

# وئیقاة الیونسکو : الصادرة فى ۱۸ افسطس ۱۹۷۳ ؤباریس ( الترجمة العربية ) 0091-38-8 - Comn—70‏ 
به اجهزة الاعلام والتنمية الوطنية : ترجمة محمد فتحيومراجعة يحيى أبوبكر القاهرة 1۹۷۰ - عدد الصفحات (,۲۸) 


ج التیلنزیون ومواصلة تعلیم العاملین + 


العدد ۸) من (( تقاریر وابحاث الاتصال الجماهري » - تقاریر حلقة الخبراء الاوروبیین لندوة الیونسکو ( سبتمبر ۱۹۸ ) 
العقودة في وارسو - الترجمة لاتحاد ااعات الدول العربية س۱۹۷۲21 عدد الصفحات ( 1,۳ ) ۰ 


د التقریر النهائي لابحاث حلقة بیروت التي نظمتها الیونسکو) ۱۹۷ ل ( تحت الطیع ) 


RK 1 + 


۳۸ 


۹۷۱ 


سعدمحمدکامل 


فن لنسجیات الشعبية الإسلامية 


تمهید : 

الانسان وحده هو الکائن الذی يعمل بیده» والفضل فى مرکزه السامی بین سائر الاحیاء 
راجع الى مهارته اليدوبة» آما آداته على اختلاف‌آنواعها فیمکن أن تعد محرد امتداد ليده » وقد 
عرف الانسان فى خلال تجاربه الطوبلة فى معالجةالاشياء باداته بدل يده ٤‏ كيف يزيد فى عمله 
الیدوی ویوسع مداه » حتی لتبدو لاول وهلةتلك الاعمال ال لية» والتي تؤدھا الدنية الحدثة؛ 
وكأنها منقطعة الصلة تماما بيد آباتها البعیدةالتواضعة . 


ومع ذلك فان دراسة نشاة فنوننا وحر فناالراهنة الشديدة التعقید»لاتکشف عن التواصل 
الحکم بینها وبين اصولها البدائية فحسب » بل‌تثبت كذلك ان الفصول الاولی من رواية الفن 
لاتقل عن الفصول التالية لها فى دلالتها علىما یتحلی به الجنس البشری من عبقرية مبدعة . 





ع الاستاذ الفثان سعد محمد کامل » مدير دار السچیات‌الرسمة بوزارة الثقافة » ومن اوائل الفنانین الصریین الذین 
اهتموا بدراسة وجمع التراث الشعبي من بیثاته الحليةومة یمائله من فنون الشعوب الاخری » واستیحاه هذا التراثك ' 
من اعماله الفئية » وقد حصل على العديد من الجوائزالدولية » كما ان اعماله الفثية مقتناة بالتاحف دالجموعات 
الخاصة فى کی من البلاد العربية والاوروبية والامريكية . 


۳۹ 


۷۲ 


عالم القکر ب الچلد السادس ۔۔ العدد الرايع 


ولیس من السهل تحديد الزمن الذی نشاالفن الأول فيه » أو استکشاف البقعة التی نشا 
فیها » لان الآثار التی تمت الى العصور الحجربةالتقدمة تدل على مقدرة فئية عالية » وتشهد 
كلها على خبرة طويلة العهد » ومهارة متعبدةالنواحى » وتنبیء عن تجربة طويلة ماضية . 


وتعتبر حرفة النسج من آقدم الصنامات‌التی عرفها الانسان » وبرجع اکتشافها الى 
آلاف السنین الوغلة فى القدم » ولا شك انها بدآت‌ی غابة البساطة » فلمل اول من غزل الصوف 
هو احد الرعاة »ذلك ان صوف لاغنام بسقطف الربيع » وربما كان ذلك الراعی مستلقیا 
فى ظل شجرة برقب قطعانه » فالتقط من الارض‌قطعة من‌الصوف ٤واخذ‏ بلفها بين سبابته‌وابهامه» 
ومهما يكن من شيىء فقد استطاع على نحو مان بفزل الخیط » فلما غزل خیطا طویلا لفه حول 
فصن صغير حتی لا بتعقد» وجمل فى نهاية الغصنحزا حتی لا يفك الخیط » وهکذا تم اختراع 
الغزل . (۱) 


وعملية النسيجهىتداخل الخیوط التعامدقعلی نحو شبيه بسا نراه عند الرقاء . 
ولصل الذی أوحى الى الانسسان بنسجالخيوط هو ما شاهده من اسلوب الطیر ف بناء 
عشه » فنسمج من القش آسفاطا » ونسج خیوط‌الصوف التی غزلها . وهکذا صار بقص صوف 
خرافه کل ربيع ثم بغزلها خيوطا طويلة » ثم نسجه ویصنع منه قماشا . وبذلك اهتدی الى 
نوع من اللابس فضل جلود الحیوانات التی کان‌ستعملها . 


ولکن فى الايام التی تلت ذلك نری ان حرفةالنسيج قد بلغت حدا کبیرا من التقدم والرقی - 
نقد عرف النسيج فى مصر منذ عصور اقدمالفراعثة » ویعتبر فى حكم الاعجوبة ان قطعآ 
من هذه المنسوجات وصلت الینا » ولا شك آن‌جفاف الجو ورمال الصحراء » هما العاملان 
اللذان حافظا على عدد من نماذج نسيجية صنعت‌من مواد اشد ما تكون قابلية للفناء » فالقابر 
المصرية هى مصدر أغلب الاقمشة المحفوظة فالمتاحف العالمية ۰ (؟ ) 


وتختلف الواد الستعملقفیالنسیج باختلاف‌کل عصر » فكانت مصر الفرعونية تفضل الکنسان 
لدرجة انه ضرب اكثل برقة نسيجها الكتانى ؛وبكفى الرء ان بنظر الى تمائيل الدولة الحديثة 
بثيابها الشفافة المثنية بالمكواة کی يدرك المدىالذى بلغه الصناع فى اتقان مينتهم . واماالصوف 
فكان نادرا ‏ استعماله اذ ذاك مع اندكان معروفاءبينما القطن والحرير كانا بعد لم پعرفا بتاتا ب 
وف واقع الأمرلم يعرف افحریر الا ابتداء منالقرنالرابع فى عصر الامبراطورية الرومانية وف الجزء 
التحضر من العالم فقط . وكان الحریر الخام‌یسنورد مسن الصين التى كانت تحافظ على سر 
صنعه باصرار » غير أنه على الرغم من ذلك تسرب‌هذا السر الى الخارج » اڈ احضر بعض النساك 
بويضات دودة القز خفية الى بيزنطة عام ۵۵۲ ۰ فسرعان ما امر الامبراطور جوستيثياندس بغرس 
اشجار التوت لتأسيس صناعة محلية جديدة .ولکن الى ان تقدمت تلك الصناعة المحلية الجديدة 
وانسعت ٤‏ كان نسج الحرير وزخرفته وتجارتهبين ایدی الفرس » فتسرب الى الغرب مع الحرير 





(۱) چرترود هارتمان ‏ العالم الذي نعيش فيه مطبعة لجئةالتاليق والترجمة والنشر ۱۹۲۹ 
( ۲ ) دكتورة هیلدا زالوشتر ب مجلة الراة الجديدة » العددالثاني 
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۹۷۳ 


قن النسجیات الشعبية الاسلامية 





الشول الفرعولی 


شكل ( ۱ ) وسم یمثل النول الفرعوني‌وفتاتین تقومان پالنسچ 
عليه 


۹۷ 


عالم الفکر - الچلد السادس ۔ العدد الرابع 


المنسوج فى مواضع زخرفية عديدة ذات طابع فارسی بحت ۰ وكان تأثير البلاط الساسانی قويا 
لدرجة ان ائلابس الفارسية اصبحت ابتداء من‌القرن الخامس شائعة فى البلاط البيزنطى ۰ 


ولم يقتصر الامر على بلاط القسطنطيئيةفى استيراد الحرير من فارس » بل أن مصر حذت 
حذوه » وکشفت لنا الحفائر عن تحف نسيجيةهامه فى انتينوى بالاسكندرية » ولاسیما نی أخميم 
موقع يانوبوليس القديمة . وعثر أيضا على قطعحريرية اخرى بزخرفة ساسانية » ولازلنا نجهل 
عما اذا كانت هذه القطع من الصناعة المحلية اومستوردة . ثم اخذت صناعة الحرير تتضاءل فى 
بلاد الفرس خلال العصور التى تلت اضمحلالهم السياسي دون أن تندثر كلية ٤بینما‏ تقدمت هذه 
الصناعة فى مصر تقدما عظيما ابتداء من القرنالسادس ٠‏ 


واما فن زخرفة اللسوجات لاسيما المعدمنها للفرش ( التطريز هو فن قائم بذاته) فكانت 
معر فه الاقدمين به کافیة, وبجانب اقمشة الفرش‌والستاثر کانت‌اللبوسات هی‌آهم مایعنی برخر فته 
فى العصر القبطى . وعلى الرغم من ان الثياب فی العصر الفرعونى كانت من الكتان الناعم » وغالبا 
بلا زخرفة » فان القميص الذى حل محلها فی العصر القبطى » وكذا الحلة الرومانیه فى بيزنطة > 
كانت تزینهما شرائط تنحدر على الصدر والظهر فىدوائر ومربعات صغيرة . 


وكان الطراز الزخر فى يختلف باختلاف‌المصور . فكان الذوق الیونانی بفضل الزخرفة 
بلون واحد وعن مواضيع اسطورية » بینما كانتاغلب القطع ذات الزخرفة الهندسية التعددة 
الالوان من مصدر قبطى . ذلك انهل قفی‌الامبراطور جوستنياندس على الؤسسات الوثنية 
فى الاسكندرية » كتبت المواضيع القديمة( كلاسيك ) ابتداء من القرن الرابع واخذت تختفى 
تدريجيا » وحل محلها عناصر زخرفية ساسائیةورموز مسيحية ومشاهد مستقاة من التوراة . 
وظهر ابضا فى الوقت نفسة وحدات وخرفيةشعبية دامت حتى العصور الاسلامية » لان انتاج 
مثل هذه الاقمشة كان دائما محصورا بين ایدی‌الوطنیین الذين رغم تمشيهم مع الازياء المرغوب 
فيها اذ ذاك » حافظوا ايضا على هذه الوحداتذات الطابع القديم » فهى متاصلة فى البلد وترجع 
الى تقاليد توارئوها آلاف السنين » ومعظمها زخارف هندسية ونباتية » وكذلك ابتکروا 
مجموعة من الزخارف المتداخلة التشابكة ؛ يعتبر بعضها نقطة بداية للزخارف الهندسية فى الفن 
الاسلامی ۰ 
اما فى العصر الاسلامى فقد تطورت صناءةالمنسوجات وزخرفتها تطورا منتظما غير فجائى » 
فبدىعف الاستغناء شيا فشیئا عن الرسوءالآدميةوالحيوانية التى كانت سائدة فى الفن القبطي » 
وقوى الیل الى الزخارف الهندسية » وبدات‌الكتابة تلعب دورا هاما فى صناعة المنسوجات © 
والمعروف أنه كان للنسيج فى مصر صناعة اهلي قعليها رقابة حكومية » ولكن كانت هناك ايضا 
مصانع حكومية تسمى دور (الطراز ) . ووجودهامنذ العصر العباسى تؤيده القطعالتى وصلت الينا 





(؟) دكنور زكي محمد حسن - الفن الاسلامي فى مصر »مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۲۰ 


بف 


Vo 





شکل ( ۲ ) جزء من نسيج قبطی يصور فارسا على الحصان 
وحوله طیور وحیوانات 


ار 


۹۷۵ 


مالم الفکر ب الجلد السادس ب المد الرايع 


8 mM ۱ 





شكل ( ۳) جزء من نسیج مصری فی‌العصی الیونانی الرومانی 
یمئل حصانا پر اس انسان وحوله مربعات تحوی نباتات وطیورا 


لک 


2 


قدورا بها 


مصرى فى الععر ١‏ 
زهور 


شکل  (‏ ) قطعة من 


نسیج 





فن 


الہ 


ت الشعبية الاسلا 


مية 


۹۷۷ 


۹۷۸ 


عالم الفکر - المجلد السادس - العدد الرابع 


من مصنوعاتها . والظاهر انه كان هناك نوعان‌من هذه الصانم الحكومية : الاول طراز الخاصة 
الحکومة » ولکنه كان بشتغل لحساب بلاطالخليفة وافراد الشعب . 


ولفظ طراز مشتسق من الفارسسية« ترازیدن » و « تراز » بمعنی التطر یز وعمل 
الدیج (هتترعلومءم ) ثم اصبح يدل علی‌ملاس الخليفة او الامير او السلطان ورحال 
اللفظ حتی انتهی فى العربية والفارسية للدلالةعلى الصنع والکان الذى تصنع فيه مثل سصده 
النسوجات » كما استعمل فيه اشياء آخری لیس‌هنا مجال لشرحها ۰ وعلی کل حال فان نظام 
الطراز لم ببق وقفا على مصر »؛ اذ آننا نكاد نجده‌ی کل الاقالیم الاسلامپة كسورية والعراق وایران 
وآسیا الصفری واسبانیا وحزيرة صقلية . 

وکان طراز الخاصة شتغل النسسوحات للخليفة وکبار رجال الدولة ¢ ولسنا نجهل 
العادة الشر قية القديمة التی كان بتخذها اللوك فىالخلع على رحال حاشيتهم وغیرهم من افراد 
الرعیة» و قد لمت هذه العادة ف الدول الا سلامیة؛ فکان الخلفاء والامراء بظهر ون رضاهم عن افراد 
الرعية بما بخلعونه عليهم مسن حلل الشر ف .و فضلا عن ذلك فقد كان الخلفاء والامراء بتبارون 
فى ارسال الكسوةالسئوية الى الكعبة الشريفة من‌النسوجات النفيسة ٤‏ التى كانت تصنع عادة فى 
طراز الخاصة بمصر » والتى كانت العنابةبنسجها مظيمة حدا . 


ولم یکن غريبا ان يعنى الخلفاء والامراءبكتابة اسمائهم على هذه الاقمشة الثميئة» تخليدا 


لذكراهم ووثيقة من خلعت عليهم » اظهارا لرضاءالامیر » او علامة على تولى احدى الوظائف الكبرى 
فى الدولة . 


اما الصناعة الاهلية فکائت تسیر جنبا الی‌جنب مع الطراز الحكومى » وكانت عليها رقابة 
دقيقة وضرائب فادحة؛ وکائت الاقمشة تختم بالخاتم الرسمي, ولم یکن‌بتولی البيع او التجارةالا تجار 
تعينهم الحكومة » وعليهم تقييد ما یبیعونه فىيسجلات رسمية » كما كان لف الاقمشة وحزمها 
وربطها وشحٹھا وم به عمال حكوميون » بتناولكل منهم ضريبة معيئة , )١٤‏ 


وكانت معظم المراكز الرئيسية للنسج فىمصر هى التی يكثر فيها الاقباط ۰ وكان القطن 
والكتان بنسجان فى البلاد المصرية المختلفة »ولاسیما فى الدلتا بمدينة تنيس والاسكندرية 
وشطا ودمياط وديبق والفرما » كما اشتهرث‌بنسجها مديئة البهنسا فی مصر الوسطى . اما 
الاقمشة الحريرية فكانت تنسج فى الاسكندريةوفى ديبق . وكان هناك ایضا مصانع للنسج فى 
مدینتیاخمیم واسيوط اللتين كانتا مركز ينعظيمين لصناعة النسج ٤‏ وكثيرا ما صدرتا الى بيزنطة 
وروما نفائس المنسوجات التى كانت تستعمل فالكنائس والاديرة . 





( ؛ ) الدكتور زكي محمد حسن ٤‏ فنون الاسلام » مطبعةالنهضة المصرية ٤‏ ۱۹۳۰ 
٦‏ 


۹۷۹ 


فن النسجیات الشمبية الاسلامية 





شکل )٥(‏ طائر براس‌حیوان من فن‌النسیج فى العص الاسلامی 
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عالم الفکر - الجلد السادس - المدد الرابع 


وقد ظلت الزخارف القبطية غالبة علی‌النسوجات الصرية فى القرون الثلائة الاولی بعد 
الهجرة » ای من القرن السابع الى القرن العاشرالیلادی . وخیر دلیل على ذلك قطع النسوحات 
التی عثر عليها فى بعض مدن الوحه القباسى وقالفسطاط . وهی من الصوف او من الکتان » 
وزخار فها متعددة الالوان واکثرها رسوم الطیوراو حیوانات أو اشکال آدمية صغيرة فى جامات 
بيضية الشکل متعددة الاضلاع أو موزعة توزیعافیر منظم ۰ وفیها آشکال هندسية وخطوط 
متقاطعة ودواثر متماسة » وتظهر الكتابة العربيةعلى النسوجات منذ القرن الأول الهجرى ( ۷م ) 
واللاحظ بوجه عام ان قوام التصمیم فى الزخر فةكان شریطا افقیا او اشرطة أفقية من الرسوم 
توازيه او توازبها أشرطة من الکتابة فى بعض‌الاحیان . 


وقد عثر على النسوجات الاسلامية الصربقفی مناطق جديدة » واکتشفت قطع كثيرة منها فى 
بلدة العزم » قرب اسیوط » وی ارمئت ودرتكةواخميم » وف اطلال الفسطاط وکان الاسلوب 
الصناعی السائد هو اتخاذ لحمات الاقمشة من‌الحربر أو الصوف وسداتها من الکتان . على أنه 
وجدت بعض الاقمشة الصنوعة كلها من الحربر #سداها ولحمتها ٤‏ وغالبا ما كانت توشی بخیوط 
من الذهب ۰ (۵) 


الحرف الشعبية تعبي عن ردح الشعب : 


فى الحياة الشعبية تتکامل التعبیرات الفنيةعن العادات والتقالید » وتصبح الستخدمات التی 
ستمملها الانسان ذات دلالة ووظيفة » كما آن‌جانبا کبیرا من هذه الستخدمات له جذور عميقة 
ترتبط بالاضی السحيق ٤‏ وبحمل فى طیاته قيمةحمالية تطورت وئمت على مر العصور ٤‏ فكلما 
تعمقنا ق‌ماضینا تکشف لٹا اهمية ترائنا وتاریخناق شتی نواحی الفنون والعلسوم تنتظر منا ان 
نستجلی غوامضها لنتعرف على الجوانب‌الختلفةلحر کات الفکر والابداع الفنی » التی مرت بها 
الحضارة الاسلامية فى مختلف العهود - لنسابرحركة التحرر الفکری والبناء الاجتماعی فى عالم 
الیوم - فلا نجد خلال احقاب تاربخنا الفنی‌ما يقرب الى اذهاننا طلاسم الافی من الناحية 
الفنية سوی فنوئنا الشعبية الثی عاصرت القدم والحدث من ترائنا . 


وقد استمرت هذه الفنون تتوارثها الاحیال‌علی مر الزمن » وتضاف اليها بعض البتکرات 
الجديدة وتتحرر من بعض التقالید القديمة »ویرتفع بعض هذه الفنون وبتدهور البعض الآخر؛ 
تأثرافىذتك باحتیاحات الحياة التغیر قباستمراد : 


ولقد درجنا على تقبل هذه المصنوعاتامختلفة التى نستعملها كما لو كانت تحصیل 
حاصل ٤‏ اذ اصبحت جزءا من حيائنا اليومية »كما درجنا على تقبل الفنون الشعبية والحرف 
اليدوية دون أن نلحظ ما فيها من ذوق فطرىسليم» ومعذلك فهذهالاشياء البسيطة والتفاصیل 
اليومية الدقيقة هى بالضبط التى تكشف عن ملكات شعب ما ؛ ومواهبه وحيويته تعبر عن 
نفسها وبصورة واضحة » فى ذوقه الذى بتجلی‌عند صنعه للاشياء التى يستخدمها فى حياته 
اة 





(۵ ) مس دیماند - الفئون الاسلامية - ترجمة احمد محمد عیسی ب دار المعارف ب ۱۹۵۲ 


۸ 


۹.۸۱ 


قن التسجیات الشعہیة الاسلامیة 





شكل ( 5 ) قطعة من اللسیج الاسلامي تمثل غزلانا تعدو > 
وهي مصنوعة من الصوف اللون 





شكل ( 7 ) جزء من نسسیج ( كليم ) ملون يمثل وحدات 
شعبية ( عرائسآ وطیورا واسماكة ) , ( من اعمال الفنان ) 
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قاذا اردنا التعرف على خصائص صدہالفنون‌والظروف التی تبعث‌الی قیامها » ولا سيما 
أن تلك الفنون رهن بمفزی يفسرها ٤‏ سواء ماانتج منها لاغراض نفمیة » او ما انتج لاغراض 
معينة ٤‏ کجلب الخر أو التبرك ومنع الحسد ؛فهی مقرونة فى حالات كثيرة بممتقدات شعبية . 
ونحن اذ تعرض لتلك الرموز والاشکال التی‌ستخدمها الفنان الشعبی فى تعبیراته » ورسومه 
ومنتجانه الحرفية ٤‏ انما لنتعرف على بعض‌التقالید والظروف التی حکمت فى اسالیب الفن 
الشعبى فیما مضی » وما ژالت تحرکه بالکیفیةنفسها حتی الیوم » فکاننا نمر بسذاجة وفطرة 
هذا الفن خلال الرجل الشعبی وامانیه فى الحباةونهجه فى التعبیر الفنی » وائنا ننقب وسط عالم 
من الخرافة والخیال عن معان مجازية مستترةوراءها » فنراه يستعين فى حالات كثيرة باشکال 
مبسطة أو وحدات زخرفية برتبها ویکررها و فقالنمط معين کانها لفة اشارات بحدئنا بواسطتها» 
فیائی تعبيرة على صورة زخارف أو حلیات اومناظر #دمیین ونباتات مصوفة فی قوالب‌مبسطة. 


قالفنون والحرف اليدوية بوصفها عملاماهرا يستخدم الخامات فهى لا تعنى بالضرورة 
مجرد العمل اليدوى الذى يعبر عن مهارة يدويةفحسب » بل هی عملية متكاملة تتضمن 
الاحاسيس ؛ والعقل ٤‏ والجسد » والابقاعالذىيخلقه التنسيق بين كل هذه العناصر . والحرفة 
لا تخلو من شىء من الميكانيكية » ومنذ اقدم‌العصور والانسان يبتكر الادوات لتوسيع حيز 
وجوده » ولم يركن الى مهارته البدنية غير المدعمةبأى سند » وعلينا ان نعترف ان الحر فة هى تعبير 
عن الروح الابسانية فى صورة مادية » تعبيرا بدخلالسرور على الجنس البشرى تماما مثلما تفعسل 
الفنون التىاصطلحعلى تسميتها بالفنون الر فيعة. 


رق عالم الحرف ثان الحاجة تدعو وجود هوة بين القيمة الوظيفية والقيمة الجمالية . 
و ستطیع الرء أن قرد ان الوسائل والفابات‌تتطایق فى الحر فة الجيدة » فحینما یکون الشيء 
نافعا قانه سم الناظرین سبهاء منظره فى ذات‌الوقت . 


ولقد كانت الحرف دوسا احد الانشط ةالاساسية فى الجتمع البشری . والحق ان الحرفه 
تعد عامل وصل والتقاء فى مجال العلاقات‌الانسانية ربما اکثر من‌اللفة نفسهاء ان نمو الحر ف 
فى الجتمع كان دلیلا على تهذیب الحس ٤‏ وهومحرك للانسانية وعامل على نضجها » وهو شاهد 
على وجود الانسان‌من اجل اضفاء الرقة والرشاقةعلی الوجود الانسانی ٠‏ 


فالجمال الکامن فی الاشیاء المحيطة بنا بمدنابراحة بصرية واحساس بالتوازن والاسترخاء . 
وف الحرفة نجد ان الذات تتحد بالشيء لیس‌بالتجاوب العاطفی وحده ؛ وانما لان الحرفة 
امتداد حقیقی لذاتينة الفرد » امتداد ابع من‌حاجاته الطبيعية والسيكلوجية . ان الحرف 
تخلق تقديرا غریزیا للجمال بدلا من السعی وراءالجمال عن طريق الوعى ٠‏ فالصانع ا اھر بنشد 
الابقاع فى حياته » واللون فى تکوینه » والتناسقفى شکله » وذلك لکی يصنع شيمًا له وظيفة وف 
نفس الوقت بمنح البصر متعة , وهنا تتحركالخامة والتعبير عنها وتتوازن فى اطار الجال 
المغناطيسى للعمل ۰ 
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شكل ( 8 ) جزء تفصیلی من نسيج بالصوف اللون نمثل ديكا » 
وهی مستوحاة من الفنون الشعبية الاسلامية (من‌اعمالا لفنان) 
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والحرفة خلق محلي من عمل الاس الماديين » وهي جره من‌مسيرة الاحداث فى الحياة 
اليومية » فهي ليست مبتورة عن الحری الرئيسي للحياة . فهي تعني غرس التعاون والودة مع 
الحياة الانسانية » واضفاء لسات من الحہةوالتعاطف على کافة الاشیاء المحيطة بنا » وتحقیق 
التکامل الانساني بين کل مظاهر الحياة من‌خلال الاشکال التباینه . 


ان الجتمع الذى تسیطر عليه الصناه ات‌اليكانيكية يميل الى تمجيد الكفاية والوفرة على 
حساب مواهب الخلق والابداع الكامنة فى الافراد» وذلك على الرغم من ندرة الواهب التي هي اثمن 
من وجهة النظر الانسانية ۰ وليكن معلوما لدبناان التركيز الزائد على الاساليب التي تضاعف 
قد تتسبب فى ان نخسر هذا الشعور بالاعتراز الذى يحفز النشاط الخلاق فى الانتاج 
الحرفي الفردى . وعلى العکس من ذلك تساهم الحرفة اكثر فى تاكيد وظيفة الكائن البشرى 
السامية . . هذا الکائن الذى لا بعد اطارا حسديا فقط » وانما هو مزود بمواهب خلاقة .. 


ان المجتمع لفى حاجة لن يذكره دائما بهذه‌الحقيقة حتى يتحقق التوازن ‏ فبینما يعطى عصر 
الحرف ايقاعا زمنیا ابدبا ٤‏ فان العصر الحالي‌بندفع سرعة فلكية ‏ وعلینا على ضوء هذا 
الوضع ان ننظر الى قيمةالحرف اليدوية وعلاقتهابالجتمع المعاصر ہ ولكن لابنبغيعلينا ونحن نتمسك 
بالحرف ان نرفض دور ال .. رافعين دصوةانفعالية تنادى بالعودة الى الانتاج الیدوی . 

والحقيقة انه توحد علاقةاساسية بين الاداةالصغيرة والآلة الكبيرة . واذا فشلنا فى ان نقيم 
المسألة تقييما سليما ٤‏ ولم نفصل دور كل منهماق مجاله الخاص » والذی لا بزال بتيح للمجتمع 
فرصة الاقدام على الاختيار » فاننا نكون قداتجهنا الى الطريق الخاطىء ٠‏ 

والحقيقة المؤكدة انه حتى وسط الغابةالمتشابكة من الآلات بایقاعها السریع والتي هيابعد 
من ان تنتهي » فان الحرف تظهر من جديد ق‌مرکز اتضاح الرؤية للعالم » كشاهد على انه فى 
داخلنا یکمن اشتياق داخلي لان نستخدم ابدينا »وان نحس بلمس الاشياء التي يبدعها الفرد ٠‏ 


تلبي الاحتیاجات الانسانيةالمباشرة » وبناءعلی‌ذلك‌ستدعو الحاجة الى حساسية كبيرة » وتناول 
دقيق»وصير بلا حدود ومثابرة بلا کلل» وذلك قبل‌ان بتهيأ للحر ف ان تلعب دورما املائم 11 المجتمع 
العاصر 3 
الاسالیب والاشکال الستعملةف النسيج الشعبي: 

كان النساجون فى القرون الاضية بطوفون‌القری الختلفة » فمنهم من كان بحمل‌انوالا متنقلة 
بتردد بها على البیوت » فينسج ما تحتاج اليهالعائلات من اقمشة » ويقيم ف دورها حتی بنتهي 
من عمله فینتقل الى مکان آخر » ومنهم من بجولفى القری فیوصیه کل من له حاجة بانج‌از 
. بالانتاج ولا تقیم فى الصانع والشاغل » وانما فىدور القرويين انفسهم ٠‏ 

ف 


A 


فى النسجيات الشعبية الاسلامية 


النسوجات » منها فى الوجه البحرى الاسكندريةودمياط وتائیس وديبق . وف الوجهالقبلي الفيوم 
واهناسیه والبهنسا وانطونیس ( قرب ملوى )وأسيوط واخمیم . 


وم صناعة النسيج بواسطة جد لالخيوطبعضها ببعض ٤‏ بأن تصف خیوط النسيج على 
ابعاد متساوية وتسمی ( السداة ) وتملاً تلك‌الخیوط بخيوط اخری وتسمی ( اللحمة ) وغاليا 
ما تكون من الوان وخامات مختلفة حسب تصميم النسيج > وتتنوع الاسساليبه وتختلف تبعا 
للاستعمالات الختلفة التي تملیها اغراض الحياةاليومية» والادوات والخامات التاحة فى کل منطقة 
من الناطق تبعا للعادات والتقالید السائدةفى کل عصر من العصور . 


ففي العصور التي سبقت الفتح الاسلامي كانت تستممل طرق مختلفة » منها طريقة 
( القباطي ) وفیها بحاول الفنان الحصول علی‌زخر فة نسجية مکونة من لونين او اکثر (67. ویمکن 
تقسیم خیوط السدی الى فریقین متساويينق العدد بتحرکان بواسطة درقتين . وتحدث 
الز خر فة عن استعمال لحمات‌ملونة تنسح جميعهاغير ممتدة فى عرض القماش , ( طريقة اللحمة 
الزائدة ) و ( اللحمة الرائدة العقليدية ) وتنشسآزخار نها عن ظهور واختفاء اللحمةالمتدة فى عرض 
النسیج وتقاطعها مع السدی » وتمتاز الزخارف‌بانها پلون الارضية . وطريقة ( الزائدة الحقيقية ) 
وتشبه التقليدية الا انها تمتاز بلحمتین من لسون‌خیوط السدی » واذا نزعت خبوط اللحمة الرائدة 
فانها لا تؤثر على اللسیج الاصلي . وطريقة( النسیج الوبری ) وکانت تجری غالبا بسحب 
اجزاء متجاورة من خیوط اللحمة الخاص بهابعد امراره داخل النقس » وابرازها على سطح 
القماش من بين خیوط السدی على شکل حلقات‌متجاورة . هذه الوسائل الحرفية يمكن نس 
عدد لا بحصی من النماذج الختلفة والتئوعة . 


وبدراسة اشکال بعض الزخارف المنغذة علىالنسيج والوحدات التي تتکرر ف الرسوم الشعبية 
تتبين انها تمثل فى احیان كثيرة اشکال طیسورونباتات واسماله وحیوانات من انواع خاصة » 
وتتحور هذه الاشکال فى اسلوبها الزخر في تارةعلی الشسیج وتارة على الحصير » وتارة فى التطریز 
وتارة اخری فى الحلی الشعبي » كما يتمثل بعضهافى لعب الاطفال ویتردد ذکرها فى الاغاني والواویل 
والقصص الشعبي . 


ومن امثلة هذه الزخارف ( السمك ) فقدظل السمك مند القدم يرمز الى الاکثار - كما انه 
فى الاساطیر الفرعونية وسيلة لتجدد الحيوية »وقد اقترن أكل السمك من القدم بأعياد شعبية 
مثل عيد شم النسيم » كما أنه کثیرا ما نسج ق‌النسوجات القبطية للدلالة على الخیر » كما أننا 
نجد رسومه بکثرة فى مشفولات الخزف واللسیج‌والحلی فى العصر الاسلامی . 





(۱ ) الوسوعة العربية اليسرة » دار القلم ومؤسسة فرائکلین ٣۱۹٦٥‏ ص ۱۳۲۱ 
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على افرع شجر وارانب مما كان شائعا فى ذلك العصى 
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ات الشعبية الاسلامیة 


AY 


۸۸ 


مالم الفکر ب الجلد السادس - العدد الراہم 


ویحفل النسیج الشعبى فى العصر القبطی‌بنماذج لا حصر لها باشکال ووحدات مستقاة فى 
آول الامر من الفنون اليونانية أو الرومانية من‌العصور الوسطى » ثم لا بلبث أن يختفى هذا 
الطابع التقلیدی الذى تمثل فيه رقصات وشخصیات من الاساطیر اليونانية القديمة »ليحل 
محله طابع جدید یمثل شخصیات محرفة ف‌نسبها » كما لو كانت مقتبسة من رسوم هزلية 
على الرغم من طابعها الدینی ۰ ويخيل لداري‌تلك الوحدات النسوجة التناهية فى الصغر أنها 
حرفت الاسالیپ اليونانية والرومانية والاسالیب‌البیزنطية فى الفن » وتجنبت كافة التقالید الفنية 
القائمة بین القرنين السادس والتاسع الیلادی »لتستوحی مرة آخری آشکالها من الخیال والفکر 
الشعبی » كأشكال الطیور والحیوانات ووجوه‌فتیات بشبهن عرائس الولد . 


آما فى العصور الاسلامية 40 فان زخارف المنسوجات تنقسم وقت ذالد الى اربعة اقسام : 


النوع الاول : ب كان قوام زخارفه آشرطةمن الکتابة توازها أشرطة أخرى بها حامات 
سداسية أو بيضوية الشكل أو معينات قد يتداخل بعضها فى بعض » وفيها رسم حيوانين أو طائرين 
متقابلين آو متدابر ین » او رسم وردة ٠‏ 


ونلاحظ أن شريط الرسوم الزخرفيةمحصور بين سطرين متعاكسين من الكتابسة 
الكوفية 9٠‏ 

النوع الثانی : ب كان قوامه جامات ومناطقصغيرة فيها رسوم طيور وحیوانات محورة عن 
الطبيعة وتحصرها سطور من الكتابة الكوفيةالمتماكسة » ونلاحظ أن الفراغ القائم بين قوام 
الحروف مزين بفروع نباتية دقيقة . 


النوع الثالث : ب تتطور فيه الرخرفةفنرى الى جانب العناصر القديمة عناصر اخری 
جديدة مثل الاشرطة والجدائل التى تتمسوجوتتداخل» فتحصر بینها رسوم طيور أو حيوانات 
أو کووساآ بها فاكهة » وقد نرى سطورا من الكتابةالكو فية باسم الخليفة ووزيره » كما يبدأ فى 
کتاباه ظهور الخط النسخ . ١‏ 


« النوع الرابع » : قوام زخارفه جدائل نتقاطع وتتشابك فتولف جامات فیها رسوم 
ف النسيج فتکاد تغطیه . 


وعلى الرغم من ان ظاهر هذه النسوجات‌بمید عن الفن الشعبي لارتباطها بصناعة كانت 
مو قو فة على اهل اليسار » فانه يمكن ان يقال انالوحداتالمنقوشة نفسها من أشكال طيراو حیوان 
كانت لها صفة الطابع الشعبي ٤‏ وكانت تخضعلنسب معينة تميل الى التبسيط » وان تعمد 
تحریف الطبيعة فيها كان من صفات واساليبهذاالفن . 





( ۷ ) دكتور زكي محمد حسن - قئون الاسلام - مطبعة النهضاالصرية بالقاهرة ۱۹۲۸ 
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شکل ( ۱۲ ) نسیچ شعبی من الحرير الصناعی مما یصنع فى 
منطقة اخمیم بالصعید كما یصنع ما یشابهه فى كرداسة 
بالجيزة وبعض الناطق الاخری 


۵۸ 


۹1 


فن التسجيات الشعبية الاسلامية 


وی الوقت الحالي تزدهر وتشمو حرف #النسيج فى مناطق مختلفة کمدینة فوہ فى الوجه 
البحری وكرداسه واخميم ونقاده وبني عدی‌واسیوط بالوجه القبلي » فكل من هذه المدن 
تشتهر بصناعة النسیج ٤‏ ولکل منها طابع بمیزهاعلی غیرها » وکذلك تتمیز فنون نسیج السدو 
بصفات مشتركة فى جميع الناطق التي بقيمونبها » وجمیع اعمال الیدو من صنع النساء » وهن 
ماهرات مهارة فائقة فى هذا الفن » واغلب هذهالمنسوجات من صوف الاغنام » أمسا الحبال 
فتستخدم ايضا فى صنعها اصواف النوق » كمايستعمل صوف الاعز لاجزاء النسيج ذات المتانة 
الخاصة » والانسجة المسامية التي تسمح بنفادالهواء . ومن الجدير بالذكر ان النول او المنسج 
مسطح يمكن طويه واصطحابه دوسا فی الحل‌والترحال ٠‏ وتتكون مشغولات البدو من اعمال 
متنوعة » فمنها حائط ووظيفته تفطية الفراش‌داخل الخيام » فضلا عن الاكلمة التي تفرش على 
ارضيتها » والاكياس المخصصة لحفظ الخبزواللح»وما يوضع تحت صحف الطعاممن اغطیة»ثم 
زكائب الفلة والدقيق » وما يحتفظ به الدراويش من اجربة للزكاة واخرى للقرآن الكريم ) وتسترعي 
النظر بصورةخاصة برادع واخراج الخيل‌والحميروهي ذات منظر اخاذ » وغالبا ما تكون فى شکل 
مندسي تزینه احیانا متاظر زخرفية لزهور اوقوانل جمال واشسکال تجريدية فى تکوینات 


( الانسجة الطبوعة) : 





عرف فن طباعة النسوجات من آزمان سحیقةفاترة فى القدم » فلقد امکن تنفیلہ واخراج بعض 
اللوحات والعناصر الزخرفية البدائية على الاقمشة النسوجهة بواسطة عملية النسيج او 
التطريز »او رسمت بواسطة اليد بالوان غير ثابتقه‌لمدم الدراية التامة باصول هذا الفن 8) ٠‏ وبمرور 
الزمن تطور هذا تطورا فنيا معتمدا على اصول‌صنامية وقواعد عملية وعلمية . وقد ظهر فن 
الطباعة فى العصور الاولى » حیث كان الانسانفى تلك العصور البدائية البميدة يمارس هذا الفن 
بشكل فطرى تام ٤‏ وقد وجد بالکشف والتحلیل‌العلمي لآثار هذا الفن انه يحتمل ان ذلك الرجل 
البدائي كان يستخدم انواعا خاصة من الغراءتخلط بدماء من الحيوانات التي كان يعيش می 
صيدها » ثم يستخدم كفه فى عمل لطع من الالوانبعد غمرها فى هذه العجينة اللونية على جدران 
الكهوف التي كان يأوى اليها » ووجد ايضا انهاستخدم بعض الالوان ذات الاكاسسيد الطبيعية 
الموجودة فى البيئة المحيطة به. ولاشك ان مثل هذهالرسوم التى كانت تبدو على جدران هذه الكهوف 
كان لها اغراض سحرية » فضلا عما فيها منجمال فطرى فنى » سواء فى الوحدة نفسها او فى 
تكرارها بشسکل فطرى مذاذج . ويرحح بمضالعلماء والمؤرخين ان فن طباعة المنسوجات من 
الفنون التي ظهرت صدفة للوجود .. وذلك عندترطیب اورا قالشجر بالاء ثم ضغطها قوق القماش 
فتترك اثرا لشکل النبات الضفوط»ویرون انهذهالعملية العرضية او المقصودة قد لفتت النظر 
لاخراج بعض الرسوم بتحكم وعن قصد علی‌الاقمشق ثم تدرج التطور لاخراج وحدات من 
اللون الابیض فوق ارضية ملونة » ويرجع الفضل‌نی اكتشاف تلك الطريقة الاخيرة الى سقوط نقط 
من الشحم أو الشمع عن طريق الصدفة فوقبعضالاقمشة التى كانت معدة للصبافة ؛ ثم صبغت 





( ۸ ) مصطفى محمد حسين وعبد الفتي الشال ‏ قن طباعة الاقمشة ت دار المعارف ۱۹۱۱ , 
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شكل ( ؟1 ) خاتم خشبی لطبامة اللسوجات الشعبية مما كان 
يستعمل فى اواخر القرن الماضى فى مصى ويتكون من افرع 
اوراق وزهور ( مجموعة المؤلف ) 


1. 


۹۲ 


فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


وبقی موضع نقط الشمع ابیض اللون » ومنذ ذلكالحين تقدمت عملیات استعمال الشمم فى الصساغة 
حتی تطورت الى طریقتین : 


۲ - الرسم بالشمم باسم (الربط والصساغة)او الباتيك فاله نم الصفة من الت ب ا 
سم سم ۰ لشمع بمنع الصبغة من التسرب الى 
الاماکن الربوطة » ویبقی لونها على طبیعته » ای‌بلون القماش الاصلی . 


وفى العصور الاولی البدائية فى الطباعة علی‌الاقمشة » استمملت الوان البوبا متحولة الى 
مادة صناعية » حيث كان اللون بظل فرق سطح‌القماش متفاعلا معه تفاعلا میکانیکیا » ولکنه لم 
يتفاعل التفاعل الكيميائي متخللا خیوط النسیج »وذلك‌بخلاف الالوان‌الحديثة التی‌تتحد كيميائيا مع 
شعرات النسوج » وبذلك لابتاثر اللون بالغسيلاو الاحتکاك ۰ 


والطبامة تختلف اختلافا كليا عن الصباغة »وتعطى كذلك نتيجة مغايرة لها - ففی الصباغة 
مثلا تفطی سطوح الاقمشة جمیمها باللون بدر جقواحدة» وذلك بغمر القماش فى حمام الصباغة.اما 
فى الطباعة فتجری عملية تلوین موضعی فى حدوداآرخرفة او الرسم الطلوب اخراجة وتنفيذه 
بواسطة احدى الطرق الستخدمة فى الطباعةکالقوالب الخشبية او الاسطوانات النحاسية او 
غيرها ٤‏ ثم بثبت اللون فوق القماش بواسطتعملية التبخیر . 


ولم تعرف بعد بداية الطباعة على الاقمشةبطريقة القوالب » فالصینیون مغلا استعملوا 
القوالب الخشہیة فى الطباعف منف ...؟ سنة »ومن الممكن ان يقال ان الفضل فى الطباعة على 
الورق ( طباعة الكتب ) برجعالی القوالب‌الخشبيةالتى استعملها الصینیون فى الطباعة على الاقمشة» 
وهذا من قبيل الاستنتاج فقط ؛ لان الحر بر الطبيعى ظهر فى الصين منذ حوالی ...0 سنة » 
وقد تطورت طبامة المنسوجات على مر الزمن فىسرية تامة » فقد كانت تعتبر حرفة وفنا خاصا 
متوارثا كمعظم الصناعات اليدوية . 


وقد دلت الابحاث على ان ( الثيلة ) كانتمن اوائل الصہفات التى استعملها الانسان فى 
الطباعة على الاقمشة بطريقة متوارئة ايضا . وطريقةالصباغةوالطبامة بالنيلقعر فت الهند بحکم 
اكتشافهم للقطن حوالى عام ...؟ ق . م » ولقدعرفها قدماء المصربين بحکم اكتشافهم للكتان 
حوالی عام ۰ قم ایضا ٠‏ وقد ثبت أن هذهامادة هی ( ثاني برومید الئیلة ) . وكان الصربون 
بستخرجونها من بعض الواع‌محار البحر التوسط‌والبحر الاحمر ۰ ومنذ ٠٠٠١‏ سئة ق.م - كما 
سبق التنوبة ‏ كانت اقمشة الومياء الكتالية قمصر مرسومة بالید ۰ وقد استعمل المریون 
القدماء الوان النيلة والالوان الطبيعية » ولقد ثبتايضا ان المصربين مارسوا فن الطباعة على حوائط 
جدران العابد والقابر لسيدات برتدین الاقمشةالكتائية التى تحتوى على اشكال هندسية 
وزخر فیة كالخطوط المموجة والتكسرة والنقطوغيرها من وحدات اخرى زخرفية . 


تدل هذه الرسوم علىممارسة هؤلاء القدماءلهذا الفن » ولو انه لم يكتشف حتى الان شيء من 
تلك الاقمشة بحالة جيدة » ولقد مارس المصريونبعنابة ودقة فن طباعة المنسوجات بمهارة سنة 


۱ 


۹۹ 


عالم الفکر ب الجلد السادس ‏ العدد الرايع 


٠‏ قءم وق الصعيد اکتشف فی اخمیم بعضللاردیة الكتانية من ذلك العصر وعلیهسا رسوم 
وصور وموضوعات دينية مأخوذة ومقتبسة من‌التوراة . 


كما کان‌الصریون علی‌درابة كبيرة باستعمالالثبتات والصبغات كما ذکر ااؤرخ « بلینی » 
( ۷۹ ق۲۳۰۰ ميلادية ) وکانت الطريقةالقديمةالتى استمملها المصريون فى العصر القبطی ھی 
رش برادة الحدید فوق الخام فى الأماكن المطلوبازالة الصبغة منها » ثم يضاف الیها قليل مسن 
الحمض وتترك على القماش بحیث تتاکل الاحزاءالصبوفة فقط وهی الاحزاء التی وضعت علیها 
البرادة والخمض ؛ ثم تفسل جیدا فیما بعد ٠...‏ ولکن من عيوب هذه الطريقة انها كانت توشر 
على الخام تأثيرا سينا » وتجعله عرضة للتلف‌بحکم وجود اللح الحامض فوقه وتشبع 
القماش به فى معظم الاحیان » وتوجد عيئة من هذا القماش فى متحف « فكتوريا والبرت » بلندن» 
وهی الطريقة الوحيدة التى اكتشفت الى الان »ويرجع تاريخها الى القرن الرابع الیلادی . 


وق العصور الاسلامية وما اعقبها ظهرتاشکال‌مختلفة من الاقمشة البصومة التى طبعت بقوالب 
خشیةصورت علیهازخارن من‌الازهار والشباتات‌التشاکة » واحیانا بعض انواع الحیوان » ولعل 
بعض الزخارف التی كانت تنسج قبل ذلك علی‌الاقمشة الصو فية والحريرية لتکسو مفروشات 
قصور الماليك اصبحت تنفد بالطباعة علیاقمشةا قل حودة وارخص سعرا من الاولی » فمنها 
ماکان بطبع على انواع من النادیل والفر وشات‌تستخدم كأكسيةللالحفة أو الار انك»ومنها ماصور 
علیها انواعمن الفيلة والحیوانات الفترسة, وتوجدمجموعة کبيرة من هذه الیصمات الخشبية 
المحفورة علیاشکال زهور ونباتات»وهی معروضقنی الو قت الحالی بالتحف الشعبی اللحق بالجمعية 
الضرافية . 
وكانت الى جانب تلك الانواع من الاكسيةالمطبوعة » انواع اخری من النادیل التی استمر 
طبعها مابين القرن السابع عشر والقرن الحالی »وکانت تلك النادیل تطبع على اقمشة رقيقة جدا 
تشبه الشاش» أو منادیل الراس التی بستخدمهامامة الشعب »© ولقد اخذت هله الحر فة تتضائل 
وتقل انواع الزخارف الطبوعة علیها فاستبدلت‌منادیل الاوية الحلاة بدلیات‌وبالوان زهية بالنادیل 
ذات الزخارف الطبوعة البديعة » وهکذا قلت‌الاشکال فى الا قمشة الشعبية»وکادت تتلاشی 
الوحدات الزخرفية التی بدات‌بها الاقمشة العربیقق مصر » وتميزت بطابمها الذى بلغ درجة كبيرة 
من الکمال » ولم ببق منها الا معالم طفيفة . 


( الانسجة الضافة ) الخيامية : 





النسیج الضاف هو وضع قطع من الوان‌مختلفة من القماش بأشكال معينة حسب التصمیم 
الراد تنفيذه علىارضية من نوع آخر من القماش»وتثبیت هذه القطع على سطح القماش الآخر » 
بحيث تكون فى النهابة اشكالا زخرفية » وتعرف‌مذه الطريقة بطريقة ( الاضافة بالرقعة ) اوبتكون 
٦٦‏ 


شکل ( ۱٤‏ ) 
وهو مطبوع على القماش 


تكوين يمثل الامومة من وحى القن ا مصرى 


( من اعمال الفئان ) 





٦٦ 


القماش ( من اعمال الفٹان ) 


شكل ( ۱۵ ) رسم يمثل راقصا على الحصان ب مطبوع على 
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شکل ( ۱٩‏ ) دسم یمثل حواء وآدم - مطبوع على القماش 
( من اعمال الفنان ) 
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شکل ( ۱۷ ) رسم یمثل عروسة الولد واشکال طیور واسماك 
( من اعمال الفنان ) 
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شكل ( ۱۸ ) رسم يمثل الزیر سالم وهو يحارب الجساس 
مطبوع على القماش ( من اعمال القنان ) 
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شكل ( 19 ) رسم يمثل عرائس على الحصان ب مطبوع على 
القماش ( من اعمال الفتان ) 
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شكل ( ,۲ ) دسم يمثل الزير سالم ب مطبوع على القماش 
( من اعمال ائقئان ) 
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شكل ( ۲۱ ) رسم يمثل فرسائا على خيول ب مطبوع على 
القماش ( من اعمال الفنان ) 
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شکل ( ۲۳ ) دسم یمثل حیوانا اسسطوریا من وحی الفنون 
الشعبية ( من اعمال الفنان ) 
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۷۲ 


الفنون الث 


( من رسم الفنان ) 


شکل ( ۲۶ ) وسم یمثل عروسة على الحصان من وحى 
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شكل ( ١5‏ ) رسم مثل ابا زید الهلالي راكبا فرسه ٤‏ وهو 
مطبوع على القماش ( من اعمال الفنان ) 
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شکل ( ۷۲۱ ) ثوب حریمی يرجع تاریخه الى بداية القرن 
التاسع عشر فى مصر وهو مصنوع من الخمل الشغول بالصرما 


۷ 

















5 8 برد سر مہہ سا ويب ونه جا -باوسج ای پیت یلہا 
ام یت کے میم که 7 سي سے ٭ وت ٭ کت جس منج 
TPT ۱ ۱‏ ۳۳ دس دک میرم دم لد عد 


رتو 


( التعف الزراعی بالغاهرة ) 


3 
0 


عل ۲۷ ) 


سورة 


تمنل صائع الخيام ( النس 


uk 


ج ااضاف ) 


nie يق‎ ۴ 


f‏ سر دہ 
۳ 


4 عه کے وو‎ E ET 








۱۰۰۷ 


1+۸ 


عالم الفکر ب الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


والحصول على منسوحات مزخرفة باس طالطرق وأقل التکالیف . 


واقدم نماذج النسيج الزخرف بطريقةالاضافة التى عثر عليها ترجع الى ايام المصريين 
القدماء » فقد وحدت قطع نسيج مرخرفة بهذهالطريقة فى مقاير الاسرة الحديثة . 


وتعرف هذه الطريقة من التطريز فى مصرباسم ( شغل الخيمية ) وفى ايران باسم(الكليدون) 
أو ( الرشت ) وفى تركيا باسم ( شغل الصرمة ) . 


وشغل الصرمة نوع من الاضافة والتطريزعلى النسيج 4لايتم بقطع من القماش المطرزةفوقها 
كما هى الحال فى النسيج المضاف ای شغلالخيم او طريقة رشت .. ولكن بقوم اساسا على 
وضع اشكال زخرفية مقطعة من الورق القوی »وهذه القطع تضاف للقماش » ثم بطرز فوقا 
بالخيوط الفضية بغرزة الحشو بحيث تغط ىالخيوط كل اثر للورق القطوع . 


وتوجد مجموعة كبيرة من القطع المطرزةبطريقة الاضافة وتعرف باسم ( رشت ) ورشت 
هذه مديئة صغيرة نقع على بحر قزوين منذ القرنالثامن عشر ۰ وتمتاز طريقة ( رشت ) بان كل 
قطعة مضافة بحیط بها كردون ٤‏ ولذلك فانرسومها وزخارفها تبدو دائما محددة ومتقنة . 
وقد انتشر هذا الاسلوب فى فن الاضافة بابران منذالقرن الثامن عشر»ولکنه كثر بشكل واضحف الٹزن 
التاسع عشرءاذ كانت تصنع به سجاجيد الصلاة. وطريقة الرشت تعتبر افضل طريقة فى تنفيذ 
التصميمات بالئسسبة لفن الاضافة الشرقى الذىنبع من الشرق .. 


وش مصر تمرف هله الطريقة باسم ( شغلالخيمية ) نسبة الى الخيمة التی لعبت دورا هاما 
على مر العصور » فقد عرفها الانسان مثذ بدءالخليقة .. وف عصر بناء الاهرام كانت تعمل 
مظلات على صورة خيمة لوقوف رئيس العمالتحتها .. اما فرعون‌فکان يعمل له خيمة للرحلات 
وكان اذا سافر فى المركب تجهز المركب بمظلة »اما اذا نزل بمكان فكانت تضرب له خیمقلاقامته. 


وفى العصر الاسلامى كثر ذكر الخيمة »والخيمة لها عدة اسماء ٤‏ ففى عهد عمرو بن 
العاص سميت فسطاطا . وف عهد العز كاناتالشمسية ( الصوان المسطح ) وف القصور 
والنازل التنقلة القبة تصنع من القطر الغليظتحمل فى السفر للوقاية من الحر والبرد ٤‏ وكان 
المرب بتخذونها فى عهد الخليفة فى الدواةالابوبية وهی خيمة مستديرة . 


وى عصر الطولوئيين ‏ نجد ان خماروبه قدافرغ خزانة الدولة فى الانفاق على جهاز ابنته قطر 
الندى واقامته لها محطات للراحة تحل بها وتقوممقام قصر أبيها.. وهذه المحطات لم تكن الاخياما 
كبيرة مزينة بالنسيج المضاف وبالستور التى تقوممقام الابواب . وف العصر الفاطمى عرفت الخيام 
بالفخامة الزائدة والرفاهية والتانق فى الزخر فةوكانت اكبر مما بتصوره الخيال » وكانت اشبه 
بقصور متحركة لانها كانت تحل محل قصوراللوك فى الترحال » حتى لايشعرون بفارق عن 
حياة الرفاهية التى تعودوها .. وكانت الخیمةنتکون من دهليز طويل فى المدخل » ثم شقة صغيرة 


aî 


( التحف الزراعی پالقاهرة ) 
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شکل )۲٩(‏ ملس شعبى من النوع الشائع استعماله فی 
اسیوط ویرجع تاریخه الى القرن النامن عشر 


۷۸ 


۱۰۱ 


توصل الى شقة كبيرة توصل الى ( لاجون ) ای‌حجرات زاسعة جدا » كما تضم الخيمة ایضا 
حمامات واحواضا وتتبعها خيام خاصة للطعام .وزيادة فى الحرص على راحة اصحاب الخيمة . 
كان يوضع فى داخلها ( حرکاه ) اى خيمة اخری‌من الخشب البطن بالجوخ المزخرف » وذلك 
للمبیت فیها شتاء حتی تحمیهم من البرد ٠‏ 

وکانت اشغال الخيامية ‏ ای‌ت ركيب و حدات زخرفية على القماش » حتی العصر العباسي 
فالابوبی اقرب الى شغلها التی نراه علیها الآن .وقد ذکرها نی الکتب مؤرخون مشل القریزی 
والقلقشندی. . وكان كبر حجم الخيمة بصل‌احیاناالی حد انها كانت تحمل فوق عدد بتراوح بين 
العشرين والائة بعیر . 


والخیام كانت لها اسماء شهرة مثل( الدورة الكبيرة ) وهی خيمة كبيرة داثرية » 
واخرى اسمها ( القاتول العزيزى ) وقد سميتبالقاتول » لانها ما نصبت قط الاوقتل اثناء 
اقامتها خادم او اثنان نظرا لكبر حجمها وتعقيدعملية اعدادها مما يستدعى أحيانا مائة رجل .. 
. ولكن اشهر خيمة هی ( خیمة الفرح ) التى تم‌اعدادها فی العصر العباسى » وقام الصناع 
بصنعها خلال تسم سئوات وتکلفت مثات الالو فمن الدثاثیر . 


واستمرت هذه الحرفة مزدهرة خلال‌العصرالابوبی » لدرحة انهم کانوا لاستخدمون الخیام 
فقط فى السفر والترحال) بل کانوا يستعيئون بهابدلا من القصور فى داخل ال مدن كنوع من الترفیه 
وتفییر الجو . ويقول ابن خلدون فى مقدمته عن‌ذلك . ( لا تفننت الدولة العربية فى مسذاهب 
الحضارة والبذخ » ونزلوا الدن والامصار »وانتقلوا من سکن الخیام الى سکن القصور )ومن 
ظهر الخف الى ظهر الحافر » اتخذوا للسکن فىاسفارهمثياب الكتان» يستعملون فيها بیوتا مختلفة 
الاشکال مقدرة الامثال من القوراء والمستطيلةوالمريعة ٤‏ وبحتغلون فیها بابلغ مذاهپ الاحتفال 
والزينة » ويدير الامير القائد للعساکر على فساطیطه وفازاته من بينهم سیاجا من الکتان 
سمی فى الفرب بلسان البربر الذی هو لسان اهله( افراك ) بالکاف التی بين الكاف والقاف » 
و بختص به السلطان بذلك القطر ولا كون لغیره )- ان ما بذکره ابن خلدون عن الفساطیط فالقرن 
العاشر الیلادی » انما بصور لنا ما كانت عليه من‌ابهة وعظمة »> ولعل الفساطیط استمرت فترة 
طوبلة من الزمن فی مصر محتفظة بطابها الفنی »وف بعض الاحیان تطرز علیها اشکال الرئول » او 
الشارات الرتبطة بکل مملوك » ولا سيما ان فرسان العرب والماليك كان یتمیز بعضهم عن بعض 
بالشارات والاعلام التی تصور وترسم تارة علی‌الدروع » واحیانا تطرز على الثياب علاوة على 
الفساطیط , 

ولقد اقتبست‌اوروبا خلال‌العصور الوسطی‌ائناء الحروب الصليبية فكرة الرنوك هذه عن 
فرسان مصر والشام ؛ فاتخذت من الرتولشارات اختلف امراء الغرب . 

اما رنوك المماليك فكانت تعتمد تارة علىاشكال مجردة ٤‏ واخرى على اشکال بعض انواع 
الحيوانات مثل شكل الاسد او الئمر ٤‏ او اشکال بعض الطيور مثل النسر والعقاب ٤‏ واحيانا كان 
بتخذ من شکل الكأس او السيف شعارات لبعض‌آسر حاكمة ٤‏ وهذه نراها على بعض آثار المماليك 
التي مازالت قائمة بمصر کشعارصلاح الدین الذی‌یمثل النسر . 

۷۹ 
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وهذا الفن نراه فى رمزنته یکون طابعا خاصابه » ففي مجال البیارق والاعلام » وان كانت قد 
تلاشت‌ممظم الاعلام القديمةالمصورة .- فان التقلیدظل قائما ولكن فى صورة اخرى لعلنا نراها اليوم 
فى الاملام مشایخ الطرق » التي تتحلى ببعضالوحدات الزخر فية کالثلثات او المستطيلات ذات 
الالوان التباینة التي کتب بداخلها بعض عبارات‌دينية » فهذه الاعلام فى طريقة تقسیمها » والجمع 
بين الالوان التعددة فى اطار زخرفي تعد من‌الاسالیب التصو بر بة التي 7 تترکز الان فى الفئون 
الشعبية » وهي من اروع الامثلة لهذا الفن‌الجرد الذی لم بعد بصور ‏ كما كان الحال فى 
العهود السابقة ‏ حيوانات او طيورا او بعض‌نباتات مثل النخیل او مآذن الساجد وغير ذلك 
مما كان له دلالات رمزية » وانما اقتصر البوم على تصميمات هندسية بحته تلعبالکتابات والخطوط 
العربية فى تشابك حروفها دورا هاما فى ربط‌تکونها العام . 


وف مجال الفساطيط فقد تطورت فى وقنناالحالي على النحو الذى نراه الیوم فىخيام الافراح 
كما لو كانت انواما من الفسيفساء ذات الالوانالبديعة البراقة . ويبدو ان تقليد صناعة الخيام 
مشغولات الخيام الشعبية التي تصور علیهاالحمال والاهرامات » واحیانا بعش الر سوم 
الفرعونية ٤‏ وهي وان كانت فى وقتنا الحاضرتجالب الذوق السليم » وتنحرف من تقليدها 
للطرز العربية الصميمة » فهي تعتبر ور ہر یور ی ی ی 
مصورة روہ CNG‏ ل صو نم هذ[ ار كاري الأصمل 


الرموز والعقائد السحرية النصلة بالنسيجالشعبي ٠‏ 

بقول الباحشون فى الاجناس البشرية ان للفنون والحرف البدائية علاقة وثيقة بالخرافات 
الانسانية الاولى » وما تأثر به الانسان الاول سہالقوی الطبيعية الحيطة به‌فاخذته رهبتها العظيمة 
ومن ثم تکونت الاساطیر الدينية » وعلى هذافالارجح ان النقوش الاولی التي رسمها الانسان 
الاول - على الفخار واللسیج - انما نمت مسن‌تمثیل هذه الطلاسم والعبودات لاستعمالهالاغراض 
سحرية او روحية » وقد ادى به الاغراق فى هذهالطقوس الى ابقاظ الفرائز ز الفلية الفطر بة » ومیل 
الانسان لتجميل محيطاته » ثم ادی به التمرسنالى تهذيب عمله تهذيبا مستمرا فاشستق من 
الطبيعة مسخا باشکال عديدة قد فقدت صلتهابالاصل حتى اصبحت رموزا فطربة حميلة ملونة 
بالوان بديعة قوية أخاذة . 


وكانت هذه الطقوس ترتبط فى غالبية الامر باعداد واوقات لاد تتحقق الاعمال السحرية بدونهاء 
غير أن التدریبالستمر على تکرارالطقوس الديئيةالوف المرات كان له الفضل فى كثير من الاحيان 
فى التدرج الی‌انواع مختلفة منالحرف والصناعات‌التي اتصفت منذ القدم بطابعها الديني » كالنسيج 
وصناعة الفخار وغزل الصوف ودبغ الجلود او عجن الدقيق » وما الى ذلك من اعمال جمعت 
ف منشٹھا بين الفرض الديني والغرض النفعي »ولولا ار'باطها بطقوس ثابتة تتكرر وفقا لحساب 
محدد وعدد معین من ارات لنسيها الجتمع فی عھود الاضمحلال والازمات الاحتماعية المختلفة 


۸۰ 
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فن اللسجیات الشمعبية الاسلامیة 


الختلفة » ولا تسنى الارتقاء بها بعد ذلك فى فتراتالانتعاش الفكرى والحضارات » حيث امكن 
تدريجيا فصل الخبرة والران الطويل واسرار الصناعات مما اقترنت به من عقائد او اغراض 
دشة . 


وقد ارتبطت صناعة النسيج والغزل منذنشاتھا بعقائد وطقوس سحرية وهي صناعة كانت 
مقصورة على النساء فى البداية » والنسیج حتىق ابسط انواعه كالانوال اليدوية المشدودة على 
الارض ‏ بحتاج الى درابة بالارقام ؛ لان كل نوعمن النسيج بحتاج الى عدد محدود من خيوط 
السدی التی تکون عرض القماش » ولان استزخرفة او نقشه او اقلام ملونة ترتسط اضا 
باعداد وارقام - ويمكن اعتبار اللسیج مجموعات‌من الارقام تتعاقب بانتظام کانها نوع من 
الحساب الرياضي . والتساج الاهرهو الذی لدیه‌القدرة على حفظ تلك الارقام التي یترجمها الى 
نسج وقش ۹) , 

ومن‌ذلك يتسنىلنا ادراك ان صناعةالنسيجق اول امرها - وان احتاحت الى حذق و قدر من 
المهارة اليدوية من الجانب الصنامي او الصانم _كانت تحتاج ايضا الى دراية بنوع من الحساب 
الرباضي الذی بعتمد عليه تشفیل الثول » فلانكفي النساجة أن ترسم خطوطا متعرجة أو 
متقاطعة » كما هو الحال بالنسبة للخزاف » وانمااضطرت الى ترجمة تلك الخطوط الى حسناب 
عدد السئدی والشحم اللازمة لتنفيذ التصميم . 


ويمكن ان نتخیل احتمال تحول اصدادوحساب هذه الزخارف الى عزائم سحرية » او 
ارتباطها. باسماء تتکرر وفقا لنظام ثابت تتوارنه‌الاجیال » وکانت الاله او الارواح او اهل الجن 
من خدام هذه الاسماء التي تتکرر وهم الذین بحضرون فى هذه الحالة فینجزون مقطوعية 
اللسیج . ونلاحظ من جهةاخرى تشابها ملموسابین ابسط انواع الانوال البدائية وبعض مصايد 
الحیو انات التي استمر الرجل البدائي بستخدمهافترة طويلة من الزمن . وقد تکون هناك صلة 
بين فكرة نصب شباك ومصابد وعقد لابقاع‌الحیوان فیها » وبين العقاشد السحرية التي 
اختلطت بفكرة النول ٤‏ واتخذت‌منه وسيلة لانجازافعال سحرية » لاسیما مایحتاج اليه النول 
من عقد فى اثناء تسدیته ۰ وعلی کل فعقد العقد سواء فى اللسیج او فى اشغال الابرة والتطریز » او 
عقد العقد للمصاند والشباك وعمل الخیام » او عقد العقد للنفث فیها وشحنها بالتعاویذ السحرية 
کل هذا بمكن جمعه فى اطار مشترك » كان يصعبعلى الفرد فی العصر الحجری الحدیث ان بفصل 
بين الجالب النفعي الذى بجنیه من وراء عقدتلك العقد بكفيه ٤‏ وبين الافراض السحرية 
الصناخبة لها وامرتبطة بانتاجها » وهكذا يصبحغزل الخيوط وصبغها » وجدل‌الحبال ذات صبغة 
سحربة ايضا » بل ان كافة ادواتالنسيج والفزل‌نراها تقترن فى اذهان الناس بعوامل قد تسخر 
للخير او لاحداث الاذى للاخرين » وما زلنا نرىالىاليوم كثيرا منالناس بحملون قطعةمن « شبكة 
الصياد ) متوهمين انها تدفع عنم نفثالساحرین ٠‏ 
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عالم الفکر ۔۔ المجلد السادس ۔۔ العدد الرايع 


ولا غرابة ان تتجه زخارف النسیج الی‌التعبر عن احجبة لصيانة من بلبسها من اذى 
الاعمال السحرية ٤‏ کالزخارف التي تنقش علی‌الانية الفخارية فى ذلك الوقت لنع الاذی وجلب 
الخير . والاذی فى هذه الخالة لا يعنيعين الحسود فحسب » بل يعني ایضا الاثر السحری السییء 
الذی بت رکه العامل فى نسجه‌او فخاره » والاحجبةعلى كلا الانتاجین ضمان بان العمل السحری خير 
فير ضار ان ستخدمه بعد ذلك فى منافعهالخاصة . 1 


ومن بين الرموز السحرية التي ارتبطت‌بالنسج فى العصر الفرعوئي رمز النسج وفيه نرى 
اربعة خيوط مجدولة وثنائیة الصدر » ممتدة الىاعلى وکانها خارجة من قاعدة افقية على شكل 
خط . والرمز فى مجموعے بعير عن النول اوالنسیج » اما الحبل المجدول فلقد انخذ رمسزا 
فرعونيا ايضا قد تكون له دلالة سحرية ٤‏ ونری‌الة النسيج هذه مصورة بشكل واضح فى الساعة 
الثامئة من ساعات الليل » التي تمشل موكب‌الشمس ف اثناء اجتيازها العالم الاخر . واسطورة 
رحلة الشمس بين ساعات الليل وساعات ااا رج الفرعونية 
الحديثة كالتي بالاقصر . 


فمن بين ما تمر به الشمس فى مرکبتها فىهذه الساعة رموز تسعة یتقدمها کباش أربعة 
وامام کل رمز منها رمز المنسج او النول » اماالرموز التسعة الاولی فتعبر عن‌خدام الاله » و هي 
على شکل عصا نهایتها مقوسة بتدلی منها رأ سبشرى . 

ویذکرنا ملا ہیا مرا فى لپ ی العربيةعن استعانة الطالب بخدام هذه الاسماء التي 
يرمز الیها ببعض الخطوط والعبارات الغامضة .ونری فى جهة اخری من الاطارات التي تصسور 
احداث السامة الثامنة من ساعات اللیل ایض اخمسة عشر شخصا جالسين على النسج وقد 
کتب امام کل محموعة « ان الذین يجلسون علی‌الناسج الثبتة فى الرمال » تسمع ارواحهم صوت 
حوریس اينما وجدوا » وحینتد یسمع اآنین‌الذین اغلثت علیهم الدواثر » . 


ومن الجر ام نا می هلا الو میم سر توا سور ارت من اللاو ازا 
التي تعقد » وما لهذه المقد السحرية من صل ةبالجالسين على المناسج . وملی الرفع من ان 
هذا السحر الشعبي لا يعتمد على المنسج وادواتدالا اننا قد نلمس فيه بعض التشابه بين العلبین 
فيه والعمول لهم اعمال سحرية » وبين ارواحالعذبين فى الاساطير الفرعونية وبجانبهم السحر 
الذى بقيدهم » وتسلیط العقاب عليهم . 


الحرير مختلفة الالوان واعقد فيها جمیعا سبےعقدات 2 واقرأ على کل عقدة اسماء القمر كف 
وحاء ی وصف آخر « تأخذ سبع فتابل من‌الکتان الصبو غ » کل فتله لهالون خاص* الابیض» 

لاسود » الاخضر » الازرق » الاحمر الادهم » الاحمر العكر » والاصفر » . وجاء فى كتاب 

تعطير الانام فى تعبير النام لعبد الغني النابلسلی :عن رؤيا الغزل فى الاحلام .. ان الراة اذا رات 

المنام انها تفزل وتسرع فى الفزل فانه بقدم لها غائب ٤‏ فان تأنت فى الغزل فانها تسافر » فان 
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فن اللجيات الشعبية الاسلامية 


انقطعت فلكة الغزل اقامت من سفرها او انفسخ عزم مسافرها » فان غزلت قطنا فانها تترك 
صداقها على زوجها ثم تعود ٤‏ فاذا غزلت كتانا:سعى الى مجالس الحكمة » وان رای رجل انه 
بغزل قطنا او كتانا وهو فى ذلك يتشبه بالنساءفانه يصيبه ذل . 


والنسيج ف النام دال على طي العمر اوانقراض اكثر ايامه » وربما دلءٌ على توسط الحال 
او قبض الدنیا وبسطما 4 ومن رای أنه بنسج‌ئوبا فانه سافر سفرا » وان رای انه سدی فانه 
عزم على سفره » وان رای انه نسجه ثم قطسه‌فان الامر الذی طلبه قد يلع وانقطع . 


بویا سس تا معرفة صلة ال بیج بقدوم‌السافر » او انسساخج عزمه أو هجر الزوج © أو 
حدوث مذلة أو طي العمر » او السعى الى محال س الحكمة اذا قارنا تعسیر الاحلام وتفاسي‌ها بالسحر 
الذى تدخل فيه آدوات النسيج . 


ومن الامثلة الشعبية الشائعة حتى اليوم »والتي اکثر مانسمعها دون ان نکشف دلالتها او 
مغزاها السحری مثل : ( الشاطرة تغزل برجل‌حمار ) وبطبيعة الحال لانتصور احدآ یغزل برجل 
حمار وبترك الفزل الشائع استخدامه فى الغزل ٤وانما‏ يمكن ان نفسر المثل على أنه بقصد مضه 
الشاطرة هي التي تسحر بغزل مصنوع من عظمةساق حمار » ولقد كان الحمار يرمز بہعض جهات 
الوجه القبلى الى الاله الفرعوني ست » ای انالشاطرة تستعين برجل الحمار فى انجاز ما تشاء 
من سحر لدرابتها بالعزائم التي تسخر المفزلالمصنوع بهذه الكيفية » وتجعل الارواح تنجز ای 
شيء تطلبه مهما كان صعبا متعسرا . 


ولو اننا عدنا مرة اخرى الى كتب تفسمم الاحلام » وبحثنا فيها عن دلالة روبا الفزل فى 
الاحلام» لوجدنا فيها معان يمكن اخذها على محمل‌سحری » ففي « كتاب الارشاد فى علم العبادات » . 
لابن شاهين بقول ااؤلف : ان المغزل ف المنام بدلعلى البنت » وان رات امراة انها اخذت بیدهسا 
مفزلا فانھا تلد بنتا » وان رات امراة ان مغز لهاانکسر فان بنتها تموت © او اختها تموت . وقال 
الكرماني : الفزل رجل سافر . وان رات امراة انثقلة مفزلها و قعت فان محبتها تنقطع من زوجها 
او تموث بنتها . 

وهناك مجموعة امثلة ش عبية يمكن ان نستشف منها ايضا معانيا سحرية الى 
جانب معانیها الظاهرة » ففي المثل القائل :« رجعالغزل صوف » قد يكون العنی الراد هو فك العمل 
السحرى وانحلاله وعودة الحال الى ماکان عليه قبل عقده او ابرامه بطريقة سحرية . وقد نلمس 
ايضا فى الثل الشعبي القائل « باواخذ مغر جارك راح تفزل به فين» قد يفسر على انه کنایقعن 
( الفشیم ) الذى يستحوذ على سحر جاره دون‌معرفته باسراره » فمهما حاول اخفائه فصاحب 
العمل السحرى بدری بموضوعه » اذ ان المغزلبما يتركز فيه من اثر سحرى يكشف باستمرار 
لصاحبه عن موضوع اخفائه» فتتعذر بذلك سرقته‌او آخفائه عن عين صاحبه . 


مغرل واهدته الى الاميرة » فلما بدات تفزل بەسری فيها اثره السحرى © وتسلطت عليها وعلى 
من مس الفزل بعدها حالة خمول وفيبوبة ٠‏ 
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وفى القصص الشعبي نجد کثیرا من الاساطیر کشعوب الدوجان مثلا - بخصوص ادوات الفزل 
واللسیج ورمزية هذه الصنناعات الاولية فىاساطيرهم وخرافاهم وسحرهم ى بتضح مدی 
ارتباط رموز الفزل والنسج فى كثير من حضارات‌العالم بمضها ببعض حتی يمكن أن يقال انها رموز 
شبه عالية کرموز الشمس والقمر والیاه التدفقةوغیر ذلك من رموز » يغلب ان نصادفها فى معظم 
الحضارات ابا كان نوعها . 

وربما تميزت رمزية حضارة الدوجانالافريقية بتصويرها ادوات النسيج والغزل بدقة 
فائقة تجمل كل مرحلة من مراحل هذه الصناعةذات دلالة ومغزى سحرى » كما تجعل کل جزء 
من اجزاء الفزل او المنسج ذا رمز خاص يرتبط بعقائدهم » فجلوس الغزئالة على جلد حيوان لتفزل 
قطنها فيه اشارة الى حركة الشمس »بل الشمسوهي متوهجة » وذلك لانهيقال فىاساطير الدوجان 
الشعبية ان الاسلاف سلبوا بعض حرارة الشمس‌واخنوها داخل منفاخ الحداد . فبذلك انقلبت 
حرارة الشمس الى الارض » اما زخارف الفزل‌نفسها فترمز ايضا الى تلك الحركة اللولبية التي 
تؤديها الشمس » فنرى الفزل منقوشا بخطابيض له اتجاه لولبي . اما خيط القطن الذى 
بتدلى منيد الغزالة ويلتفبطر ف المغزل فلعلهيرمزالى الحب. فغزل القطن أو نسیج‌اللابس كلها كناية 
عن خلوة الرجل والرأة فى مخدعها لانجاب ذريةجديدة . ومن جهة اخرى تعتبر سدى النول فى 
امتدادها كنابة عن الراة المضطجعة؛ فکان خيوطالسدى الشدودة على النول رمز للتکاثر . وقوائم 
النولالاربعةفى وضعها الرأسيترمز الی‌الرجولة»ی‌حین تعبر عوارض المنسج الاربع فى اتجاهها الافقي 
عن الانوثة . والعادة عند اللسیج تثبیت المنسجمواجها للجنوب » بحيث بمطي الناسج ظهره 
للشمال ووجهه لجهة الجنوب » والمنسج فی وضعەمذا يعتبر قبرا او منامة توضع فيها جثة السلف 
فى عقائد الدوجان ٤‏ وکان عوارض وقوائم النولالتى سبق الاشارة اليها كمخدع او مضجصع 
للزوجین » تعتبر فى الوقت نفسه الضجع الذىرقد فيه اول الاسلاف . وتعتبر مفاتيح النفس 
الذى تحرك سدى النول » بمثابة بوابة تلك المقبرةالازلية » التى تفسح الجال ق اثناء فتحها 
واغلاقها لاحد الاسلاف ليخرج منها فى صورةلعبان او افعى ٤‏ يمثل حركته واقباله وادباره 
مكوك النول . ۱ 

وترمز حركة ضفط القدم الیمنی للنساجعلى مفتاح النفس » وقذفة المكوك الیمنی ابضا 
الى دخول الثعبان » فى حين ترمز حركة الضغطبالقدم الیسری والقذف بالید الیسری الى خروج 
الثعبان . اما الدرقات التى نتحکم فى فتسح اواغلاق خیوط السدی عن طریق مفاتیح النفس ٤‏ 
فتعتبر بمثابة الضبة او القفل الذی يغلق باب‌هذه القبرة . 

وتتکون سدی هذا النول من ثمانین خیطاتمثل فى امتدادها فك الثعبان وانیابه ممدودة » 
وتمر هذه الخیوط الشمانون خلال ثمانين فتحةاو وابة بمشط النول » وعدد الشمانین هذا الذی 
بتکرر فى خيوط السدی » وابواب الشط بعتبراشارة الى الاسلاف الاول الثمانین » ویتمثلون فى 
خيوط السدی الثمانين الزوحية » والسسدیالشمانین الفردية > آما الاسطوانة ( الطوه ) التی 
يلف عليها القماش بعد لحمه فكانها الثعبان ينهشجثة ذلك السلف الاعظم المقبور بداخل النول +¿ 
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فن النسجيات الشعبية الاسلامية 


والذى مات ليبعث من جدید » اما النسج الذى ينتجه النول فيعتبر الكفن الذى تسجى فيه 
الحثة . 


ونرى هذاالنوع من القماشم زخر فا بمربعاتمن ثمانين لحمة من جهة اليمنى ٤‏ وثمانين اخرى 
من الجهة الیسری»والقماش المنسوج بهذه الكيفيةله ثمانى شرائح » بكل منها ثمانون مربعا ) 
وت برمز فى عمومه الى الكلام او النطق . وتسمية القماش بلفة الدوجان تتفق فى اللفظ 
الذى يعبر عن - الکلام او المنطق او سیدالکلام . 


وقد لا تعحب بعد ما تقدم عرضه من صلةادوات الغزل والنسج بالسحر » ان تقرا نی 
اساطی‌نا و قصصنا الشعبی عن الثياب والستورالسحورة الطلسمة التى نسجت عليها زخارف 


ونعرض فى الجزء الآتى عباره وردت عرضافی قصة فیروزشاه » وهی احدی القصص الشعبية 
المسلسلة الذائع انتشارها ۰ ( ثم اخذته الی‌صندوق من الحدید ففتحته واخرجت منه وبا 
مزرکشا بالفضة وقفطانا منقوشا بالتقوش الر فيعةوبطلاسم لا بحسن قرائتها الا كل ساحر ٤‏ ومصور 
عليه من الصور اشكال كصور النسر والغرابوالباشق وكبار الطيور » وكالاسد والفيل وكبار 
الحيوانات » وصور مردة من الجان وشياطين وغير ذلك ٤‏ مما بهج النظر ویخیف القلب » فقال 
لها : لم هذه الثياب ؟ قالت : اذا لبسها الانسانيأمن كل سحر ٤‏ ولا تصيبه عين © فهى منيعة 
ولا سها بأمن کل غائلةوهذه اعجب ما صنعت. » 


ونجد بين ما کتب عن الصنامات الشعبيةفى اواخر القرن الاضی هذا السرد الذى يعدد 
اصنافا من الحرف والصناعات مما كانت تنتجه‌البلاد وقتذاك ٤‏ فبمقارنتها ہما برد ذکره فى 
القصص الشعبی ببدو التقدم الصنامی القدیم کمالو کان ضربا من الخرافات والخیالات » وهذا 
ما ورد فى احدی الجرائد سنة ۱۸۹۲ ۰ 


« كنت تری فى کل قرية الکثیر من البزازین‌ینسجون القماش والزعابیط والدفیات والحرم 
واللامات وغيرها » والنساء والرجال والفلمنانيغزلون القطن والکتان فی وقت فراغهم من لاشفال 
ويها الاجتهاد توصلوا لعمل اللاءات من الحریروالقطن فى مصر والاسكندرية والمحله الکبسری 
واسیوط وبسیون والفيوم » وعمل العصبةوالغزليات والكريشه والشماری والفوط‌والنادیل 
والثياب الحريرية بالحلة ودمياط » والقطنی‌والشاهی والفزلی والبشس‌اکیر والفوط فى مصر 
والاسکندرية . 


ومقاطع الحراثر ال قيقة ساذجة ومنقوشةومز رکشةومطرزة بالتلی‌والترتر والازرار والحرير 
والصوفه والقطن والشربط والتحرير والسواعدوالبرانسالحربریةوزر الطربوش والطواقىالمقصبة 
والحزام . والمخيش والكمر الحربر وفوط الحماموالوضوء والتكك والاكياس والمحارم ووجوه 
المخدات الحريرية والصوفية مزركشة وغيرها كلهذا فى الاسكندرية . وعمل الشرابات ( الجوارب ) 
الصو قي والقمصان والحرام ( اصله الحريم لاپلبسه الحرم ) والبطانیات الخفيفة والسراويل 
وخمر النساء والزعابيط والدفئيات الرقيقةوالمقاطع الصوفية فى الفيوم ۰ 
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عالم الفکر ب المجلد السادس ‏ المدد الرابع 


الازياء والعتقدات الشعبية : 

تصنع الازیاء لتحتل اقرب مكانة عندالانسان ؛ فهی تلاصق جسده وتنسق فى جمال 
على بدنه ©» فد فتکسب الث خم لشخصية وقارا وقوةكانتا من اکبژ العوامل التی ساعدت الانسان على 
الوصول الى مكانة سامية بین سائر المخلوقات . 


ان :کون لفرض معين ايضا نع الحسد او الرغبةق جلب الخ ٤‏ او ضمان الاکثار . 


وتتميز الازياء الشعبية فى معظم البلادالعربية بالطابع الزخر فى » وهذه الظاهرة تجمع 
بين مظاهر هذا الذوق الفطرى اختلف الاقطارالعربية » وهذا الذوق الشعبي مشغوف بالالوان 
الراهية البراقة والزخارفالمشحونة التی تتداخلتارة فى تراحم شديد » وتفترق اخرى فى براءة 
وسذاجة »وک لك الوحدات الهندسية المستخدمةفى النقش والتطریز والحليات والدلابات تتشابه 
الى حد بعيد وكان هناك لغة موحدة یتحدث بهاابناء هذه البلاد , 


والازياء الشعبية فى مصر تتابع هى الاخری‌النظام نفسه الذی نشاهده فى الازياء الشعبية 
الاخری» مع احتفاظنا بطابع قومى مرتبطبترائناء 


ويمكن ارجاع بعض ازيائنا الشعبية الىالعصور الفرمونية » وبعضها يقارب العصور 
اليونانية والرومانية والقبطية » وبعض آخربالطرز الاسلامية على اختلاف انواعها . ولل 
السبب فى هذا هو ان المجتمع المصرى يمتازبطابعالمحافظة على تقاليده وعاداته » وانه ينظر اليها 
نظرة الاحترام والتقديس ولا يسمح بالخروجعليها . وريما ساعدنا هذا على قهم اسباب 
تمسك الشرقيين بتقاليدهم وعاداتهم المتاأصلةمنذ مثات السنین . 


وترتبط هذه العادات والتقاليد الشعبيقف كثير من الاحيان بافراض سحربة او علاجية 
لبعض الامراض » فلا تقف الثياب عند حد سترالجسم والوقاية من البرد او الحر » ففسل 
الثياب او تفصيلها او لونها المميز وزخارفهاوتطريزها كل هذا له معان كثيرة عند الرحل 
الشعبى » بل هو مجال يشبه فى غرابتهالاساطیرالخرافیة التناهية فى الغرابة » ولكن بحسن ان لا 
تنيذ هذا اللون من التراث ونتجنب دراسته لانهضرب من الجهل او الشعوذة » بل تدعو الحاجة 
عند دراسة الازیاء وتاريخها ومذاهبها وتنوع‌اشکالها ومناسباتها الى ان نقف ايضا علی‌الجانب 
الآخر من هذه الدراسة » وهو الجانب البعيدعن الواقع فنتكشف بعض العانی الرمزية التی 
تحملها الثياب فى الفكر الشعبى (۱۰) . 


ونعرض فى الجزء الاتى طائفة من بعض هذهالعادات العجيبة » ومنها ان حوالى سنة ۱۹۰۰ 
كان من بعض العادات الشعبية تجنب غسسل‌اللایس يوم الاربعاء من آخر الشهر » وينصتقليد 





( .۱ ) سعد الخادم ‏ الازياء الشعبية ب ص ۹۰ 


۸٦ 


1۰14 


فن النسجيات الشعبية الاسلامية 





شكل ( ۳۰ ) ففطان حریمی يرجع تاريخه الى القرن السادس 
عشر مما کان‌یستعمل بمنطقة‌الفیوم وبعض‌الناطق الاخری‌بمصی 


AY 


۱۰۰ 


مالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


آخر على تجنب تفصیل الثياب ايام الجمعة »وم العادات الشعبية التی كانت منتشرة سنة ۱۸۹6 
تحنپ تفصيل الثياب ايام الثلاشاء والاریعاء »ذلك لان الخلاثاء للو ارث والاربعاء فيه ساعة 
نخس ۰ 


ویزعم بعض‌الشعبیین ان آخر بوم‌ائنین‌ق‌الشهرالعربی یعتبر نحسا ٤‏ وان افضل ایام التفصیل 
والفسیل هی الخمیس . وفى روابة اخری ان‌الراة التی تفسل غسیلها اربعين احدا متتاليسة 
تسعد سعادة لا سمدها احد . ومن اقسوال‌النساء الشعبیات عند شمورهن بان الفسيل 
کثیر » وانها قد تعجز عن الفراغ منه قولها فی اثناء الفسیل«باقرد باشیطان حطه‌علیالحبال» فلا 
تلبث حتی تری الفسیل قد انتهی كله وعلق‌بالفعل‌علی حبائل النشر . ومما کان يقال فى القرن! ماضی 
عن الفسیل اذا جاء الساء ولم ينزل اهل الدارفسیلهم من على حبال النشر تاتی ام الصاصة 
وتنفض عليه ریشها الذی بشبه الابر فلا یک‌ادیلبسه احد حتی تنفد تلك الابر الى جسمه > 
وراوی هذا التقلید يعزو الحكمة فيه الى تحذیراللاس لکی لا بترکوا الفسیل حتی سقط عليه 
الندى . اما بالنسبة الى الالوان ومناسبتها فنجدفیها هى الاخری تقالید متناهية فى الفرابة . فقد 
جاء فى احد الراجم التی کتبت عن الطب الشعبىان القرويات كن يعتقدن مند ثلائین عاما او ما 
يزيد انه اذا دخلت امراة وهی مرتدية وبامصبوغابالنيلة على امراة والدة ترضع طفلها فانها تشهر 
هذه الاخيرة ؛ بمعنى انها تصاب بالعقم بعد هذا ؛ولكى ”زيل هذه الشاهرة وآثار العقم وجب علیها 
ان تزور منيل ای مصبفة النيلة ٤‏ فمتى دخلتهاتشفی مما اصابها . 


ومن عجائب الثياب التى ورد ذكرها ف‌احدی القصص الشعبية ؛ وهی قصة حمزة 
البهلوان الوصف الاتى : « ثم ان عمر لبس وبامن الجلد المصقول اللامع وعلق به كثيرا من 
الاجراس الصغيرة ووضع فوق راسه قبعة طويلةعلق بها الاجراس واخذ بيده دبوسا من‌الحدید». 
وقشبه ملاس سيدى المفاورى فى اكسابهاالافرادقوة خارقة ماورد على لسان ابن عبدامطلب 
الشرحى فى کتاب « الصلات والعوائذ » انه كانعندالتجاشى قلنسوة اذا مرض احدهم ووضعتعلى 
راسه بریء ۰ 


و ول الولف ان معاوية حم بالشام تحت‌دیر لراهب من اللصاری فخرج اليه الراهب 
فقال : ما تشتکی ؟ قال : محموم » فأعطاه برلسافلیسه فسری عنه ماکان بحسه » فخرقه فوجد 
فيه ورقا مکتوبا فيه بعض الاسماء ۰ ویروی ان قيصر ملك الروم کتب الى عمر بن الخطاب « أن 
بي صداعا لاسكن » » فائفدذ اليه قلنسوة » فلماوضمها على راسه سکن مابه » فلما ر فعها عاد اليه 
الوجع فتعحب من ذلك وفتشها قاذا بها بع ضالاسماء . 

ومن العقائد الشعبية التى كانت شائعة منذالقدم انه من كتب سورة « البلد » على ثوب اثار 
فى النفوس الهيبة والاحترام » ولو دخل وهويلبسه على سلطان قربه اليه وقضی حوائجة . 

وكما تشیع فى المعتقدات الشعبية القديمةان قوی خيرة تتقمص ف نایا الثياب فتكسب من 
اللون بالنيلة على الراة الوالدة » وهذه القوىالضارة قد ترتدي الثياب او تتخللها وتنفذ اليها » 
الامر الذى ضطر الشعبيين الى الاستعانةبالاحجبة والاحراز وبعض انواع الحلى والتمائم 

۸ 


۱۰۱ 


قن النسجيات الشعبية الاسلامية 


التی قد تتخذ مظهر الحسد ای العین او الشاهرةاو العکوس والانتکاس وما شاکل هذا من تغیبرات 
شعبية تعبر فى مجموعها عن الاثر الضار لتلك‌القوی » فمن المتقدات العربية القديمة ان طي 
الثیاب برجع اليها ارواحها » وان الشیطان اذاوجد وبا مطوبا لم لبسه واذا وجده منشورا 
لبسه . وکان التقلید يقضى بان يبخر فى هلهالمناسبة بعض اللابس من الطاقية او الطربوش او 
الندیل » وكانت فیما مضی تخاط احجبة ق ارجل‌سراویل‌الرجال لماع العين » وکان کثیرون من 
الاحانب الستوطنین فى مسصر بضصون اعیناز جاجية فى ملابسهم لنع العين ایضا . 


ولو رجعنا الى كثير من الزخارف التی‌تطرز على اللابس الشعبية لرایناها تتخذ صفة 
الحجاب سواء فى اشکالها الهندسية او فى الحلیات‌التی تضاف اليها » کالازرار الصد فية او العدنية 
التی ليست بذات غرض فى بعض الثیاب سوی‌للزینه . 


تبين مما تقدم ان الثباب الشعبية تنخذ مکانها فالاساطر والخرافات والاوهام وما قد يثيرها من 
عقائد بعيدة عن النطق والواقع » فتبدو كما لوکانت صادرة من عالم آخر ۰ ومهما شعرنا بالتفور 
من مثل هده العقائد » ومهما سنخرنا من مظهرهاالساذج ‏ فانها تعطینا صورة واضحة عن بعض 
التقالید التی كانت تحيط بازيائنا الشعبیقق‌الازمنةالاضية . فالازياء كما سبق ان اوضحنا لیس 
الفرض منها کساء الابدان فحسب»ولکن لها جانبا آخر يرتبط بالخيال الشسعبي » وهو جانپ 
روحاني يتصل بالاحساسات الخفية » فتاریخ‌الشمب وامانية المستقبلة كانت تسجل فيما مضى 
ف الخضارات القديمة على ثياب . هذا بالنسبةالى الامانی العظيمة والستسوبات الروحانية 
الرفيعة » اما الرجل الشعبى فهو يتلفح بخرافاتهواوهامه التى تكشف احيانا عن قيم نادرة تخدعنا 
مظاهرها المنفرة ٤‏ فننبذها على الرغم من اصالتهاوسعة معانیها . ۱ 


ورہما تسنی لنا ادراك ما تخفیه الازباءالشعبية من معان تظهر صلة بعضالثياب الشعبية 
القائمة فى الوقت الحاضر بالاساطیر القديمة »فکانها سجل تاريخي يريط بین الاضي والحاضر 
_ فمن الازياء الشعبية الشائعة فى الشرقية ثوب‌ترتدبه الاعرابیات شبه الجلباب الاسود الذی 
شیع لسه فى مختاف انحاء الريف الصری »ولكنه يختلف عله فی طريقة تفصيله وی دقة 
تطر يزه » فالاکمام فىهذا النوع می‌الثیاب متناهیقنی الطول تبدا ضيقة عند الکتف ثم تتسع تدریجیا 
حتی اذا مدت الذراع ف محاذاة الکتف فان طرف‌الکم التدلی بكاد بصل الى الارض ٠۰‏ وهكذا تبلغ 
فتحة الکم درجة متناهية من السمة والطول . 


وبخیل للناظرین الى الاعرابیات فى ثیابمن‌هذه ذوات اجنحة طويلة برفرفن بها فى اثناء 
سيرهن حين بحرکن اذرعمن ,. ومما بزیدالاهتمام بطريقة تفصیل هذا الثوب ان له نظاشر 
فى جهات عربية اخری » ويرجع تاريخه فى مصرالی القرنین السابع عشر والثامن عشر . غير انه 
ابيض لا اسود » وانه من الکتان الطبيعي لا من‌القطن » وان تطریزه ارق واحكم من النموذج 
الحديث » اما الاکمام فمفصلة بالكيفية نفسهااو بما يقرب منها » ومن اليسير ادراك الصلة 
الوثيقة بين الثوبين . ویتضح عند فحص الشکل‌العام لهذا الثوب الكتاني القدیم انه بناظر ایضسا 
ثوبا ترتديه راقصة رسمت علىشقفة خرف يرجعتاريخها الى العصر الفاطمي . ونلاحظ فى هذا 
الرسم ان الجلباب اصبح قميصا قصيرا مشقوقامن الامام يشبه القفطان » وان الكمين يطبقان فيه 


۸۹ 


۱۰۳۲ 


مالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرايع 





شكل ( ۳۱) ثوب حریمی من اللوع الشانع استعماله فى 
سيناء والعريش ومناطق تجمعات البدو بالشرقية 


۹۰ 


۱۰۳۲ 


قن التسجیات الشعبية الاسلامية 


على الذراعين من الکتف‌حتی العصم . ثم بتدلیان‌من العصم حتی بكادان بصلان‌الی الادض . ویبدو 
ان الثوب المثل علىالشقف الفاطمي ظل بستخدم‌زیا للراقصات حتی القرن التاسع‌عشر » فقي عدد 
كبير من الرسوم التي تمثل مظاهر الحياة المصريةخلال القرون : السابع عشر والثامن عشر وآلتاسع 
عشر نلاحظ ان منها ما بمثل الراقصات فى ثیاب‌تشبه النموذج الفاطمي » ولو اردنا مواصلة بحثنا 
والرجوع الى مصادر اقدم من هذا الثال الاخير لانجد امامنا سوی رسوم قبطية نسجت على 
اقمشة صوفية » برجم تاریخها الى الترن‌السادس او القرن الثامن الیلادی . فهناك 
رسوم كثيرة على هذه الاقمشة القديمة تمشلالراقصات وعلیهن ما يشبه الشال او الطرحسه 
تكسو به الراقصة کتفیها » ثم نلفه على ذراعیهاعند المضد » وبتدلی طرفا الشال من کل ذراع 
حتی يصلان الى الارض تقریبا . 

وشحص عدد کہیر من اشکال الراقص‌ات‌المثلات بهذه الكيفية ٤‏ يتضح لنا انه من الجائز 
ان ترمز ( دلابات ) شیلان الراقصات الى اجنحةفکان الراقصات برفرقن بأجنحتهن . 


اننا نری فى احد التوابیت الفرعونیسقبالتحف الصری لوحة تمثل ابريس مرتدية 
وبا من الريش وهي باسطة ذراعيها فکأنھماجناحان من الريش بتدلی كل منهما حتى یکاد 
يصل الى الارض . ویشبه الطرف الدبب لکل‌جناح الطرف الدبب لكم الشوب الشعبي فى 
الشرقية » كما ان هناك صلة وثيقة بين الثوبالريشي المثل فى هذا الرسم الفرعوني وبقايا 
ثياب یرجم تاريخها الى العهد الاسلامي فى مصرعليها نقشة الريش نفسها . 

والزخارف التي نراها شائعة فى غالبيةثالات القرويات فى الريف الصری وتمتاز بالوانها 
الزاهية البراقة تتخذ فيها الزخارف شكل الريشف تموجه ٤‏ وتظهر اوجه التقارب جلية واضحة 
بين النماذج الفرعونية والاسلامية والشعبية الی‌حد لانستبعد معه استمرار التقاليد القديمة 
کی اوا ا 

ولعل فكرة الثیساب الرشية او المجنحةمرنبطة باسطورة ايزيس التي تتخذ شکل طانر 
وتجول باحثة عن اشلاءاوزيريس ف مختلف ارجاءالبلاد » فهي تطیز بين المشرق والمغرب لتجمع 
اعضاء هذا الجسد وتبعث فيها الحياة من جدید.., فاذا مثلت ایزیس الجنحة فى تابوت الميت 
فانما مثلت لتدلعلىاحتضانها جثمانه وبع ثالحياةفيه من جديد . وترمز ایزبس المجنحة وتحليقها 
وهيفىهيئة طائر على وادى النيل الی‌اتحاد البلادوجمع شملها - واتخذت اسطورة ايزيس مظهرا 
جديدا على مر العصور حتى تسربت الى القصص الشعبي » ولاسيما فى قصة سيف بن ذى يزن › 
اذ نرى البطل بحاول جمع شمل بلاد عديدةوتوحيد كلمتها » فمع ان منشأه اليمن فهو یعیش 
فى مصر » واسم احدى زوجاته جيزة » ثم يتزوجمن الكمرون فينضم تحت لوائه اقطابها » ويتزوج 
فتاة موطنها قرب جبال القمر عند منابع النیل »فينجب منها طفلایسميه مصر » ولكن لا تلبث هله 
الزوجة الاخيرة ان تهرب الى موطئها الاصليمصطحبة معها طفلها مصر . 

ویقوم البطل بعدئذ بمغامرات طويلة ونضالمرير لاسترداد زوجته وابئه واخضاع بلادها 
وقومها ... ثم لا یکاد بصل الى بلاده حتی‌بستمین به ملك الفرس فیخوض غمار حروب 
داسة ساوثةفيها اة مضي 


رن 


۱۰۳ 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس - العدد الرايع 


ويمكن ان نستخلص من هذه الامثلة فی التصص الشعبي » ومن الشيلان الشعبية الحلاة 
بزخارف على هيئة ریش » ان الثوب الشعبي ذا الاکمام التي تشبه اجنحة الطائر برمز الى 
اسطورة الراة التي تتخذ مظهر الطاشر لتبعث‌الحياة وتضمد الجروح وتجمع شمل البلاد . انما 
هي شعار القومية التي تملا قلوب الناس وتشسدعزائمهم . 


فالقروية بلبسها الذی یحاکي الریش اوالاجنحة انما تدل على انها ستطیر هي الاخری الى 
بالحياة . 


الحصير الشعبي خلال العصور : 

حظیت الفنون اليدوبة والحرف الفنيةالتي حذقها الصانع الاسلامي » وابدعتها انامه 
طوال العصور الاسلامية الختلفة بالقدر الکبیرمن اهتمام العلماء والباحثین - عربا ومستشر قین 
- الذین تناولوا بالدراسة والبحث الستفیضی‌صنامة السجاد ٤‏ وصناعة الاخشاب وتطعیمها » 
والعادن وتکفیتها > وصناعة الزجاج ٤‏ وصناعةالنسيج وغیرها من الصناعات والفنون الاسلامية 
التي ازدهرت فى العهود الاسلامية . 


ققدموا صورة واضحة تبین الى ای مدی‌اثبت العامل الاسلامي مقدرته فى هذه الفنون 
حمتعا ۰ 


وعلى كثرة هذه البحوث والدراسات التي‌تناولت الصناعات والحرف الاسلامية المختلفة » 
فأن هناك حرفة اصيلة لم تنل حظها من العنايةوالدرس »© تلك هي حرفة الحصیر فى العهود 
الاسلامية مع انها اسبق من حرفة النسيج »وکانت هي حجر الزاوية ونقطة البدء ف صناعة 
المنسوجات » وق دربها سار الانسان الاول حتىوصل الى ما وصل اليه من تقدم ورقي فى عصرنا 
الحددث , 


فمصر ‏ ہاجماع الباحثين هي اقدم موطن للحضارة » وصناعاتها اقدم الصنامات » وقد 
تكون حر فة الحصير من بين تلك الحر ف الیدوبةالتی لازمت الحضارة فى مصر منذ بدايتها(١1)‏ ولكن 
من العسير أن نحاول تتبع هذه الحرفة مندالعصور الاولى للانسان » على انه من السلم به 
ان حرفة الحصیر سبقت حرفة النسيج » ہل هيالخطوة الاولى التي خطاها الانسان حتى وصل 
الى صناعة الحصير الضفور » ومن الثابت كذلكان المصريين القدماء كانوا بستعملون الثباتات ذات 
الالياف المتخشبة فى صنع المنسوجات » واهمهاالكتان وسعف النخيل والحلفبا » التى كانت 
تستعمل فى عمل الحصر والحبال منذ اقدمالعهود. 

لقد كانت صناعة الحصر وما زالت من اهمالحرف الفنيةبمصر » فقد وجد الحصیر فى تيسان 
والبدارى فى عصر ما قبلالاسرات » واستمرتمنذ ذلك العهد البعيد كحرفة بدوية اصيلة حتى 
عهدنا الحاضر ٤‏ اذ كان قدماء المصريين يسستعملونالحصير لاغراض متعددة ف حياتهم الدنيوية 





(۱۱ ) الدكتورة سماد ماهر ب الحصي فى الفن الاسلامي ب 
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۱۰6۵ 


فن التسچیات الشعبية الاسلامية 


على السواء » وکانت الانواع المتازة منه تستعمل للفرش وللف جثث الوتي » اما الانواع الال 
جودة فکانت تستعمل لتفطية ارضية المنازلالطينية او لفرشها فى القابر » ولم بقتصر استعمال 
الصر بین للحصر على العصر الفرعوني »© بل امتدفى سلسلة متصلة عبر التاريخ » ولاغراض متعددة 
كما كان الحال فى العصر الفرعوني » فقد استعملته‌مصر المسيحية والاسلامية للاغراض الدنيوية 
والديئية ابضا » فاستممله الصربون فرشا لتغطيةالارائك والوسائد ٤‏ وسترا لتزیین الحوائط » كما 
استعملوه لتفطية الار ضیات فى الكنائس والساحدوالاسبله ودور السکنی » وکان ف العصور الاولی 
للاسلام » يستعمل فى القابر لدفن الوتی . کس‌ااستعمل فى مختلف اغراض الحياة اليومية ب فقد 
جاء فى کتاب الاغاني - لابي الفرج الاصفهاني ان العباسیین اخترعوا الذاب وهي نوع من الراوح 
لم تكن معروفة من قبل عهدهم » وانهم تفننواف تزیینها وکتابة الاشعارعلیها » مما بناسب الراد 
او بشار به الى غرض - كما ذکر الحاج فى کتابهالدخل عند کلامه من الاشياء التي كره بعض 
الفقهاء استعمالها فى الساجد حیث بقول« وينيفي له ايضا » ان يتحفظ من هذه الراوح 
ان كان فى المسجد » اذ انها بدعة قد انكر مالكرحمه الله الاشياء التى تعهد فى البيوت » ان تعمل 
فى الساجد » اذ انها بدعة لانها لم تكن من فعل السلف » وان كانت مباحة فی یره » 
ويستحب استعمالها ق المدارس لضرورة الحر والذباب » مالم يكن ثمنها من ربع الو قف أو شطع 
بها حصر الو قف » ۰ 

وتدلنا هذه الرواية » على ان الراوح کانت‌شائعة الاستعمال فى النازل ٤‏ وان الائمة ورجال 
الدين ٤‏ قد اباحو بل استحبوا استعمالها ق‌الدارس ودور العلم » كما تدلنا إن هذه الراوح 

كانت تصنع من الحصير . 

ولم يقتصر ذکر الحصر على الراجم التاريخية ٤‏ بل جاء کذلك فى الوقفیات التی آوقفها 
الملوك والسلاطین . فقد جاء فى وقفية السلطان‌قلاوون عن محموعته - الجامم والدرسة والقبة 
ما باتی : 


« وبصرف فى من زیت بستصیح به ی‌القبةالذکورة » وما حوته من الاماکن ما یراہ » وق ثمن 
حصر من العبدانی الاحمر والابيض بحسب مايراه ) . 

وذا كنا نعتير الحصر من تلك النسوجات‌التي دعت الحاجة اللحة الى استعمالها فى اوائل 
العصر الاسلامي » حتى القرن الثالث عشر وذلك لقلة صناعة السجاد والابسطة » فبماذا تفسر 
استمرار استعمال الحصير حتى القرن السادس‌عشر » وهو العصر الذهبي لصئامة الابسطة 
والسجاد فى العالم الاسلامي كله ؟ 


ذلك انه لم يقف الحصير عند طابعه الشعبيولم يكن استعماله مقصورا على فرش الارضية ) 
بل كان له شرف كسوة الكعبة فى موسم الحج »فاصبح الحصير بهذا الشرف يقف على قدم 
الساواة مع منسوجات الدمقس والديباج الموشى بالذهب والفضة » فقد ذكر السخاوى فى حوادث 
عام ۸۵۵ للهجرة ما نصه « فى ذى الحجة عام ۸۵۵ه : فيه كسيت الكعبة الشريفة كسوة فوق 
كسوتها » وهي حصيرة الكعبة مركبة من بياضوسواد » فلما كان يوم الاحد سادس‌عشر » ازیلت 
(أى الحصيرة ) ثم جعلت فوق الكسوة التي من داخلها » فى الحرم ق السنة الاتية » 
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عالم الفکر ب المجلد السادس - العدد الرابع 


وبذکر جب ( ططزي ) عند كلامه صن‌الصناعة فی مصر العثمانية ؛ ان صناعة الحصبر 
كانت تدخل ضمن صناعة اللسوجات » وان‌مدينتي منوف والفيوم من اهم مراکز صناعته فى 
مصر . وهکذا نرى انحرفة الحصير بمتد تاربخهامن عصر ما قبل التاریخ کحر فة بدوية اصيلة ) 
وقد تناولتها بد التهذیب عبر التاریخ بما بناسب‌کل عصر حتی عهدنا الحاضر ٠‏ 


الخامات المستعملة فى حرفة الحصي : 

كانت صناعة الحصر فى العصور القديمة »تقوم اساسا على نبات الغاب ( البوص ) او السمار 
فقد كانت الحصر التي عثر علیها فى سقارة والتي‌ترجم الى الاسرة الاولی مصنوعة من العشب او 
الغاب . وقد فحص الاستاذ لوکاس ( ووم] )حصي الاسرة الاولی فوجده مصنوعا من خلیط 
من العشب والیاف كتانية » اما مجموعة الحص التی عثر علیها فى منطقة بوصير » والتی ترجع الى 
الاسرة الخامسة »© فقد تبين عند فحصها آن‌دعامتها ( سداتها ) من فروع النخیل » ولحمتها 
ک عضت اشن 





واما حصر منطقة جو وہداری بمصر العليا ¢ فقد ہین انها ترجع الى الاسر 5 السادسة 4 واٹھا 
مصنوعة من السمار ٠‏ 


مما تقدم بتضح لنا » ان الواد الخام التي‌صنع منها الحصير الصری من عصر ما قبل 
النخيل . اما المواد الخام التى صلع منها الحصير الاسلامي 2 فقد ٹبین بعد فحصالحمو عة الوحودة 
ہمتحف الفن الاسلامي انها نفس الخامات التی‌استعملت فى صناعة الحصر قبل الاسلام » وما 
زالت تستعمل فى مصر حتى الان فيما عدا الیاف‌تبات البردی . 
طريقة الصناعة ؛ 

على الرغم من طول الفترة التي استعملت فيها هذه الحرفة » فانها بقيت كما هي دون تطور 
او قدم بذکر » وظلت كما هي حرفة بدوية بعيدةعن الصناعة الآلية التى قفرت بزميلتها حرفة 
النسيج قفزات واسعة » ومما بلفت النظر انطريقة الصناعة والانوال التي استعملت فى صناعة 


الآن . 


بصنم بطريقة الفل ( كطريقة صنع الحصرالستمملة فى الوقت الحالي ) . 
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۱۰۷ 


فن اللسجیات الشعبية الاسلامية 


ولصناعة الحصر الشعبية طریقتان : 

الطريقة الاولى : وهي الطریقة البدائية التي ستعمل فیها لول » بل تقوم اليدان مکانه » 
ولذلك فهي تعتمد اعتمادا كليا على مهارة العامل و خبرته وطول مرانه » وتعرف هذه الطريقة باسم 
النسیج الزدوج أو الضفر الزدوج 4 وتتم هذه العملية بأن بوضع من البوص أو الحلفا اومجموعة 
منها » ثم تشبك بعضها ببعض بخیطین من الش‌الجدول ۱۵ . 


الطريقة الثانية : وهي اكثر تقدما من الطريقة الاولی ٤‏ اذ يستعمل فى انتاجها الانسوال 
اليدوية وشبه نول الحصر الى حد كبير نول‌النسیج الافقي » وهو يتكون من قضیبین من 
الخشب (عرقین ) فی وضع افقي على الارضويشدعليها خيوط السداة » التي تتكون عادة من خيوط 
مزدوجة سميكة من‌الیاف الكتان اوالقنب » ويبلغعرض كل من القضيبين عادة مترين تقریبا » اما 
الساحة بينهما ونمني بها طول خيوط السداةفيختلف باختلاف مقاسات الحصرالراد انتاجها . 
وی منتصف النول بوجد عارض خشبي به ثقوبتمر منها خيوط السداة » ويعرف هذا العارض 
باسم ( المشرب او المشط ) . ويقوم هذا العارض‌بوظیفتین » الاولى هي حفظ المسافات التي بين 
خيوط السداة اثناء عملية النسيج » الثانية قومبمشط او ضرب خيوط اللحمة » فيجمعها بجانب 
بعضها البعض فى دقة وانتظام ۰ 
الز خارف : 

تکاد تکون زخارف الحصیر © مقصورةعلى الرسوم الهندسية البحتة _ وهده الرسوم 
الهندسية کشا ما کون زخارف نسجيةتنتج عن طريقة اللسیج فتصدث 
اشکال معینات او مربسات صفيرة او كبيرةوقل ما نجد زخارف باتیه » قوامها فروع نباتیة 
تخرج منها اوراق بسيطة - ومن الزخارف التي يمتاز بها الحصير الاسلامي الاشرطة الكتابية > 
التي بحاول النساج دائما ان بخرجها فى عنايةودقة ظاهرتین ولکی‌تظبر الکتابات » فانه بستعمل 
لها لحمات من الحصیر اللون . واسلوب الخطفی هذه الاشرطة مکتوب بالخط الكوفي ذی 
الزوابا » الحتوی على زخارف خطية بسيطة .وتشتمل هذه الکتابات عادة على کلمات ( بركة ) 
مكررة فى اشرطه بعرض الحصير كله او كلمة(سعادة) او قول مائور مثل (الخير من فرح قددنا). 


اما الالوان الستعملة فىالحصير » فهي عادةاللون الاصفر الباهت » ای اللون الطبيعيللقش. 
او الصبوغ 4 ویندر ان تکون باللون الاسود »و قد ظلت هذه الالوان مستعملة فى مصر من 
العصر الفرعوني حتی الآن ٠‏ 


وفى الوقت الحاضر تشتهر بعض الناطق‌بمصر بصناعة الحصی من السمار » وقد سمیت 
احدی بلدان محافظة الشرقية بكفر الحصر لتخصصها فى انتاج الحصير الذی بصنع بطريقة 
تكاد لاتختلف عنها فى العصور الاضية » حیث‌شد الحصیر على نول ارض السداة من خیوط 
الدوبارة ولحمته من السمار ٠‏ ومنها انواع قليلةالحبكة قليلة خیوط السدى شدید الحبكة 





( 16 ) الدکتورة سماد ماهر ب الحصیر فى الفن الاسلامي 
۹۰ 


۱۰-۸ 


عالم الفکر ب الجلد السادس ۔۔ العدد الرابع 


متداخل اللحمة وسمی ( البرد ) وهذا النوع‌تظهر فيه وحدات هندسية سواء كان من السمار 
الطبیعی اومن‌السمار اللون بالاخضر والبرتقالی, وتعتبر بعض القطع من الحصیر نموذجا رائعا 
للزخرفة الشعبية بسل بعضها الى مستو‌الكلمة من حيث الوحدة الزخرفية فى التکوین › 
وتصنع منه احجام صغيرة تعرف بالصلیات .ویعتبر الحصير عضوا اساسیا فى الاثاث النزلی 
بالنسبة للمجتمع الشعبي فى الوقت الحاضر »مما يجعل له اهمية كبيرة کحرفة شعبية 
اصلية . 1 


وهناك الکثیر مما بدور حول الحصیر من‌معتقدات سحرية » فصناعة الحصم كما فى 
اللسیج ۔ تحتاج فى نقشات الوانها وزخارفهاالی درابة الصانع ببعض الارقام التي ستدل 
عن طريقها الى عد خيوط السدی ولحمتها » تارة بسمار ملون ٤‏ وتارة على لونه الطبیعی ٤‏ 
كما بستند على مجموعة اخری من الارقام لمدصفوف اللحمة والسيطرة على توجیه الزخارف 
نحو اليمين او الیسار » او انهاء وحدات زخر فيةوالبدء فى اخرى . غير ان حفظ هذه الارقام فى 
طریقة تعاقبها وان بدا بسيرا لنا الان » کان امرا شاقا للرجل البدائى » فقد لا يرتبط برقم او عدد 
بقدر ارتباطه بتکرار تعویذه معينة فى اثناء لحمكل سدی ؛ فیکرر هذه التعويذة مرات ينتقل 
بمدها الى تردید تعويذة ثانية » ومنها الى ثالثة »لیمود من جدید الى الاولی ۰ )۱١(‏ 


وربما بدا هذا التفسیر جائزا عندما نعلم ان الزخارف والنقشات على الحصر كانت ذات 
دالة سحرية . فالذى يرسم التعاويذ وینقشها على الفخار حکمه کحکم التساج او 
خارقة ¢ اما خيرة وأما ضارة 3 وحكمه ابضا كحكم من یکتب الاحجبة أو التعاو یذ على خرق 
من القماش "او شرائح من الورق والجلد »والحال نفسه يمكن ان يقال عن صناعة السلال 
والقاطف » فعلی الرغم من اعتمادها على جدل‌الخوص وحیاکته بدلا من لحمه على انوال ٤‏ 


وق بعض التعاويف السحربة » کالتي‌وردت فى کتاب البوني » نقرا عن اعمال سحرية 
تکتب على خوص او جربد او افرع نباتات‌خاصة کالرسان والحناء ‏ مما يدل على استمرار 
عقائد قديمة » کان تعير مثل هذه النباتات‌صفات وخواص خارقة کالخواص السحرية . 
وعلی الرغم من اثقضاء تلك العصور وتلاشي‌حضارتها » فان مظهر تلك العقائد احتفظ بطابعه 
7 فى بعض العقائد الشعبية کالتي يعر ضها البوني »وهذه طائفة منها : فلخلاص السجون يكتب قسم 
من نوع خاص‌ملی خوصة نخلة علراء بوم‌السبت‌قبل طلوع الشمس . 


جرددة خضراء من نخلة عذراء واكتب عليها. . . واکٹس الارض ٠٠.‏ كما ورد ق مصدر آخر انه 





( ۱۵ ) سعه الخادم - الفن الشعبي والعتقدات السحرية ص ج٦‏ 


۹۹ 


۱۰-۹ 


فن النسجيات الشعيية الاسلامية 


١ذ‏ ارد نسف تل ووّخذ سماط خوص من قلباربع نخلات عذارى ويجعل وسط الکان ..... 
ولو تركنا الوصفات السحرية جانبا وبحثنا ف‌الامثال الشعبية وما ورد بها عن الحصروالراجین 
والاقفاص » لامكن ان نستشف منها ‏ الى جانب معانيها الدارجة وتفسيراتها الشائعة ب جوانب 
ربنا اللي ما بطير » فهذا المثل يضرب لن ينتقلمن حالة الى حالة اعلى منها » ولكن من المحتمل 
ان هناك صلة بين الحصير السحور الذي بردذکره فى القصص الشعبي والاي من شانه أن 
بطر حسب ارادة الساحر او الساحرة ¢ وبينالذي برتقي من الجاوس وعلی النخح الى الحصیر 
ولم بطر ۰ 


وهناك مثل شعبي آخر يقول « طول ما هو على الحصيرة لا يشوف طويلة ولا قصيرة » » 
وهذا الثل يقال لمن بتقاصد ولا سعى لطلبالرزق »© فلذلك يمكن تفسیره على انه کنابة عن 
الحصيرة المسحورة التى اذا جلس عليها الفردتنتابه نوبة ثراح » کان غمامة تحجب نظره عما 
هو بعید أو قريب . والامثلة الشائعة كثيرة فىهذا الشأن » وجميعها بذکر انواعا من الوسائد 
او الاسرة او الابسطة او الحصر المسحورة التي‌تضفي على من بضطجع عليها نوبات من الفيبوبة. 


وهناك ثالث يقول : « اللي أيدى ما هي فىمرجونته لا على بالي منه ولا من جودته ‏ ویفسر 
عادة على محمل ان الشخص لا ببالي بجودة منلا بشاركه المحبة » وقد تبدو اليد التي بداخل 
' الرجونة غريبة ۰ ولکنھا عنوان المحبة » فارتباط‌الاثر والذكرى فى ذهن الئاس بملء اندهم على 
الدوام من الرجونة التي لا تخلو ابدا » انما يعتبر قسمها ذا صبفة سحریة على الاخاء . والید التي 
فى مرحونة الفیر تشبه من بلبس حذقة استاذه فيشايعه فى المذهب . 


وحين نتحدث عن صناعة السلال والمراجينفى القرون الاولى من العهد السيحي وكيف كانت 
تخد شمارا للزهد فى الاديرة القبطية » نتذكر فىبحثنا عن الجوانب السحرية فى مثل هذه 
الصناعات » الجوائب الرمزية التي تتضمنهااشكال الخوص المجدول التي تصنع يوم احد 
السعف وان كانت اشكال الخوص والسعف هذهقد تحولت الآن الى رموز مسيحية محضة » فانه 
بتسنی لٹا ان نعثر عند البحث عن نظائر لامیادالسعف هذه فى بعض الديانات والعقائد التي 
سبقت المسيحية ٤‏ وفيها دلالة سحرية للسمف‌والخوص الجدول من بشائر النبت الجديد . 


و بشبغي الا ندهش بعد هذه القرائن من‌ان نعثر عند الشعبيين على احجبة مصنوعة من 
الخوص على النحو نفسه الذي كانت تصنم به‌الاحجبة الخوصية فى الازمنة الفابرة . 


۹۷ 


¥ 


عالم الفکر - الجلد السادس ب العدد الرابع 


اتراجع العربية : 

الفن الاسلامي في مصر ب دکتور زكي محمد خسن بت ۱۳۲ ص۱۹۳ ب مطبعة دار الكتب الصرية بالقاهرة 
الفنون الاسلامية ب م.س, ديماند 844 ص ۱۹۵4 - دارالعارف بالقاهرة 

الحصير ف الفن الاسلامي ‏ دكتورة سعاد ماهر + 

الفن الزخرفي فى افريقيا - مرجريت ترويل ‏ ۲5۵ ص داد الكتاب العربي بالقاهرة . 

الازياء الشعبیة ب سعد الخادم 1١٦١‏ ص 1951 دان القلر بالقاهرة . 

مجلة الراة الجديدة ب العدد ۲ - ۱۹۲٦١‏ 

العالم الذي نعيش فيه ب جرترود هارتمان ب ۰۰٣ص‏ ۱۹۲۹ءمطبعة لجنة النالیف والترجمة والنشر بالقاهرة + 
الفنون الشعبية ب مجموعة مقالات ‏ الجامعة الشعبية -بالقاهرة 5" ص ٤‏ ۱۹۵۷ 

الوسوعة العربية المبسرة ب دار القلم ومؤسسة فر انکلن‌بالقاهرة ۱۹۱۵ » ٠٠٠١‏ ص ء 

مجلة الفئون الشعبية - العدد ۱5 ب سبتمبر ,۱۹۷,۰ الهيئةالصرية العامة تلنالیف والنشر بالفاهرة 

الفن الشعبي والعتقدات السحرية ب سعد الخادم ‏ مكتباالنهضة الصرية بالقاهرة ۱۷۰ ص ء 

السیرجون . | . هامرتن ب تاريخ العالم ب مكتبة الثهضا الصرية بالقاهرة 1۹۲۸ 6 ۷۰۱ ص 

سعد الخادم ب تصویرنا الشعبي خلال العصسور ۔ دار القلر پالقاهرة ۱۹٦۳‏ > ۱6۲ ص 

عزيزة عزب ‏ طباعة النسوجات - دار ومطابع الشعب بالقاهرة» ۲۷۹ ص 0 ب 

احمد فؤاد نور الدین ب مصطفی محمد حسين ب فن السجادالیدوی - دار العارف القاهرة ۱۹۲۲ 6 ۱۱۲ ص 
مصطفی محمد حسين ب عبد الفلي الشال ‏ فن طباها الاقمشة ب دار العارف بالقاهرة 1551 6 ۱۵۹ ص 
دکتور زگي محمد حسن فنون الاسلام ب مطبعة النهف؛الصرية بالقاهرة ۱۹۳۰ 2 ۱۳۲ ص 

سفت الخادم 0 معالم من فٹوٹنٹنا الشعسية - دار العارف‌بالتاهرة ۱۹۲۱ 6 ۹۵ ص 


الراجع الاجنبية 


.-  Agyptische Wirkereien - Hellwag - 1962 Stuttgart. 

Art Musulman - Editions Charles Massin 1956 Paris.‏ بت 

— Les Tlssus Coptes - Ludmila Kybalova - 1967 Paris. 

— Coptic Textiles - R.Shurinova - 1967 Moscow. 

Coptic Textiles - D.Thompson-Brooklyn museum 1977. 

 Koptische Kunst - Klaus Wessel - 1963 West Germany.‏ سب 

'Tapisseries Coptes - M.Gerspach, Maison Quantin, 1890 Paris.‏ سس 
The World Of Islam - E.j.Grube, Paul Hamlyn, 1967 London.‏ سب 
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۱۰۳۱ 


س وسن عسامد 7 


ف ال القحصی 


ان التفسير التاريخى لهذا التوع العریق من انواع 
لتطور الثقافة الشمبية خلال العصور . 


أن الاهتمام بالفن الشعبي شود بطبيمةالحال الي الاهتمام بشتي مجالات التعسر الفني 
فى الحياة الشعبية ؛ 

وبين هذه المجالات ببدو أمامنا ( الوشم )محالا قديما وعريضا وجديرا باهتمامنا » فهو الي 
جانب آهمیته کظاهرة قوية استطاعت أ نتصمد وتحقق وجودھا فى الحياة الشعبية © بعتبر مجالا 
يستخدم فى أعداد النماذج الفنية التي بنقل عنهاآئناء القيام بعملية الوشم ۰ 





د الفنانة سوسن عامر باحثة متخصصة فى الفلونالشعبية وحصلت علي العديد من الجوائز عن آعمالها وبحوثها 
الفنية , 


۹۹ 


۱۰۳۲ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


ودراسة الفن الشعبي فى مختلف مراحله‌التاريخية التتالية انما تفتح الطریق لتفهم طبيعة 
البيئة التي انفعل بها الفنان الشعبي خلال هذهالمراحل . 


فالفن الشعبي - فى الواقع ما هو الا المرآةالتي تنعكس عليها صور نابضة عن حياة الشعوبه 
لامها وآمالها » أخلاقها وماداتها ومثلها وطرائقممارستها للحياة . وعلي هذا فان اهمال هذا 
الفن يودي ف‌النهاية الي اندثار حلقات من‌تاریخناالقدیم ٠‏ 


وق اثناء قيامي بهذا البحث صادفتنىشتي الصعوبات ذلك بأنه هو الاول من نوعه ومن 
ثم فان المراجع التي تناولته من قبل قليلة بلنادرة ‏ هذا الي آنها فى كلا الحالين لایمکن و صفها 
بالکمال ومن ثم » لم یکن أمامي غير بذل الجه + لتجميع أكبر قدر مستطاع من‌البیانات والعلوماته 
عن هذا الفن من منابعه الاصيلة واستقصاء ماآخرجه كتاب الغرب فى هذا الشأن » وهو قليل» 
حتي أستطيع أن أضم حلقاته بعضها الي بعضف ترتيب یکفل لها الترابط بعد انفراط , 


وما وضح لي أولا عن الوشم, هو اصالته کفن » ذلك بأنه سواء ( المعلمون ) چو أو أبناء 
الشعب الذين يرغبون ف‌الوشم قد تاثروا فىذلكعن طريق الوراثة البيئية » وانهم جميعا قد 


والحقيقة الثانية التي وضحت كذلك »هوان ليس هناك ما بربط حلقات هذا الموضوع الا 
مکانها من التاریخ . 


ويمكن القول بان اللمسة فى الفن الشعبيليست فى الواقع ‏ سوي صرخة فنية معبرة 
اطلقها مبتكرون مجهولون من غمار الشعب » ثم يتم ابداعها عن طريق جماعي حيث يشترك 
آخرون فى الارتقاء بها نوعا منا » وذلك مثل انتاجالسلال المزخرفة وعمل الطواقي والاطباق أو 
زخرفة الحصیر وعمل الاوانی الفخارية وصناعةالوشم » أو نظم المماويل واللاحم الشعبية التي 
تناولت سيرة ابو زيد الهلالي ۰.۰ الي الخ . 


ولقد لقیت دراسات الفنون الشعبية مناهتمام الناس خلال الخمسين سنة الاخيرةمازاد 
علي ما كان بتو قعه الهتمون بتلك الدراسة . لأنالاتجاه الانسائي العام اید هذه الدراسات ونهض, 
بها ٠‏ كما أن التطور الاجتماعي الذى خلق الاتجاهالديمقراطي الفالب علي عصرنا وجه الناس الي 
العناية بشئون الشعوب. ولم تعد لهجات‌الطبقات‌الفقيرة شیثا تافها پترفع اهل العلم, والفن عن 
دراسته أو العنابة به ٠‏ ولم تعد عادا تالشعوب وتقاليدها مو ضع سخرية أو ازدراء . بل اخذت 
مكانها اللائق من الاهتمام » وما لبث الناس آن‌تبینوا فيها نواحي متعددة من الجمال جعلها 
مرفوبة ومحببة الي نفوسهم . 


ولتحديد الوضع تماما تجاه هذه الاعسال‌ومکانها فى الفن يجب أن نقرر اولا أن الفن ما هو 
الا انتاج انساني قبل كل شىء وصفة انسانية فىنفوس البشر تمس قلوبهم وافئدتهم جميعا ولهذا 
فهي ثیء عالي ۰۰۰ 

چٍ الحرفیون الذین يقومون بعملية الوشم , 


1. 


1 


الوشم ى القن الشعبي 


والواضح أن أي صناعة شعبية تنتشر بین أرجاء العالم وتصنع من خامات متمائلة بظهر فى 
تصمیمها جمی‌ما نوع من التوحيد . فنسیج‌الصوف (الكليم ) - مثلا - التعدد الالوان‌والذي 
تتناوله الصناعات الشعبية فى بلاد متباعدة اوآزمنة متفاوتة ظهر فیها دائما آشکالا هندسية 
بعینها ولذلك نجدها دائما معادة ومکررة فیصناعات البلاد التباعدة مکانا » ويظهر ذلك حتي 
بدون تأثير مباشر . وهذا ولا شك بعود الياشتراك الشعوب الي حد كبر - علي اختسلاف 
الوانهم فٴطرائق معينة للتفكير الى أشكالهندسيةبذاتها ومن ثم ظهرت فیها صفة العالية . 


وأري أن ابدابالتر كيز هذه‌الرة عليالراحل‌التاريخية التي مر بها الوشم واحاول ان آبین 
مدي تأثیره بالعتقدات الشعبية وبحركة الفنونالشعبية بوجه عام . 


الوشم الذي يزين به الریفیسون آبدیهم وصدورهم وشفاههم ووجوههم لم یکن فى بوممن 
الايام من عبث هوّلاء العلمین . وائما بعود اليالتاريخ القديم عندما كان الناس یعیشون ق‌حیاه 
بدائية بقدسون فيها بعض الحيوانات وبخشون فيها من بعض مظاهر الطبيعة كالموج والریاح 
والطر والرعد ... 

وبقودنا هذا كله الى أن الو شم ظهر فیالحتمعات الطوطمة التی تتألف من قبائل وعشاثئر 
صغيرة لكل متها طوطمها الخاص وهو عبارة عننوع حيواني أو نباتي أو أحد مظاهر الطبيعة التى 
ترتبط بها هذه العشيرة وتتخذها رمزا لها . 


واعیانا لکون الرمز عبارة عن أشكالهندسية أو مجموعة خطوط ليس فیها شىء من 
صورة الطوطم وانما بصطلح اصطلاحا علىاتخاذهارمزا لها . ویکثر هذا اللوع من الرموز فی‌العشاثر 
المتآخرة فى ميادين الرسم والتصوير كعشائرالسكان الاصليين لاستراليا . 


العشائر يرمز الي الطوطم بجلد الحيوان واقفاويتخذ ذلك رمزا للطوطم . 

وکما نشير هذه الرموز الي طوطم, العشيرةتشير الي العشيرة نفسها . كما ترمز فى عصرنا 
الحاضر صورة الدب الي روسيا » وصورة الدیك‌الی فرنسا ووه وبذلك تتمیز کل‌عشم قطوطمية 
برمز خاص . وكذلك یتمیز بنفس الرمز سا تملکه‌وما يتصل بها من جميع مايخرج عن نطاقها . 
ومن ثم نري الرمز الطوطمي للعشيرة مشتا علی‌اجسام آفرادھا وملاہسےیم وأغطية رژوسمم 
واسلحتهم وخيامهم وتوابیت موتاهم وقبورهم‌وما تملکه من حیوان ومتاع ۰۰ 

ولا کان آفراد العشيرة مشت رکین مع‌طوطمهم‌ی طبیعته فهم, كذلك بشت رکون معه فى قدسیته » 
فكل واحد منهم كان ينظر اليه علي انه متمثل فى صورة ما . وهذه القدسية منتشرة ف جمیسع 
أجزاء الجسم وعناصرہ ولكنها أظهر ما تکون فی‌نظر هذه العشاثر فى دم الانسان وشعره ٠‏ ومن 
هذه العشائر . ' 


1۰1 


۱۰۳ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 





شکل طاثر مفدس بمثل النسر 





وشم حیوان بدائي 





۱. 


۱.۳۵ 


الو عم فى الشس الشعبي 





نات البدائیة 
رسوم الاسماك فى الوشم عصر الدیانات البدات 





وحدة ھندسیة استعملت یق الوشم 


۱۰۳ 


اھت 


مالم الفکر ب الجلد السادس ۔۔ العدد الرابع 


وعلي هذا الاساس . انه حینما كانت تطبع‌صورة الطوطم على جسم الانسان الراد امتزاجه 
التی ذكرناها.. ومن هنا نشات عادة الوشم اول‌ما نشاء . 


هذا ولا يزال للطوطم الفردي رواسب كثيرةفى العصر الحاضر » ففي الامم السيحية تخد 
الفرد حامیا له من بين الحواريين أو القدسین .وقد جرت العادة فى بعض الامم, الاوريية آن‌تفر س 
الاسرة شجرة يوم أن يولك لها وليد » وتحیط‌هذه الشجرة بعنابة كبيرة » وتعتقد أن مصیر 
الطفل معلق بمصيرها . كذلك كان العرب ابامالجاهلية ٠‏ وآمنوا بأن لكل انسدان طیرا عيش 
ماعاش ويموت بموته فاذا قتل الانسان دون‌اجله‌ظل الطير شریدا باكيا معولا حتى يوؤخذ بثار 
صاحبه وبطل دمه » وھذا الطير يسمي بالهامه )وتذهب الاساطير الي أن الهامه لا تستریح حتي 
تسقي من دم فاتل صاحها » ولهذا قال‌شاعرهم ( حتی تقول الهامه اسقوني . . ) فهذه الاسطورة 
تمثل الخیال البدوی الساذج > وهذا كله بقررلنا ان الاساطر. ليست محرد ترهات أو لفو 
لا قيمة له » بل هي آثار ذهنية لها قيمتهاواهميتها . 


ویبدو أن ذلك الاساس الذی ارتکز عليهقيام الوشم منذ القدم قد بقیت له رواسب فى 
النفس البشرية بعد أن تطور الجتمع الانس‌اني‌الی مستویات افضل . 

فبعد أن ذابت الدیانات البدائية » وتفتحت‌عیون الناس علي الاله الواحد » وبعد أن اتخذ 
الانسان خطوات عريضة فى طریق الحضارةوالر قي فمارس الزراعة واتقن الحر ف والصناعات »واقام 
البناء العماری وعرف السکن والاستقرار » وامن‌الی حد کبیر غوائل‌الطبیعة» ظل مع. ذلكمتشيثا 
بالوشم » ولم يكن تشبث الانسان بهذا القدیم -فیما اعتقد - الا لانه رغم ما بلفه من تطور > 
لم يستطع أن بتحرر تماما من انفعاله وتأثره بمابحيط به من آسرار الطبيعة واخطارها . 


ویو كد بعض علماء ( الصرولوچیا ) الباحثينفى تاریخ مصر القديمة ٤‏ ان الصریین القدماء 
عر فوا الوشم ومارسوه فى ظل ديانتهم, القديمةوربطوه بها ربطا کبیرا » بالاضافة الي انهم قد 
اتخذوا من‌رسومه ایضا وسائل لازخر فةوالتجمل ویشیر الدکتور کیم هزم الي أنه درسآثارا 
للوشم فى ( مومیات ) لراقصات فرعونیات ولاحظ الاجزاء التی بها وشم تطابق مکان وضع الحلي 
والاحجبة » وهذا یحملنا علي الاعتقاد بأن الحلي‌التي نری الراقصات فى المصور الحدیثةیحرصن 
على وضعها فوق اجزاء معينة من اجسامهن »یمکن ردها الي ازمنة سحيقة کان الرقص خلالها 
مرتبطا بالعتقدات الدبئية ٠‏ 


وماتزال من ذلك بقية نراها عند بصض‌نساء الریف فى مصر العلیا حيث ظل الوشم برغم 
مااقتحم حیاتهن من درجات التطور ب محتفظ‌ابطابمه الصري القديم الي حد کبیر » ولا بتضح 
ذلك تماما بين نساء القاهرة او الدلتا ٤‏ وهذاولاشك ‏ يعزي اساسا الي أن الحياة الصربة 
القديمة قد ازدهرت الي اعلي درجاتها فىالصعيد,والي ان سكان الدلتا قد تأثروا علي نحو أكبر 
من سكان الصعيد بالحضارات الوافدة الى مصرعلي مدارج التاريخ ... 


امل 


الس.مکة والنصان وحدنان من الصري الق م 





۱۰۳۸ 


عالم الفکر - المجلد السادس - العدد الرابع 





شکل هندسي من الصري القدیم ل لاحظ الشکل ااتلت 





وحدة مستعملة ایام الصري القدیم ولا تزال مستعملة 





۱۰۷ 


سہے و e‏ سم ہہس EO‏ مم ع ہیں رگ ع یہی انس مہم 


۱۰1۰ 


عالم الفكر ‏ الچلد السادس - العدد الرابع 


وعلي هذا فقد تاثر الوشم فى الوجه‌البحري‌بکثیر من العوامل الاجتماعية والظروف البيئية 
التي تداخلت فى حباة سکانه » ولذلك فقد ظل‌الوشم فى الصعید محتفظابطایعه القديم . فالوشم 
فى الصعيد بتمیز بان الشفة السفلى تكون كلهاباللون الاخضر » والذقن یکون عليها رسم يصل 
من الشفة الي اسفل الذقن . وكشرا ما تدقالعلامة المميزة نفر مم ومعناها باللغةالمصرية 
جميل . وهذا ما كانت تضعه الفتاة المصريةالقديمة كنوع من التجمل والزيئة » كما وجد 
فى بعض الموميات المصرية القديمة . وبهذا ظلت‌الفتاة الصعيدية الحديثة تدق تلك العلامة علي 
الذقن دون أن تعر ف انها عادة مصرية قديمةمضى عليها آلاف السسئين . 


ولم شتصر أمر الوشم - فى ذلك الحين علي التجمیل فحسب الا انه كان ایضا وسيلة 
علاجية لشفاء بعض الامراض ؛ كما ظن فى هذهلايام انه یمنع الحسد . والوحدة الثلثة الشكل 
التي لاتزال تستعمل لايامنا هذه فى شكل حجاب وكذلك التعويذة المسماة ( خمسة وخميسة ) 
ما هي الا بقية من العتقدات الشعبية فى الاضی‌السحیق . 


تلك هي بعض الرموز المصطلح عليها كما أنهناك وحدات تستعمل الآن فى الوشم ويرجع 
تاريخها الی المصري القديم كالنخلة والسمکتین‌والنخلة التي هي رمز مصر القديم, يدل علي 
الاخصاب والانتاج والوفرة والسمكة ترمز الي وفرة النسل وكثرته . أي أنها تتمنى أن یمیش 
المرء فى رخاء مع وفرة عدد الاولاد وسعادةدائمةورغد فى العيش . 


ثم استمر هذا الرمز مدة طويلة الي آن‌دخلت المسيحية واصبحت السمكة مرة ثانية من 
رموز المسيحية . اما العصفور الاخضر الذينراهدائما فى أغلب الرسوم الشعبية والذى یدقه‌اغلب. 
الناس ویعتبره فألا حسنا للنصر والخير » المايرجع الي الاسطورة المصرية القديمة التي تعتبر 
مرجعا لکل الاساطير المصرية ( أسطورة ایزیس‌واوزیریس ) ہما تحوى من مثل ورموز » وتغلب 
الخير على الشر وما لها من سيطرة كبري ملي القصص الشعبي القديم.. 


تلك الاسطورة الشائعة التي مازالت نترددالی الآن بصور شتي انها منبع الخليقة واساسها 
انها تغلب الخير على الشر وانتصار الحياة علی‌الوت انها الزرع والضرع والشمس والحياة . 


:ھکذا كان العصفور الاخضريرمز دائما للخيروالخصب والحياءة » وكان الصریون القدماء 
يتخذونه للدلالة علي هذا المعنى . وظل هكذابنتقل من عصر الي عصر ومن جيل الي جیسل۔ 
محتفظا بدلالته الرمزية حيث كازدائما آوزورس‌اله الخير يرمز له دائما بعصفور اخضر الى أن 
جاء الرجل الشعبي البسيط وامتزج بهذا الرمزدون أن يعرف ما ترمي اليه الاسطورة من وراء 
ذلك . كذلك نري أن كثيرا من الرسوم الشعبيةتحوي رسوما بتلك العصافير ۰ وئري تأثير تلك. 
الاسطورة المصرية علي كثير من الحكابات‌الشعبيةالمتداولة للآن . 


الدينية فى الجتمعات البدائية ولدى المصريينالقدماء » سيتضم لنا كذلك أنه ظل محتفظا 
بوجوده فى الحياة الشعبية خلال المصوروا لمراحل التاریخیة التالية . 


١ + پر‎ 





تھے 


۱۰ 


ار بن الاجاد ااا ب الاد الاب 





۱1۰ 


ہیں یں حل کت که 


ثم دار الزمن » ودخلت المسيحية الي مصروهي تحت حکم الرومان ؛ وقد اخذت الدبانة 
الجديدة تسري بين افراد الشعب سربانا خفیا ؛فقد کان الحکام الرومان فى بداية المسيحية 
مایزالون تبهر هم الو ثنیة ولا بریدون المسيحيةللة'س لانهم رأوا فیها ما بهدد سلطانهم » الا أن 
فن الوشم, - فى خلال ذلك ظل محتفظا بعلامتهالمیز؟ وهي التأثر بالدین . 


ومن أبرن معالم فن الوشم التى ظهرت فىهذه الفترة ب فترة كفاح المسيحية للذيوع 
والانتشار رغم جبروت الرومان - الوشم الخاصبالقديس جرحس, والمعروف فالتاريخ ان‌القدسن 
جرجس عاش فى مصر خلال هذه العصور وکان فارسا رائعا من‌فرسان الجيش وكان حمیلا وذا 
حظوة ومكانة ووجاهة »وکانت منزلته من نف رالحاكم الرومانی منزلة رفيعة عالية ‏ ثم تفتح 
قلبه بالايمان للدين الجديد واتجه بوجدانه نحوالله فاذا به وقد صار واحدا من آشد الدعاة الى 
السيحية والمكافحين عنها ٤‏ واذا بهذا الفارسالبطل يرفع الراس متحديا جبسروت الرومان 
وطفيانهم وبدرس مجد الدنیا التى وهبته اجملمافيها » ويضرب أروع الثل فى التمسك الصادق 
بالعقيدة السامية حتى اموت فقد قتله الرومان‌الطفاة واستشهد هذا البطل الرائع فى سبيل 
هذه الذابة النبيلة . 


ومما لا بقبل الحدل ان قتله كان نكبةعظمى استشعرها مواطنوہ الذين آمنوا معه ہما 
ا 

فهل كان الفنان الشعبی بمنأى عن الناس ؟ابدا » أنه تاثر بالأساة وعاش فيها وانفعل بها 
حتى خرج لهم بصورة فذة معبرة ء صورة جمعت‌کل العانى التى جاشت فى نفسه وصور بها الو قف 
كله فى ایجاز بلیغ . فقد صوره وهو یمتطی صهوةجواده بحمل رمحا طوبلا بقتل به ثعبانا ضخما 
عكار ل: اع یمه ا نو اليه فاد مدر فطل مات هه عليه نی خرل الم هن تالف ان 
الشعبى اولا وقد انفعل تحت تائثیر طبيعة الخيرالمركبة فيه والتى جعلته يتحمس للمثل فيسجل 
حدث القديس الذي داس مجد الدنيا واختاربمحض ارادته الواعية ان بدعو الی الله ولو مات 
فى سبيل ذلك , 

ئې هو انیا قد أبدع فى اخراج الصورة التی‌کونها عنه فى ذمنه فلانه كان فارسا وبطلا صوره 
الفنان فى صورة فارس قوی جمیل بمتطی‌جواده»ولان الحية كانت مندالقدم ولا ترال‌رمزا للشيطان 
فقد جعلها الفنان فى الصورة تعبیرا عن موقف‌الشیطان وهو بسعی جاهدا للفتك بالقدیس ... 
ولم يكن الفنان الشعبی ساذجا فى تفكيره وان بدامنه سذاجة فى الاداء . ذلك وانه بصور الشیطان 
فى صورة الثعبان الضخم » لم یحاول ابدا التقليلمن شان قوة الشر التمثلة فيه . فاذا لم یکن قد 
بدا علی‌القدیس شىء من مظاهر الخوف او الرهبة‌فانما مرد ذلك الى ایمانه الراسخ بالنصر والى 
السكيئة التی نزلت على نفسه واستمدها م ننجملاح له فى السماء فملا قلبه بالشجاعة وامده 
بالقوة , واذا فلکی ببرز الفنان رهية الو قف صب‌کل الرعب على الحصان وهو وحده الذی لا يعرف 
الایمان ومن ثم فهو يعرف الخوف . ثم الامةالمسيحية والناس الذين دانوا بالسيحية ... لم 
يكن اجمل من تصوير موقفهم, على صورة تلك العذراء التى بكاد يقتلها الخوف على بطلها وتكاد 
لا تطيق ضخامة الامل فى انتصاره حتى تزهو بهبين العالمين ٠‏ 
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۱1 


السوكة رمز من رموژ 


المسيحية 





وحدة متاترة بالفن الروماني ب لاحظ الزي 





1 


الا 


.اد ۱ا 


رس المدد الراتم 


۱۰+ 


الوشم ف النن الشعبي 


ولقد ذکرنا فیما سبق ان فن الوشم کان‌دائما یتاثر بالاحداث الحيطة كما انه كان یور 
بدوره على كثير من الفنون الشمبية ۰ وما تمثال‌الحلوی الذی على صورة الجواد یمتطیه فادس > 
والذی يكثر وجوده فى مناسبات الوالد الدينية »هذا التمثال ۔۔ فى الواقع - ما هو الا استيحاء 
للصورة الشهورقعن القدیس الشهیدمار جرجس‌وبعد ان كان الناس یدینون بالسيحية فى الخفاء 
حدث ان امتنقها اباطرة الرومان وبالتالی صارت‌هي الدین الرسمي للدولة > ودان بها الناس 
جميعا . واخذت الفنون الشعبية تزدهر فى خلال‌هده الفترة فى ظل فلسفة السيحية فظهرت 
اللمسات الفنية التاثرة بهذه الفلسفة ... 


م ابق الاسلام فى قلب الجزيرة العربیتواخذ يشع اشعاعاته الخلابة الى بقية البلاد 
العربية » وما جاورها . وهكذا اقتحمت الديانةالاسلامية بلاد النيل فى قوة وثقة وايمان . وصی 
فى اقتحاماتها الرائعة .هذه نقلت الى مصر - فيمانقلت فلسفات جديدة وافکارا جديدة . وفتحت 
اذهان الناس على آفاق رحبة وسيعة ء.. 


ولقد تميز عصر الحضارة الاسلامي ةبالخصب فكان بحقعصرا خصبا مليئًا بالاحداث. 
فهو اولا قد حرر الافکار من رواسب البدائيةوالديانات القديمة . ثم اتی على مالم تأت عليه 
السيحية تماما من بقابا الوثنية الفكرية التى ظلتراسبة فى اعماق الكثير من الناس كتراث مقيت 
تخلف عن أيام بدائیته الاولی او دباناتەو فلسفاتهالقديمة )ووجھت مسالك التفكر والفن قيما قبل 
المسشيحية ۰+۰ 


ہو 


ولا کان الاسلام - اساسا - قد وجه عنايةضخمة وضربات ساحقة الى الوئنية والشرك . 
فقد كان رد الفعل الطبیمی لذلك ان ستهجن‌الناس کل ما يشتم منه رائحة الشرك . ولقد 
اسرف الکثر من علماء الدين فى هذا الاتجاهاسرافا جعلهم یصفون النحت او تصویر الناس 
بانها اتجاه نحو الشرك . والواضح الان - ان مذااسراف لم يكن له فى الواقع ؛ ما يبرره ۰ قفن 
التصوير لم بضرج عن کونه محاكاة شكلية لساصوره الله . وان هذه المحاكاة قامت اصلا - على 
الافتتان بما آبدع الله من صنع . وان هسذاالافتعان بالصنوع الذى يستحوذ على نفسية 
الفنان وبملتعليه مشاعره لم يكن ليصيبه منقير ان تفتنه اولا قدرة الصانع الاكبر عز وجل ۰ 


وعلى آی حال فقد شاع قديما ‏ فى آذمان‌الناس أن تصوير الاشخاص ما هو فى حد ذاته - 
وعلى نحو ما - الا خروج عن الاسس الجذريةللدين الجديد ٤‏ وایا كان نصيب هذا الرأي من 
الخطا والصواب فقد سيطر على الناس فترةطويلة من الزمن ولقد انتج هذا النوع من التفکی 
اهتمام الفنان السلم بالزخارف فى العام الاول . فاخرج الزخار ف الاسلامية التى تعد بدعة خالدة 
فى عالم الزخرفة ب وتبع الفنان الشعبی موقفالتطور الجدید . فاھمل جانبا الى حين _تصوير 
الشخوص . فادخل على فن الوشم وحدات‌هندسية وزخر فية جديدة » كالنجمة والقمر 
والهلال والزهرية ۰۰۰ 


ولقد كان هذا تطورا واضحا اصاب الوشمق ظل الاسلام وان كان متیر امتدادا ما سبق آن 
اتخذه فنان الوشم منذ ایام الفراعنة من وحداتزخرفية . والواقع ان ممارسة هذا الفن کان بعد 


۱۱۳ 


۱۰٩ 


ا الجلد لای الندد الرانه 
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۱۰۷ 


الوشم فى الفن الشعبي 


الله الواشمات والستوشمات والتنمصات والتفلجات للحسی الغیرات خلق الله » . 


ومع ذلك فقد بقي الوشم متواوثا طبقاللعادات والتقالید القديمة . وان كان تطور _ 
كما سبق القول ل على نحو سار اتجاهاتالدين » واستبمد لفترة تصوير الاشخضاص 
واحتفظ باشكال آخری كرسم السمكة باعتبارهارمزا على الاخصاب ووفرة السسل حتی ان 
الكثيرات من فتيات القری كن بذهين قي لالزواجالى الاسواق لدق السمكة کفال حسن تجنبا 
لحالات العقم, . وكذلك رسم الثعبان باشک لل‌متمددة والابريق وقد نتساءل لاذا يقبل بعض 
الناس على الوشم على الرغم مما تسببه العمليةفى حينها من الم جسمانی » ولعل فيما رآه فرويد 
بعض الجواب - اذ بری فرويد فى کتابه بروط58 2ة ہہ أن هذه الرموز ذات علاقة وثيقة 
بالجنس فمثلا بعض صور الوشم تضم رسم فتاة بحیط بها سمكتان وثعبان . وان رجلا يدق 
على صدره مثل هذه الصورة انما شیر بذلك الىرغبة كامنة فيه الى امتلاك فتاة معينة كعروس 
مشتهاة . كما ان وضع السمكة الى جانبها انمايشم الى اشتهاء حياة الرغد والنسل . ووضع 
الثعبان الذى برمز أصلا الى الشيطان انما يفصحعن خوف ستمل فى نفسه من الشيطان » ویامل 
وبتمنی أن بحنه الله ما جلبه اليه من شرورتسيب له الاحزان ۰ وأرى ان تفسير فروند 
لا يجافى الحقيقة كثيرا لانه فعلا - يضع تعليلامعقولا لعمل عمليات الوشسم التی يرغبها ‏ فى 
الاغلب ‏ شبان بطاون الدرجات الاولی تح والرجولة وتكوين الاسرة ... 


كما ان من ابرز مظاهر العصر الاسلامی‌تلك الفتوحات لختلف البلاد والامصاد . ولقد 
قامت الدولة الاسلامية على انقاض دولتین‌عظیمتین همادولتا الروم‌والفرس وکانت بلادالروم 
والفرس قد ضربتا بسهم وافر فى ميادين الدنی قوالحضارة ولقد آصابا من‌الترف والجاهماشاءت 
لهما القادیر » واذا بقلة من البدو تخرج من‌الصحراء الجرداء فقيرة عارية » لم تاخذ بعد 
باسالیب الحضارة الماصرة ولا تملك من وسائل القوة والنعة ما تستطیع به ان تتطاول على بلد 
صغير . واذا بهده القلة تقهر هؤلاء الشوامخ قهراوتفرفن ارادتها فرضا قویا واثقا . وتصتع 
التاریخ على نمط جدید وان هذا.لم یکن لیتم علی‌ذلك النحو ما لم يكن المرب قد دانوا بفلسفة 
جديدة ودين جدید آوجد فى نفوسهم قیما جديدة. وجمل منهم اناسا آخرین يختلفون عن معاصربهم 
اشد الاختلاف » اذ جعلهم بطلبون الموتصادقين: فى سبیل الله » فکان أن وهبت لهم الحياة على 
اکرم نحو وأعز صورة ... 

واذا فقد نبتت بطولات فذة استطاعت ان‌تقود هذه الجموع الصاعدة نحو الجد والسزة . 
وکان لابد للادب والفن ان بسجل کل ذلك وان‌بسیر الوشم, هو ایضا فى موکپ الصعود مسجلا 
معانی الشجامة والجراة والروءة العربیةالاصيلة . وذلك باعتباره احدی الوسائل التی 
استطاع بها الفنان الشعبی أن بسایر روح الزحف‌الجدید نحو القمة . 


والفنان الشعبی تأثره دائما مثالیات معينة فالجراة تبهرة ٤‏ والروءة تهز منه الشساعر 
الانسانية . ولذلك كانت حياة ابو زيد الهلالی‌وسیف بن ذى بزن وعيرهم شیئا لا معا فى خیال 
الفئان الشعبى . الا أن مباتجدر الاشارة اليذما ارتاه الاستاذ أحمد رشدى صالح ف الجزء 


۱۱۰ 


۱۰1۸ 


عالم العکر ١‏ 
لم العکر ‏ الجلد السادس ب العدد الرابع 
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۱۰۹ 


الوشم فا الفن الشعبي 


الثانی من کتابه « فنون الادب - الشعبی » منان القصة التاريخيةف مدارجها الاولی كانت مجرد 
اخبار عن حادثة أو رؤية ٤‏ وان تناقلها شفاه‌اوعدم تحدیدها بالتدوین قد سمح للخینال ان 


ذلك ان تحلیسل اللمساذج والشخصی ات والوقائع التى تمثل الحاجةف الجتمع الشعبی هی 
الحقيقة الاولی فى هذا الفن . ولهذا فقد اجازالعرف الشعبی ان تجمع القصة شخصیات 
حقيقية مع آخری خيالية . أو أن ببتدعمنشو‌هامن الحوادث مایشاء ويئسبها لشخصیات 
حقيقية . او ان تجمم اقصة حوادث متبامدقزمنا او شخصیات سبق بعضها البعض الاضر 
قرونا . فالذی بعنیه هو التجربة التاريخيةومغزاها لاتقریر الحقيقة واجتلاؤها » مثال ذلك 
من ان سيرة عنترة تتئاول حوادث فى الجاهليةواخرى ف الاسلام وغيرها وقعت اثثاء الحروب 
الصليبية » وبری الاستاذ رشدی صالح الا مجالف العیب فىهذا » ذلك بآن منشیء القصفالشعبية 
لم برد بها ما ستهدفه العلم من تحقیق وتقربرورصد لوقائع ابته » بل آرادوا بها النفعة وتبادل 
الخبرة والتعلم منها وتواتر المعتقدات والعادات‌وترویجها واقتفاءها وتنشثة الاجيال الجديدة 
على التقاليد المرعية وايضا ارادوا بها التسريةعلىالنفس والانتشاء بالعمل الفنی ۰۰۰ 


الفكرية التى عاشها فنان الوشم واوحت اليهمختلف الرسوم والاشكال ... 


والواضح أنالقصة الشعبیة کانت‌تستهد ف‌اساسا ابراز ماثر ممتازة » لبطل مختار الامر 
الذی بتبعها الى اضافة مواقف البطولة واستعادةبطولات قد یکون البطل لم بقف منها موقفا ما » 
بل قد کون اثناءها فى عداد الاموات » وهنايعنى ان الفنان الشعبی يشتهى البالفة فى اظهار 
الثل التی بهتز لها وحدان الناس » وان دراس ةصور الوشم للزیر سالم توضح تمامنا هذا الاتحاه 
فهو احزابه فى ذهن الفنان رجال شجمان‌شجاعةلم تخطر من قبل بين ارجاء الدنیا » ولهذا بدلا من 
أن برسمه وهو بمتطی حوادا _ شان کل فارس _فانه صوره وقد امتطی صهوة الاسد » ولان 
الشارب الضخم كان علامة مميزة للرجولةالناضجة فقد صوره وله شارب ضخم ... 


ولا بخفى ان الانسان بطبیعته لم یکن بجردمواقف البطولة من سات العاطفة بل علی‌العکس 
كان بقدس الحب ویعتبره أحد مظاهر الطیصفالجديرة بالتقدیر ولقد ذهب الانسان فى ذلك الى 
الحد الذي بحترم فيه الرجل الشجاع » السدی‌یحمی حبیبته والرجل السوفی اللى لا یشون 
العهد» ومن أجل ذلك نقد بهرته فعلا سيرةعنترةالعبسى وحبیبته عبلة حتی لقد اسبغ عليه من 
مواقف البطولة اضعاف ما أبدى عنترة فى حیاته ,وان القاء النظر علي الوشم الخاص بعنترة يو ضح 
تماما الي أي حد كان هذا الرجل مثار الاعجاب‌والافتتان . 


ثم هناك وقفة بجب أن ثقفها الآن وتحنيالرأس احتراما وحن تتناول عنتر 5 ذلك بأن 
تسجیل عنترة فى الوشم معناه النطقی انه رجل‌بطل من ثم يشتهي الناس لو یقتدون به » وان 


۱۱۷ 


۱۰9۰ 


ال الد الجلد الادس ‏ العدد الرابع 





حمل الحمل ‏ كما صوره الخیال الشعبي 


11۸ 





انتصار العوة على الشر ب وحدة متانره بالبطولة الاسلامك 


11۹ 


۱-۲ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 





الزهرية ۰ كما صورها الفنان الشعي 


17. 





الهلال ... كوحدة زخرفية 





وحدة متالرة یشکل النجمة 


۱۳۱ 


۱۰ 


عالم القکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


بنظر العرب علي مر القرون الي هذا الاسود على هذا النحو ب فانما يشير الي أن العرب قد 
سی سی سر سس سو وس وو تو ہو لي لل ل 
البلاد من أصحاب الحضارات الحديثة ۳ 


ووقفة اخري ذات دلالة توش » ذلك بأنرسم, الوشم الخاص بعنترة انما هو مستمد من 
جمهورية سوریا العربية وهو فوق ذلك منتشرفی جهورية مصر العربية كما بنتشر رسوما اخري 
كثيرة بين بلاد العرب . ویدل هذا دلالة واضحقعلي اتحاد جذری فى طرائق التفکیر وف اتجاهات 
الثل والاحاسیس والشاعر بين ابناء البلادالعربيةجميعا , واذا لم تكن القومية العربية شیشا افتعلته 
اسالیب السياسة لحاجة او لاخري . انما هي‌اولا وقبل كل شىء حقيقة كبري وخالدة فقد 
يتشابه الثتفون من قومیات متعددة علي نحو ماخول ما یستهد فهم من الثل فلا يدل هذا بالضررة 
علي أن كثيرا من الثقافة الشتر کة تکون ف‌عقولالناس اتجاهات متماثئلة . اما أن تثقف الطبقات 
الشعبية - وهي التي لم تتزود بنصیب كبير من‌الثقافة اللهم الا ما يستنشق من عبیر البيئة - 
والتي تعيش بين ارجاء البلاد العربية علياختلاففی بیئتها الحلية اختلافات آوجدها اختلا ف الامكنة 
والاجواء والظروف الحيطة فان هذا ولا شك‌بحملنا على الاعتقاد الراسخ بان القومية العربية 
التي اراد لها الاستعمار - لفترة من التاریخ ب آن‌نهیل علیها التراب لا بمکن ان تموت وانها لابد 
نافضة عن نفسها ما ود الاستعمار بها جاهدا آن‌بحشو به عقول ابنائها من ترهات وآوهام . 


ويبدو أن رسوم الوشم قد اصابتها حسالةاضمحلال وضعف خلال فترة الحکم العثماني 
شانها فى ذلك شان الفنون الشعبية الاخری . 


وقد یکون صحیحا ان الاتراك العثمانیین لم بلجاوا الى السطر على رسام الوشم كما لجاوا 
الى السطو علي مهرة الصناع واصحاب الحر فاليدوية وارسلوهم, للعمل فى الآستانة وغيرها من 
أمهات مدنهم ٠‏ غير أن انحطاط الستوي الفني للفنون الشعبية من شأنها أن وثر على مسستوی 
الرسم فى الوشم . لان البيئة المحيطة بالفنان كماهو معروف لها تأثير بالغ علي مداركه و قدرته على 
الابتكار والابداع ومن ثم تجمد الوشم وتجمذتالفنون الشعبية جميعا أو كادت فى العهد التركي 
وى غيره من عهود الاستعمار . وكل ما استطاع‌آن يضيفه الوشم الى ثروته الفنية خلال عصور 
الاستعمار هو التاثر بالازباء والملابس فاحدثتتطورات واضحة فى اللابس الوطنية . 


ونستطيع أن نري فى نهاية الامر آن الرسم والتشكيل فى مجال الوشم ليس فنا شعبيا قائما 
بذاته » وانما هو جزء متمم للفن الشعبی ق‌محالهآلعر بض ؛ فالوشم الذي بد قه القروي علی‌ساعده 
بتممه الزجل الذي يسمعه فى البيئة نفسهاوتردده - الصورة اللونة لابطال الاساطبرالشمبية 
فبالاضافة الي ماسبقت الاشبارة اليه من بو اعث مر تبطة بالدیانة والمعتقدات قد نحده احیاناسقق 
وحوده بدافع التحمل والرينة کمجرد وحدات زخر فية في أعلي الذقن أو ف الحبهة 4 وعلي ظهر 
اليد اليمني أو الذراعين معا » أو ف القدم » او فوق وسط الصدر وهناك علي سبیل المشثال 


۱ 


۱۰ 0 


الوم فى الفن الشعبي 





العصفورة على جبهة احد الریفیین بمنطقة المنوفية 


۱۳۲ 


1. 


عالم الفکر ب ااجلد السادس ب العدد الرايع 





ذراع عليها رسوم للوشم لاحد الريفيين ١‏ بمنطقة الجيزة » 
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لوحة من سوق الجيزة و امبابة علیها رسوم للوشم كما صورها الفنان الشعبي 


۱ 


۱۰۷ 


الوشم قم الفن الشعيي 


وقد نجده احیانا اخري کمجرد وسیلالائیات الشخصية» كذلك الذي يشم اسمه‌وتاریخ 
مبلاده علي ساعده ۰ 


وف حالات غير هذه وتلك قد تواحه وحوده‌بمثابة ( رقية ) كذلك الذي يشم آية الكرسى علي 
نعدہ . 


ومن امثلة الترابط القائم بين مختلفالفنونالشعبية بين الموال الشعبي والموسيقي الشعبية 
ولعيمة » . ١‏ 

ومثال « حسن ونعيمة » خر مثل باعتبارەیمثل الترابط المشترك ااؤثر علي فن الوشم وقد 
مصرية طبيعية تلعب دورها ق‌حياة الفلاحينالذين يحفظونها ويرددونها آخر الليل ٠‏ 


واخیرا ٠‏ همني أن اؤكد الاشارة الي أنئيلا أعضد عادة الوشم » بل علي العکس اعتقد 
انها ب برغم تعددملامحهاوبوامثها - مازالت‌تحمل‌صفات وخصائص بدائية بالاضافة الي أن العملية 
فى حينها تسبب كثيرا من الالم الجسمانی . ولكناتجاهنا نحو دراسة مجالات التعبير الفنى فى 
الحياة الشعبية . یقودنا مع ذلك الى الاهتماءبالوشم باعتباره أحد هذه الجالات ... فالبحث 
فى مجال الوشم » كالبحث فى مجال القص ةالشعبية » من الممكن أن نضع بأيدينا مزيدا مسن 
تراث الفن الشعبي ٠‏ 


هذا التراث الذي بنيفي أن نسجله‌وندرسه‌ونحتفظ به لقيمته التاريخية اولا . ثم للستلهم 
ما ثراه صالحا من موضوعاته ووسائل تلف ذه‌یعد ذلك فى أعمال فثية جديدة ۰ 


x‏ عاج عار 


1e 


۱۰۵۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرابم 


ابر اجع 
صحيح الیخاری 
الف لیلة وليلة 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن أياس 
الخريدة النفيسة فى تاريخ الكئيسة - بقلم أحد رهبان دير السيدة / برموس فى برية انبا 
مکارپوس . 


الصادق الامين فى آخباد القديسين 


بقلم الایفومانس بلوثاوس العقاري والقس ميخائيلالعقارى 
فنون الادب الشعبى « الجزه الثانی » ب الاستاذ آحمد رشدي صالح 


الطوطمية اشهر الدیانات البدائية الدکتور عبد الواحد وا 


ديانة مصر القديمة ۔ تاليف ارمان ترجمة الدکتور عبد النعم آبو بكر 
الوشم عند قدماء الصریین - الدكتور كيمر 
«KX‏ 


۱۳ 


1۹ 


عبدالقیالشال ٭ 


الفخارا لشعيى ق مسر 


تحدثنا کنب التاریخ التعددة أن من اقدمما خظفته‌الیشر بقمن تراث‌بجانب الاعمال‌الحجربة» 
الفخاریات التي یعثر عليها بين لاطلال والخرائبفى جمیع بقاع العالم بين الحين والحين ۰ وربما 
برجع السب فى بقاء وصمود هذه الفخاريات للعوامل الجوية المختلفة وما اكنسبته من تسوية 
بالثران قد تصل فى بعض الاحيان الي الالفدرجةمئوية أو يزيد ء تلك التسوية التي يصعب بعدها 
ان تتحول الي شكل أو مادة أخرى » فهي تحتفظتبعا لذلك بخامتها ورسومها وتحكي فى الوقت 
نفسه نشاط الفنان الذي صاغها فتصبح بنك‌اثرا يدرس ويحلل ویتذوق ويحكي الأسطورة 
بالرمز والكتابة واللون وغير ذلك ٠‏ 


و قد اهتم كثير من العلماء والباحثين بالفخاريات المصرية فى مؤلفات متعددة نذكر منهم 
سير « فلندرز پیتری » العالم الانجليزي العروف‌وتعرضه للفخاریات الصرية فیما قبل الاسرات 
ووضعها فى انماط واسالیب متعدده ثم قسمهاتقسیمات تتابعية » وکذلك العالم الفرنسی « دي 





چ الاستاذ / عبد الفنی النبوی الشال استاذ ورئیس‌قسم النحت والخزف بالعهد العالی للتربية الفنية بالقاهرة » 
وله عدید من البحوث الفنية . 


۱۳۷ 


٦ 


عالم الفکر - ااجلد السادس - العدد الرابع 


مرجان » الذى کان مديرا لصلحة الآثار المصرية »)وقد تصدي بدوره لحضارات مصر فيما قبل 
التاریخ » ومن علمائنا المصربين د ۰ سلیم حسن»د ۰ آحمد فخري » ده مصطفی عامر » د.ابراهيم 
رزقانة » د ۰ انور شكري » د ۰ حسن صبحىبكري , د ۰ سلبمان حزین وغيرهم کثرون . وان. 
نشی الکتاب القیم, للعالم (( الفرید لوکاس )) ن‌الواد والصناعات عند قدماء الصربین » ولن ننسی, 
الفنانين الذین تعرضوا للفخار من زاوية تذوقیةوتربوية كذلك . 


وکل هله الو لفات وغر ها تشر الي مد يالاهتمام الزائد بنواح متعددة بأمر الفخار وزواياه. 
الختلفة» سواء كانت تأر یخیة» تقنیة»‌سحربة(ا) واحتماعية ورمزبة (۲) فئية أو غير ذلك » ش ۲6۱ 
بو کد ربادة مصر فى هذا الجال حتی ش ۷ ۰ 


المكتوبة بالاف السئين نري الصر بين الد ماء و قدسجلوا علي معابدهم القديمة مو ضوعات تمشل 
كبير آلهتهم « خنوم » بصنع الانسان على عحلةالفخار مستخدما مادة « الطين » فى الصيافة 





شكل ( ١‏ ) تمثال لخزاف مصرى قديم امام عجلة الخزف 
البدائية من الاسرة السادسة ( دولة قديمة » أن المصريين 
القدماء آول من استخدموا الدولاب الخزق , 





(۱ ) تعرض لذلك الاستاذ سعد الخادم فى كتابه « الفنالشعبي والمعتقدات السحرية » الالف کتاب ۸۸) . 

(۲ ) تعرضت لذلك السيدة ليلى محمد هلي السنديونيالدرسة بالمعهد العالي للتربية الفئية فى جزم من رسالتھا“ 
« الاجستي » عن الفخار الصری قبل الاسرات » طبيعتهوكيفية الاستفادة منه فى تلمية القدرة التشكيلية عند الاطفال. 
۲ اثراف الاستاذ عبد الفني الشال . 


۱۷ 
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الفخار الشعبي فى محر 


والتشكيل » وهنا اتفاق عجيب بين هذا الاثر وماجاء بالكتب السماوية النزلة عن خلق الله سبحانه 
وتعالي للانسان من خامة الطين أيضا . 


وقد تتبعت ماحاء بالقرآن الکر بم وفی آياتهالمحكمات عن خلق الله سبحانه وتعالي للانستان 
من خامة الطین » واحصیت حوالي العشرین‌موضما فى صور مختلفة تشیر الى خلقه تعالی 
الانسان من هذه الادة الطبيعية >٤‏ وسوف آوردهنا بعض هذه الآبات البينات التي تشر الي 
خطورة هذه المادة التي هي أصل الانسان واليهابعود . 


سم سورة الانعام 


کت سورة الاعراف 


ین سول الجر 


جا وة الجر 


ا ره الانراء 


ب سورة الومنون 


ب سورة الصنافات 


يك" سورة الرحمن 


: آبة ۲ 


: آیة ۱۲ 


٢٢ آبة‎ : 


: هو الذى خلقكم من طين ثم قضی أجلا وأجل 


مسمي عنده ثم آنتم تمترون ٠‏ 


: قال ما منعك الا تسجد اذ أمرتك » قال ابا خير 


منه خلقتني من نار وخلقته من طين ۰ 


: ولقد خلقنا الانسان من صلصال () من حماً 


٠ مسٹون‎ 


: واذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال 


من حمأ مسئون . 


: واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس 


قال ااسجد لن خلقت طینا . 


: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . 


: الذي آحسن کل شىء خلقه وبدا خلق الانسان 


من طين ٠‏ 


: فاستفتھم أهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم 


من طين لازب )٤‏ . 


: خلق الانسان من صلصال کالفخار . 


هذه بعض آیات بینات من کثاب الله‌الكر بم‌آوردتها لتبيان أهمية مادة « الطین ۷ق حياة 
الانسان نفسه وحياة البشربة » حتی أن رجا التربية راوا فيها وسيلة هامة طبيعية ومثيرة فى 





( ۲ ) المصحف المفسر : محمد فرید وجدی : ( صلصال » ای طين يابس يصلصل أى يصوت اذا نقر » « حما » أى 
طين تفر واسود من طول مجاورة الماء » ( مسئون )) مصدرمن سنه الوجه » أو مصبوب لبيبس من سئه اذا صبه , 


( ) ) نفس الرجع السابق » ( لازب ) » آى شديد متماسك . 


۱۰ 


عالم الفکر - المجلد السادس - المدد الرابع 


وسر 6 حبث تکمن فى هذه الادة خبرات متعددهمن التحر ب والتشکیل والبناء وغير ذلك مما 
يجعلها محببة لدي الاطفال ۶ وكلنا نذکر كيف لعبنا بهذه المادة ونحن اطفال صفارا . 

ومما بلفت النظر كذلك حقیقة علمية هامة؛)ذلك أن الانسان بعد وفاته وتحلل جميع اجزاء 
جسمه الي تراب ورماد ٤‏ فان التركيب الکیمیائی لذلك هو العادل لنفس التركيب الکیمیائی فادة 
الطينة الطبيعية التي خلق منها بادىء ذي بدء » فسبحان الله العظيم . 


المادة الخام امام الفخاری : 
ان خامة الطين هي المادة الاولية الوجودقی الطبيعة علي أشكال متعددة » بعضها متحصر 
ف الجبال والسهول والودیان 4 وبعضها متخلف‌علي شواطیء الانهار 4 وبعضها مثر سب من مياه 


الامطار التي تذيب مكونات مادة الطين من الموادالاخرى الطبيعية . وتوجد هذه الادة فى جميع 
أنحاء العالم ہنسب متفاوتة وشوائب مخت لفة‌عالقة بها كيمائيا أو طبیعیا . 


۶ٰ8 





تحدثنا کتب التاریخ أن الاكتشاف ربما تم فجاة وعن غير قصد بادیء الامر ونتيچة لصد فة 
طارئة » فرہما کان الرحل البدائی الأول يحفظ حاجياته من دھون وشحوم وسوائل وحبوب 
وغيرها فى أشكال نبانية بشکلها لهذا الفرض‌ولکنهالم تكن مناسبة تماما لذلك » ورہما انه شاهد 
آثار الاقدام فى الطین وما تحدثه من فجوات‌تحتفظ بقسط من الیاه لدة طوبلة ٤‏ فابتدا عن 
قصد بتناول الطین وبضغط فيه وشکل منه‌حاحياته دون استخدام الة ما » وبتركهافى 
الشمس لتجف ثم يضع فیهنا حاجیلته وزیوته »ولكن ذلك لم يود الوظيفة تماما » وهنا ستقد 
المؤرخون أن احتمال حدوث حریق فی کوخ ذلكالفخارى الاول ومسکنه احتمال قائم » وبینسا 
هو بعود مرة آخري ليري مخلفات الو قود اذ بفاحابتحول تام فى أوانيه الطيئية » فلتد أخذت لونا 
جدیدا وصلابة واضحة تؤدى حفظ حاجیانه‌ومونته بنجاح تام ء فهداه التفکیر الى ان الثار 
والحریق هما اللذان تسہبا فى ذلك . 


ومن ثم ابتدأ عن قصد بنتج ويشكل من‌الطينة أوعيته وحاجياته ثم بحر قها ليحيلها الي 
صلابة مطلوبة ومادة اخري مخالفة للطبيعةالاولىوقد قيل كذلك ان الطبقة الزجاجية التى علي 
الاوانى لتجعلها خز فا (5) ریما حاءت نتيجةصد فةأيضا علي ممر الاجيال الطويلة المتتابعة ۰ 


ومن العروف أن كل هذا التحول والتغییراخذ أجيالا وأجيالا وتجارب مستمرة ومن هنا 
كانت أهمية هذا الفخاري » الذى كان يلق باحيانابالرجل الساحر لانه بحدث معجزات فى عمله 
مندما يشكل من المادة الخام الاولى روائع متعددةمن الانتاجات الفنية » التی تنيض بالحیاةوالسحر 
والفاعلية فى حياة الناس . 
ا ی سس شم ای ی سس 


(6) الخزف : هو الفخار المطلي بطلاء زجاجي شناف او ملون يكون پنسب خاصة ويسوى على الثار في درجات 
حرارة معروفة للفخارى فتحدث طبقة زجاجية على جسسوالاناء متصلبة , 


۱۳۰ 


۱۰۹۳ 


شکل ( ۲ 4 هذا الشکل یفکرتا بالقلة العاصرة على الرغم من 
آلاف السئین التى عاشتها هذه القلة من مصر القديمة وعی 
تموذج صفر الحجم (( حوالي در بوصة ارتفاع » بطلاء 
ڌجاجي فروزی من الاسرة ۱۱ - ۱۲ فى الدولة الوسطی ق مصر 
القديمة , 








شكل ( ۳ ) سلطانية مزخرفة باسماك ونماتات والسقط آسئلها 
يبين مدى ارتفامها وسوف نرى امثدادا لهذا الاسلوب فى 
العصور الوسطى الاسلامية فى قطعة خرفية شكل ( ٩‏ ) فى 
مشابهة تامة وكل ذلك يؤكد آثر التراث وامتداده فى الحضارة 
على مر العصور وتاثيره الايجابي , 


۱۱ 


۱۰4 


عالم القکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


أهمية الخامة ٠‏ 

ليس هنا مجال بحث فى التسلسل التاربخيللفخار ٤‏ فلذلك بحث آخر » ولکننا نتعرض فقط 
لنقاط جوهرية لاصل المادة وأهميتها ووجودهاومعالجة الفخاري الاول لها وارتباط ذلك بأرض 
مصر الطاهرة » فى آحیالها الطويلة حيث بزخرتراث مصر بأعداد وفيرة وانتاج ضخم من هذا 
الفن » تمتلیء به متاحف العالم ٤‏ شاهدة علی‌ما فيه من قيم وعلی ممارة الخزاف فى الوقت 
نفسه . 

ومن الحقائق التاريخية الثابتة ما كان للفخار من أهمية فى تسجیل الاحداث والکاتبات 
وغيرها » وتداول انتاجها بين الناس فى معاملاتھم حتى ان الرحالة المسلم « ناصر خسرو ) (۱) أشار 
الى استخدام التجار المصربين والبقالین فى العصرالفاطمى للأواني الفخارية فيضعون فيهاماسيعونه 
للجمهور وبأخذھا الشترون بالجان » مما بدلعلي الكثرة العظيمة لهذه الفخاريات وتداولها . 


وقد قيل كذلك ان بعض العلقات الشهورةفی الشعر العربي كانت مكتوبة على سطوح من 
بن العاص » والخاصة بانخفاض منسوب نهمرالئیل قد كتبت علي قطعة من الفخار » حیث أمر 
امير ااؤمنین ان تلقى فى النيل حال وصولها ارضمصر الى الوالي وبعد قراءتها كما تنص على ذلك 

« الله ان كنت تجرى من نفسك ( بقصدنهر النيل ) فلا حاجة لٹا بك ٤‏ وان كنت تجرى 
من عند الله فنحن فى حاجة اليك » . 


ويقال انه بعد القاء الرسالة الفخارية ٰالئیل فاضت مياهه وعم الخير البلاد . 


ونحن بصدد الئیل العظيم واهب المادةالاساسية للفخاري نشير الى تفزل الشعراء فيه 


قالوا علا بل مصر فى زبادته حتى لقد بلغ الاهرام حين طمى 


فهذه اشارة الى وجود طمي الثیل عبرهذه الاراخی والمسناحات الشاسعة على جوانبه » 
حتى لقد ثبت أن النیل بطميه كان بصل الى جبلالقطم شرقا لوجود أسماك نيلية متحجرة فيه ) 
وهئاك طفل صالح للفخارى وعمله . 


وهناك شعراء كثيرون ذكروا فى الرجح‌السابق مثل اديب مصر الكبير محيي الدين ابن 
عبد الظاهر ونجدهم تغئوآ ہما يعطيه الثیل منخير وخصوصا فى غرينه وما فيه من‌مواد كيماوية 
صالحة كانت تحت بدي الفخاري الصري طوالتراثه الطويل . 


۰ ۱۹۲۸ فنون الاسلام : د . زكي محمد حسن‎ )٦( 
. ۱۳۲ الثيل فى عصر الماليك د . محمود رزق سليم :المكتبة الثقافية‎ )۷ ( 


۱۳۲ 


۱+ "۵ 


الفخار الشعبي فى مصر 





شکل ( > ) جزء من طبق ق العصود الوسطی الاسلامية فى 
مدينة الفسطاط والفنان هنا رسم الديك فى وسط الطبق 
لیکون محور الارتکاز وهذا الطاثر لعب دورا رمزیا کبیرا مع 
الفخاری الشعبی وانثاحاته الفنية + 


۱۳ 


٦ 


عالم القکر - المجلد السادس - العدد الرابع 


۱۳ 





شکل ( ۰ ) احدى الشقافات الخزفية الاسلامية فى القرن ۱5 م 
وهی امتداد ترائی للشکل السابق فى مصر القديمة شكل ( 0 ) 
يبين بجلاء استمرار التراث ورموزه من خلال انتاجات هذا 
الفخارى العظيم على الرغم من الفوارق الزمئية المعدودة بالاف 
السنین , 


1¥ 


الفخار الشعيي فى مصر 


امناخ الاجتماعي : 

ولقد دلت الابحاث )١(‏ والدراسات آن‌الانتعاش الاجتماعى عادة ینعکس علي الفخاري 
وعلي أعماله الفنية كذلك فيبدع وہبتکر ٤‏ وعندمایرزح الشعب تحت وطأة الاستعمار يصيب انتاجه 
الخلط والتشويه والضياع والتنافر والابتعادعن محليته وقوميته وأصالته » ولكن الشعب 
لا يلبث ان يهب هبته ويطرد المستعمر ويعود الی‌وجدانه الحقيقى فيبدع كما كان فى سبرتهالاولی» 
وتاريخ مصر الطويل بؤكد هذه الحقيقة . 


کان الفخاري فى مصر يمون طبقات الشعبعلى جميع مستوياتها ٤‏ ورہما تتفاوت النسب 
فى خلطات اجسام القطع الفنية أو تتفاوت الد قةوالاخراج ولكن كل القطع التي يمون بها الشسعب 
بطبقاته الفنية والفقيرة على السواء كانت به اللمسات الفنية الجمالية حتى لا بحرم منها 
طبقة الفقراء عندما ستخدمون آدواتهم الفخاريةفى حياتهم اليومية . 


وسو ف نری ف‌الصورالتو ضيحية الصاحبةللبحث الامتداد الطبیعی لهذا الفخاری الصری > 
والخیط التجدد الذي يربط الحدیث بالقديمفى جدة وابتکار . 


الفن الشعی والفخار فرع منه 

عندما طلع فجر القرن العشرین تنبهت‌الجتمعات والهيئات وغيرها الى وجوب التفکیر 
موضوعیا عندما تتعرض لاي موضوع ما » حتي‌تثمر الدراسة وتصبح مينية علي أسس قويمة 
وحساب دقیق وتقييم سلیم . 

كما كان من محاسن هذا القرن آبضاالتصدي للتراث الانسانی من جدید تلك النظرد 
الاقافية » للوصول آخر الامر الى تفسير حقفةىللجهود البشرية التي قام التراث على أكتافها » 
وهنا ظهر الدور الكير الخفي وراء الفلسو_:الشعبية فى جمیع محالاث انتاجها ۰ 


لذلك عندما نتعرض فى هذا البحث الى« الفخار الشعبي فى مصر » يجدر بنا أن نلقی 
ضوءا ولو بسيرا علي الفن الشعبي نفسه فهوالاطار الشامل الكبير الذى يضم الفخار ضمن 
جوانبه » كنتاج من حصيلته الفنية . ولقدتعرضالباحثون والنقاد والفنانون وعلماء الاجتماع 
والاجناس وعلماء الآثار وعلماء الدين وغيرهم للفنالشعبي بالتحليل والتفسير والمقارنة والتعصریف 
وغيرها » وعلي الرغم من تباعد أو تقارب تلكالتفاسير والتحليلات الختلفة الا انهم جمیسا 
متفقون على أن الفن الشعبي فن له أصالة نوعيةمميزة بتسم بالصفة الابتكارية . وهو فى الوقت 
نفسه مليء بالرمز ومرتبط بالتاريخ والاسطورة »وهو سريع مباشر وقريب من الحياة والمجتمع » 
منطلق غاية الانطلاق » معبر ابلغ تعبير ٤‏ وانعکاس‌صادق لحس الفئان الشعبی تجاه الحياة والبيئة 
والوجود من حوله . 





( ۸ ) مديئة الفخار : سعيد حامب الصسدر - دارالعارف + 


fe 


۱۰4۸ 


عالم الفکر ب الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


وی تعريف شامل جامع خر لهذا الفن(۹)ٹری أنه الحصيلة الفنية بين حياة الانسان وعمله 
وبين الطبيعة » وهو ثمرة الضرورة » ولم يكن فنانشاً من فراغ ومن لهو » ولقد صحح هذا التعريف 
بستدق سس ال جات افر فة الي تري :ا القتون متها الفراغ وتعارسن: لجرد اللوی ورھا 
كان فى أذهانهم الفئون البدائية والفطرية ٤‏ وقدنسوا أن الفنان البدائى نفسه كان ہمارس فنه 
لتقوية الحياة الصعبة التي كانت تحيط به من كلجانب » ولقد اكد ذلك الناقد والفيلسوف 
الانجليزي « هربرت ريد » فى كتاباته التصددةوفیره من الثقاد العاصرین . 


ونرى فى تعريف آخراهمية هذا الفن من(۰)انه فن يعبر عن شخصية الجماعة لا الفرد » وانه 
فن الطبقات الاصيلة البعيدة عن الحاکم, الاجير . 


ومن سنا تأتى الا همية عند دراسة ومحاو لها 2 لکشف عن مقومات الث لشعب وأفكاره وأحاسيسه 
الدراسة . 


أسلوب الفئان الشعبی 

لاہلتزم الفنان الشعبي عندما يصوغ عملهالفني بتركيب رياضي محسوب ثابت سواء للشكل 
او للمضمون » وانما تراه وقد حقق التلقائيةالمباشرة السهلة والحيوية المتدفقة والتعبير المؤثر 
الفعال ٤‏ وكلها صفات للاصالة الفنية الطلوبةلاي عمل فني » حتى أن الفنون المعاصرة الآن قد 
رفضت الحساب الدقيق البني علي النظربات‌التقليدية المعروفة » ولجات الى مثل هذه الفنون 
البدائية وكذلك الفنون الشعبية تنهل مٹھاوتتعلمعن طريقها التعبیر الحر المباشر الفعال . 
الأصالة الفنية للفن الشعبي 

وعلي الرغم من الثقل والتركيز والاهتمامالبالغ التاريخي والانثروبولوجي والاجتماعي‌وغیره 
على هذه الفنون الا أن قيمتها الحقيقية كنمط فني له كيان وأسلوب مميز تاکدت بواسطة 
الفنانين )1١(‏ والنقاد فهم اصحاب الفضل الاولفى الکشف عن معالم هذه الفنون وقيمها الفنية » 
ما رأوه فيها من تعبيرات حية صادقة وانطلاق‌حر بغير حدود ولمسهنا أحاسيس الانسان عن 
قرب » وأسلوبها المميز الفريد » ويكفى ما نالهامن تقدير بعد الحرب العالية الثانية عن طريق 
صيحة الضمي العالمى التي دعت الي صيانة هذهالفنون ٤‏ ففي اکتوبر عام ۱۹۲۹ اجتمع جماعة 
من الخبراء الدوليين فى الفنون الشعبية (١۱)لیدرسوا‏ الوسائل الكفيلة بالمحافظة على هذه 
الفنون الشعبية ٤‏ وكان اجتماعهم ذاك بدعوةمن منظمة الثقافة الدولية التابعة للامم المتحدة ؛ 





٩ (‏ ) الادب الشعي 2 احمد رشدى صالح دارالفرفة آشسطس / 1566 . 
٠١ (‏ ) الوسم الثقافي لاتحاد خريجي العهد العالي‌للتربية القنية ۱۹۲۳ بحث آلقاه د , عبد الحمید يونس , 


( ۱۱ ) الفئون الشعبية وقیمتها الاجتماعية : عبدالغني الشال , بحث مقدم للمؤتمر السئوى التاسع لوجهي 
التربية الفنية ۱۹۱۹ بالقاهرة . 


۱۲۱ ) الیوئسکو - رسائل متفرقة فى الترببه ب تقریرجماعة الخبراء من .۱ ب ۱۲ اکتوبر / ۱۹۵۹ + 
۱۳ 


وقد حذر الغبراء من اقامة خط فاصل دقیق‌بین « الفنون الشعبية » وبين ما نطلق عليه اسم 
« الفئون العلیا » . 

وبذلك ضمن لهذا التراث مرکزه وکی‌انه‌واسلوبه ومدرسته بين الدارس الفنية التعددة, 
اهتمام الهيئات : 

لقد اهتمت الهيئات الدولية والجامعاتوالؤتمرات المتعددة المتلاحقة وكتب التأليف 
المتزايدة » وتلهفت المتاحف لجمع آثار هذهالفنونوكل ذلك يشير الي ما يمكن أن يسفر عن كلوز 
متعددة الاطراف عندما تتناول هذه الفنون تناولامحكما فى الدراسة والتحليل » وكلها تبشر برواج 
فكرى مثمر تجاه هذه الفلون وخصوصا ق‌وطنناالعربي » اولا ۱0 لانها جزء لايتجزأ من تراث 
العرب © « ثانيا » لانها الجزء الهم الذي اثر فىأوروبا » « ثالثا » لان هذا التعبير الشعبي قد 
نفد من خلال الصحراء ومن خلال التخوم للسهولالساحلية الى وسط افریقیا والى غربها وشر تھا 
والي قلبها » ثم أن التعایش المستمر بين الام ةالعربية وبين الربوع الآسيوية بل فى العالمالجدید 
امريكا عن طريق الهجرات الاسلامية المتآثرةبالعرب عن طريق المهاجرين انفسهم بمواقفهم 
وعاداتهم یجعل بالفعل أن الفنون الشعبيةفى الوطنالعربي لها أهمية انسانية ء لانه لايمكن أن نعرف 
تراث الانسان دون أن نمرف تراث المنطقةالحساسة الكبيرة هذه التي استطاعت بالفعل أن 
تصوغ طریقا طويلا للحضارة وتاثرت » ولكنهااكثر من ذلك اثرت ق العالم الغربى . 

ولقد اهتم السئولون من رجال التربية فىمصر بهذه الفنون فادخلت ضمن مناهجالجامعات 
والمعاهد العليا ومدارس التعليم العام لدراستهاوتذوقها ٤‏ كما تكونت جمعية أهلية لرعاية هذه 
الفنون منذ عامین فى مصر تقریبا . 

وی ضوء هذا بصبح الفخاري فنانا شعبیااصیلا . برتبط بالجماعة ٤‏ يعبر بخاماته عن 
متطلباتها» بجدد وبتکر طالااتته الفرص‌و سمحت له الظرو ف بفطرته‌وحسه وتعبیره الفرط وآسلوبه 
الفرید المیز مستخدما الرمز تارة والتق‌اليدالوروفة تارة اخری مع الحفاظ على جسوهر 
الاسلوب وخصائصه التي لا تتقید بالوضعيات والتقاليد الكلاسيكية الرتيبة ٤‏ ينوع فى انتاجه 
مو افو وشتفل بكفاءة ومهارة نادر تین‌عالا باصول حر فاهما لكل اسرارها ؛ صبورا 


ووجدانه ۽ حتي لاف سرت الخلاقة خر مامت أو عوائق 


الفسطاط مدینة الفخار ۰ )١9‏ 

ونحن نتعرض للفخار الشعبی فى مصر کان‌لزاما علینا أن نعرج علي الارض والبقعة الطيية 
التي حفلت بتراث ضخم فى الفخار والخز فولازالت أرضها وترابهنا تتدفق منها کنوز وتحف 
هذا الفن » ذلك اكان هو مدينة الفسطاطالواقعتق الطرف الغربي للنیل العظیم ٠‏ 





( ۱۲ ) المؤتمر السنوى الناسع لموجهى التربية الفلية1955 الحث القدم من د . عبد الحميد يونس ٠‏ 
( ۱6 ) القاعرة القديمة وأحياؤها , الکتبة الثقافية ۷۰ ۰ د , سعاد ماهر , 


۱۳۷ 


۱+۷. 
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شکل ( ٦‏ ) فرن فخار فى مدینة الفساط یوضح هندسة بنائية 
دقيقة لحساب درجات الحرارة اللازمة لنسوية الانتاجات 
ويبنيه العامل بنفسه وهو يعلم کل جزء فيه وما یژدیه من 
وظائف , 





شكل ( ۷ ) الصبی ينقفل القطع من مکان الى مکان بكل 
حساسية واقندار بحيث تنم عملیات الجفاف بنجاح تام , 


۱۳ 


¥1 


الفخار الشعبي فى مصر 


ولقد بني عمرو بن العاص (ه1) مديتةالفسطاط فى ۱ ها .> بعد فتح الاسکندرية » ثم 
انشا الجامع العتیق وهو أقدم جامع فى مصر عام ا٤ا‏ م ب EY‏ 1 1 الکان الذی كان فيه لواؤہ 
بعسکر فيه ولذلك عرف الجامع بمسجد أهل« الرایة ) . 


وقد أورد امرخ ابن عبد الحكم فی تاريخه خطبة عمرو ء التي فالها يوم الحمعة وجاء فیها : 


وغضوا ابصار کم ۰ 
استمد سکانها مياه شر بهم بواسطة السقابين قأزيار من الفخار وذلك من آبار کشر ة منتشر 5 ۰ 


وق غزوة صليبية على مصر ۱۱٦۸‏ 1159 م أمر شاور باخلاء الفسطاط واحر قها 
بمشر بن ألف قارورة(115) نفطك وعشرة آلافمشعل فار تفع لهب الثار و تصاعد دخان الحريق اربعة 
وخمسين یوما » تحولت الفسطاط صدها الی‌اطلال . 


ولقد أتيح لهذه المديئة أثري کسیر هوالعالم « علي بهجت » الذي کشف فیما بین ۱۹۱۲ 
ب ۱۹۱۳ م اجزاء کثيرة من تلك الدنة البائدةالتي لم بتخلف من بقایاها الا جامع عمرو وبعض 
الا اج ء 
براج 


وقد ظهر من الاكتشا فات ہین الاطلالانتاحات فخارية وخرفية متعددة وعرفت أشكال الافران 
الستخدمة 4 و کذلك معامل الفخارى وأدواتهومواده الكيمائية وآلوانه وعدده من أهوانومطاحن 
الى حوامل لرص النماذج فى الافران » مما بعطي للدارسين سيلا من المعرفة والتدقیق فى الاصول 
الفنية والتقئية والحیل الصناعية . 


و قد تعر ض الرحالة السلم, الطليعي » ناصر خسم و 4 (۱۷) الذي زار مصر ووصف احوالها 

عليه من الخارج لظهرت‌من الداخل 4 و کذ لك تصنع‌منه الکو وس والاقداح والاطباق وغيرها » وهم 

٠١ (‏ ) اختلفت الروایات فى كلمة الفسطاط فجمهور مور خي العرب برجعون آصلها الى اسطورة البمامة العروفة : 

اما الستشرقون فرجعونها الى كلمة ( فسطم ) Fasium‏ اللاتينية وهي الخيمة ( کتاب فتح المرب لصر » تاليف 
(( بتلر )) ترجمة محمد فرید اہو حدید ص ۲۹6 , 





۱٩ (‏ ) هذه القثابل مصئوعة من الفخار ویوجد بالتحف‌الاسلامی بعض منها وقد صنعها الفخاری بشکل خاص لتكون 
قابلة للانفجار بدقة وعناية وتاثر فعال , 


( ۱۷ ) القسطاط : د . عبد الرحمن ژکی - المكتبةالثقافية ۱۵۸ , 


۱۳۹ 


۱۰۷ 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس - العدد الراب 





شكل ( ۸ ) نموذج لسجد من الفشار شکله الفخاری: مسن 
الصلصال وله متذنتان على كل منهما مؤذن بینهما قبة المسجد 
وقد نجح الفنان الشعبي في صہاغته للهيئة التشكيلية من 
انتاج خزاف شعبی من الفسطاط , 





شكل ( ٩‏ ) شاك قلة على هينه طاووس فى رشاقته وخیلالہ 
وریما یکون من العصر الفاطمى أو الايوبى وتشاهد الدقة فى 
الز خارف وحمال التصمیم وايقاع اتخطوط رالائغام اتعدیدة 
الثى تنساب ۴ جمہع آجزاء الشاك : 





۱۰ 


۱۰۷ 


الفخار الشعبي ق عصر 


بلوئونها بحیث تشبه « البو قلمون » (۱۸) فتظه بلون مختلف فى کل جهة تکون بها » وبصععون 
اضا قوارير کالزبرجد فى الصفاء والنظافةوسيعونها بالوزن : وهذا الوصف شیر الی‌الطاقة 
الخلاقة لهذا الفخاري العظیم وسیطرته الكاملةعلي خاماته وادواته وتفهمه الکامل للاصول‌الفنية 
والتکنولوجية ۰ 


وموقع الفسطاط قرب الثيل )۱٩(‏ ووجودالواکب ااتية من الشمال ومن الجنوب توکد 
صلاحية اكان لهذا الفن ۰ ففی سهو له تستقبل‌آلاده الخام دیق دسر تصدر الانتاج 5 


فیما بين القرئين السایع والسابع عشر الكثير م نالبحوث الفنيةوالتاريخيةو الجمالية والتکنو لو حیة 
والاجتماعية وغیر‌ها . نظرا للاهمية التيتشتملعليها هذه القطع . 


ومما بلفت النظر أن الخزاف الصري کان‌متنبها للواردات الاجنبية من‌الخزف للبلاد فحاول 
التصدي لها وعمل على محاكاتها ونجح فى ذكك‌کثیرا بفضل ذكائه و قدرته وحماية الصناعةالمحلية 
من الضفوط الاجثبية . 

وربما بنفرد الفخار والخزف الاسلامی عن‌اي انتاج فني اسلامی آخر من انه حفظ لنا 
آسماء الخزافین الذین سجلوا تو قيعاتهم علی‌اعمالهم الفنية نذکر منهم : طبیب على ابراهیم. 
الصری - ساجي - ابي الفرج - الدهان این‌نظیف ب يوسف الحسيتي - اولاد الفاخوری 
وغیرهم . وکان علي راس هؤلاء الفنانین آستاذان‌کبیران هما : سعد »© مسلم واستمرت آهمية 
الفسطاط فى الصناعة حتی بعد تأسيسالقاهرةف القرن ٠١‏ م بفضل موقعها على النیل وكونها 
قاعدة مصر الاسلامية ومنارة للدين الحنيف ومركزا تلبعث منه الحضارة العربية الاصيلة . 


شباييك القلل : ۲۰) 

مما پؤکد شعبية هذا الفخاري ولسانه‌الفنية انه كان يعد جراته وقلله بشباييك مفرغة 
تتم ركز بين رقبة الاناء وجسمه وتزین برس وءجميلة هندسية أو مکوئة من طیور أو حیوانات 
أو عبارات لطيفة ودعوات وتمنیات »© واصبحالفخاري قرسا من شعبه بحدثه بلفة تشكيلية 
سهلة محببة فيها الحب والدعاء معا ( ش م١‏ واحد من هذه الشبابيك ) 4 





( ۱۸ ) « البوقلمون » نوع من انواع النسيج يعطىالوانا قزحية حين يتعرض للضوء وربما يشير الى الخزف ذى 
البريق العدنی الذى اشستهر الخزاف الملسلم به واحدمبتکرانہ . 

۱٩ (‏ ) الفسطاط : د . عبد الرحمن زكى .- الرجعالسابق . 

( ,۲ ) مديئة الفخار : سعيد حامد الصنر - الرجع‌السابق , 

وهذا النوع من الخزف الاسلامي فريد فى عالم الخزف »وقد خصصت له دراسات خاصة نظرا لآهمیته وجدته وتعرض 
له الباحثون فى بعض درجاتهم العلمية « درجة الماجستير )ملهم : السيدة / عاتشة محمد فتح الله المدرسة بالعهد 
العالي للتربية الفنية . والسيد / نبيل درویش الدرس‌بكلية الفنون التطبيقية . 
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والفسطاط الحالية وممارسةاهلها لاعمالهم التي تشیر الي ماض بعيد وتقاليد راسخة وتعتبر 
حلقة متصلة رغم ما حاق بها من ضعف وانحلالی الستوي الفني لاسباب لیس للفنانین دخل 
فيها » وعلي الرغم من ذلك فانهم لابزالون یکدون ونکدحون ولا تزال عجلتهم ودولابهم, يدور نین 
اکوام الحطب والبووص والطین » ولایزال بعلو المنطقة كلها الدخان الاسود التصاعد من الافران 
النتشرة فى الکان . فى هذا المنام بعيش الان‌الفخاري الشعبي العاصر باصالته الفنية القابعة 
فى وجدانه بنتظر الفرصة السلمية لاظهارمواهبهومهارته وحساسيته الفنية نتيجة تخطيط علمي 
دقيق حتي تعود العجلة من جديد ) وتبني أصالة فنية جديدة معاصرة . 


ولن نٹسی فى هذا المجال الذين سلطواالاضواء علي الفخار والخزف الاسلاميمن العلماء 
والبا حثین نذکر منهم : 


على بهجت ‏ د ۰ زكي محمد حسن د , محمد مصطفی تب حامد سعيد ‏ د . محمد 
یوسف بكر ب عبد الرؤوف على بوسف - بتلر «وائن:8 - فيلكس ماسول Felix Massoul‏ 
ایفانس وروپتزڑ ارثرلین محما عمتجم - فو کیه Fouqet‏ — هويسون Hobson‏ دیماند Dimand‏ 


وسائل انتاج الفخار : 


الستمر فى ظروف شديدة قاسية راضین سعداءوهم بواجهون تحضير خاماتهم باقتدأن أو عند 
تشکیل منتجاتهم بشفف زائد وتحکم مذمل فی العمل!و عندماتراهم یرصون الانتاج داخل‌الا فران 
بمنابة فائقة وباسلوب صحیح او عند ایقاد نران‌الافراد لتسوية الاشکال فان کل تلك العملیات 
تحتاج لخبر اث متعاملة قد حققها هذا الفتان‌بتفهم ووعي کامل . 


تفهم للمادة الخام : 

تدل الشواهد علي أن الفخاري الشسعبي الاصيل خبر مادته الخام الاولي وهي فصيلة 
طینات متعددة » بحثها » درسها » فهم خصائص‌کل نوع وأماكن وجودھا وطرق تحضیرهاوصیاغتها 
والعمليات الاخرى المصاحبة ».وأصبحت سيطرتهكاملة على كل العمليات الفئنية المتتابعة ا حصتي 
تخرج القطعة آخر الامر فى حالة من التماءموالكمال ٤‏ فهو يعلم كيف تتكون خلطة طينات 
العلة البيضاء أو العلة الحمراء أو الابري قالاسوداللون أو الزير أو الاجور أو غير ذلك لان لکل شكل 
وظيفة معينة » ولكل وظيفة ينبفي ان تشكل بعجيئة خاصة تلائمها . 
الطيئة لفة التشكيل لئوعیات متعددة : 





ان الطینة فى ید الفخاري سهلة طيعة يشكلمنها ما شاء من أشكال متعددة كالقلل والاباريق 
والاطساق والجرار والز_مزميات والبكارج »والش معدانات والمحلب والدماسة والزيدية 
والطرشية والقواربر والسارج والبوشةوالطواحن والاجور والعاب الاطفال والدمي التعددة وغير 


۱ 


۱۰۷۵ 


القخار الشعبي فى مصر 


ذلك من الاشکال والهیثات التي لا حصر لها .یشکلها الرجل فى سرعة خاطفة بمهارة القضان 
الاصيل » بشکل کل نوع ہما يناسب وظیفتهوق الوقت نفسه من غير فقدان للشکل الجمالي 
العام ۰ 
مكان العمل : 

اننا نلسی مكانا بدائيا بسيطا يعمل فيهالفخارى تتوافر فيه كل الصلاحیاتاللازمةللعمل؛ 
تهوبة صحيحة » لاتوجد ممرات هوائية تمر علي‌الاشکال ٤‏ اضاءة مناسبة من غير سقوط أشعة 
الشمس علي النماذج » مكان يميل الي الرطوبةنوعا حتي لا تتشقق الاعمال نتيجة الجفاف ال یع 
النخیل 4 والحو العام مكيف تماما صيفا وشتاءبعيدا عن الاتربة والقبار 4 وحدران الکان بثیت 
بالطوب وبالکسرات الفخارية النانجة من عملیات‌الحریق ۰۰۰ والکان بستهوي الزاثر لناخه الفنی 





الدولاب : 


هو الاداة التي يشتغل عليها الفخاريواحيانا بسمی عجلة الخزاف واحیانا يسمى 
« بالحجر » لوجود حجر ثقيل فى القرصةالخشبيةالتي تدار بالارجل لتجمل الدوران اكثر قوة 
وفاعلية . 


وقد استوقفني لفظ « دولاب » کثیرالدلوله وتسميته بهذا الاسم حتي أنه قيل فىذلك 
امور كثيرة منها أن كل شىء به حركة دوارة يقالله « دولاب » مثل دولاب العجل فى العربات مثلاء 
وقيل أيضا أن لفظ دولاب ريما اشتق من دولاب‌الوسيقي وهو جملة موسيقية مركبة تكمل قطعة 
شاملة متكاملة . ويقال أن النول الذي شتفلعليه النساج الشعبي سمي « دولابا » . 


وعلى كل حال فدو لاب الفخاري عبارة عن لم مو سيقى متکامل 1 دورانه السربع والس‌طیء 
وابقاعه التجدد لاخراج القطعة الفخارية آخرالامر . 


ولا غرابة فى ذلك فالشاهد للفخاري أثناءالعمل يدرك هذا النغم والوزن الوسيقي واللحن 
الخلاق تماما ... والدولاب كما هو مبين بشكل )٠١(‏ یصنع عادة من الخشب ويقوم علي محور 
قائم أو مائل» والقرصة السفليةتصنع من‌الخشب‌وهي التي تدار بأرجل الفنان فيتم الدورانوتدور 
القر صة العلوية التي تصنع عادة من الزنكوتو ضععليها قطع الطين الراد تشکیلها وهذه القرصة 
العدلیة مشتة فى عمود مسدنی حديدي بربط القر صة العدنيةالعلوية بالقرصة الخشبيةالسفلية 
ومشت طرفه بعد ذلك بنفس الدولاب السستقرعلي سطح الارض بثبات تام . 


ومن الثر حقا مشاهدة هذا الفنانالشعبيعندما يعتلي هذا الدولاب للعمل فانه تتمثل‌آمامك 
علي الفور سيطرة مذهلة على عملية التشسکیل وتحکم كاملفالهيئة المرادتشكيلها وسهولةنادرة» 
کل ذلك وانامل الفنان تلعب بالطيئة فى كل اتجاهوهي تدور علي القرصة العدنية وکانها راقصة 
تدور وتنحني وتتمايل يمينا وشمالا الي أنتكتملالصورة ويهدأ الحوار وهكذا نراه فى عمله ينهي 
قطعة ويستلم الاخري ويتابع العمل دون كلل اوابطاء سعيدا بانتاجه قانعا بعمله . راضيا مؤمنا > 


۱۳ 


۱۰۷۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 





شکل ( .۱ ) دولاب الخزاف « أو عجلنه » رسم توضيحي یبین 
اجزاء الدولاب ووظيفة کل جزء , 


۱1 


۱۰۷ 


الفخار الشعيي فى مصر 


ینتج حوالي مائتین من القلل الختلفة يوميا واذاانتج اصص الزرع فانه ينتج منها بومیا حوالي 

ان ای انتاج لابد له من معر فة تامة کاملة فی وسائل الاعداد والتحضی لاسیما اذا كان العمل 
تدویا كما ف حالتنا هنا مع الفخاري الشعيي . فهو قد درس مواده الخام جید! وعر ف خصائصها 
وخبر تحضيرها فى احواض مملوءة با ماء بعد انيزن أو یکتال القادیر الحسوبة من الطيناتالختلفة 
التي تحتاج اليها الخلطة الطلوبة کالر جل‌الکیمیائی‌تماما الذي بزن مواده لاجراء تجاربه بدقة وعناية, 


ثم بترك الطين فى هذه الاحواض الملوءةبالماء مددا طويلة حتي تتحلل موادها الاولية > 
وبعد أن تکون قد غربلت باديء الامر وخلت من‌الشوائب الضارة » ثم تري الرجل وقد حاول 
ان بعجن الطينة پارجله ليجعلها متجانسة فى کل‌جزء منها » وبعد ذلك تصفی فى احواض اخری 
وهکذا من حوض الي حوض آخر حتي يضمن الفئان نقاء الطينة وصلاحیتها للعمل » وبعد ذلك 
یجمعها ویدخلها فى مکان العمل ويأخف منها القطعالمناسبة للاشکال الطلوبة . 


وهو فى خبراته الدقيقة بعلم تماما ماتحتاجه‌القلة من تركيب معين لیجعلها آخر الامر مسامية 
الجسم وكذلك قدر السلي أو الطواجین شرالسامية أو القلل الفزاوية فانها تحتاج لعجينة 
وتركيبة خاصة لتؤدي هذا الدور» وفى هذاالجال‌قد اضطر بعض الباحثین الى التمرض لهذاالفنان 
الشعبي فى هذا الجال فى رسائلهم العلمية لدرجةالماجستير (۲۱) . 


توزیع العمل : 

عندما تشاهد مكان العمل تحد عاملا ينتج القلة ؛ وآخر بجواره ينتج وعا من القفدور » 
وآخر يعمل البراہخ الاسطوانية وهكذا كل عامليركز فى نوع يتقئه ويتخصص فيه حتي الصبية 
أنفسهم » نجد واحدا منهم بعجن الطين و:خركوره وثالثا يسلمه للعامل علي الدولاب ورابعا 
يستلم, العمل بعد “*-ماء من تشكيله ويضعه ف‌مکان امین للجفاف وهکذا خلية مستمرة ف‌الممل 
بنسق موحد وتعآون كامل صحيح . وارتباطعضوي بين جميع العاملين لخدمة الانتاج وهو 


هدف الجمیع + + ۰ 
تعلیم الصبية : 


ومن الامور اللفتة للنظر أن تعلیم الصبيةيتم تلقائيا فى هذا الناخ الصحي الذی یتم التعلیم 
فيه بواسطة الرو بة الباشرة والخبرة على الطبیعة و كلها من مبادیء التربية الحديثة . 


فالصبي بلاحظ العلم اثناء عملیات التشکیل‌ویدقق النظر فى کل خطواته والولد اللمام بصل 








( ۲۱ ) ثذکر منهم » السید محمد السید الدرس بالعهدالعالي للتربية الفنية فى رسالنه للماجستم عن الطینات 
والخامات الشعبية الستخدمة فى الخزف والاستفادة منها ق‌مجال التربية الفئية » وكذلك نبیل درویش الدرس بكلية 
الفنون التطبيقية فى رسالته للماجستم ایضا عن ( الفخارالحلي واعطاله اللمسة الفنية ) . 
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۱۰۷۸ 


عالم الفکر ب المجلد السادس - العدد الرابع 






شکل ( ۱۱ ) تتحلی براعة الفخاری الشعبی بانطلاقه الخلا 
فى الھیثات التشكيلية وهنا ابریق آخر فى هيثة ابتكارية ونسب 
منسقة وعلاقات وتنظيمات متكاملة فى هيئة سنائية تنسم بکتر 


من الرموز ورشاقة نادرة . 


شکل ( ۱۲ ) الفشاری الشعبی يعبر عن عروسة وعن راقصة ف 
الوقت نفسه تحمل بلاصا فى رشاقة ودلال » بصدرها ون‌ودها 
وخصرھا واردافها وكلها تغزل فيها الشدراء فى أشعارهم » وكان 
الفخاری آداة تسحیل لهذه الاوصافا في سهولة واقتدار 
بخامته الفخارية الحبيية , 





۱۰۷۹ 


الفخار الشعيي فى مصر 


بهده او ودقةالشاهدة الي‌تفهم السمل‌واصوله‌وحیله دوك قار محاشرات او أحادی‌آوتوسیات 
وارشادات قد تعيق تعلیم الصبية فى نموهم. ولاتثبت فى أذهانهم آبة خبرة أو معلومات » وتجد 
أن الصبي التخلف باخذ عملا علي قدر طاقاتهو قدراته التي لاتحتاج منه قدرا من التفکیر أو 
الجهد الذهني » والصبي التفوق نراه وقتراحتهوقد اعتلى الدولاب وحاول أن شكل عليه بعض 
الاشکال فیفشل مرة وینجح مرة آخري وهكذاينمي نفسه بنفسه وتصبح الخبرة هنا خبرة 
تعليمية حية كما آرادها الفیلسوف «حون دبوی» 


التجفیف والتشطیب : 





تاني خر الامر عملية نهائية فبعد تشسکيل‌الاواني علي الدولاب وبعد أن تجف قلیلا (تتجلد) 
تعود مرة اخري للعامل فیعطیها اللمسات الاخبرةالد قيقة والحلیات اللازمة والزخارف الطلوبة : 
فتجرد الزبادات غير الطلوبة فى الاشکال وتسوی‌القواعد والفوهنات وترکب الابادي أو غیرها من 
الاضافات . ثم بترك الشکل بعد ذلك ليجف جفافابطیمًا بعد ذلك استعدادا لعملية التسوية داخل 
الافران .. 
الافران وعمليات الحريق : 

ان الدارس المتعمق لفن الخرف بندهش‌تماما للتصميم الذى يراه فى الافران الشعبية وما 
فيها من هندسة وحساب دقيق من حي المساحةوالحجوم والابعاد والارتفاعات والفراغات وسمك 
الحدران والداخن وعدد فتحاتها وعلاقة ذلك بالمساحة الكليةوالابواب اللازمةو فتحاتها الخاصة 
بالوقود أو بأماكن رص الانتاج ۰ كل ذلك يشيربصدق الي تفهم الفنان الشعبي لجميع مراحل 
عمله الفني وما تحتاجه کل مرحلة من معلومات وخبرات دقيقة وحساسية محسوبة حتي بنجح 
الانتاج آخر الامر باقل ضرر من الخساثر التي‌تحدث نتيجة ظروف خارجة عن الحسبان . 


ویزودنا کتاب « مدبنة الفخار » (۲) عن‌الافران التي ببنیها العمال من الخامات التصاحة 
من بعض الاحجار وکسرات الفخار والطفل ولایکلفھم ذلك کثیرا , 


وبناء الفرن عبارة عن غر فتين احداهم اتعلو الاخرى » هذا بالاضافة الي غرفة بيت الثار 
وهي تستخدم لرص بعض الشغولات أبضا ٤ویتسم‏ الفرن‌احیانا لرص .الف قلة» وستخدم 
وقود البوص لتسوية الاشکال واحیانا حطبالقطن او مصاصات القصب . وتستفرق هذه 
التسوية فى هذه الافران الكبيرة نحو ۱۲۰ سناعةمنها .ه ساعة للتعليل أي لتسخين الفرنتدريجيا 
وبعد الانتهاء بترك الفرن ليبرد لدة لا تقل عنثلاثة ايام حتى یتم تفريفه تدريجيا . 


ویزودنا ابضا الرجم السابق بان أهرالفساط عندما ستخدمون الطلاءات الزجاجية 


لبعض الزبدبات والطواجن النزلية یکونون‌خلطتهامن. مقدارین من السلقون ومقدار من الز لط 
السحوق ومقدارین من البوراکس ء كما بو جدطلاء آخر تضاف اليه الطينة ویترکب من‌مقدارین 





( ۲۲ ) مدينة الفخار : سعید حامد الصدر .ب مرجعسابق ‏ دار العارف . 


۱۷ 


۱۰۸۰ 


عالم القکر ب الجلد السادس - العدد الرايع 


EE ۳ ۶‏ 2 نا التو بان ( اکستند 
النحاس ) للحصول علي اللون الاخضر . 
الاغانى والرموز والامشال الشسعبية السرتبطة بالفخاربات 

تلعب الاغنية الشعبية دورا کبیرا فى حياةالشعب » تارة توجه » وتارة تسعد الناس »وتارة 
تري وتعلم وتلهبالحماس والاحاسیس والشعوروتارة تنفد و تشر الذ کر بات الى غر ذلك هن 
الاهداف التي‌تختني وراء کلماتها ونبراتها ورنینهاورمون‌ها » وان نشید « الله اکبر » الذي خلقته 
مناسبة العدوان الثلاثی علي مصر سنة ۱۹۵1 قد انتشر فى العالم العربي كله لتاثیره الباشر على 
شعوب امتنا العربية وصدق کلماته ولحنه . 


وتشیر هذه الاغاني الى اشارات کشر ۲۲(۶) والي التشکیل والزخر فة » فکما برسم الغنان 
الشعبي وحدات زخر فية معينة علي جدران‌بیت‌المریس تشیر اغاني الزواج الي التطریز الذی 
یکون علي صدر العریس او طاقیته أو علي ثوبالعروس » وليالي الحناء والزفاف والصب احية 
ویشتمل على نماذج من الصناعات ذات القيمةالجمالية وکذلك علي اغانى هذه الناسبات . 
فحادثة الزواج اذا اشبه ما تکون بلقاء بين فنون‌الفناء والر قص والتطریز والتشکیل والصناعات 
ذات القيمة الحمالية ٤‏ وعند دراسة أي جانب‌من هذه الفنون لا نستطيع الاستفئاء عن دراسة 
الجو اتب الاخري منها لانها جمیعا مولفة تلقائياتهدف لتنظیم وانشاء اسرة جديدة . 


وهنا تأتي الاشكال الخزفية والفخاريةالتي تعيش وسط الناخ العام وتلعب دورا ماما 
فيه » فالقلة (4؟) ش .۲ من الواحات الخارجيةمزينة اجمل زينة يقال لها « راوية العريس » 
لشرب الاء ؛ حيث تغطى هذه القلة فى حفلالز ناف بقطعة مستديرة من البخور (۲0) بتدلی منها عدة 
انواع من الخيوط الزينة بانواع من الخرز اللون‌والمملات النقدية . 


وق أغنية الحناء (1) نقتطف منها ما بلي :باصفي ة با ام الدجيجة الصافية ؛ لبست حلق 


ان الحلق الذي تشر اليه الاغنية سجلهالفخاري علي اوانیه ء لان الاناء نفسه رمز للمراة 
ش ۰ فقد لبس الاناء رمزية اخري غير وظيفتهالسطحية الاولی » پخرجھا الفخاري رشيقة » 


( 19 ) مؤتمر التربية الفنية ۱۹٦۹‏ القاهرة ص "؟١رشدى‏ صالح . 

( ۲۲ ) توجد بمتحف وكالة الفوری بالقاهرة قرب الازهرالشریف , 

( ۲۰ ) وضع البخور على رؤوس الاشياء لتعطى رائحةزكية عطرة تمم مكان الحفل عادة مصرية قديمة حيث كانت 
توضع على رژوس السيدات فى الحفلات مثل هذه المطوروالروائم الجميلة » والتسجيلات الائرية توضح ذلك . 

۰۱ ) رشدى صالح المرجع السابق , 

۱ ) مؤتمر التربية الفنية 5 القاهرة ص 1)احلمی عبده حسين . 


۱1۸ 





شكل ( ۱6 ) انام فخاری شعبى وقد حمله الفنان رمزية 
واضحة فى رشاقته الطوية والسغلیة والانبعاج الواضح فى 
الوسط » والحلقان وكانها في اذني حسناء مكتملة الانوثة . 


1۸1 


الفخار الشعبي فى مصر 


شكل ( ۱۳ ) قلة « راوية لشرب الاء » من الواحات الخارجة 
فى متحف وکالة» الفوری بالقاهرة « رواية العریس » بتصف 
الشکل بجمال مساحته وانسیاب خطوطه مع اتزان عام للهيئة 
الكلية للقلة . 
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1۸۲ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


بقوام رائع ٤‏ ونهود ناضجة » وخصر جذاب »وحيوية واغراء ترمز للانوثة والاخصاب ف‌تجر بد 
ونقتطف من شاعر عربي قديم البیت التالي:لكي نری الثالية الانثوية واوصافها فى هذه 
الاشعار ؛ 
ومأكمة يضيق الباب عنها وکشحا قد جئنت به جشونا 


0 الا کمة 4 هي الارداف 4 و » الکشح ) هو الخصر , وهذه مثاليقرائعة للأنوقة والاخصاب 

وف أغنية آخری : (۲۷) « البحر بیضحك‌لیه وآنا نازلة آدلع أملا القلل » کناية رائعة »كيف 
القنان التشكيلي وحده © وهنا ظهرت ملامح‌الفخاري الشعبي کفنان تشكيلي فى سساطته 
التعبيرية المليئة بالرمز عندما بشکل بالفخار حاملةالحرة فى دلال ورشاقة . 
حيث عاش مع الاغنية وعبر عن تراث ماض‌وحاضر یميشه بردده بالافنية والتشکیل . 
افنية اخري : (۸) 

« آنظر بعينك باحمیل ¢ بيضة من لونالياسمين » باحنکها خاتم سليمان 4 باصدرها 
بلاط حمام » یاتھودھا فحول رمان ٤‏ باوراکه_اعوامید رخام .. » 

هذه الاو صاف رددها الفخاري الشعبيق عرائسه الفخارية كحاملة السلاص والجرار 
والقلل ش ۰ ۱۹ مترجما کل هذه الاوصاف بلفةتشكيلية فخارية . 

ولعل ارتباط الاغنية (5) الشعبيةبالمناسيات العامة والخاصة التي‌بحتفل بهاالجتمع 
الشعبي » ومسايرتها لدورة الحياة التي عبربها أفراده كان لهااکبر الاثر فىازدهارهاوانتشارها 
واحتفاظ المجتمع بها وترديده لها ففيها سمةالمرونة التي تساعد على أن تظل محفورة فى ذاكرة 
الناس بما فيها من مضامين تحملها وتعبر عنها . 

ولعل شهرة فئان الشعب سيك درو ش‌آنه فهم أحاسيس الشعب وأمكنه التعبير عنها 
بوجدان صادق فانفعل وتاثر بها الشعب نفسه . 

وبحدثنا زميلنا الاستاذ سعد الخادم (۲۰)حدشا ممتعا شیقا عن العلاقة بين الرقصات 
والاشكال الفخارية الختلفة التي يبدعها الفخاري‌الشعبي فى تمائیله وعرائسه الفخارية . فيقول: 





( ۲۸ ) الادب الشعبي رشدى صالح . 
( 16 ) الاغنية الشعبية الكتبة الثقافية ۲۵۲ د , احمدموسی . 
۰۱ الرقص الشعبي فى مصر - الكتبة الثقافية ۲۸۱ الاستاذ سعد الخادم , 


3 


۱8۰ 


شکل ( ۱۵ ) من وحی عروسة الولد نرى هذه العروسة 
الفخارية الشعبية بدلالها وزخارف ملابسها التى تکثر فیها 
الثلثات وهی ظاعرة فى الفنون البدائية دالشعبية على السواء 
ونری الهالة التی تحیط بالراس والتاج الذی لاتلبسه وکانها 
تحکی قصة طويلة من القدسية والجمال والحب فى اسلوب 
تلقائي جذاب بسیط ٠‏ 


"۴۰۰۳ 
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۰۸۶ 


عالم الفکر - الجلد السادس ۔۔ العدد الرايع 


لايزال التقلید الشعبي سائدا فى معظم البلادکالھندمثلا حيث توضع عرائس فخارية عند هياكل 
واضرحة تقام لآلهة الحقول أو بعض الارواح ذات‌الاثر البالغ للمزارعین » ولقد كانت مده‌التمائیل 
الفخارية تصنع فی ريف الوجه القبلي بمصر حتي‌بداية القرن الحالي وهي لعرائس من الفخار 
تمثل فكرة الاخصاب وهي علي هيئة امراة عاريةارسلت شعرها فى جدائل تسدل على اکتافها » 
وقد صنعت على مثال العرائس الفخارية التي‌کانت تصنم فى عهد ما قبل الاسرات بمصر وقد 
زودت البحث ببعض هذه العرائس ش ۳۰ - ۳۲ ویتابع الاستاذسعد الخادم حدیثه الطريف فیقول: 
« كانت تصنعف الربف بالصعید ف‌الاعیادومو اسمزبارة مقابر الوتي عرائس علي شکل فارس‌ممتط 
جواده وقد بسط ذراعیه جانبا والفارس‌والفرس‌مدهونان بلون جیری ابیض ملطخ باقلام ذات‌لون 
آحمر كانه نوع من الخضاب یذکرنا بالتخضیب‌بدماء الفدية فى طقوس الزار ٤‏ والبحث مزودبمثل 
هذا التمثال ش ۲۳ (۲۱) . 


ویذکرنا الفارس بأمور كثيرة » وان کانت‌بعض الآراء قد اتجهت الي أن الفارس اللطخ 
بالدماء قد يكون هو « مار جرجس » أو کونله صلة أوثق بأمير الثیروز الذي كان سکب علي 
نفسه الخمر الأحمر ويبلل فرسه فى مناسبةفيضان الثیل تنويها عن حمرة النيل التي طالا 
نسیت الي حمرة دماء الفديات » ويتابع الاستاذسعد الخادم الحديث الي ان هذه العرائس 
الفخارية ما هي الا راقصات أو تمائم رمزاللاخصاب ولم تكن مقصورة علي الانسان فحسب 
بل ارتبطت ایضا بالحيوان والطير كالجمالوالخراف والفزال والزراف والديك والحمام 
والهدهد وغيرها » قد يكون لها صلة بر قصات‌کانت تؤدي امام تلك الذبائح وهي تساق الي 
الهياكل والمعابد . 

وقد اورد الاستاذ سعد الخادم فيما آورده‌من ر قصنات الرقصات الفخارية الثلاثة الآتية : _ 
١‏ رقصة القلا : ش ۱۹ 

نري عرائس السبوع الفخارية تحمل علىراسها بلاصا أو قلة وتزين الجزء الادني منثوبها 
بشمعدانات حول الارداف » هذا عدا تجمیل کافةالتمائیل والعرائس الخاصة بالسبوع بقلادات 
ضخمة تتدلى من حول اعناقھن حتي صدورهن وغني عن القول ان تقاليد السبوع تقتضی تجميل 
العرائس الفخارية التي من هذا النوع بالحليمن الاقراط والقلادات والخواتم الذهبية » مما 
يعتبر من ضمن تقاليد وطقوس تقديم القرابينمن المصاغ لقرينة المولودة علي سبيل الفدية » 
والراقصة كانت تضع القلة وهي مملوءة با ماء عليراسها وتژدي حركات بارعة فى الرقص دون أن 
يسيل الماء أو تسقط القلة ٤‏ والتمائیل الفخاريةالشعبية العاصرة تحكي هذه الاحداث « لازلنا 
نشاهد هذه الرقصة بين راقصاتنا فى الوقتالحالي » . 








( ۲۱ ) هذا التمثال موجود فى مجموعتي الخاصة , 


۱۲ 


الفخار الشعبي فى مصر 





شکل ( ۱۱ ) حصان من الفخار عليه فارس ( مجموعتی 
الخاصة )) التقسیمات الهندسية ملونة بالوان الاحمر والاخضر 
والابيض فى ساحات هعبرة » والفارس وحصانه وقوته 
وشجاعته كانت امام الفئان الشعیی وامام تعبراته التعددة 
فهی عنوان ارادة الشعب ووحدنه وقوته ومنسع ثورتسه 
الاصياسه , 


lef 


1۸ 


عالم الفکر ب ااجلد السادس - المدد الرايع 


ا 





شكل ( ۱۷ ) حصان آخر عليه فارس موجود فى متحف ۲ فيتز 
وليم » فى كمبردج اتجلتر! من الفخار المحروق عمله الفنان 
الشعبى المصرى بين ۷.۰ - ٦٦.‏ ق.م يؤكد ذلك استمرار 
الخبرة والعقيدة والاسطورة تمر بين الاجیال على مر العصور 
وتصبح موضوعات مثيرة حية امام الفئان الشعبى الاصيل 
يحبي تراٹھا ويحافظ على کنوزها ويجدد فى تعبيراتها , 


۷ 


الفخار الشعبي فى مصر 


؟ ‏ وقصة الشمعدان : 


أما عن تقاليد الشموع التي كانت تثبت‌وتضاء على مدار ثوب العروس الفخارية فيبدو 
أن هذا التقليد كان الأصل فى رقصات قديمة لمیعد لها اثر اليوم وهي رقصة « الشمعدان » > 
ولصل الراقصات فیما مضی لم يكن بضعن الشمعدان علي رژوسهن للرقص والطواف به > 
بقدر ما كن شلدن‌الشمعدان نفسه‌بتشبیت‌الشموع‌علی مدار أثوابهن كالقناديل أو الثریات » ویتمم 
الاستاذ سعد الخادم حديثه فيقول : 


ونقرأ فى الکتابات العربية القديمة عن تقاليدحملت تاع العرب علي وضع 2 وسائد ) تحت 
تیابهن لكي تعظم الو احدة منهن عحيزتها 4 و کان‌طلق علي .هذه الو سائد اسم “ العظامة ) وفقا 
ما ورد فى كتاب قاسم أمين » تحر در الراة » 


ونشاهد كذلك تضخيم الارداف فى رقصةالحجالة كي تظهر الراقصة براعتها فى هز أردافها 
المصطنعة اهتزازات سريعة متلاحقة . 


وتبدو تلك الفكرة فى ارتداء الراقصات ومصر أثوابا مزودة بوسائد أو بهياكل معدنية تيسر 
تشیت حمالات معدنية للشموع على مذار الثوبتسني معها اضاءة الشموع حول وب الراقصة 
أو « العالة » وقيامها بحركات تعتمد علىاهتزازات الارداف والشموع مضاءة دون أنتمتد 
السنة اللهب فتحرق العروس وثوبها لبعدالارداف‌بفضل تلك العظامات عن أجساد الراقصات . 


وبالاضافة الياضاءتهن ی الشموع على أثوابهن كن يضعن علي رؤوسهن قلة أو بلاصا به ماء أو 
ديكا أو دحاحة ش (SY) . {o‏ وير قصن دوت أن تقح القلة أو بنشر البلاص أو نطير الديك من 
على راس الراقصة » والعرائس الفخارية الحاليةهي الباقية لهذا الآثر ... 


۳ رقصه السقاة : 


وقد عبر عنها الفخاري على هيئة راقصین‌آو بهلوانات يؤدون ببراعة بعض الحر کاتالحاذقة 
فى حفظ توازن بعض الانية التي برسونها عل ىأكتافهم أو علي آذرعهم أو رژوسهم ومن بين هذه 
الر قصات ش (۲٦٢‏ ۲) رقصة تو ضح انسانايرتديطرطورا علي رأسه كطرطور الحواة والبهلوانات 
ويمسك تحت ابطه بابریق وقد وضع فى الوقت‌نفسه قلة على کتفه وامسك بالصنوج فى بده 
وثبت علي کتفه الاخري آناء من آنية الاء » ممايكشف لا رب عن هله الالاعیب الحاذقة التي 
كان هؤلاء الحواة وارباب الحیل بوّدونها فیسامضی . 


وهنا بجمل بنا أن نعترف أن الفخاري‌الشعبي سمل الاضی والتراث فى مشاعره 





( ۲۲ ) هذا الشكل مرسوم من كناب الرقص الشعبيق مصر : الکشةه الثقافية ۲۸ سعد الخادم . 


( ۲۲ المرجع السابق الاستاڈ سعد الخادم 8 


۱۵ ۵ 


۱۰/۸۸ 


عالم القکر - الجلد السادس ‏ العدد الرا 
لم د س لرابع 





شكل ( ۱٩‏ ) عروسة فخارية تحکی رقصة السقاء الشكل 
يؤكب ستيطرة الفخارى الشعبى على عملية بئاء الشكل بمهارة 
وحدق لاسیما الفراغات الوجودة بين الائرع والسيقان 
والعملية التكنيكية فى ربط اجزاء الجسم يعفسها بالبعض 
الآخر . وتوجد بعض كتابات اسفل الشكل . 


۱1 


شکل ( 18 ) عروسة فخارية تمثل احدی الرقصات وتضع 
الراقصة على راسها دجاجة آو ديك . والشکل الفني العام 
یمثل ترکیبا معماریا متناسقا بين کل جزء والجزء الآخر مع 
التركيز على مصدر الانوثة والخصوبة لجسم الراة . 





۰۸۸ 


الفخار الشعبي فى محر 


المتعددة سواء منها الانسانية أو التي علي هيثةالطير أو الحیوان فانها لابد ان تحكي قصة أو 


ولم يكن اختيار الفخاري لهذه الاشكالالحيوانية او الانسانية أو غيرها اختيارا عفويا 
ولكنه اختيار دقيق هادف » فان اختيار طائرالصقر فى مصر القديمة ورمزيته « لحورس » أبن 
آوزورس وایزیس » وكذلك اختيار البقرة« حتحور » ربة السماء » كان اختيارا واعيا 
مدروسا » ولم يكن ولید صدفة عارضة » فلایمکن‌ان بحل النسر مثلا على الرغم من قوته وكبر 
جسمه محل الصقر » ولا بمکن كذلك أن تحل‌الجاموسة مکان البقرة « حتحور » فى هذا الجال» 
لان الصقر كطائر والبقرة کحیوان هما المشلان‌الشرعیان للوظیفتین الکلفین بهما فى الاسطورة 
والعقيدة الصرية القديمة العرو فة ولایمکن لفیرهماان يؤدياها بنجاح تام مثلهما . ویصیح المصري 
القديم, بفکره الثاقب وعلمه الدقیق بو کد تفیمه‌البالغ لسیکولوجية الطبر والحیوان على السواء » 
وهذا بحث ريما تفرد له صفحات وصفحات فق‌مکان آخر لاهمیته فیکون بحثا طریفا عن سلوك 
الطير والحيوان . ١‏ 


لذلك عندما یقدم لٹا الفخاري الشعبي‌العاصر أشكالا من الحیوانات أو الطيور او غيرها 
اتعرض لبعض الامثلة لتاکید هذه الحقيقة : 


الدبك : فالديك مثلا الذي نشاهده کثیرا فىهذه الاشكال الفخارية انما يرتبط بآذان الفحر 
والصلاة » انه عندما يصيح ببحث عن مكازمر تفعبقف عليه » ولقد ضرب به الثل فى السخاء فهر 
بنقر الحب وبحمله بطرق منقاره لأنثاه 8 


الجمل : () لعب الجمل دورا هاما فی‌حیاةالمرب فهو عندهم مهر العروسة ومطعم البدوي 
وأداة انتقاله ووسيلة تبادله ودیة الدم وهو صديق البدوي الملازم ¢ وأمه المرضعة فهو شرب 
لبنه بدل الاء الذي بدخره للماشية ويطعم لحمه‌ويفطي نفسه بجلده » ویصنع خيمته من شعره. 
وقد ذکر فى القرآن الكريم « والانمام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاکلون » . 

ونوردها قصة منظومة شائعة بين العامقق ذکر معحزة من معحزات الرسول تتلخص فیها 
اهمية الجمل والغزالة : 


جالسین صفين » مجتمعين بابن رامة سيدالكونين. .. الا آتاهم جمل بيكي بدمع العين ۰۰۰ نطق 





( ۲6 ) عروسة الولد دار الكانب العربي للطباعة والنشر : عبد الفني الشال . 


( ۳۰ ) تاريخ المرب : فيليب خوری متى ب ترجمةمحمد مبروك نافع . 


۱۷ 


۹۰ 


عالم القکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


وقال السلام مني عليك بازین ۰.. قال علیك‌السلام باجمل » مالك لابد ماجیت تشكي من 
عيا حالك » ... الي آخر القصة . 


وواقعة الجمل المعروفة فى التاریخ‌الاسلامي‌وغیرها كلها طواها الفنان الشعبي وعبر عن 
احدائها بوسيلة التعبير القنع الفريد والمتنوعالتيتكون كلها كلا متماسکا فى انسجة الفنون الشعبية 
بعامة ۰ 

الحصان : لقد لعب الحصان دورا كرا فىالحياة العربية فنذكر رقصة الخيول العربية 
المختفورة © وقوه الععيان. وا ماله ر3 اهر اخلاسة ليده رآ شاه ف الس وب والصيد 
وشكله الجميل واشتراكه فى الهرجانات والاعياد»ويقول القريزي (51) فى وصف الحيوانات فى يوم 
من أيام هذه الاحتفالات » ان المهرجان بدا بعر ضالخيول یقودھا قادتها وهي هادئة كالعرائس فى 
المنهد : 


وروحية ترتبط به ومن آمثال العرب « أسحدمن هدهد » وابصر من هدهد » لزعمهم رونته 
الماء فى باطن الارض ٠‏ 


وهناك حيوانات وطيور كثيرة متعددة »اردنا ان نسوق بعض الامثلة منها فقط حتىندرك 
عن طريقها » ان الاشكال الفخارية التي تعبر عنهابواسطة فتائنا الشعبي يجب المحافظة عليهنا دون 
تدخل منا فيها سواء بالشكل أو اللون او غيرذلك لانها امينة تحكي الاضی والتراث فى رمزیة 
غلابة واصالة لاحة واسلوب فني مميز . 


الفخار وطاقاته السحرية : 

لاشك اننا سمعنا من القصص أن معظم‌الکنوز من الذهب والال كان بعثر علیها بين الحين 
والحین بين الاطلال والحفردات مخباة ومحفوظةف آوان وزلع وبلالیص من الفخار وربما برجع‌ذلك 
الي صفات خاصة بحملها الفخار لتؤدي الحفظ بنجاح ٤‏ منها أن مادة الطین السوی بالنیران » 
قابل للتخزین والتعمير وبه مسامية تحافظ علي قدر من التهوية للحفاظ علي ما بها من مخزون » 
ثم انه ارتبط قدیما بطاقاته السحربة فقد خلق‌الله سبحانه من الطین الانسان » وکتابات الخط 
ورموز الابراج‌والرموز التعددة کتبت علی‌شغافات‌من الفخار حتی ان الامور السحربة برموزها انما 
نقشت علي الفخار والقیت فى المياه لیظل مفعول‌السحر قائما فالادة لن تتحول الى طينة مرة 
أخرى . 








( ۳۰ ) الخطط للمقریزی . 


۱0۸ 


۹ء" 


الفخار الشعبي فى مصر 


شکل ( ۲۰ ) الشکل يعبر عن الجمل فى بساطة تجديدية 
معبرة وهو منقول من بحت عروسة (( المولد للم لف ) وهو 
مفرط فى التعبر العضوی عن الحیوان فى تلقائية شعبية . 





شکل ( ۲۱ ) اناء فخاری رشیق زيئه الفنان براس هدهد 
وخطوط مموجة على جسم الاناء بنسب تؤكد حساسية الفنان 
المرهفة سواء فى الشكل او الاجزاء الضافة . 
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۱۰۹ 


عالم الفکر . المجلد السادس ۔۔ العدد الرابع 


وكذلك اللعب الفخارية والدمی انما تحملفى طیاتها صفات سحرية للاخصاب أو الشفاء او 


ولا زالت العادات والراسیم التي ترتبط‌بالسحر والتعاویذ وغیرها ساربة حتی الآن مع 
ما بصاحها من آغان ورقصات فى مناسبة الحناءوز ناف العروسة وختان الطفل وسبوعه حيث 
لعب الابریق الفخاري والقلة دورا رئیسیا فىالحفل » ففي الیوم السایع لمولد الطغل يقام 
الحفل فاذا كان الولود ذکرا احضر الابريق« رمزا للذكورة » واذا كان الولود آنثی احضرت 
القلة « رمزا للانوثة » ۰: حيث يلون جسم الابریق‌آو القلة بألوان واضحة وتزین بالزهور الحفراء 
والبیضاء ویوضع الابریق او القلة فى صينيآكبيرة بعد زخر فتهما ویوضع فى الصينية حبات 
سبع من کل من القمح والحمص والحلبةوالبر سيم والفول وکذلك بعض النقود . وعدد 
سبعة له مدلوله العقائدي والاسطوري التاربخي‌وله رمزیته کذلك . وانبات الحبوب فى الصباح 
بشي الى الاخصاب واليسر والثماء والرخاء . 


وق الحفل يحمل الاطفال الشموع وتقسودالجمیع سيدة كبيرة ترش اللح فى جميع اجزاء 
النزل وتقول (۲۷) با ملح دارنا كتر حبايانا » باملح دارنا كتر عيالنا » . 


ثم تعاد الاغنية المشهورة « حلقاتكبرحالاتك » حلق دهب فى وداناتك » ) وتتفم 
الاغثية اذا كان الو لود انث ب ( حلقاتها برحالاتها» حلق دهب ف ودائاتها ) , 


ويذكرنا ذلك‌بالحلقان التىيصنعها الفخارىف بعض أوانيه ش ۲۱ » وكذلك تذكرنا الحسوب 
هذه بالحبوب التي كانت توضع على راس الدميةالطينية (۲۸) فى احتفالات المصربين القدماء بالنيل» 
والعرب )۲٩(‏ كذلك لم یتجافوا الصور فى العصورالجاهلية وق عصور الدولة الاسلامية » لان 


اشعارهم, حافلة باوصاف الدمى والعرائس والتصاوير ف اللاس والباني والآنية وحلي 
الزينة . 


اغنیات شعبية مرتبطة بالفخاريات : 





أحببت أن آدون بعض اغنیات شصية تدور حول الاشکال الختلفة من الفخاربات حتی یلتثم 
البحث تشكيليا وغنائيا وبرتبط بالرقص والشعر والادب والامثال الشعبية كذلك : 


- اغنية صعيدية : 





ساحلوه باشالة البلاص مسن فضلك دلي واسجيني 
وانا جلبي بحبك باخضلاص جد ما حبك حبيني وجد ما ودك وديني . 





( ۲۷ ) الافنية الشعبية - الکتبة الثقافية ب )۲۵ د . احمد موسی . 
( ۳۸ ) الکسندر مورى Lamise ù Mort du Dieu en Egypte‏ 
( ۳۹ ) اثر العرب فى الحضارة الاوروبية / دار العارف‌بمصر / عباس محمود العقاد « طبعة ثانية » . 


۱۰ 


۱۹۲ 


الفخار الشعبي فى عصر 


شکل ( ۲۲ ) شکل فخارى من حضارة نقادة الآولى فیما قبل 
التاریخ فى مصر ارتفاعه ,/۱۱۳ بوصة حوالی ٤]...‏ ۴۰ 
محفوظ بمتحف « بروکلین » بنیویورد والعروسة الفخارية 
تبدو فى حركة راقصة سحرية فیها ایقاع الحركة وأنوثة الجسم 
ودلال فى هيل الراس قلیلا ب وتدعو تلك الحركات الى مزيد 
من الدراسات لنتبين عن طريقها قلسفتها وسرها » والعرائس 
الفخارية المعاصرة صدى لهذه العرائس البعيدة , 








شكل ( ۲۲ ) عروسة فخارية متكئة من حضارة التوبة وهی 
امنداد لعرائس البدارى : فيها التلخيص والتجديد حيث 
استلهمه الفئانون المعاصرون والاشكال الانثوية اكنكنة للنئحات 
الانجليزى هنري مور توضح بجلاء کیف استفاد من دراسته 
لهذه المرائس الفخارية الصرية , 


15١ 


۱۰۹ 


عالم الفکر ب الجلد السادس . المدد الرابع 


ب أغلية : 
البحر بيضحك ليه وانا نازلة أدلع أملا القلل 
الزلعة كانت على رأسي آبلني محبوبي الآسي 
وحط كاسه على كاسي » وانا نازلة ادلع املا القلل 


۔ آغلیة : (6) 


أبعي جسولیلسه ياجله حين توردي على الشفايف 
والیسه نازله بتسوى والجلب جسوه وشايف 
شابف سسسلام الحب ة من جلب مجروح وخاايف 
نايف اہر با ل فجن ]تسا اعت رايت 
فتاه اتك عا خف سی ونی ان الس نات 
تيجي تجوليل هيا جله الجلب مجسسروح وخ ابف 


ب آغنية : )4١(‏ 
0020202000 بابنات الٹیل » الفين تحية والفین سلامات 
يا صباح الخم فى البدرية فى آهمصات 
ماشيين وصفوفكم مساوية » فى كل الخطوات 
ماليين بلاليصكم م الترعة » م النيل شربات 
بلاص بيكلم الثاني » ويقول حكايات 
وتفسير هذه الاغاني غني عن التوضيح ففيها الفطرة وفيها لمسة الفنان الشعبي السهلة 
وفيها الحب والامل والرمز . 
أمثلة شعبية مرتبطة بالفخاریات 





نورد فى البحث بعض هذه الامثال الشعبية ففیها الحكمة واللصيحة والنقد وغیرها : - 
- عاز الفنی شقفة. ...کسر الفقیر زيره. 

- اكفى على الخبر ماجور . 

- تعرف الحرة من شيل الجرة . 

- اقلب القدرة على فمها ... تطلع البنتلامها . 





( .4 ) من تأليف الاستاذ عبد السميع الاشقر ولسيادتهجولات فى الفناء والتاليف الشعبي واهتمام بالغ به . 
( 41 ) اغثية اخری من تاليف الاستاذ عبد السميعالاشقر . 


۱ 


۱۰۹۵ 


الفخار الشعبي فى مصر 


۔. آلوا للجمان استنی الاکل فی الواجیر . . قال لقمة هثية تكفي ميه . 

- ان انکسرت القلة ما تکشر .... دا القلةالکسورة تعيش اکتر . 

ب لولا الكسورة .... ما كانت الفاخورة . 

ب کان فى جرة ...۰ وطلع لبرہ . 

ب قالوا السبوع امته .... قالوا ما القلقمدندشة 

- ان كان بيدك تداییر .. حسك تعمل‌آمیر .. وشوف من طين الفواخیر ... بیطلم الابریق 

والزیر 

ب اللي بشیل قربة مخرومة تخر 

- النواية تسند الزیر 

ب عيبت القدرة على الفر فة .... قالت لهاباسودة ومحروقة . 

ابریق وانقطم بزبوزه . 

۔. الفقی بقیس اليه فى الزیر ۰ 

- اضربالطینةق الحیط انما لز قت علمت. 

ب ماكل مرة تسلم الجرة . 

ب حصوه سند جره .... قال والزير الكبير . 

- الست والجارية على صحن بسارية . 

ے شربة من بره توفر الجرة 

- شايل طاجن ستى ليه ؟ 

۔۔ كانت القدرة ناقصة بدنجانة . 

ونحن بصدد تسجيل هذه الامثال الشعبيةنسجل آیضا صدى لها من بعيد فى العصور 
الوسطى عندما كانت بعض هذه الامثال والحكمتكتب على القلة او الزير أو القدر أو غيرها من 
الفخاریات نسجل منها ما بلى : 

۔- اصبر ان قلني خليلي ؛ والصبر عندالبلاء . 

۔. اسرجى حولك » وانطفى وبنا لطفك , 
وكنب على القلة : 

- اذا انت لم تحفظ لنفسك سرها ... فنرك بين الناش يعلمه الغيب . 

وكنب على الزير : 

انا حب للماء فتی رواء وشفاء للشارب الظمآن 

نلت هذا عند الكرام بصبرى يوم القيت فىلظى الثیران 








۱۳ 


۱۰۹ 


عالم الفکر ۔۔ المجلف السادس ‏ العدد الرا 
س 6 





1 


شکل ( ۲6 ) اناء للشرب به لحات للتطویر مع الاعتماد على 
الثراث دالاستفادة من القیم الفنية التي تکمن فيه . 





شکل ( ۲۵ ) طبق خزق به رسوم نباتية هندسية تتوسطه 
السمكة التی لا زالت رمزا للتکاثر وقد عبر عنها الفخادی 
الصری عبر العصور فى مصر القديمة شکل ( ۰ ) وق مصر 
الاسلامية شکل ( ٩‏ ) وهنا استفادة صحيحة من الثراث فى 
اسلوب چدید . ۱ 8 ۰" 


۱۷ 


الفخار الشعبي فى مصر 





شكل ( ۲۱ ) شکل طاثر من الفخار فى علافات انسيابية معبرة 
یفکرنا بالطيور الفخارية الثى عملت فى ترائنا الطويل . 
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۱۰۹4۸ 


عالم الفکر - المجلد السادس - العدد الرایع 


و کتب على شباييك القئل ؛ 

العز الدائم والبركة ‏ دمت سعیدا بهم 

ب من صبر قدر - اقنع تعز 

- فاز من اتقی ‏ عف تعافی 

۔. من خف طف - يانايم فيق 

بعد هذه المسيرة السريعة التنوعة نری آن‌فناننا الشعبي الفخاري جال وصال فى تعبیراته 
الكبيرة . 


الفخار الشعبي والخزاف المعاصر ˆ 

كان للاهتمام الزائد بالفنون الشعبية آثره‌الواضح على الخزاف الصري المعلاصر حيثعاد من 
حديك الى هذا المنبع الخصب‌درسه دراسة واعيةويستوعب ما فيه و ستلهم من اشکاله ورموزه 
وآلوانه ورسومه علاقات جديدة تعيئه فى تشكيلهالحديث دون أن يفقد شخصيته ودون التزام 
بتقلید رتيب . 


وقد زود البحث ببعض الانتاج لخزافينمعاصرين توضح بجلاء كيف نمث عملية الدراسة 
والفحص الواعى لخلق اشكال ابتكارية أصيلة فيها البساطة والحرية والانطلاق والاسلوب الذاتي 
المميز لکل منهم ش شكل ۲۷ - 0) 

وكان من اثر الاهتمام بالفخار الشعبي ابضاما ظهر من دراساث وابحاث عليا ترتسط به فى 
الوقت الحالي فى كل من المعهد العالي للتربيةالفنية وكلية الفنون التطبيقية وقد قدم الباحثون 
للمكتبة العربية أبحاثهم التي حصلوا بها على درجةالماجستير فى هذا المجال » وبعد بعضهم نفسه بعد 
ذلك للحصول على درجة الدكتوراه فيه أيضا » لمابحويه من مادة عميقة الجذور سواء ما بتصل بها 
عن طريق الخامة او ما يتصل عن طريق العقائدوالمجتمعات والاساطير او ما يرتبسط بالامور 
التكنولوجية والتاريخية أو بالفلسفة أو الجمالوالفن أو غير ذلك » وأصبحت هله المعاهد 
الكليات الفنية سباقة فى هذا الجال عن الكلياتالجامعية الاخری التي ما زالت متمسكة بالفنون 
الاكاديمية والكلاسيكية والتاريخية دون أن تعطی‌الفنون الشعبية التشكيلية قدرا من العنابة . غير 
أن ما جذب الفنانين المعاصرين لهذه الفنون انمايرجع لعدة أسباب منها : 


وحود اشارات فى مناهج التعليم فى الکلیات‌الفنية ومدارس التعليم العام تؤکد تذوق هذه 
الفنون » ثم اقامة الحاضرات والندوات ونشاط‌وسائل الاعلام وانعقاد الوّتمرات الدورية وتكوين 
الراکز والروابط الخاصة بها وغير ذلك مما ساعدعلی خلق جيل من الفغانین المعاصر بن الذین هاموا 
بما فى الفنون الشعبية من قیم تستحق الدراسةوالتذوق واستشفاف عالهم الجدید منها . 

۱۹۹ 


۱۰۹۹ 


الفخار الشعبي فى ممر 


ان الخراف العاصر حين لجأ بفكرهووجدانه الى الفخار الشعبي والفنون الشعبية 
بعامة انما كان يعبر عن موجة عالية نشاهدهاليوم تشير الى البحث عن عالم جديد » عالم 
فطرى بدائى » بسيط غر معقد بعیش الفنان فی‌مناخه الصالححتى يشكل سلوكه من جدید ویعید 
الى نفسه الاتزان وشفافية الحس والوجدان . 


وق هذا الجال اسجل « قولة » الفنان‌العظيم الفرنسي « جوجان » عندما ذهب الى 
« تاهيتي » فى جزر البحار الجنوبية كي يهذبحسه ووجدانه بين الشسعوب البدائية هناك 
ویستلهم الوحي من الطبیعة البکر الخالية من‌الریاء ؛ ویعیش بین شعوب الجزيرة فق‌سلام وحب 
وعاد الى بارس يحمل ذخيرة فنية كبيرة بماانتجه من وحي هذه الفنون الشسعبية هناك » 
وواجه الجتمع الفرنسي قى معرضه فى باريس وواجه نقد النقاد الذین نعتوه وفنه بالهمجية 
والبربرية فانبری لهم وقال « لقد علمتني البدائیةان أعرف نفسي جيدا وأن مدنیتکم. هي آسس 
الخراب والشقاء » . 


من صذا المنطلق نقرر اننا ندين لفنانناالشعبي بعامة والفخاري بخاصة على ذخیرته التي 
ت رکها وبتر کها تراثا حافلا بالفن والبحث والدراسةكي نجدد من طاقاتنا وثبني کیانا فربدا ممیزا 
خلاقا لنا . 


4 جار خی 


۱۷ 


۱۱۰۰ 
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شكل ( ۲۷ ) الفئان : عبد الغئى الشال 
الوضوع : سلام افریقیا 
عروسة فخارية تحمل فى يدها غصن السلام فى نظرة ابتة 
لامام , 


۸ 





شکل ( ۲۸ ) الفنان عبد الحمید الدواخلی 
الوضوع الفارس العربي طين محروق من وحی الفارس فى الفن 
الشعبی باسلوپ الفنان العاصر , بلاحظ کثسرة الزخارف 
و تلو ۰ 


1۹ 


۱۳۲ 


عالم الفکر ب ااجلد السادس - العدد الرابع 





شکل ( ۲٩‏ ) الفنان د , بوسف سیده 
الوضوع سلام وانسانية « خزف » طائران متقابلان فى وحدة 
وتالف مع کتابات عربية على جسم الشکل وتلخیص وتعبر 
فطری عمیق . 


۱۷۰ 


lef 


شکل ( ,۳ ) الفنان : صلاح عبد الكريم 


الوضوع الحياة 
خزف ملون بمتلیء الشکل برموز متعددة مستوحاة من فنونٹا 
الشعبية . 





شکل ( ۳۱ ) الفنان : محمد يوسف الديب 
الوضوع : اناء فخاری 
الطائر يعود مرة أخرى بشکله التجدیدی وخطوطه العبرة ٠‏ 





لمن 
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شکل ( ۳۲ ) الفنان : ناجی کامل 
الوضوع : الفتواية : من الفخار ملامح شعيية واضحة تکتل 
وتعبر فی الهيئة العامة وبروژ الصدر ونظرة العيئين . 


۱۷ 


۱۳۰۵ 


بين الناس ) و هو مادة البحث الفو لکلوری 0 

والآخر ما هو مدون ثابت ٤‏ وهو ماد ةالبحث التاربخی » وذلك الجانب الشفاهی هور 
الذى يمثل بالفعل الثقافة الشعبية للمجتمع ءوالڈی لم سجل معظمه ب بعد . تسجیلا علمیاء 
وبالتالی لم يصنف وبحلل .. وما جمع منه‌مازال الكثير منه ٤‏ فى اطار الدراسة الوصفية > 
لم تئله بعد النظرة التحليلية النقدبة الاكاديمية. 

وی مجتمعنا العربى من الخليج الى الحیط بمثل هذا الجانب ( غير المدون » من ف‌افتنا 
العربية الشق الاكبر من واقع تاريخ الامةالعربيةوتطورها الحضارى » كما عبر بطبيعة مادته » 
عن البناء الفکري للمجتمع ۰ 

۷۳٣ 
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أشكال وانماط وطرز ابداعها الفنى ٤‏ على الرغم‌من تنوع اشكال اللمأثورات الشعبية المربية » 
المرتيطة بتنوع مظاهر البيئة الطبيعية فى أقطارالوطن العربی وتعدد انماط العمل ٠‏ 


وكذلك ظلت الثقافة العربية محتفظةبطابعهاالذى بتميز بالعمق التاريخى » ازاء كلالمتفيرات 
التی جابهت الانسان العربى على مر العصور »وامام کل المحاولات التي بذلت لفرض ثقافات 
غير عربية فى قطاعات متعددة من الوطن العربی؛او احلال أسلوب فى التفكير وأشكال فى الابداع > 
أو احداث انفصام فی الفكر العربى بين ما كان وماهو كائن » لتحل أنماط ثقافية مفروضة محل 
انماط الثقافة المتوارثة تلقائيا . 


هذه المحاولات > لم بتحقق لها ما تهدف‌الیه » نتيجة لحرص الانسان العربی فی الحفاظ 
على لفته كمظهر من مظاهر التعبير » وارتباطاللغة بالعتقد الدينى والشخصية القومية () » 
كما أن ارتباط الانسان العربى بتراث الاسلاف‌ومعاشته » ساعد فى الحفاظ على بنية الثقافة 
الشعبية بمقوماتها الأصيلة » بعيدة عن الصراعالقائم فى الثقافة المكتوبة أو بتعبير آخر الثقافة 
الدرسية ... سواء كان هذا الصراع بين ما هوموروث محلى وبين ما هو منقول ووافد » أو كان 
ذلك الصراع كامنا فى أشكال ايديولوجية ٤‏ أوداخل نزعات قومية » أو بدور حول مفاهيم 
الاصالة والمعاصرة » أو الاتجاه نحو تغيير انماطمن السلوك الاجتماعی ٤‏ ووضع أساليب محدثة 
لأشكال ممارسة الحياة وتقييمها . 


ظلت الثقافة الشعبية بطبيعتها كتعبير سمباشر أصيل وحي ‏ عن فكر ووجدان المجتمع 
فى منأى غن هذه التيارات » وان تأثرت بشكلغير مباشر أحيانا ‏ بآثارها العامة فى العلاقات 
الاجتماعية وأنماط العمل والعوامل الاقتصادية. . وبخاصة تلك التفیرات القوية التى مر بها الجتمع 
العربى منذ أواخر القرن الثامن عشر » حینماجابھت الثقافة العربية عمليات الفزو الفكرى 
الأوروبى » التى اتخذت وسائل عدة بجانبعمليات القهر العسکری .. والتى مست مسا 
مباشرا الثقافة الدونة » واثرت فى ثقافة المدينةتأثيرا مباشرا» فى حين أن تأثير هذه الثقافات (غير 
العربية ) الوافدة كان غير مباشر » وأخف فىالقرى والبادية وبين عامة الناس عنه‌نی‌الدن وى 
الثقافة الاكاديمية . ۱ 


احتفظت الثقافة الشلعبية بمقوماتهاومضامینها الاصيلة » وان تبدلت وتعدلت بعض 
أطرها العامة بعوامل الاحتكاك التقانی .. .واستمرالطابع العام لشخصات هذه الثقافة متوحدا 





( ۱ ) من العروف ان هجرة القبائل العربية عقب الفتعالاسلامي وف القرون التالية للشام والعراق ومصر والمغرب ٤‏ 
كانت من آهم العوامل فى انتشار اللفة العربية » وبذلك لم‌تعد اللفة العربية لغة شمال الجزيرة العربية فحسب » بل 
اصبحت بمضي الوقت لفة الحدیث والعلم والادب فى الدولة الاسلامية الکبری . 


انظر محمود فهمي حجازي » « علم اللفة العريية »مدخل تاريخي مقارن فى ضوه التراث واللفات السامية 
( وكالة الکوعات » الکوبت ۱٩۹۷۲ ٤‏ » ص ,۲ 


۱۷ 


۱۰۷ 


مناهج بحث الفولکلور العربي بين الاصالة والعاصرة 


بعناصره الاساسية » ومحافظا ب من خسلال!لاثورات الشعبية واشکال الابداع الشعبی ‏ على 
الشخصية الحضارية للانسان العربی » من‌جنوبالخلیج الى جبال اطلس فى الفرب العربی وبقيت 
أنماط هذا الابداع الشعبی متمائلة ٤‏ متواصلةسواء ف‌الانماط الوظيفية للبیت العربی‌والوحدات 
الزخر فية العماربة کشکل فنی تقلیدی > أو فىالازياء وتجانسها فى قطاعات عديدة سکانية 
وجفرافية » كما استمرت انماط الم لاقات‌الاجتمامية واسالیب ممارسة العادات والتقالید 
محتفظة بشکلها التقلیدی الوروث » وان حدثتبعض التفییرات الطفيفة » ورغم الامتداد الزمنی 
لهذه العادات والتقالید التی تحوط مختلف‌آشکال‌وانواع هذه الاثورات . سواء مما یکون جوانب 
اساسية رئيسة فى الثقافة العقلية » أو برتبطارتباطا عملیا بالثقافة الادية » أو سمثل ق‌الثقافة 
الروحية للمجتمع ٤‏ وکلها معا ومع اللفة والنظم الاجتمامية تکون الثقافة الشعبية . 


فالفنون القولية مثلا استمرت آشکال منهاعلی‌مر عشرات‌القرون محافظة على وعية ترکیبها 
الفشي وموضوعات تعبيرها ومناسبات استخدامها . 
تواصل الائورات الشسية : 

فننون الادب الشسعبي العربي احتفظتبطابعها الاصلی فى التعبير الفنی عن الرؤية 
التقليدية الانسان » مع التعبير عن الحالات‌الاجتماعية والنفسية التي واکبت التفيرات 
الاقتصادية والتاريخية التي مر بها الانسانالعربي . وظلت الاشكال الفنية التقليدية فى 
الاغانی الشعبيةمحافظةعلى قواعدها الفنيةوطرقادائها على الرغم من أن الاغانى بطبيعة مناسبات 
ادائها من أكثر فنون الادب الشعبي تاثرابالتغیرات الاجتمامية )© فالوال وهو من أشكال 
الغناء الشعبي القديمة » حافظ الفنان الشعبي )على امتداد الرقعة الكانية للوطن العربي ۰۰ وعبر 
الحقب الزمانية » حافظ على قواعده الفنية» وان‌تناول موضوعات حديثة تتوافق مع واقع الحياة 
الاجتماعية بتفیراتها والظروف المختلفة التيعايشها الانسان العربي .. 


واذا تأملنا هذا الفن الشسعری المتميز فىالشعر العربي » سنجده مظهرا مباشرا منمظاهر 
التعبیر عن وحدة الزاج النفسي للانسان العربي؛ وتوحد رنه الفئية وموقفه الفکري ازاء الکثیر 
من جوانب الحياة . ۱ 


ابن خلدون ( 188 164.4 )ما زال شائعا ‌البلاد العربية باشکاله الفنية ومسمیات قواعده, 





( ۲ ) حسين نصار » « الشعر الشعبي العربي ) »الكتبة الثقافية › القاهرة هايو 1461 + 


۱۷۵ 


۱۱۰۸ 
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اختیار الكلمة . فالوال من أبرز اشکال النظمالشمري ف الاغاني الشعبية ( ۲ . 


والافاني الشعبية - كما هو معروف تشترك مع غیرها من الوان الفنون الشعبية 
القولية مثل الامثال والقصص الشعبي فى تکوین‌القومات الاساسية فى الثقافة الشعبية . بجانب 
ما لها من کفایات متعددة»من حيث انها تستوعب‌من التعبیر الانساني الکثیر » كما انها اکثر انواع 
هذا التعبير استخداما وتفیرا » فالاغاني برددهاالناس فى کل مناسبات الحياة » مهما تنوعت 
الظرو ف او البواعث الدافعة للتعبیر الغنائي .وبكفي ان تتصف الاغاني الشعبية بأنها امتداد 
متواصل لخصائص الشعب بما هو صادق‌وحقيقي . 0) 


ومن يدرس هذا الفن من الادب الشعبي‌بمنهاج فولكلوري حق لا بد ان بفحصه فحصا 
دقيقا . لا يكتفي بنص الاغاني ولا يقنع ب كمايقول الاستاذ رشدي صالح _بفحص محيطها 
ووجوه استعمالها وموداها » بل بلزمه ان بعر فتلك العلاقة الفنية العقدة التي يخلقها الانسان 
وبوطدھا على الدوام حینما بمارس حيائتهالعيشية . (ہ) فالاغانی ترتبط بالممارسات 
الحياتية الیومیة ٤‏ وحالة الانسان فى کل ظرف‌من ظروف ممارساته اليومية » وبخاصة آغانی 
سيت ب بي سي ا کے چ وی ای رھ ۓ وت 
( ؟ ) يقول ابن خلدون فى مقدمته : « كان لعامة بغدادایضا فن من الشعر یسمونه الوالیا وتحته فٹون كثيرة منها 
القوما » والکاکان مله الفرد ومنه البیتان بسمونه الدوبيت على الاختلافات العتبرة عندهم في كل واحد هلها . وتبعهم فى 


ذلك آهل مصر القاهرة واتوا فیها بالغرائب وتبحروا فیهاباسالیب البلاغة بمقتفی لفتهم الحضرية فجاءوا بالعجائب» 
« المقدعة ب البستاني » بیردت 195411 » ص 11٦٦‏ 


انظر آیضا : « موالات بغدادية )) > جمع وتحقیق عامررشید السامرائي » وزارة الاعلام »> الجهمورية العراقية » 
٠ ۱۹۷‏ ويضم مجموعة كبيرة من الوالات البغدادية مع‌درانة تاريخية عن فن الوال دالوالیا ١‏ ویطلق الئاس فى 
العراق لفظتي « الوال » و « الزهيرى » على نوع واحد من‌فنون الشعر » . 


والزهیری هو شکل من آشکال فئون الوال . 


انظر کتابنا « مدخل لدراسة الفولکلور الكوبتي » »وزارة الاعلام “مركز رعاية الفنون الشعبية » الکویت ۱۹۷۳ء 
ص ۰ وما بعدها ۰ 


وانظر ایضا : عبد الله عبد العزيز الدويش ١‏ ديوانالزهيري » مجموعة من الواویل المشهورة » الطبعة الاولى » 
المطبعة العصرية » الكويت » ۱۹۷۱ . 


» وگذلك حصة الرفاعي « أغاني البحر فى الكويت »النهامة (( رسالة ماجسثير » » لم تطبع بعد ) كلية الآداب‎ 
, 195 ب‎ ۱٤١ جامعة القاهرة . فصل عن ( فن الزهيري )) خصائصهواغراضه ) ص‎ 
: انظر تعريفات الافنية الشعبية 5028 ۳0۱ فى‎ ) 4 ( 
Grove's Dictionary of Music & Musicians, edited by, Eric Blom, Sth edition, (1) 
Macmillan, London 1954, Vol. ]], P. 909. 
Standard Dictionary of Folklore, Mythology & Legend, Funk & Wagnalls, )ب(‎ 
New York, 1972 —~ (Song : Folk Song and the Music of Folk Song). PP. 1033-1050. 


( 6 ) أحهد رشدي صالح « الادب الشعبي )۷ هكتبةالنهضة الصرية القاهرة > 1 + الطبعة الثالثة » ص ۲۸۷ 
وما بعدها , 


۱۷۳ 


۱۱۰4 


مناهچ بحث القولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


العمل التی تعتبر عمؤد الادب الشعبی التقليدی‌الذي يجمع سمانه » فى الحتوی والشسکل على 
السواء ۰ ۰ ۰ 


لقد نقع فى بعض الاحیان القليلة علی‌اشارات متفرقة باهثة فى الادب العربي » تسجل 
اسبقية اغاني العمل » لکنها لا تعدو أن تکون‌شوارد مبعثرة (۷) 


واذا آمکن لنا بعد هذا أن نعتمد علیالخطوطات القديمة التي تعطینا صورة ولو باهتة 
عن الشعر الشعبي نجدها قد اندثرت وضاعت »ولم ببق منها سوی الشیء القلیل » وهو حدیث 
نسبيا و« قد عثر بعض الباحثین المنقبين على احدنتوش آشور بانیبال ؛ من القرن السابع قبل 
الیلاد » ویذکر هذا النقش ان الاسری من العرب‌کانوا دائمي الفناء » وهم یعملون لآسريهم ٤‏ وکان 
غناژهم من الجمال » بحیث اعجب الاشوریون‌به » وکانوا بطلبون الى الاسری‌مواصلته واعادته: 
وبدلنا .هذا على ان الشعر التعلق بالعمل وبذل‌الجهد قدیم عند العرب » () 


وفى الواقع ان محاولة تحدید ملامح الشمرالفنی فى حقب موغلة فى القدم شیر مشاکل 
معقدة فى البحث « اذ ان هذا الشعر فى مسيرتهيتعلق ويتصل بالاحتیاجات الاكيدة والاساسية 
للانسان » . (۸4) 


وفنون الزجل والوشحات » التي تجمعبين خصائص الفنون التقليدية والشعبية معا ؛ 
دلیل آخر على التواصل والتداخل بين ما هوموروث تقليدي فى الثقافة العربية ٤‏ وبين ما هو 
مائور شائع بين الناس » يعبر عن واقع الخبرةالفنية والجمالية للانسان من خلال ما يمارسه 
تلقائیا فى حياته اليومية الجاربة . واذا کانت‌الاغاني الشعبية وما تتضمنه من مواویل تعبر عن . 
مواقف وحالات احتماعية ونفسية مختلفةللانسان فان فنون الزحل والوشحات تعبر ابضا 
عن احتیاجات الانسان » وان لم ترتبط بالجهدالبذول فى ممارسة هذه الحیاة» باعتبار ان الرجل 
بصفة عامة والوشح ليسا من‌فنون الفناء المرتبط بالعمل » فكل منهما بؤدي وظيفة آخریق‌التعبیر 
الفني عن ظروف الانسان بعد العناء اليومي فی‌صنم الحياة, فالوشح برتبط اداؤہ عادة بحلقات 
الفراغ والسمر وتطلعات الانسان العاطفی‌قومشاعره النابضة بالحنین الى الجمال » جمال 
الطبيعة وحمال الانسان . 


والزجل والوشح موضوع لا يمكن للباحثق الفولکلور العربي ان يتجاهله او بت رکه لغيره من 
التخصصین فى تاريخ الادب او الوسیقی ٤‏ فالزجل لون من الشعر العامي - وان اقتصر على 
فثات معينة » وما دون منه اکثر مما دون من فنون الشعر العامي الاخری - الا انه صورة من 
صور التعبیر عن الجتمع ايضافى قطاعات‌ممينة. , فليس فرضا على ای عمل » لیکون شعبیا » ان 





(1) نفس الرجع 

( ۷ ) حسين نصار ‏ الرجع السابق ص ٦٦‏ 

( ۸ ) « الوشحات والازجال » » اعداد وتقديم » جلوليلس » والحفناوي امقران » وزارة الاعلام والثقافة_الجزائر » 
( یولیو ۱۹۷۲ ) . 


۱۷۷ 


1۱1۰ 


عالم القکر - الجلد السادس ‏ العدد الرایغ . 


بظل محصورا فى نطاق طبقة العوام الامیین»ولمله‌من التحجر على الفنان الشعبي » كما يذهب الى 
ذلك الدکتور عباس الجراري « ان نحبس الفناری هذا النطاق » ولا نبیم له ان بربط علاقات 
وصلات بطبقات اخری راقية ٤‏ وان يتسرب الیهابفنه ويؤئر علیها ویتاثر بها فى محاولة لاکتساب 
بعض الجدید » مما لا عهد له به فى بيئته » بل انانذهب الى ابعد من ذلكف النظر الى هذه الظاهر ة 
ہما فيها من رغبة للاقتباس والتنویع » وفى خلطغیر منظم ولا مدروس فنعتبرها دلیلا مر کدا 
لشعبية هذا اللون من الشعر » (۹) 


وی الدراسات الادبية المحدثة ؛ هرمو ضوع جدید جدير بالبحث‌والتنقیب عن وثائقه 
ومصادره .. وهذا الوضوع هو الوشح اليمني‌الذي بدات بعض الارهاصات العلمية تعطي دلالات 
على أن الوشح الاندلسي كان موطنه الاصلي‌الیمن » ثم هاجر مع غيره من اشکال التعبیرات 
الادبية والفنية وعناصر من الثقافة العربية الی‌الاندلس » حيث استقر ونبت من بذوره أو نمت 
من شتلاته الاصلية فروع جديدة . 


ولکن لا توجد وثائق یمکن ان تحدد التمائل‌التومي 4 ولا الفترة الزمانية التي ظهر فيها 
الموشح فى اليمن . وان كان بعض الباحشین‌یمیلون الى الاخذ بالراي الذي بقول‌بان القرن 
الثالث الهجري كان يعرف فنون ااوشحات" باعتبار ظهور هذا الفن بعد ذلك فى الاندلس 
على على يد رجل ضرير یدعی محمد حمود آومحمود القبری » نسبة الى قبره ٤‏ وان القبری 
کان تصحیفا من القیری» وآل القیری مشهورون‌بخولان الطیال شرقی صنعاء » وقد ساهمت قبيلة 
خولان فى الفتوحات الاسلامية » ومنها الاندلس ٤‏ مساهمة‌آشادبها التار یخ الاسلامی‌ومو ر خوه» . )٠١(‏ 


وعلی آیة حال فان هحرة الآداب الشعبيةوفئنون الفناء والمو سيقى وتناقلها سین الب لاد 
العربية » هى هجرة مستمرة متواصلة بتواصل‌اللفة العربية - الام نفسها ٤‏ لقد حمل الانسان 
العربى عناصر ثقافته معه اينما حل . وتتبع‌هجرات‌فنون الفناء من الشرق الى الفرب‌العربي 
وبالعكس »© وتداخل هذه الاغانی والفنون . سوف يسامد هذا التثبع على اكتشاف فترات 
طون انماط معينة من فنون الغناء » نتيجةللقاء البشري فى هذه البقمة الهامة » ثقافيا 
وجغرافيا وسكانيا » من الوطن العربي » حيثتتلاقى ثقافات المشرق العربي مع ثشافات افريقية 
زئحية وبربرية » وثقافة حو ض البحر الابيض المتوسط ‏ مع ما في هذه الثقافات نفسها من 
عن المقومات الثقافية التي اوجذت فى النهابةهذه الثقافة العربية الاسلامية الاندلسية » والتي 
تعطيفىنفس الوقت طابعا خاصا للثقافة العربية. 


هذا العطاء الثقافي ظل مستمرا دون‌توقف » وبدون أي حواجز جغرافية او زمانية 
فلا المكان على اتساعه » ولا الزمان على توالسي‌القرون » حالا بين ان تستمر عمليات التكامل ق 
ص۳۳ 


٩ (‏ ) عباس عبد الله الجرادي » « الزجل ف الغرب »القصيدة » الرباط ٤‏ ۱۹۷۰ » ص ء) - 61 


٠١ (‏ ) احمد حسين شرف الدين » « الطرائف المختارةمن شعر الخفنجي والقارة » مع مقدمة عن الادب الشعبي فی 
اليمن مطابع سجل العرب » .1۹۷ » ص ٦٦‏ 
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متاهج بحث الغولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


البنية الثقافية العربية؛ وحتى فى فترات الحروب‌والاستعمار ومحاولات فرض لفات غير عربية 
على الانسان العربي فى المغرب العربي ظلت الاغانيالشعبية والتقليدبة والدينية تقوم بدوزها 
الاساسي فى سد احتیاجات الانسان الفکرب قوالعاطفية . وف الدراسات التي عشر على 
مخطوطات لها » ظهر دور الادب الشسعبی فى الحفاظ على وحدة الفکر والزاج‌النفسي بين ابناء 
اللفة العربية . وکما ول محمد الصادق الرزقي( ۱۸۷ - ۱۹۲۹ ) فى کتابه الذي وضعه منذ 


موه وه 


نحو نصف قرن » والذي بحتوي على نماذج‌مدققة. من الفولکلور التونسي » ويقدم صورة 
صادقة من المجتمع التونسي فى عاداته وتقالیده‌واغانیه وادبه وفنه فى الفرن الاضي . بقول 
الصادق الرزقی : « الاغانی عندنا اما اصيلة أودخيلة » فالاخيلة هي التي وردت علینا من 
الحجاز والشام ومصروطرابلس وترکیا والاندلس‌والفرب الاقصی والجزاثر .وهذه كلها لاسیما 
الصربة ب هي محل الاقبال والشره من كاف ةالتونسيين » کل منهم, ينتقي ما یناسب ذوقه » 
فتراهم شلدون اصواتها ویتفنون بها وربماکسوها نفمة تونسية وادخلوا علیها تنقیحات . 

اما الاصيلة فهي التي من صوغ قرائحالتونسيين وبنات افکارهم » وغالبها موزون على 
الطريقة الشعرية ٤‏ وفیه القفی » وهو الاکثر ٤وفیه‏ غير القفی وذلك نادر » ولکن كلها تأتي عنی 
اغصان متعددة » وطوالع . ۱ 

وهذه الاصيلة تنقسم : الى حضري والی‌بدوی » لکن يلوح للمتأمل فى الحضری أنه يميل 
ميلا شدیدا الى البداوة » وذلك لقوة الاختلاط‌وتأثیر الاغلبية » والحال ان أهل البادية لا ميل 
لهم للهحة الحضر بة وأغانيها » ولا للداخيلابضا» (۱۱) 


وکما قامت الاغاني الشعبية بدور اساسيف الحفاظ على عناصر من بنية الثقافة الشعبية 
العربية .. شارکت الوان آخری من الفضون‌القولية كالسير والقتصص دالامشال فى تسکوین 
القومات الاساسية للثقافة العربية ۰۰ فیما هوموروث ومائور شفاهة ۰۰ وبين ما هو مدون ۰۰ 
و كثير مما هو مدون كانؤالاصل محفوظا شفاهةومنه ما زال الانسان العربي یحافظ عليه بحفظه 
فى ذاكرته دون الرجوع الى الدونات او حتی مايردد شفاهة نفلا عن هذه المدونات بطریق غر 
مباشر .. 


كما انه من الملاحظ ابضا » ان السيرالشعبية التي نعتبرها ذخيرة ادبية كبيرة » لم 
تصل الينا كلها » وانما وصل البنا منها مجموءةقليلة هي » عنترة بن شداد » وذات الهمة > 
والسيرة الهلالية » والظاهر بيبرس » وسيف بنذي يرن » وحمزة البهلوان »وغيرها كثير » ولهذا 
فان اول خطوة بجپ ان برئو اليها القائمون علىتخطيط مستقبل حياتنا الثقافية » هي محاولة 
البحث الجدي بفية الحصول على مزيد من‌الخطوطات الكاملة لتراثنا القديم » حتى نستطيع 
الو قوف على الصور الحقيقية التي انششت عليهاتلك الاعمال الفنية » وان نورخ لحياتنا الادبية 
تاربخا سليما . وهذا الجهد لا يستطيعه الافرادبقدر ما تطيقه الھیشات واجهزة الدولة العنية بأمر 





( ۱۱ ) الصادق الرزقي ×الاغاني التونسية» » مراجعةوتعليق لجنة من آهل الادب والفن » تابعة لكتابة الدولة 
للشئون الثقافية والاخبار »الدار التونسية للنشر » ۷٦۱۹ء‏ ص ۲۳۹ 
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عالم الفکر ب الجلد السادس - العدد الرايع 


الثقافة « والسيرة » تاریخ من حیث تناوله الحياة فرد له اهمية کموجه للاحداث فى عصره » 
مو لفها » وتتلون بثقافته ووضعه الاجتماعي ومو قفه من الحياة ۰ (۱۲) 


فالسیر الشسية العدیدة » هي مصدرتاريخي هام من مصادر العرفة التاريخية بالتطور 
الاجتماعي للانسان العربي » عبر عصور عديدة »؛تعكس متفیراته الاحتماعية ٤‏ ومفاهیمه القومية 
ومثله العلیا التي شکلت مضامين ثقافت هالشعبية . 


ومن ثم كان بنبغي ان ينتبه اليها المؤرخونا محدثون ٤‏ ذلك ان « دراسة التاریخ بعيدا عن 
الآثار الادبية التي تصور فى عمق شتى جوانبالحياة فى ظروف تاريخية محددة » دراسة 
ناقصة ولا شك . فليسست العبرة ان نحف_ظتواريخ وحوادث فحسب وانما بتحتم عليئا ان 
تكون نظر تنا شاملة وعامة . فتبدا بالتاريخ » ثمنتعداه الى دراسة النماذجالادبية بوصفها مصورة 
لافکار سياسية واجتماعية وانسانية تفجرت عنحوادث معينة عاشها الشعب فى حقبة من 
تاربخه .... 

وليس الادب الشعبي مجرد آقوال ينطقبها الشعب ليسلي بها نفسه فى اوقات فراغه ‏ 
وانما يودي الادب الشعبي وظيفة محددة فى حياةالشعب 4 فهو جزء عضوي حي فى حياته لا تمكنه 
أن يعيش بدونه . )۱١(‏ 
القصص الشعبي : 

بمقدورنا ان نلقي الزید من الضوء على روح‌الحياة العربية ٤‏ متى انتبهنا الى واقع هذه 
الآثار الاديية » التي انشاها الجتمع العربي »وتمثلها الانسان العادي فى حياته اليومية » 
فقصصنا الشعبي بزخر بصور الحياة التي‌ماناها لانسان وتلك التي بتطلم الیها . كما 
تتضمن هذه القصص والحکایات عناصر من بقاباالفکر الطفولي للانسان » حینما كانت تتراءی له 
صور الاساطیر واقاصیص الاولین ٤‏ وکانها واقعكان بالفعل » ومن المکن ان بتکرر بصورة ما .. 


كما تحتوي هذه القصص على بقایا من الخرافةوالمتقدات الشعبية التي آثرت بالفعل فى تكوين 
العقلية العامية . 





وتتميز هذه القصص سواء كانت حکادات خرافية آو خيالية) و سواء كان مو ضوعها الانسان 
او الحیوان ۰ من حيث ان بطلها انسان واقعي أو حيوان أو كائن أسطوري , تتميز هذه القصص 
ببنائها الفني + ودبط الاحداث واستطرادها »مع زخم متفرقة من عناصر مائورات متقولة » او 
مع غیره من قصص الشعوب 4 وان كان یتسم بالفزارة والوفرة 6 رغم أن ما جمع حد شتا 
لا بتناسب مع اهمية هذه القصص 5 





۰۱ ) محمود الحفني » « سيرة عنترة » » الدارالقومية للطباعة والنشر » القاهرة ص ۱۱۲ - 1۱0 


۲ 1 ا ابراهيم « سيرة الاميرة ذات الهمة ) »دراسة مقارنة » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » القاهرة 


۱۸۰ 


۱۳۱ 


ماعج بحث الفولكلور العربي بين الامالة والعاس د 


وفی القصص الاسسلامي بظھتر للب‌احث« صور عديدة من الماضي البعيد الذي لازم 
الاسلام قبل ظهوره وبعد انتشاره ٤‏ وما زالبلازمه حتى بومنا هذا . وھذہ الصسور التی 
نجدها فى هذا القصص هي صورة للتاريخ کمافهمه الشعب ٤‏ او كما اراد زعماؤه ان بفهم . 
فقد كان هذا النوع من الادب الشعبي حتی وقت‌قربب من أحسن آنواع الحاضرات العامة التي 
ابتدعت لتدريس القوم قار بخهم الاسلامي »(۱4) 


« ومن آهم ما يميز القصة الاسلامية : 

آولا ۰ ان القصة ضرورة تقتضيها حياةالناس » تنشاً بصورة غير مقصودة 6 فتخدم 
غابات لاتمت الى فن معين . 

ثانيا : لم یکتبھا کتاب معیشون ٤‏ وصي‌تصلح أن تسمی أدبا شعبيا لا ينسب الی 
تحسد هذه الخاصة فى اکثر عصورها ۰ 


تالثا 8 ألقصة الاسلامية تنيع من ضرورةدينية ووعظية 34 ومع ذلك فان آمها كثيرة قد 
تعاونت على تکوین عثاصرها » ولم يكن ناقلوماذوي ثقافة واحدة » وان كانت تنتقل باللفة 
العربية ۰ » (*۱) 

وظاهرة الاستعانة بمصادر مختلفة تستمدالقصة عناصر‌ها منها لتکون هیکلا كاملا » ظاهرة: 
« الاستعانة لا فى الضمون العام للقصة فحسب بل فى تفاصیل قد لا نجدها الا فى کتب الدیاتات 
تمتاز عادة بالسذاجة » وقد یکون هیکل القصةتام التکوین متکامل الاجزاء » أو بکون مفککابحتاج 

هذه الظاهرة » ظاهرة تجمیم عناصر من‌حکابات و قصص شعوب اخری لا تقتصر على 
القصص الاسلامی أو القصص العربی » بل هى‌ظاهرة مشتركة فى القصص ااشعبی العالی . 

وای حعابة شعبية تتركب من عناصرمختلفة ) كما ان الھیکل العام للحكاية يشترك 
فی تكو دنه عناصر أساسية محوربة ¢ وعناصرآخری مساعدة + (۱۷) 


( 1 ) فؤاد حسئين علي ء ( قصصنا الشعبي » ء دارالفکر العربي » القاهرة ٤‏ ۱۹۲۷ء 


٠١ (‏ ) وديعة طه النجم » « القصص والقصاص فالادب العربي » » دراسات فى التراث الصربي سلسلة 
تصدرها وزارة الاعلام بالکویت ٤‏ مطبعة حكومة الكويت ۱۹۷۲6 » ص ۷ - ۸ 


(11) نفس الرجع ص ۱۵۷ ء 


Propp, ۷۰۸ Morphology of the Fulktale, 2nd edition, University of Texas (1۷) 
Press, 1971 . 
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عالم الفكر ‏ المجلد السادس ب العدد الرايع 


وفى الواقع ان التراث العربى بزخر بالعدیدمن مجموعات القصص الشعبی ٤‏ سواء ما كان 
منها مما بدرج ضمن القصص الاجتماعى » أويصنف مع القصص الخرافية أو الخيالية أو 
الاجتماعية . ومن أهم مجموعات هذه القصص‌محموعة الف ليلة وليلة التى مازال أثرها واضحا 
فى القصص الشعبى العربى الشفاهى » كما ان فنیة البناء الروائى فى قصص الف ليلة وليلة 
ثرت فى فن الروابة الاوروبية الحديث . (۱۸) 


ومن اللاحظ آن قصص الف ليلة اتمم لعاملین قویین میزاه من القصص الشعبی 
مادة وهما 9 عامل التدوين وعامل رقی الطبقةالمستمعة اليه » . ولکنه فيما عدا ذلك ظل 


ویذهب بعض الباحثين الاوروبیین الى آن‌مادة الف ليلة وليلة مرت باطوار ثلائة . فاول 
طور » وجودها على السنة العامة وف ذاكرتهم وهو فولکلوری صرف » وثانی طور تهيئه هذه 
العناصر على أيدى کتاب وأدباء لتصبح قصصامکتوبا أو مسموعا . وآخر طور وج ودھا على 
الصورة الحددة فى مجاميع الف ليلة وليلة . 


وان ناشرى الليالى وجامعيها استعانوابمواد جاهزة مهياة لم بعملوا فيها شيئًا » وانما 
أضافوها كما هی (۲۰) . 


والحکایات والقصص الشعبية ‏ الشفاهيةمنها أو الدون - تتناقل على اختلاف طرزها 
وانماطها فى أرجاء ألوطن العربى © وتشكلعناصرها فى تناقلها آشکالا جديدة فى بنية هذه 
القصص ؛ وانشاء حکابات آخری محدثة تحتو ى على عناصر من حکادات مسبقة » مع عناصر جديدة 
ومستحدثة . 


مثلها فى ذلك مثل الأمثال الشعبية الشائعةالذائعة فى كل اقطار الوطن العربى » والتى برجم 
الكثير منها الى اصول عربية فصحى . والدارس‌لهده الامثال دراسة مقارنة ان بدهشه أن بجد 
الكم الاكبر من هذه الامثال بلهجاتها العامية هومجرد تحوير للصيفة الاصلية للمثل ٤‏ وان كان 
هذا لا ينفى وجود آمثال محدثة وأمثال بختص‌بها كل قطر عربى » بل داخل القطر العربیالواحد 
تظهر أمشال ترتبط باحداث محلية أو ظرو فبيئيةأو اجتمامية خاصة بقطاعات معينة من هذا القطر 
او ذالد . 


اساسية من عملیات السح الشامل لهذه الامثال. والحاجة اللحة - ان ب هي عمل الدراسات 





( ۱۸ ) انظر الفصل الخاص بالحکایات الشعبية من‌کتابنا » « مدخل لدراسة الفولکلور الكويتي » الطبسة 
الثانية ٤‏ الکویت » ۱۹۷۲ » ص ۱۸۲ ب ۲۰۹۱ + 


( 19 ) سهیر القلمادي « آلف ليلة وليلة » » دارالعارف بمصر ء القاهرة » ۱۹۵۹ 4 ص ۸۲ء 
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متاهج بحث الفولكلور العربي بين الاصالة والمعاصرة 


القارنة لهذه الامثال على اساس موضوعانها »وتصنيف هذه الموضوعات تبعا لضرب الشل 
نفسه . (۲۱) 


الامثال الى الشكل التقليدى فى تبويب هذهالامثال وترتيبها معجميا ( الف باء ) أسوة بما 
اتبعه السلف من الباحثين العرب فى جمع‌وترتیب‌هده الامثال ٠‏ 


ومحموعات الامثال التی تحت أيدبنا »رغم آنها نخلو من الدراسات التقدية » الا آنهاتدل 
على مدی اهتمام الفکرین العرب بالدور الهمامالذی تشکله الامثال فى الاعراف والتقالیدوالتعیر 
عن التجربة الانسائية ازاء مواضيع الحياةالمختلفة . 


والتامل فى مجموعات الامثال ٤‏ والفترات‌الزمانية التی تمت فیها » يدرك بوضوح اصالة 
الحی ود العربية التی بذلت فى تسجيل تلك‌الاثورات الشعبية . وانتباه مفکرینا القدامى 
الکبار الى اهمية الابداع الشعبی فى صياغة النظرالفکری للانسان العربی ۰ فالامثال تعبر ع نتجربة 
الانسان و حكمته ف الحياة 1 


واذا نظرنا الى ما صدر فى الفترة مابین‌القرن‌الحادی عشر الیلادی والثانی عشر الیلادی مسن 

محوعات قيمة فى الامشال العربية ( الفصیحقوالولدة) وابراد تفسیراتها ومناسبات استخدامپا 
والقصص الذی بحوط منشآها أول مرة (۲۲)سوف ندرك الناظر لهذه المجموعات مدى الجهد 
الذی بذل منذ الف عام تقربا فى جمع وتدوین‌هذه الجموعات القيمة من الامثال العربية » كما 
سوف کتشف الدارس لهده الاعمال الرائدةمدی‌حاجتنا الى امادة النظر العلمی فى دراسة هذه 
الامثال دراسة تتضافر فیها جهود الفولکلوریین‌مع غيرهم من الدارسین الاجتماعیین » والهتمين 
بدراسة بنیة الثقافة العربية ۰ والکشف عن التغيراو الثبات فى هذه الامثال على مر العصور فی‌مختاف 
أقطار الوطن العربى والذى صدر عله العديدمن مجموعات الامثال الشعبية الشائعة فى عصرنا 
الحاضر . 
سس س 

(١؟‏ ) نقوم حاليا فى مركز رعاية الفنون الشمبیتبالکویت يوضع دراسة مقارنة عن الامثال الكويتية ونظيرها 
فى المجتمع العربي وتصلیف هذه العناصر حسب موضوعاتهاالرئيسية معتمدين قي ذلك على مجموعة الامثال الشعبية التي 
جمعها الاستاذ احمد البشر الرومي ٠‏ 

( ۲۲ ) من الجموعات القيمة : 

(۱) الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة » تحمزة بن‌الحسن الاصبهاني ( توفی ۲۵۱ ه ) , حققه وقدم له ووضع 
حواشیه وفهارسه عبد الجید قطامش » دار ااعارف مصر ۱۹۷۱ + 

رب ) جمهرة الامثال » لابي هلال العسكري ( توفي‌بمد ۲۹۵ ه/۱.,۵ م ) . حققه وعلق حواشیه ووضع 
فهارسه » محمد آبو الفضل ابراهیم » وعبد ااجيد قطامش »الوسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيم » القاهرة 
4ء 

رج) مجمع الامثال للميداني ( توفي ٢۱۸‏ ھ/٢۱۱۲م)منشورات‏ دار الحیاة/بیروت ٠‏ 

( د ) الستقصي فى امشال السرب » للزمخشري ء( توفي ۱۱۲6/۵۵۲۸( ) اعتتى بتصحیحه محمد عبد الرحەن 
خان » مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد »الهند » الطبعة الاولی ۱۹۱۲ + 

ومن الاعمال القيمة الحديثة کتاب « الإمثال البغداديةالقارئة » عبد الرحمن التكريتي ( آربعة اجزاء ) بفداد 1515 


۸۳ 


۱1۹ 


عالم الفکر - الچلد السادس - العدد الرابع 


الوسیقی الشعبية : 

واذا كانت الامشال والحصکادات والشعرالشعبی والاغانی الشعبية قد وحدت اهتماما 
ورعاية علمية من الباحثین فی ااداب الشعبية .وصدور دراسات علمية واكاديمية عنها » الا أن 
الوسیقی الشعبية » سواء الصاحبة لهذه الاغانىأو الرقص الشعبی » لم تلق بعد الرعاية العلمية 
الواجبة فى جمعها وتسجیلها ودراستها .. علی‌الرغم من أن ارشیفات مراکز الفنون الشعبية 
ونظيرها من الهيئات التی تهتم بالوسیقی‌الشعبیةتضم, كما وافرا من التسجیلات الصوتية لهذا 
التعبير الفنی .. 

ومع أن الموسيقيين المحدثين فى اقطارالوطن‌العربى اهتموا باقتباس واستخدام واستلهام 
نماذج من الجمل والالحان الموسيقية الشسعبية :وكذلك بعض الآلات الموسيقية الشعبية فى أعمال 
حديثة » الا أنه لم تستخدم « وتوظف » هلوالموسيقى بشكل علمی كامل . 


ولكن الامل معقود حاليا على المماهداموسيقية العربية » التى ادرجت ضمن برامجها 
تدر سن الو سیقی الشعبية » لتخريج باحشین‌موسیقیین ٤‏ بتخصصون فى دراسة الوسیقی 
الشعبية العر بية ) جمعا ودراسة وتصنيقا )اواعداد دراسات اکادیمیة عنها ,. وتخثسجیع 
الخريجين فى هذه المعاهد على اعداد رسائلهم فی الدراسات العليا عن مجالاتمن الى سيقىالشعبية 


والواقع آن مناهج جمع وتحلیل الو سيقى الشعبية متوحدة حميعها من حت الاطار 
العلمى ‏ اذ أن لفة الوسیقی هي لفة عالية سولکن المشكلة الاساسية هي فى تصنیفها ۰ سواء 
من حیث اللحن والابقاع أو مناسبات‌الاستخدام, ولکن هذه المشكلة فى التصنيف لا تقف ح_اللا 
هو الاهم )۲٩(‏ .. كما أن امكانية حصر الا شاعاتق الو سيقى الشعبية وكذلك تدوين الا لحن 
الذی تناول هذه المادة فى الارشيفات . 


اما الفنان الوسیقی فله مطلق الحرية ق‌عملية استلهام او استخدام هذه « ااوسیقی 
الشعبية » فى اعماله الحدة . 





٣ (‏ ) أجيزت فى العام الاضي رسالة للماجستیر بالعهد العالي للتربية الوسيقية » بالقاهرة » آعدها الباحث 
الوسيقي یوسف الدوخي » عن الوسیقی الشعيية الكويتية. 


Thelma James, Problems of Archives, republished in A Folklore انظر | : س‎ ) ۲6 ( 
Reader. Barnes, London 1965, PP. 62-64. 


Franz Boas, Literature, Music and Dance, Op. Cit pp. 65-77. با اب‎ 
15 


111¥ 


مناهج بحث الفولکلود ؛لعربي بين الاصالة والعاصرة 


هذا الامر یندرج بالتالي على فنون الرقص‌الشعبی . فرغم انشاء فرق شعبية فى معظم 
اقطار الوطن العربی (۲۶) » تقدم نماذج من‌الر قصات والالحان والازداء الشعبية » الا انه 
مازالت الجهودف‌جمم وتسجیل وتحلیل‌الر قصات الشعبية العربية » جهودا محلية ومحدودة » وى 
آحیان كثيرة جهودا ذاتية لا تخضع للمناهجالعلميةفى دراسة الر قص الشعبی ٠‏ 


وللر قص مناهج بحشه » وطرق جمع‌الر قصات الشعبية » مثله فى ذلك مثل غيره من 
انواع الفنون الشعبية . فالر قص تعبیر - ثقافىآخر - عن عادات وتقالید الجتمع . هو تعبير 
بالحركة بتکامل مع الفضون التعبيرية القوليةوالوسيقية والفنون التشكيلية فى اعطاء مکونات 
الثقافة الشعبية . 


ان مناسبات اداء الرقصات الشعبيةومدلولاتها الاجتماعية وآشکال تکوین الر قصات 
وطرق ادائها » وفرز عناصرها » هو موضوعالدراسات الفولکلورية . 


وقد أجاز فى العام الافي الجلس الاعلی‌للفنون والاداب‌بالقاهرة بحثا عن طرق تدوین 
الر قصات الشعبية للباحث سمم جابر عض والفرقة القومية للفتون الشعبية « المصرية » كما 
وضع الباحث سامی زفلول اسلوبا لجمع‌الر قصات الشعبية ودراستها » مع استبیان‌للممل 
الیدانی فى جمع وتسجیل هذه الر قصات ۰ (۲) 


فالرقص الشعبي هو جزء مکمل للمائورات‌الشعبية » وهو ابداع مباشر تلقاثی يعبر عن 
الاحتیاحات العاطفية للانسان .. ومجتمعاالعربی تتنوع فيه هذه الرقصات وتتشابه 
وتتمائل » وبخاصة من حیث مناسبة الاداء ؛ووظیفته ٤‏ والفرض أيضا . واذا تأملنا الرقص 
الشعبی فى منطتة واحدة من محتمعنا المرب للاحظنا تعدد آشکال هذه الر قصات ومسمیاتها 
ومناسبات آدائها .. فمثلا فى الحافظة الرابعةوما حولها من جمهورية اليمن الدیمو قراطية 
الشعبية . توجد أربع عشرة رقصة » وکل رقصةمنها لها اسمها الخاص »© وطريقة آدائها ٤‏ وتنوع 
الآلات الموسيقية الصاحبة لها ٤‏ وفئات‌الشارکین فیها » من رحال أو نساء » ومناسیات آدائها,(۲۷) 


الفنون التشكيلية والتطبيقية : 


ان تواصل الابداع ال لشعبی فى شتی فروعالعر فة الانسانية ., هو سمة أساسية من سمات 
الفو لکلور العربی . فما هو کائن احتفظ بعناصراصيلة مماکان وحافظ علیها» فالسمات‌التار یخية 





( ۲۰ ) شارکت عشر دول عربية بفرق راقصة للفنون‌الشعبية فى الهرجان الدولي الثامن للفنون الشعبية » الذي 
أقيم فى قرطاج » بتونس فى الدة من ۱۲ - ۱۹ يوقيو ۱۹۷۰ولم تشترك بعض الدول العربية فى هذا الهرجان مما اها 
فرق شعبية او فرق قومية للفنون الشعبية . مثل الا ردن‌والجزاثر والغرب ٠‏ 

۲٩ (‏ ) سامي ژفلول » اسلوب الرقص الشعبي »مجلة الفنون الشعبية » القاهرة العدد السادس مایو 1۹٦۸‏ . 
انظر ایضا : الاستبیان الذي وضعه عن ( جمع وتسجیل‌الرقصات الشعبية » » نسخة على اللة الكاتبة » مرکز 
دراسات الفنون الشعبية ٤‏ القاهرة . 


( ۲۷ ) انظر : قرادات الؤتمر الاول نلاداب والتراث‌الشعيي فى الحافثلة الرابعة »من جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية » عدن » هايو ۱۹۷6 . ص » ,۷۲-۷ ( الرقصات‌الشعبية والفناه الصنماني ) . 


و۱۸ 


111۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد السادس ب العدد الرابع 


فى الأثورات الشعبية ؛ اعطت هله المأثوراتطابعها المتميز بالاصالة الحضارية . ويظهر هذا 
بشكل واضح وملموس فى أشكال الابداع «المادى»الذى شمثل فى موضوعات الابداع التشكيلى : 
والصناعات اليدوية ذات القيمة الجمالية . ففنون‌العمارة وهي من فنون النحت» بنقوشهاورسومها 
الحائطية » ما تزال محتفظة بوحداتھا الاصیلةالتعددة » مع ما آدخل علیها من تبدیل وتعدیل » 
لتتوافق مع التغيرات الاقتصادية والاحتماعية .كما أن الازياء » والصناعات اليدوية من نسيج ٠‏ 
وتكفيت العادن » وغير ذلك احتفظت بقيمهاالفنبةوأساليبها الجمالية » تصدر عن رؤية حمالية ؛ 
وخبرة فنية واحدة , محافظة بشكل واضح على الطابع الحضارى للثقافة العربية » باصالتها 
وحيويتها واستمرارها » حتى بصعب وضع‌حدود فاصلة دقيقة بين ماهو تقليدى وماهمو 
شعبى » أو بين ماهو« موروث » وما هسو « مأثور » .. فما كان مازال مستمرا بشكل او 
آخر » وما هو مبدع ومستحدث هو مستئيطمما کان .. 


وتواصل الابداع الشعبى يجعل الفروقالزمانية بين الحقب المختلفة کانها لحظات من 
عمر الانسان .. مثلها مثل الساحات المكانيةتتلاقى وكأنها كلها على مرمى البصر. . فلا الزمان 
ولا الکان فی الفولكلور العربى یقیم حواجز بينالاستمرارية والحيوية فى الابداع الشعبى . 


هذه الفنون وغيرها من أشكال الابداع الفتی‌الشعبي © تتشابه فى الاستخدام والغرض فى 
اقطار الوطن العربى . منها ماهو متوحد بالفعلمن خلال الوحدات الزخرفية .. ومنها ماهو 
متلوع ومتعدد ٤‏ من خلال التکوبنات الفنيةوتمازج الالوان التي تتوافق مع واقع البيشة 
الجفرافية وظروف الامكانات المادية . وكلها فىالنهايةتعبر عن النظرة الجمالية للانسان خلال 
ممارسته لحياتة اليومية . 


سواء فيما تنسجه ایدی النساء من سجادوکلیم وبسط وتميز كل قطاع من المجتمع العربی 
فى البادیة أو الحضر بطراز معين ۰۰ وتندرج کلهانی الٹھابة تحت السجاد والكليم العربيين ٤‏ ام 
ازیاء مطرزة بخيوط ملوئة أو ذهبية او فضية »مما ترتديه النساء فى ربوع وربى وسواحل الوطن 
العربی . وما يقوم به الفئان الشعبى من حفردقیق على الخشب سواء كان حفرا غائرا ام بارزا 
يزين به بوابات البيوت العربية » آم بزخرف بهاادواته النفعية مما ستخدمه داخل البيت أو 
خارجه » تدل كلها فى روبة مباشرة على اازاج‌النفسي العام للانسان العربى فى مختلف قطاعاته 
المكانية . 

وادوات الحلی والتحمیل مما تتزين به‌التساء من الهامة الى اصابع القدم من حلى ذهبية 
أو فضية مطعمة بالاحجار الكريمة » وتخضیب‌بالحناء أو بالوشم احیانا .. وصناعة العطور 


ومزجها ٤‏ وتشسکیل آنية العطور وتزیینها »وصنامة الفخار والخزف والزجاج » تتجانس 
كلها وتتا لف بين ما له قيمة متحفية وبين ماستخدمه الانسان فى حیاته اليومية ۰ 


فالفن التشکیلی الشسعبي لابقتصر دوره‌علی اعطاء الحياة العربية طابعا متمیزا جمالا 

حضاریا فحسب » بل يقوم فى نفس الوقت بتأکبدالرابطة الاصيلة للانسان العربی » فى وحدة 

التعبیر عن وحدة الفکر والوجدان ٤‏ وتکاسل‌الزاج النفسي فى صنع الحياة على أرضه ٠‏ 
۸٦‏ 


۱۱1۹ 


مناهچ بحث الغولکلور العربي بين الا صالة والعامرة 


والفنان الشعبي بخرج انتاجه الفنی « لابخضعف ترکیبه وبنائه ومضمونه الى قوانین رياضية 
مدروسة وضعية ٤‏ خضعت لها القاییس الفنية فيما مضی ؛ وانما بعرض ذلك برضی واطمئنان» 
لیشکل لنفسه طرشا مستقلا بمیزه عن غيره .له صفات الثبات والاستقرار والعراقة التلقائية 
والحيوية . محبب لعامة الشعب » یقبلون البه‌ویعتفدون فيه . وهو استجابة لوجدانهم ؛ 
وبذلك فانه اثبت لنفسه مدرسة خاصة فى تاریخ‌الفن ٤‏ تدرس اسالیبها جنبا الى جنب مع 
الحضارات التي تعود أن بنعتھا بالعراقةوالاصالة » ۰ (۲۸) 


وقد التفت الفنان العربی الحديث الى قيمالابداع الفتی الشعبي » فاستلهمها كثير سن 
الفنانین فى أعمال حديثة . كما عنى بدراستهاعدد غير قليل من آساتذة الفنون الحميلة فى 
العاهد الفنية المتخصصة . وق العشر سنواتالماضية صدر فى كثير من أقطار الوطن العربى 
دراسات عن الازياء والصناعات الشعبية »وبخاصة صناعة السجاد والكليم والعمارة 
الشعبية . فالسجاد كان بشکل جانبا اساسياق اثاث البيت العربي القدیم, وبخاصة بيوت 
الشعر ( الخيام ) . 


« وصناعة السجاد لها ماض معروف فالتاريخ البشرى » ومن شأن دراستها ان تعين 
المنشوقين » وتفيد الدارسين للمسائل التاريخيةوالجغرافية فى حياة الشعوب المختلفة » التي 
لازن هلاه الضناعة وک فيه راان قن الغمارة سكن أن يوست بان تاريخ توت على 
الاحجار كذلك يمكن اعتبار فن السجاد انه تاريخ مدون على الصوف » . (۲۹) 


وبعض قطع السجاد الشعبي كان ينسجعليها اخبار القبائل » وهذا النوع کان معروفا 
لدى قبائل المغرب البربرية . 

والسجاد ليس مجرد اداة نفعية لها قيمةجمالية . بل هو عمل فني يمكن أن يرتفع الى 
درجة عالية من التقييم الفنى . وتاريخ السجاديرتيط مع تاريخ فن واحداث حضارات عديدة , 
وتضم متاحف ٤‏ فى كثير من بقاع العالم » قطعافلیة من السجاد . (۲۰) ففي متحف الفنون 
التطبيقية » بقييئا عاصمة النمسسا ٤‏ سحادةنادرة من « السجاد المملوكى » . والذى سمی 
آبضا « بالسجاد الدمشقى » ٤‏ مما كان يصنعفى مصر . ويرجع تاریخ هذه القطعة الفنية الى 
آوائل القرن السادس عشر » وتتميز هذه القطعةالفنية من السجاد المصرى بوحداتها الهندسية > 
والوانها التى تجمع بین الاخمر والاصفر والاخضروالارزق ۰ 


هذه الصناعة الفنية ‏ صناعة السحاد لها تقالیدها ومدارسها الفنية فى مختلف اقطار 
الوطن العربي » وقد التفتت تونس مثلا الى هذدالصناعة فاولتها الدولة رعایتها » وحافظت على 





( ۲۸ ) عبد الفئي الثبوي الشال » عروسة الولد »دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ٤‏ القاهرة ۱۹٦۷۷‏ » 
ص ۱6 - ۱9 


۲٩ (‏ ) دروئي دريج » عمل السچاد » ترجمة محمودالنبوي الشال » دار نهضة مصر للطبع والنشر » القاهرة . 


Rare Carpets frorn East and West with an introduction by Mercedes Viale (۴ ( 
Ferro, Orbis Books, London 1972, 


۷ 


۱۱۰ 


عالم الفکر - الچلد السادس ب العدد الرابع 


الحرفة اليدوية ۰ وقد قامت الدولة بتشسجيع هو لاء الحر فيين الفنین وتسویق انتاجهم وه 
وانشاء مركز حديث للصناعات التقليدية (؟) . 


وفى الجزائر والفرب توجد رعاية شبيهةبذلك من الدولة » وكذلك فى سوريا والعراق 
والاردن وفلسطين » كما انشیء فى مصر مراكزلتخريج جيل جديد من الفنانين التقليديين 
للمحانظة على هذه القومات الاساسية من مظاهرالثقافة المادية » وعلى الفنون التقليدية ذات 
الاصالة الحضارية . وتكون فى نفس الوقت‌مصدر الهام للفنانين المحدثين فى صناعة الادوات 
النفعية والاثاث المنزلي لاعطاء البيئة جوه الاصلي ومناخها الثقافى الطبيعي والاصيل » كما 
عنيت الدوريات الختصة بالفولكلور العربي التيتصدر فى العراق ومصر والاردن (۲۷) بعمل بحوث 
استطلاعية » ودراسات عن انماط هذه الفنون. ولكن لم تتحقق بعد دراسة تكاملية عن الوحدات 
الزخرفية الشعبية العربية مثلا » على الرغم من وجود دراسات علمية عن الفن الاسلامي يمكن 
ان تتخذ كنموذج لعمل مثل هذه الدراسة .بل مازالت الجهود المبذولة يقوم بها افراد > 
يدقعهم الى ذلك الوفاء للتراث العربى.او الحنین‌الی الحفاظ على الاصالة فى الابداع الشعبي » 
او بدافع قومىتشوبه أحيانا موثرات‌رومانسية.او يحثهم على ذلك احساس بالسئولية العلمية 
تجاه مقومات التراث الحضارى » ومحاولةالكشف عن مقومات هذا التراث الانساني .. 


ولقد أعطت بالفعل هذه الحهود لے برغمعدم تكاملها فى اطار علمى موحد الثقافة العربية 
عامة والثقافة الشعبية خاصة » مجالاتارحب » ورؤية جديدة فى مصادر الابداع الفنی 
الفاضر ء 


كما ان جوانب كثيرة من الابداع الشعبي »الادبی والتشكيلي » لم تلق بعد العثایة الواجب 
توافرها فى دراستها. وقد يرد ذلك الى عدم توافرالباحثین الميدانيين الدربین تدريبا علمیا فى جمع 
وتسجيل مظاهر الابداع الشعبي فى بیئتھاالطبیعي » علاوة على عدم تحديد منهج موحد 





Art Traditionnels de Tunisie, Office de L’Artisanat, Tunis. : انظر‎ ) ۲۱ ( 


( ۲ ) ۱ - مجلة التراث الشعبي « مجلة شهربتیصدرها الرکز الفولكلوري فى وزارة الاعلام انظر على سبيل 
الثال العدد السادس السنة السادسة ۱٩۷۵‏ الذي خصص‌لدراسات عن العمارة الشعبية فى المراق . 


ب ب مجلة « الفلون الشعبية » تصدر کل ثلائة شهور »وزارة الثقافة - القاهرة . صدر العدد الاول ینایر ۱۹۹۵ 
وتوقفت ‏ منتصف ۱۹۷۱ . 


راجع مثلا العدد ۱۳ ب بوتيو ۷۰ - وبه مقال م‌آلازیاه الشعبية فى الکویت ,. دالعدد السادس مایو ۱۹٦۸‏ 
وبه مقالان عن : 


۱ - الخرز الشعبي والعقائد الرتبطة به » سسعدالخادم » ص 40 ب 6ه 
۲ العرض الدائم تلفنون الشعبية فى وكالة الغوری »د. عثمان خيرت ص ٦٦‏ ب )۸ 
ج - دورية مركز الفنون الشعيية بالقاهرة 


دب مجلة ( الفنون الشعبية » تصدر کل ثلاثة شهورعن دائرة الثقافة والفنون » عمان » آلاردن . راجم العدد 
السادس ايار ۱۹۷۲ ,, مقال الدکتور حسن حمامي عي( الحركة الفولكلورية في القطر العربي السودي » , 


۸۸ 


۱۱۱ 


مناهج بحث الفولکلور العربي بين الاصالة والمامرة 


بتفق عليه الدارسون فى مختلف مراکز الفنون‌الشمبية العربية والعاهد العلمية التی تهتم 


هذه الجهود الحثيثة لابد وان تتکامل فىعمل جماعي بين الدارسین الفولکلوربین» لتتوافق 
خطة العمل فى دراسة اشكال الابداع الشعبيالعربي فى اقطار الوطن العربي .. لوضع حابي 
بحث للمادة الشعبية تتوافق مع طبيعة المادةوالمجتمع نفسه ٠.‏ 


مناهج البحث الفولكلورى : 

هذا الثراء الفني التصدد الجوانب فالمأثورات الشعبية العربية » وحيوية واصالة 
هذا الابداع لابد أن تکون مناهج بحثه متوافققمع طبيعته © وتكون النظربات العلمية التي 
تحدد اسالیپ دراسته مرتبطة بواقع ( مادته )باعتبارھا مادة حية « نامية » تمتد جذورها 
وعناصرها الاصيلة فى عمق الزمن مات السنین»وتتنوع فروعها و « عناصرها » التفيرة » محتوية 
فى تکوینها عناصر من مائورات ثقافات ولفات عدةالتقت بها من خلال الفكر الاسلامي العربي 
بخاصة » واحتوتها وتمئلتها وافرزتها فى ابداعات جديدة مستمرة ميزت « الثقافة العربية » 
الماشة عن غيرها من ثقافات الشعوب . 


والمئهج الذی يفترض توافقه فى استقصاءهذا الجانب الشفاهی من الثقافة العربية مما 
تصطلح عليه بالأئورات الشعبية التی بتناولهالبحث الفولکلوری,لاید وآن‌یکون منهجامستنبطا 
من واقع التراث العربی ٤‏ ویتجانس ب صلی‌الارجح - مع النهج التساریخی فى استقراء 
.« العوامل » التی ساعدت على تکوین هيكلوبنية الثقافنة الشعبية .. دون الدخول فى 
متاهات التنظر الفلسفی . واشتقاق نطریات‌من التراث الثقای « غير العربی » تقحم على 
طبيعة الادة الفو لكلورية العربية . فنجد آنفسناامام نظریات عن بحث الفولکلور العربی ۰۰ دون 
تواجد فعلي لادة هذا الفولكلور على مائدة البحت‌النظری ٠‏ 


والبحث الفولکلوری فى هذه الرحلة من تاريخنا ٤‏ وبخاصة مع التفيرات ( الارادية ) 
الاجتماعية والثقافیةوالاقتصادية القوبقوالسر مةوطفرات الَدٴبَتَة ومزدمه‌زممط:0 » بحتاج مذا 
البحث الى اسالیب السح الشسامل للماثورا تالشعبية العربية » دون نزعةقومية أو رومانسية 
ب وان لا شتصر ذلك على ما هو شفاهی شالع فحسب » بل باستقصاء الأثورات التی سجلت 
ودونت فى کتب التراث العربی. . وعملالدراسات‌التحليلية للکشف عن التفیرات الحادثة فى هله 
ا ماثورات » واستقراء اسباب هذه التفییرات »وتقییمها » کمحاولة علمية لاستنتاج اشکال 
التفیرات المکن حدوثها » والتنبؤ ہما قد تصبحعليه الاثورات الشعبية العربية .. 

فعملية الکشف عن هذه الأثورات بعناصرهاوانماطها الختلفة » سوق يضع امام الباحثین 
مادة موثقة > تدرس وتقیم لا بهدف الحفاظعلیها وتقییمها فحسب > بل بفرض وضع الخطة 
العلمية لتئمية هذه الواد الأصيلة فى بنية الثقافةالعربية » وتوظیفیا فى حیاتشا العاصره © 
واستخدامها کمصدر من مصادر الابداع الثقائىالمماصر . وتدعيمها ازاء الطفرات والتغيرات 


۸۹ 


۱۱ 


عالم الفکر - الچلد السادس ‏ العدد الرابغ 


الاجتمامية والاقتصادية والتکنولوجية ٤‏ ودخولاللة فى مختلف اشکال العمل ب داخل البیت 


ونظرا لان الثقافة العربية تتمیز بوصدةالاثور الشفاهی والوروث الثبت » وتلاقی‌الروی 
مع المدون » وتمازج وتداخل الشفاهی مع‌السجل‌دالکنوب»وبخاصة ان الرواية والتواتر اساس 
فى تحقيق جوانب التراث » فان البحث‌الفولکلوری‌العربی لابد وان یستخدم نفس الاسلوب من‌حیث 
جمع الادة الفو لكلورية الشائعة شفاهة . والادةالفولکلورية الثبتة فى الراجم والخطوطات وکتب 
السلف العظيم من الفکرین العرب ۰۰ موّرخین‌ورحالة وجفرافیین » ممن عنوا بتسجيل الحياة 
اليومية ٤‏ وما يمارس فیها من عادات وتقالیدوابداعات فنية ٤‏ وما بحوط کل ذلك من ری 
فكرية عقائدية » أو اسطورية » أو من خرافات‌ووهم السحر . 


فالنقافة هى فن الحباة 4 « سواء كان ذلكفى اسلوب السلوك للفرد أو للحماعة . وثقافة 
ای شمب مرتبطة بالتفیرات الحادفة فی ساوكوافكار هذا الشعب » ر 

استقراء التاریخ : ان « الاحاطة بفضون‌الرسم والتصویر والنحت والعمارة فى عصر من 
العصور مسالة ضرورية بالنسبة للباحث فتاريخه » فاثار مصر القديمة أو آثار السراق 
القدیم أو آثار الاغریق والرومان ٤‏ كلها تعطین‌اصورا واضحة لحضارات هذه البلاد » وتمدنا 
بفيض من العلومات عن تقاليد اصحابها وحياتهم الاجتمامية والاقتصادية والدينية . بل أن هذه 
الآثار - كما بقول الدکتور محمد عواد حسين »تعتبر الصدر الوحید لتاریخ الشعوب‌التی عاشت 
قبل معرفة الکتابة . فلم تترك لٹا أبة سجلاتأو مدونات » وانما ترکت فقط آثارها لنستنطتها 
ونستنبط منها تاریخها » 4 . اذا كانت الاحاطةبهذه الواد ضرورية للباحث التساریخی فان 
موضوعات الائورات الشعبية الشسفاهية مي‌مصدر آخر من مصادر العرفة التاريخية .. 
والعمل الذى یقوم به الفولكلوريون فى جمعوتسجیل مواد الابداع الشعبی بمتد اثره الىغيره 
من العلوم الانسانية سواء فى النظربات التاریخی تاو الاجتماعية او اللفوية . 


وکما ول الکزاندر كراب « بر بدالفو لکلوران پنثیء من جدید التاریخ الفکری للانسان » 
لا كما تمثله کتابات الشعراء والفکرین الرموقة »بل كما تصوره اصوات العامة الاقل جهارة . 

ثم أن الفولکلور هو علم تاریخی ٤‏ هوتاريخى من حيث انه یحاول أن يلقى ضوءا على 
ماضی الانسان ٤‏ وهو علم لانه بحاول أن بصسل‌الی اغراضه » لا عن‌طریق التاملات‌والاستنتاجات 
البنية على آفکاد مجردة يسلم بها سلفا - بل‌باستخدام طرائق القیداس التی تحکم عند التحلیل 
الآخير سائر الابصاث العلمية » الطبيعيةوالتاريخية » (۲۵) 
سس ب بيج ب سس سسٍ 


J.F. Conceicao, Culture, Education and Development : An Essay in Cultures, )۱( 
Vol. 1. No. 4 1974 (Culture and the Asian Tradition) (Publ.) Unesco. 


( ) محمد عواد حسین » صناعة التاریخ » مجلاعالم الفكر » الجلد الخامس » العدد الاول » ابریل ب هايو ب 
ونیو = ۱۹۷ » ص ۱1١‏ ۱۸۲ 
( ۲۰ ) الکزاتدر هجرتي كراب » « علم الفولکلور »ترجماة رشدی صالح » دار الكاتب العربی»۱۹۱۸ ص۱۸ -19. 
۱۹۰ 
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مناعج بحث الفولکلور العربي بین الاصالة والعاعرة 


كما أن استقراء العوامل التاريخية » التی‌ساعدت على تكوين مقومات المأثورات الشعبية » 
وتحد ند خصائصها » وكذلك الاستمانة ہما آورده‌السلف من المفكرين العرب » سوف يساعد ‏ ذلك 
کو و عرس ی ۰ 2 ۱۳۱ الفو لکلورية العربية » ولا يعلى 

ب بالطبع ان ننظر الى الأثورات الشعبیة( الفولکلور العربی ) من خلال النزعة الثالية أو 
تس التی تنظر الى الفولکلور باعتبار انه‌صدی‌للماضی » أو تعبير عن الشخصية القومية ؛ بل 
ننظر اليه من خلال طبيعة المادة الفولكاوريةالعرببةالتى تنمیز بالتواصل التاربخی » رغم المتفيرات 
التى مرت بها وتحتويها . 


ذلك ان استنباط مناهج‌بحث عربية محدثةسوف بساعد الباحثین العرب على تطبيق هذه 
المناهج بطواعية وموضوعية أكثر من تطبيقالمناهجالمقتبيسة من المناهج الأوروبية » دون تطويعها 
لتتوافق مع طبيعة الادة الفولكلورية العربية . فاستنباط مثل هذه المناهج العربية سوف يحقق 
تلاقيا بين طرائق العمل المحدثة واصالة الرژیةللمائورات الشعبية العربية . 


فالناهج الأوروبية المحدثة هي امتدادطیعی للمناهج التى استنها الرواد الأوائل فى 
دراسة الفو لکلور الأوروبى ٤‏ ومن بعد الفولکلورالامریکی .. فکما أن مواد الفو لکلور - كما بقول 
دندس » تنتقل من جيل الى جيل » « فان‌النظریات والناهج فى دراسة تلك الواد تنتة 
حیل الى آخر من الدارسین ٠‏ 

والفو لکلور بون لا ستمتعون فقط بدراسةالتقاليد » بل هم أنفسهم تمیلون‌غالبا الى الارتباط 
بالاشکال التقليدية فى دراساتهم . وکشیر من‌مفاهيم الفو لكلوريين الامريكيين فى القرن العشرین 
هى نفسها مفاهيم من سبقوهم فى القرن التاسع‌عشر » ولکن مقدمة بشکل آخر » (۲۷) 


تاصیل مناهج البحث ف الفولکلور العربی : 

_. كثير من اعلام الفکر العربی قد ضمنوااعمالهم الادبية والتاريخية تسجیلا ووصفا لكثير 
من انماط المارسات اليومية» وموضوعات‌الابداع الشعبی » مما كان شائعا فى عصورهم . . وسجلوه 
بأسلوب وروبة خاصة 7 تتوافق الى حد كبير معأساليب البحث الفو لكلورى العاصر فى جمع مواد 
الائورات الشسعبية وتوثيقها , وما زالت المعلوماتالتى سجلوها - مصدرا رئيسا فى معرفة الثقافة 
الشعبية » التى كانت شائعة فى الحقب التىوضعوا فيها دراساتهم . ولا نبالغ اذا قلنا » أن 
حهود هؤلاء المفكرين العرب » وحدسهم العلمى ؛بفوق نظرائهم فى المجتمعات الأوروبية بالنسبة 
الى الفترات التاريخية التىتمت فيها هذهالاعمال وبخاصة قبل أن يتحدد مفهوم مادة وعلم 
الفولکلور بدلالاتهما العاصرة . 

س 


Alan Dundes, The American Concept of Folklore, in Journal of the Folklore )۳۱( 
Institute, Indiana University, 1966, Vol. IIL, No. 3, P. 227. 
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۱۳ 


عالم الفکر ۔۔ آلچلد السادس - العدد الرابغ 


فابن خلدون ( ۱۲۲۲ ب 16.1 ) حيلماجعل موضوع علم التاریخ » الحياة الاجتماعية ) 
وما بتصل بها من حضارة مادية وعقلية . بحثشفی احوال العمران واللك والكسب والعسلوم 
والصنائع ااختلفة . 

« ولن يستطيع باحث فى الاداب العاميةوالشعبية ان شفل ابن خلدون‌الذی اعانه ملمحه 
الاجتماعی » وملاحظاته الباشرة » أن بسجل ماسحل من العارف والروابات والشواهد » وهو 
وان وجد فى عصر الطوائف » وان تحاوزته الحیاه‌قرونا ٤‏ وان تاثرت ظروفه التشابکة » الا أنه 
شت بطريق مباشر وغير مباشر» أن التراث‌الادی‌العربی أوسع وأعظم مما كان بظن ٤‏ وان فيه من 
الظواهر ما تغافله المؤرخون والباحثون » وان‌مذاالادب العربى المتسع المتنوع بنرع الى الوحدة 
من ناحية ٤‏ وبحتفظ فى مضامينه وظائف لاتزالحياتنا القومية فى حاحة اليها » (۲۷) 

والنهج التاریخی الذى وضعه ابن خلدونف دراسته للحباةالاجتماعية وانتباهه الىالتفيرات 
التى تحدث فى المجتمعات نتيجة الانتقال من حالةاجتماعية الى حالة اخری » بمکن أن یکون اساسا 
للنظر النهجی فى البحث الفو لكلورى الصربی »ومحاولة استنباط نظرية فى مناهج بحثالفولکلور 
العربی ٤‏ من خلال اعمال المفكرين العرب العظامالذين عنوا باستقصاء الحياة العامة فى عصورهم » 
وتسجيل مختلف اشکالالممارسات التى بمارسهاالانسان العادى فى حياته اليومية ٤‏ مما نطلقعليه 
الآن مصطلح مكونات الثقافة الشعبية أو مسوادالاتورات الشعبية . 


وكما بقول استاذنا الدكتور عبد الحميديونس « لقد آفاد ابن خلدون من ملاحظته الباشرة 
ومن دراسته على السواء » واستطاع بنزعته ال ىالتعميم الفلسفى أن يضع أمام الباحثين بعده 
وجوه التشابه بين الادب الفصيح العیر عنالوجدان الجمعى » وبين الادب البدوى المعبر 
عن هذا الوجدان . وهو التشابه الذى يج لايام العرب تتواصل على مدى التاریخ » وتحتفظ 
بمشخصاتها على الرغم من الانتشار فى المكانواختلاف اللهجات » كما انه بمیط اللثام عن 
الاتجاه اللحمی الاصيل فى الادب العربی » ويبرزالركنين الأساسين وهما الحرب والحب » (۸) 


والمنهج السلمی الذی كان شائعا > بین‌ااؤرخین المرب هو النفل من كتب من الف‌قبلهم» 
الرواية عن آناس وضعوا فیهم ثقتھم » و تسجیل‌مشاهداتهم ٠‏ وهم « برعون فى ذلك كله امانة 
النقل والرواية وصدق التسجیل . وهله‌شروطاساسية فى البحث الفلمى . ولکن الدعامة 
الاساسية التی ترتکز علیها هذه الشروط » هى أن تکون الاخبار » او الحقائق التی تنقل أو تروی 
صادقة » ای ان تکون قد وقعت فعلا » أو کان ‌لها وحود اصلا . وهذا آمر لم يفطن اليه الطبری 
والسعودی » والقریزی ولکنه لم يفت ابن‌خلدون‌الذی نبه اليه » والف فيه مقدمته التی اهتدی 
7 ل سا سس يس 


۸ ۷ ) عبد الحمید يونس » الادب الشعبي عند ابن خلدون ب بحث معاد نشره بكتاب (( دفاع عن الفولكلور الى ” 
الهيتة الصریه العامة للكتاب » القاهرة »۱۹۷۴ » ص ۱۱۷ -۱۳۳ 


(۸) نفس المرجع ص ,۱۳ 
14۲ 


۱۰ 


مناهج بحث الفولكلور المريي بين الامالة والمعاصرة 


فيها الى معيار الحقيقة فی الأخبار والروابات »آلا وهو العمران البشری ٤+‏ وماله من طبائع فی 
أحواله « )۲٩(‏ 


هذا المنهج فى تقصي المعلومات وجمعه اتبعه القريزي ( ۱۳۹6 - 1441 )فى کتابه 
( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ) الذي‌یمتبر مصدرا هاما من مصادر المعرفة بالماثورات 
الشعبية » التي كانت شائعة فى عصره » وما زالبعض منها شائعا للآن » واستكناه عوامل 
التفیر الحادثة فيها . والمقريزي سار على نهجاستاذه ابن خلدون فى تسجيله للحياة العامة فى 
عصره . وعن النهج الذي سلكه بقول : « واماانحاء التعاليم التي قصدت فى هذا الكتاب فاني 
سلكت فيه ثلاثة انحاء وهي : النقل من الکتب‌الصنفة فى العلوم » والرواية عمن أدركت من 
شيخة العلم وجلة الناس » والمشاهدة لا عاینته‌ورایته . 10) 


والفريزي حينما بنظر الى «الثقافة المادية)المتمثلة آمامه لا يغفل تتبع ( الثقافة العقلية ») 
والمصاحبة لاشكال هذه الثقافة المادية .. كما انهيدرك بوضوح أن «لکل أمة من أمم العرب والعجم 
على تاين آرائهم واختلاف عقائدهم » اخباراعندهم معروفة شائعة » ذائعة بينهم . ولكل مصر 
من الامصار المعمورة حوادث قد مرت به )بعر قهاعلماء ذلك المصر فی كل عصر » . ولا شك ان کتاب 
عجائب الآثار فى التراجم والاخبار للمؤرخ العظيمعبد الرحمن الجبرتي ( ۱۷۰۶ - ۱۸۲۵ ) يعتبر 
عملا فریدا وسجلا رائعا للحياة الیومیقف عصرہ .اذ بزخر بكل مصادر الثقافة الشعبية فى عصره 
۰ كما أن ما بحتوبه من مادة عن تاريخ مصرالاجتماعي تعتبر مبحشا هاما من مباحث 
الدراسات الفولكلورية » وبخاصة عن الحياة فىالفترة ما بين القرئين ۱۸ » ۱٩‏ ۰ 


هؤلاء ااؤرخون العرب‌الکبار يعتبرون أيضابرؤٌية محدثة من رواد الدراسات الفولكلورية » 
مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من الادباء العرب الذينعنوا بالحياة اليومية وآداب عامة الناس .. ومن 
الاعمال الرائدة فى ذلك العمل العظيم حقا كتاب‌الافاني لابي الفرج الاصبهاني ( ۸۹۷ - ۹۱۷ ) ۰ 
الذي امضی من عمره خمسین عاما فى انشائه »وقد آلفه اساسا على الاصوات الائة التي اختارها 
للرشید ابراهيم الوصلي واسماعیل بن جامع »وفليج بن ابی العوراء ٠‏ فکان یقدم الصوت ویبین 
اظمه وملحنه » ثم بترجم لواحد أو اکثر .ومنهجه الذي‌التزسه فى تقصي العلومات یعتبر 
اساسا لاي منهج عربي حدث فى جمع الاغاني‌و تصنیفها (4۱) . فهو فى هذا الکتاب جمع ما 
حضره وامکثه جمعه من الاغاني العربية قديماوحديثا » ونسب کل ما ذکره منها الى قائل 
شعره » وصانع لحنه » وطرشته من ايقاعه »واصیعه التي ينسب الیها من طربقته )> وقد 





۲٩ (‏ ) حسن الساعاتي » « النهج العلمي فى مقدمةابن خلدون ٢‏ » من اعمال مهرجان ابن خلدون » الرکز القومي 
للبحوث الاجتماعية » القاهرة ینابر ۱۹۱۲ » ص ۲۰۲ ۲۲۷ 


انظر ایضا » عبت العزیز الاهواتي » ابن خلدون وتاريخفني التوشيح والزجل » الرجم السابق » ص 1۷۳ -۲۸۷ 
( ,4 ) « الواعظ والاعتبار بدکر الخطط والاثار » »دار التحرير للطباعة واللشر ٤‏ القاهرة » ۱۹٦۸‏ » ج١1ص/٦‏ 


4١ (‏ ) انظر بحثنا » «.دراسة فولكلورية » نحو خطةعلمية لدراسة الافاني الشعبية العربية © ص 2۵ -۲۷۱ 
من الجله الذي اصدرته النظمة العربية للترد بية والثقافةوالعلوم عن حلقة العناصر الكشتركة فى الماثورات الشعبية 
العربية » التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية » القاهرة۱۳ ب ,۲ اكتوبر ۱۹۷۱ ۰ 
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۱۳۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


الشهورة وآخبارها المأثورة 4 وقصس الوك فیالحاهلية والخلفاء ف الاسلام ۰ وکتاب الاغاني 
بعتبر مرجعا هاما لكل باحث فى الثقافة العربية )كما انه موسوعة تضم التاريخ والادب والتقد 
والوسیقی والانساب والتراجم وغيرها ۰ 


واذا ذکرنا الاصبي‌اني فلا بد من ذکرالارموی وغیره من علماء الوسیقی العرب ؛ 
ناعمال صفي الدین الارموی البغدادي (۴۱۲۱۱/۵۲۱۲) تعتبر مرجعا هاما لكل دارس فى 
الوسیقی العربية . كما ان « صفي الدين کان‌نجما لامعا وصورة صادقة تتجلی فیها البيئة بکل 
خبرتها ومعارفها فى ذلك العصر ٤‏ شان العلماء‌الذین كان کل منهم بمثابة موسوعة متنقلة » 
لا بخطٹھا باب من المعرفة ولا يفوتها لون من‌الثقافة والدرابة » ۰, كما انه أول من ضبطہ 
تدوين نغم الالحان واشاعاتها فجعلللنفم حروفا؛ولازمنة الابقاع آعدادا »بازاء اجزاء اللحن . 5(۰؟) 


والفارابي بكتابه القيم « الموسيقى الکبیر))یعد من أكبر علماء الموسيقى . ففي دراسة 
الموسيقى الشعبية لا يمكن لباحث ان بتفافل‌جهود هؤلاء الرواد العرب الذين أسسوا قواعد 
النظر العلمي فى الابداع الفني ككيان اساسي ق‌بنية الثقافة العربية » كما انتبهوا الى دور 
الموسيقى فى الحياة اليومية لابناء عصرهم . 


ومن الطبيعي ان لا یکون هناك فرق فنيبين ما نصطلح عليه بالوسیقی الفنية او التقليدية 
أو الدونة والوسیقی الشعبية . اذ ان الفروقبينهما تنحصر فى الهدف والوظيفة. ومن الواضح 
ان الالحان التي حظيت باعجاب الناس زمنا طوبلانی اماكن شتى هيالتي يمكن ان تعد من‌الوسیقی 
الشعبية . انها الالحان التي تبرز الى الوح ودوسط جماعة ما » وتتردد بين افراد ما » وتحظى 
بامجاب هذه الجماعة . )٤9‏ 


والفرق الاساسي یکمن فيما نصطلح عار»بنظرية الانتاج ونظرية الاستقبال .. كما ان أهم 
سمة فى الموسيقى الشعبية .هي مناسبات آدائهاً »والوّدون لهذه الو سیقی والجمهور الستقبل 
لها . 


انشاء الصيفة الادبية للفولكلور العربي : 

بجانب هؤلاء المفكرين العظام نجد فريقاآخر من الادباء العرب الذین حددوا معالم الطریق 
فى النظر الى موضوعات آلادب الشعبی ومأثوراتالعامة » وقدموا لنا من خلال رويتهم الشخصية 
والوضوعية صورا حية نقلوها نقلا دقیقا وبليفافى نفس الوقت .. 





(١؟)‏ محمود أحمد الحفنی ( صفي الدين الارموى ))ءمجلة عالم الفکر » الجلد السادس » العدد الأول » ابريل ب 
مایو ب يونيو » ۱٩۷۰‏ ص ۲۸۲ د ۲۰۲ ۰ 


( ۳ ) احمد ادم » ( التفسير التاريخي تلموسیقی‌الشعبية » مجلة الفنون الشعبية » القاهرة العدد ۱۵ » 
دیسمیر ۱۹۷۱ > 


۱۹ 


۱۱۳۷ 


مناعج بحث الفو لکلور العر بي ہین الامالة والمعامصرة 


من بين هؤلاء الاعلامالافذاذیذکر الاصمعی عبد اللك الباهى ( ۷۲۰۔ ۸۳۱) کنموذج بعتز 
به ىتوثيق المرویات » فهو راوية ١‏ لذی جدوهزل بعد أن یکون محسنا ) وقد كانت آخبار 
الاسم مضمونا: ارتا اقدم صضسور الالیف‌القصمی, 6 .وتحسن 4 ان هذه آلاخبار. قن نزت 
ارتجالا » وتضخمت باقلام الادباء من ناحية »وبلسنة القاصین والندامی والتطر فين من ناحية 
آخری . ووجدها الفنان الشعبی آشبه بزهورمتناثرة نابتة فى ارض خصبة » ولکن بين الغشاء 
والاحجار » وجمعها حتی دون أن بحاول بلورةمفزاها العام ۰ )٤٤(‏ 


أما عمرو بن بحر الجاحظ (۷۷۰ - ۸۱۸ ) فيعتبر نموذجا أدبيا خاصا فیا نشاء الصیفة 
الادبية للمادة الفولکلوریة ب فقد كان « عالامحیطا بمعارف عصره لا بكاد بفوته شىء منها » 
سواء فى ذلك اصیلها ودخیلها . وسواء منها ماکان الى العلم والتحقیق » وما كان الى الاخبار 
والاساطير ٤‏ وکان راوية من رواة اللفة وآدابها. آخبارها ٤‏ غابرها ومعاصرها ٤‏ واسع الرواية ع 
دقیق العسرفة » قوی اللکة فى نقد الاثاروتمییزها . » (هع) فکتاباته « تسیز بالبراعة فى 
الوصف والقدرة على التمییز»ودقة فى التصويرالحسى واللفسی » ومیل الى الفكاهة . وکان 
بصور الواقع دون تستر أو محاولة لتجمیله »فرسم طبقات الجتمع التفاوتة » وبعد عن 
استخدام الخیال والصور الجازية ۱(۰؛) 

وقد لاحظ الحاحظ اختلاف اللهجات ق‌الامصار الجديدة »وعلل هذا تعلیلا علمیا سليماة 
فقال « بأن الاختلاف برجم الى لهجات القبائل‌الوافدة التی احتك بها واتصل بها السکان 
الاصلیون فى تلك الناطق » (۷؛) 


واذا ذکر الجاحظ بمؤلفانه العظيمةوبخاصة الحيوان » والبخلاء » والبيان والنین» 
والمحاسن والاضداد ۰۰.۰ لا بد من ذكر عالم وآدیب اسلامي هو عبد الله بن القفع » الذي لا 
ستفنى باحثشفالآدا بالشعبيةالعربية اوالعالمیةعن كتابه العظيم (( كليلة ودمنة » . سواء كان هو 
واضعه ام ناقله . « وتبرز حکابات كليلة ودمنة »ومدی تأثيرها فى الآداب الاوروبية من تتبع عدد 
القصص عبر الزمان والکان » وبخاصة فى ال داب‌الاورويية » (48) 

وبهذا بمکن القول أن صيلغ ندوبن الآئورات الشعبية وانماطها التعبيرية الختلفة 
فى كتب التراث العربي المتعددة » ليست صیغااو انماطاً مستحدثة أو قاصره على طبقات معينة 
هي الطبقات الشعبية وعامة الناس ٤‏ بل هي فنون قولية ادبية متواترة وجدت لدى عدد غير 


٤٤ (‏ ) احمد كمال زكي » ( الاصممي ) » مجلة عالم‌النکر » المجلد اثثالث » المدد الاول » ابريل ‏ مایو - 
یوئیو » ۱۹۷۲ » ص ۲۲۷ - ۲۵۸ 


( 6۰ ) البخلاء » للجاحظ » حفق نصه وعلق عليه يله الحجري » دار العارف بمصر » ص ۱۸ 

( 28 ) الوسوعة العربية الیسرة » ص ١۹۱‏ 

( ۷) ) محمود فهمي حجازي » علم اللفة » ص ۲٢٢‏ 

( 48 ) انظر : الدراسة التي قدم وعقب بها الاستاذالدکنور عبد الحمید يونس على ترجمته لکتاب « الاسفار 
الخمسة » البئجاتئترا » دراسات فى التراث العربي »سلسلة نصدرها وزارة الاعلام » الکویت . 


۱۹6 


۱۱۸ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرایع 


قلیل من الكتاب و الادیاء العظام 04 الذين وعواقيمة هذا الابداع فنیا ومو ضوعیا ¢ ووظیفته فی 
الحياة اليومية للائسان » فاحتفوا به وسحلوه فىأعمالهم, الفنية » والتي شکلت بصيفها الادبية 
الطابع التمیز للتراث العربي » ہما تحتویه مذه‌الصیغ من دلالات ثقافية . 


واعمال کل واحد من هؤلاء الاسلام من‌الفکرین العرب تحتاج الى دراسة مستانية 
مستقصيةمن وجهة نظر علم الاثورات الشعبية . فالتامل فى کتب الحاحظ - مثلا - وما دونه من 
مادة اديية واجتماعیة مما تصطلح عليه حالي ابا ادة الفولكلورية » وما فعله الجاحظ بشسان 
تدویتها وحرصه على تسجیلها بلفاتها الغاصة )سوف يجد الدارس التامل فى ذلك انه امام 
مدرسة متمیزقق‌انشاء الصیغ‌الادبية الفولكلوريةق عرض اكادة الجموعة من بیئاتها ٠‏ وان عمل 
الجاحظ - فى الجمع والعرض - بصلح ان يكونركيزة اساسية » وملمحا محددا لاسلوب عربي 
نر مسق سما انان ار قور رر ها 


دون اغفال الخصائص الشعبية للمادة نفسها .فعملية العرض والتقديم لهذه المادة الفولكلورية 
هي عملية انشاء جديدة لابراز القيمة الفثيةلهذا الابداع » وتحديد اوضوع هذا الابداع من 
خلال النظرة الحدلة فى الکشف عن عناصر وانماط هذا الابداع ٠‏ 


ومن ثم فالجهود التي بذلت منذ منتصفهذا القرن فى المجمتع العربي » كانت جهودا 
مثابرة » ساعدت على تحويل الاهتمام بالأثوراتالشعبية من النظرة الفنية الى الاهتمام العلمي 
بالفولكلور العربي وطرائق جمع مادته ٠.‏ وقدساعدت هله الجهود المتنوعة على انماء الدراسات 
العلمية وانشاء الصيغ الادبية فى دراسة وعرض‌مواد هذه اللمأثورات » وبخاصة ما اتصل بالادب 
الشعبی ٠‏ ۱ 


فصدرت دراسات علمية واكاديمية ق‌مختلف اقطار الوطن العربي‌تتناول مختلف فروع 
الغو لكلور العربي » علما ومادة .ولا شك ان امادةالنظر فى اعمال الرواد العرب الاوائل سوف 
تساعد على تكوين صورة واضحة عن مکونات‌ومحتوبات الثقافة الشعبية » كما ان استقراء 
الاسالیب والناهج التي استنها هوّلاء الفکرون‌سوف تساعد على استنباط اتجاه فولکلوری 
معاصر فى دراسة الائورات الشعبية العربية .ویتلاقی هذا النظر الفلسفي مع الناهج المحدثة 
العالية فى جمع وتصنیف دراسة هله الواد , 


فالعمل اليداني فى جمع وتسجیل الائورات‌الشعبية ما زال يعتمد على احتهادات علمية 
فردية » تقوم بها مجموعات متفر قة فى اقطسارالوطن العربي » ادرکت ان الادة الحقيقية للابداع 
الشعبي » ما زالت مادة خاما لم تکتشف ولم‌تحلل عثاصرها » وبالتالي لم یتم تصنیفها ٤‏ ولم 
تخضع بعد لعملیات النقد والتقييم . 


واععمد العاملون فى ميدان جمع الادةالفولكلورية على اسالیب مقتبسة من مناهج 


۱۹۹ 


۱۳۹ 


مناهج بحث الفولكلور العربي بین الاصالة والعامرة 


وقد سیر شتو حى الستوات اقلیلقالاشیلا مدی العاجد ال منهج موحد وطریقة 
فى العمل بتفق علیها الدارسون العرب لتتوافق‌هنه الناهج مع طبيعة الاثورات الشعبية العربية 
من حيث انها ابداع مستمر نام » وتواصسل‌ديناميكي - للتراث العربي والوروثات الثقاقية ) 
التي تکون جوانب اساسية فى الثقافة العربیةالماصرة ۰ )6٩‏ 


ففي الواقع أن نظريات ومنامج البحثالفو لكلورية الاورويية او الامريكية كانت نتيجة 
حهود متواصلة ومتکاملة بذلها علماء عدیدون »فى محاولات دائبة للکشف عن مادة الاثورات 
الشعبية ومکونات ثقافات الشعوب وتحدیدموضوعاتها ووظیفتها وغاياتها . واذا راجعنا مثلا 
مصطلح فولكلور «روا[م15 فى احد المعاجمالحديثة (۵۰) سنجد امامنا عشرین تفسیرا لهذا 
الصلح 6 وکلها تفسرات وضعها علماء مختلف_والتخصصات والجنسیات . سواء من كان متهم 
من علماء التاريخ ام الاساطير ام الاجناس أمالثقافة الشعبية ام اللفات . 


حركة الفولکلور الاوروبية : 

فمنذ ان استخدم الاثري البربطانی سیر ولیام چون تومز Sir William John Tomes‏ 
( ۰-۱۸۰۳ ۱۸۸۵ ) مصطلح فولكلور :ہام فى ۱۸۲۱/۸/۲۲ لیدل على مواد التراث الشعبي 
الحی الشفاهی ٤‏ شاع استخدام هذا الصطلح‌لیدل على مواد الابداع الشعبي التي تتناقل 
عناصره شفاهة عبر الاجیال » وتعبر تلقائيا عن فکر ووجدان الجتمع » بما تحمل من موروث 
تقافي . 

ولا شك ان جهود العالین الالمانيين یعقوپ جریم ( ۱۷۷١‏ - ۱۸۱۲ ) وویلهمم جريم 
( ۱۷۸۲ - ۱۸۵۹ ) كانت البدانة العلمية للبحت‌عن مواد الفولکلور . ولقد ارتبطت دراسة 
الفولکلور ف‌بدایتها بالبحوث التاريخية والاعتمام‌بالوروثات القديمة والعادیات قبل ان ترتبطارتباطا 
وثيقا بمناهج البحث الانشروبولوجيةوالائنوجرافية » الى ان استقلت يمباحثها 
ومناهجها وطرائق العمل فى جمع مادتها ۱(۰*) ۱ 
شام و بت وج ی کت کرت سکع ا تسب 


ر 4) ) شارفؤھدا الرای مجموعة الدارسین والباحثينالعرب الذین شارکوا فى حلقة پحث العناصر المشتركة فى 
الائورات الشعبية في الوطن العربي التي نظمتها النظمةالعربية للتربية والثقافة والعلوم » فى الدة من ۱۳ س ,۲ 
اكتوبر ۷۱ . وقد اوصت هذه الحلقة بعقد حلقة تالیة للمائورات الشعبية موضوعها « توحید مناهچ بحث المأثورات 
الشعبية ودراستها فى الاقطار المربية » , 


Maria Leach and Jerome Fried (Edits) (0.) 


Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, Funk & Waguoalls, 
New York, 1972, PP. 398-403, 


. انظظر فى تاريخ حركة الفولکلور البريطاتية‎ ) ه١‎ ( 
Richard M. Dorson, The British Folklorists & History, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1964. 


سيق ان نشرنا عرضا وتطیلا لهذا الکتاب بمجلة عالمالفكر » المجلد الخامس » العدد الاول ابريل ب مايو ‏ 
يونيو » 1۹۷۲ » ص۴۱۱ - ۳۲۰ 


1۹¥ 


۱۱۳۰ 


عالم الفکر . الجلد السادس ۔۔ العدد الرايع 


كما ان الاتجاه الرومانسی والنزعة القومية» قد اثرتا على الاتجاه العقلي والنهج الوضمي فى 
تناول الادة الفولکلورية . فالعناية التي بذلمالاثنولوجيون والفولکلورسون على اختلاف 
تخصصاتهم, سواعق‌الادب او الموسيقى الشعبية» وغيرذلك من الفنون الشعبية فی‌جمع مواد الابداع 
الشعبي «وناممن ۳0۱۲ من الفلاحین والبسطاء‌وعامة الناس من حملة الأثورات الشعبية . هذه 
العناية وافقت النزعة القومية والرومانسية التي‌سادت آوروبا فى ذلك الوقت علاوة على تشجیع 
" الاتجاه الرومانسي فى نفس الوقت لاذکاء الروح القومية بالحفاظ على التراث الشعبي » باعتباره 
مظهرا مباشرا للتعبیر عن الشخصية الوطنية .ولکن الجهود الثابرة العديدة التي بذلما 
الفو لکلوریون قد خلصت البحث الفولكلوري منهذين الاتجاهین » الرومانسي والقوسي (۵۲) 
وحافظت على المنهج العلسي فى الدراسات‌الفولکلورية . والواقع أن الدرسة الاسطوربة فى 
الفولكلور قد لعبت دورا هاما فى الدراسات »وأوجدت نوعا من العلاقة بين دراسة الحكابات 
الشعبية والخرافية منها بخاصة والاساطير .50) فكثير من- الحکادات الشعبية تحمل فى 
مكو ناتها عناصر أسطورية » كما تداخلت عناصرمن الاساطير والتصور الاسطوري معبعض عناصر 
المعتقدات الدينية ٠‏ ورغم الاستقلال العلمي الذي بتميز به علم الفولكلور ‏ حاليا ب توجد صلة 
وطيدة بين علم الاساطیرمومباحث الحكاياتالشعبية والممارسات الطقوسية . 


قالياحث الفو لكلورى بجد نفسه دائما فىحاجة الى معاونة تفسيرات علماء الاساطير ٤‏ مثل 
حاجته الى معاونة الدراسات الانثروبولوجيةوالاثنولوجية . (؛ہ) 


واتجهت البحوث الفولكلورية وجهة مستقلةمنذ اوائل هذا القرن مستمينة فى طرائق العمل 
الميدانى بمناهج البحث الاثنولوجية» بل ومازالتالصلة وطيدة بين الانثروبولوجيين والفولكلوريين 
باعتبار أن كلا منهما یدرس موضوعات الثقافةالشعبية . وان تميز الفولكلوريون ‏ حاليا _ 
بعملهم القيم فى جمع الادة وتصنيقها . (50) بیدان هذا کلهلا يمنع من الاعتراف كما بقول الدكتور 
احمد ابو زيف » « بأن هناك الآن شيئًا من التباعدبین علماء الانثروبولوجيا والاجتماع من ناحية ٠»‏ 
وعلماء الفولکلور من الناحية الاخری . وربما كانالمسئول الأول عن ذلك هو علماء الانثروبولوجيا 





( 6ه ) فى التراسات العربية يجب أن نتجنب هذينالاتجاهين وبخاصة حینما نتئاول الواد. التاريخية الباقية 
للان في الثقافة الشعبية فلن نجد وجها للحياة او للنشاطف الجتمع الانساني الا ويمكس بدرجة او باخضری خبرة 
المراحل الماضية للحضارة الانسانية » ولا آساس كما يقوليورى سكولوف ‏ لان نجعل من الفولكلور ميدانا منفصلا من 
ميادين العرفة بئاء على هذه الخاصية وحدها » ( يورىسكولوف » الفولکلور قضاياه وتاريخه » ترجمة حلمي 
الشعرواي ومد الحمید حواس ٤‏ الهيثة الصرية العامة للتالیف والنشر » ( ۱۹۷۱ ) د ونحن حینما ننظرالى اعمال 
السلف من النکرین العرب انما نحاول استقراء مناهجهم .كركيزة ناهج عربية محدلة تتوافق مع البناء النكري 
للمچتمع العربي ٠‏ 

Richard M. 1001508, op.cit. (of) 


٠٤ (‏ ) الدکتور عبد الحميد يوتس ٤‏ ( الفولكلوروالميثولوجيا » » مجلة عالم الفکر » المجلد الثالث » العدد 
الاول ص 1۵ ب )۵ . 


Smith Thompson, Advances in Folklore Studies, in Anthropology Today, ) ۵۵ ( 
An Encyclopedic Inventory, University Chicago Press, 1953, pp. 287-295. 
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۱۱ 


الاحتماعية بالذات»الذین بوجهون‌معظم اهتمامهم لدراسة العلاقات والنظم, والانساق الاجتماعية ٤‏ 
ویضحون فى سبیل ذلك بالعادات والتق‌الیدوالظاهر الثقافية الشخصة أو العيانية التی تلف 
اصلا مادة الفو لکلور ومادة الائنولوحیا . ولیس‌ثمة شك قى أن ذلك التباعد بنطوی على کشپر 
من الخطر على الانثروہو لوجیا ذاتها » لأن دراسةالحکایات والاساطیر والر قص والاغانی والطقوس 
وما الى ذلك ٤‏ تساعد مساعدة فعالة بغير شك‌علی الوصول الى فهم اعمق للحياة الاجتماعية . 
وبمتد ذلك الخطر الى الفولکلور أيضا حیث‌بتطلب‌الامر أن باخذ التخصصون فيه بالناهج الاکشر 
تطورا ٤‏ والی الاستعانة بمهارة الانشرولوجیین‌والائتولوجیین حتی لا يقعوا فريسة لتجمد 
والركود» ویکتفوا بالجمع والتصنیف دون‌التحلیل‌الوظیفی الذى هو سمة العلوم الاجتماعيه 
والانسانية الحدثة 6090 » . 


وفى الواقع » اصبح للدراسات الفولکلوریةدور اساسی فى معاونة الدراسات الاجتماعية 
واللفوية فى الكشف عن عناصر اساسية فى بنيةثقافة الجتمعات . وقد اهتم الفولکلوربون بعمل 
الدراسات القارنة للعناصر الكونة لانماط وطرزالابداع الشعبی . واستقراء العناصر المتغايرة . 
Variants‏ 6 واستقصاء العشاصر الأصيلة وومزودی۷ ؛ واستشاط أشكالها الأصلية . 
وتتبع هجرة العناصر الفولكلورية ووحداتها من‌مجتمع الى آخر . وتداخل عناصر 10081856 
من ثقافة مجتمع ما مع عناصر من ثقافة مجتمعآخر ٠‏ وظهور عناصر جديدة أو وحدات وانهلآ 
متداخلة فى انماط ووریںوط بديلة لانمساطأخری » او تعدیل وتغییر فى اشکال Forms‏ 
بعض الطرز یمرآ ٤‏ وما بظهر من أنماطثقافية جديدة » نتيجة لعملیات التداخل‌والتزاوح 
والاحتكاك الثقانی acculturation‏ مما عتبرمادة هامة یق مسح قطاعات ثقافية عدة 
Cross cultural survey‏ ودراسة الانماط الثقافية التشابهة والعناصر وارمصعام المتماثلة 
فى اکثر من بيئة ثقافية مما بهتم به أثباع المدرسةالانتشارية داوند‌نونت8زص أو أصبحاب 
مدرسة تعدد الاصول Polygeneticists‏ فى دراسة ثقافات الشعوب ,+ سواء كان ذلك من 
حيث تاريخ ظهور هذه المناصر ( المدرسةالتاريخية ) ام أماكن وجودها وانتشارها(الدرسة 
الحفرافية ) . أو من حيث دراسة وظيفة وونا‌ویجز هذه العناصر أو دورها فى تكوين 
Struoture‏ بثية الثقافة . 
اتجاهاتا البحث العاصرة : 

عملية جمع وتسجیل مواد الائورات‌الشعبية هي الاساس لای دراسة علمية لهذه 
الواد » وقد اهتم الفولكلوريون بوضع شروطدقيقة يجب توافرها فيمن يقوم بعمليات جمع 
المادة میدانیا ... كما وضعت الاستیانات Questionnaires‏ التى بسترشد بها الجامعون 
ددماہ:[اہ٥ ‏ وستوفون عناصر موضوماتهاخلال العمل الیدانی 1ه« 751614 . وقد 
ساعدت جهود الانثربولوجيين والفلولکوریین‌علی‌تحدید اساليب العمل فى جمع مواد هذا الابداع 
سس سس سس ےتسس 


( 5ه ) احمد ابو زيد » مقدمة كتاب « قاموسسمصطلحات الائئولوجیا والقلوكتور »تالیف آيكه هولتكرانس» 
ترجمة محمد الچوهري » وحسن الشامي » دان العارف‌بمصر 6 ۱۹۷۱ . 





۱۹۹ 


۱۱۳ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرایع 


الشعبی من بیئانها .ووضع الفو لکلوربون‌دراسات‌تختص بطرائق العمل الیدانی تبعا اوضوعات 
المأثورات الشعبية . ومنذ ان اصدر العه_دالانثروبولوجی اللکی ارشاداته وملاحظاته عن 
طرق العمل الیدانی عام ۱ ۱۸۷ ) (151) التی‌تعین حامعی الواد الثقافية فى جمع موادهم : 
اخذ الاهتمام بتزايد فى جمع هذه الواد » سواء‌کان هذا الجمع یتم مباشرة ام من خلال اللاحظة 
غير الباشرة . 


كما وضع فریزر فى عام ۱۸۸۷ » Sir James Frazer‏ قائمة طويلة من الاسئلة عن 
« اخلاق الشعوب غي المتحضرة أوشبه المتحضرةوعاداتها واديانها وخرافاتها » ( اه » وكان 
يرسلها الى عدد كبير من العلماء والاشخاص العاديين فى جميع انحاء العالم للاجابة عليها > 
وآفاد من الاجابات التى تلقاها فائدة كبرى ف كتاباتهالكثيرة . ثم اضاف اليها اضافات جديدة 
عام ۱۸۸۸ » وراجعها ثم نشرها فى شكل كتيب صغير عام ۱۹۰۷ . وتعتبر هذه الوسيلة من 
الاسیالب والطرائق التى يلجأ اليها بعض‌الانثروبولوجیین حتى الان لاستكمال معلوماتهم 
رغم ما شوبها من عيوب )٥:۸(‏ . 


كما ان الدراسات الميدانية التى قام بماماليتوفسكى تلميذ وصديق فربزر فى ثقافسة 
الشعوب البدائية ( ١ه‏ » قد ساعدت على تطوبرمناهج البحث اليدانية الاثنوجرافية ٤‏ والنظر 
الى وظيفة هذه الثقافات باعتبار ان الاحت ياج الثقافى هو مجموعة كبيرة منالظروف التى يجب 
اشباعها اذا اربد للمجتمع ان يبقى » ولثقافتهانتستمر ( ۰۹ ) . 


كما آنه منذ أن وضع «سير لورانس جوم ٥‏ دہ [arene‏ عزوق فىعام ۱۸۹۰ ارشاداته 
عن جمع الادة الفولكلورية وءماعزآه5 ۶ه عادمطهمو8 6ا7 اتجه الفولکلوریون الى محاولة تحديد 
اسلوب خاص بهم فى العمل الميدانى مسستقلعن الطرق الانثروبولوجية والاثنولوجية . 


وف عام ۱۹۱۳ نشرت « شارلوت صوفيابيرن » طبعة جديدة من هذا الكتاب منقحة 





Notes and Queries on Anthropology, (6th edition), revised and rewritten by (fe ( 
a Committee of the Royal Anthropology Institute of Great Britain and Ireland, London, 1951. 


James Frazer, Questions on the Manners, Customs, Religions, Superstitions, ) ۵۷ ( 
ete. of Uncivilized or Semi-civilized people — (1887). 


( ۵۸ ) سر جيمس فريزر » الفصن الذهبی » دراستق السحر والدین » الترجمة العربية باشراف الدكتور أحمد 
آبو زید » ح ۱ »2 الهيثة الصرية العامة للتاليف والترجمةوالنش » القاهرة » ۱۹۷۱ . 


Malinowski, Bronislaw, Argonauts of the Western Pacific (2nd Edition) 1932. ۰۱ 


Malinowski, B., A Scientific Theory of Culture and other essays, 
A Glaxy Book, 1960. 


Raymond Firth, Man and Culture, An Evaluation of the Work 
of Bronislaw ` Malinowski, Routledge & Kegan Paul 1957. 


۲۰۰ 


۱۱۳۲ 


مناهج بحث الفولکلور العربي بين الاصالة والعامرة 


ومزيدة ... وما زال هذا الکتاب بعتبر مرشدا لحامعی مواد الفولکلور الهواة ... كما أنه ساعد 
على تحدید محالات العمل الميدانى الفولكلورى »وقد أعيد نشره فى عام ۱۹۵۷ ( 1٠١‏ ) 


وحينما صدر كتاب شيان سویہان د«نوططهء!ائن0'8 هووة )1١(‏ عام۱۹,)۲ عن طرق وجمع 
الفولكلور الابرلندی » اعتبر خطوة هامة جديدةفى دراسة الادة الفولكلورية وطرق جمعها » وقد 
تضمن ارشادات اہضا للباحث الیدانی فى جمعمواد الائورات الشعبية » وبخاصة ما بتصلق 
بالادب الشعبى والعادات والتقاليد والطقوس . 


فالفولكلوريون يهتمون اشد الاهتماءباساليب جمع الادة وتصئيفها ... وبخاصة ان 
هذه المادة تخضع لتغییرات مستمرة سریعة »واذالم تجمع علميا وتسجل تسجیلا دقیقا فلن کون 
من السهولة بمكان اعادة جمعها كما هي مرةاخرىويرى ١‏ يورى سوكولوف » ان من الطبيعى فى 
الفولكلور - الذى بغلب عليه الشعر الشفوى _أن یکون للمتفیرات فيه أهمية أكبر منھا فی الادب 
الدون . وحيث انه لابدون » فان النص الذییبتدع لا وسيلة لحفظه الا ذاكرة الراوى او 
القاص أو الفنی » « ولئن كان دور التفيراتيظهر بوضوح اكثر فى الاعمال الشفوية فمن 
الضرورى أن نعامل كل نص كحقيقة ننبة ذات‌دلالة مستقله . ویکفی مثلا أن نسجل احدى 
الحكابات المتعلقة بموضوع واحد من راویین‌مختلفین حتى نقتنع اننا امام عملين مختلفین 
بالرغم, من تشابههما فى الفكرة والموضوع » 5 


هذا التفیر والتغيير السر یع الحادث ف الادة الفولكلورية حتم أن یکون جامع هذه ال مادة 
متميزا بصفات خاصة سواء من حيث الثقاقةالواسعة » أو سرعة وحسن التصرف »والادراك 
التام لموضوع عمله» وتجاوبه مع التغيراتالحادثةفى المادة سواء من حاملها او بطبيعتها الرنة التى 
تتوافق مع ظروف البيئة التى تحوطها . 

وآھم عملية فى العمل الیدانی هي جمعالواد الفولكلورية من حفظتها ومستخدميها »خلال 
ممارستها فى الحياة اليومية مباشرة واستقصاءالعلومات عنها منالرواة الذين لهم خبرة فالحفاظ 
على هذه اائورات وحفظها . ناهم خصائص الأثورات الشعبية انها (( مادة حية )) تسم بالتفيير 





The Hand Book of Folklore, new edition revised and enlarged by C.S. (٦٦) 
Burne, with an addendum (1957) by Sona Rosa Burstein, Glaisher, London. 


Sean O’°Suilleabhain, The Hand Book of Irish Folklore, London, 1963, ۲۱ ( 
Herbert Jenkins. 


Sokolov, Y.M., Russian Folklore, Trans. C.R. Smith, New York, 1950. (WY) 


ترجم حلمي شمراوي » وعبد الحميد حواس فصلين من هذاالکتاب صدرا بعنوان « الغولككور » قضاياه وتاريخه ۷ > 
التاهرة ۱۹۷۱ . 


۶۴۴ 


۱۱۳ 


عالم الفکر ب المجلد السادس - العدد الرابع 


والانے رارق ان وا تشر اسف ضر رف تاه اق اعدم ساحن هده ااررات راد 
يكون التغیر فى « وظيفة » هذه الاثورات » او فی‌شکلها مع الحفاظ على وظیفتها ۰ 050 

«فالعمل ق‌الحقل الفولکلوری‌داب‌متواصل» فاذا قام الباحث يجمع مادة من التراث الشعبی 
ف ر من آلزسن ف قانة سم أن ربد اكه الاو ف نات يه 
التضون »: قعلی آلزغر من أن العامة اسم ایر كرفا العناناك 6 سر مھا انت دید 
على المحافظة على التراث الشعبى بوصفه كلا »فان الجماعة الشعبیة تخضع من ناحية اخرى ؛ 
لعوامل التغيرالتىتعترى حياتها . فاذا استجابتالجماعة الشعبيةلهذا التغيروروته سواء كانهذا 
التغیبر اجتماعيا أو سياسيا أو اخلاقیا » فانهلابد أن تعبر عنه تلقائيا فى اشسکال تعبيرها . 
ويترتب على ذلك ادراكها لعجز الاشكال القديمةعن التعبير عما بخالج نفوس افرادھا . ومن هنا 
بحدث التغيير فى الشكل والمحتوى معا » وان ظل‌الشکل الجديد يرتبط الى حد ما بالشكل القديم . 


ولا تتمثل مقدرة الجماعة الشعبية التىيمثلها الراوى » على التفییر والتحوير فحسب » 
بل تتمثل فضلا عن ذلك فى خلق الشكل الفنی‌الجدید الذى بعد كذلك استجابة لنمو مقدرتها 
القلية » . ©0 


والیحث عن وظيفة العناصر الفولكلوريةشاق وعسير 3 ويتطلب دراسة المجتمع بکل 
مکوناته » « أو على الاصح فانه هَتضی من ناحيةضرورة التعرف على مدى تعبير هذه العناصر 
الفولكلورية عن العلاقات والقيم السائدة فى المجتمع 4 ومن ناحية آخری دراسة العناصر 
الفولكلورية التى تدخل فى كل نسق من الانساقالاجتماعية التى تولف البناء الاجتماعى » مما 
يعنى فهم الجتمع ككل من زاوية فولكلورية بحتةومن يدرى فقد يؤدى ذلك فى آخر الامر الىظهور 
ما يمكن تسميته بالدخل الفولكلورى لدراسةالجتمع مثلما هئاك مدخل ایکولوجی أو مدخل 
اقتصادی أو غير ذلك من المداخل التى تتبعهمامداردس الانثروبولوجيا المختلفة » فى دراستها 
للمجتمعات الانسانية ٤‏ . (10) 





Goldstein, Kenneth 5, A Guide for Field Workers in Folklore, )1( انظر‎ ) ۱۲ ( 
۱ Folklore Associates Mec. 64, 


Benjamin D. Paul, Interview Techniques and Field Relationships, in پ)‎ ( 
Anthropology Today, op. cit., PP. 430-451. 


Oscar Lewis, Controls and Experiments in Field Work, op. cit., pp. 452-474. ) ج‎ ( 
۷١ ص‎ » ۱۹۷۲ ٤ نبيلة ابراهيم (قصصنا الشعبي من الرومانسيةالى الواقعية » » دار العودة بروت‎ ) 6 ( 


٩۰ (‏ ) آحمد ابو زيد » الانثروبولوجيا والفولكلور » فى كتاب » « دراسات فى الفولکلور ۸ احمد ابو زيد 
وآخرون »© دار الثقافة للطباعة والنشر » القاهرة ۱۹۷۲ ءص ۱۷ 1 


۳۰۲ 


۱۱۳۵ 


مناهچ بحث الفو لکلور العربي بين الامالة والمعاصرة 


جامع الادة الفولكلورية : 
من الضرورى أن توافر لدى جامع المادةالفو لكلورية Field workers‏ ثقافة واسعة 
ومعر فة كافية بواقع الحياة فى منطقة بحثه »والام‌واضح بموضوع الادة التى يجمعها . 


كما أن اللاحظة الباشرة التى يقوم بم‌اجامع المادة القولكلورية خلال ممارسة الجتسمع 
لهذه المادة تلقائیا سم لها آهمیتها فی امطاء الاطار الثقافی والنفسى لحالاتا لور الذى بتتبع‌عناصره 


وجامع المادة الفو لكلورية لا شتصر على تسجيل مواصفات موضوعية فحسب » بل بجمع 
كل ما هو ممكن عن مو ضوع بحثه » سواء كانذلكمن مصادر مكتوبة ومنشورة أو وثائق خطية أو 
من بحوث مسبقة . ولابد أن یحرص فى العذورعلی اجابات وافية عن : 


ماهية الادة التی بجمعها ومواصفاتهاالتفصيلية ... وما مکوناتها وخصائصها . من 
صاحبها ومستخدمها ... كيف تبتدع أو تمارس... ولماذا ... وأين ... وهتی مع تتبع کل 
ما هو ممكن من معلومات عن فترات ہف ديك ظهورها ہی سرت . واستقصاء 
التفرات الحادثة فيها . 


ونظرا لان‌الجامع اءعلامی أو الباحث‌الیدانی Field worker‏ يستقصى مادته عادة 
من البسطاء وکبار السن » فلا بد آن تصف‌باللباقة وحسن التصر ف والقدرة على اثارة ذاكرة 
محدثيه » وآن شير لدییم حب الا فضاء دبمار فونه من ذکربات موروثة مه كفا تنيح 
للمسنین منهم خاصة - فرصة لتداعی آفکارهم وتتابمها دون بعد كبير عن الوضوع الذی بحرص 
على جمع مادته ومعر فة عناصره . (1۹) ۱ 


والعمل الدقیق الذی يواجهه الباحث‌الیدانی عادة هو صعوبة العثور على الرواة الثقاة 
الذين یمکن الاعتماد على صدق الادة التی‌قدمونها.. لذلك كان على الراوی مراجعة الادة التی 
بجمعها مع رواة آخرین ٤‏ دون أن بثير فى نفوسهم آدنی شك بأن مايروونه هو مادة معادة أو مكررة. , 
أو للباحث معرفة تامة مسبقة بها . 


ونظرا لان مواد الابداع الشعبي لا تستخدمفى الجتمع باعتبار قيمتها الجمالية أو النفسية 
فحسب . فلا بد من معرفة مدی ادراك الراوی؛ مصدر المعلومات »© للقيمة الاجتماعينة 
لهذه المادة ووظيفتها . 





( 8 ) انظر مقالنا » « جمع العناص الشعبية » مجلةالفنون الشعبية » القاهرة » العدد السادس » مایو ۱۹۷۸ > 
ص ۸۵ ب ۹۲ وقد أوضحنا به تفصيلات جمع المادةالفو كلورية . 


۳۰۳ 


۱۳ 


عالم الفکر ب الجلد السادس ۔۔ العدد الرایع 


لذلك بحرص الباحث الیدانی على محاورةالراوی حول النموذج الذی بقدمه » ومعرفة 
مدی آهمیته للراوی نفسه . وما هى الاحاسیس‌التی يثيرهاهذا النموذج فى نفسه ۰ ولاذا بحرص 
على تقديم هذا اللموذج ۰ کنموذج اصیل اوکمثال لا هو غير اصیل » وکیف يمكن للراوى 
أن یحکم على نموذج ما بانه اصیل أو شعبی أوغير اصیل رغم شیوعه ۰۰۰ وانه اصیل رغم عدم 


7 


متتو ع4 


محاولة الباحث استکناه الاسہاب التيتجمل الراوی يتذكر جزء) معینا وینسی جزءا 
آخرا ٠‏ هل لعدم اهمية هذا الجزء ( فی نظرالراوی ) » ام لانه لا برضي عنه ( شخصیا) وو 
ام لاسباب آخری (۱۷) . 


١‏ والتعرفعلى آساب‌انتقال المادةالفولكلورية وانتشارها 4 بعتبر جزعا هاما من البحث 
اليداني » لذلك بحرص الباحثون الفو لکلور بون‌علی معرفة متى ... وأين انتشرت: وذاعت هذه 
المادة ... أو من أين ومتی انتقلت ... وکیف حصل‌الراوی على هذه العلومات » وني آی‌ظر وف 
حصلعلى هذهالعلومات»او حفظها أوتعلمها. . . ومن" ومن وما التفييرات التى آدخلها ب الراوى 
نفسه على هذه المادة . سواء كانت مادة شفاهيةمن الفنون القولية أو التعبيرية » أو من المقتنياتة 
المادية ( من الفنون التشكيلية أو التطبيقية ...الخ ). 

وكيفا احدث هذه التغيرات أو التعديلات... ولاذا ... ومتى وأين ؟ ؟ 


آما بالنسبة للمواد التى لا یتسنی للباحث‌الاطلاع عليها أو ملاحظتها مباشرة » فعليه أن 
تحصل من الراوى مصدر العلومات على اکبر قدرمن الوصف التفصيلى لها سواء كان الراوى 
على معرفة بها مباشرة أو انتقلت اليه هذهالعلوماتعن‌طريق آخرين .ومحاولة معرفةاسماء 
وأماكن الاشخاص مصدر هذه العلومساتۂ .٠‏ .والاتصال بهم اذا امکن ذلك . 

كما أن استيفاء البيانات الخاصة بالراوی‌هو شكل متبع فى كل البحوث اليدانية . 
منطقة البحث : 

وكما بحدد الباحث الميداني موضوع المادةالتي يجمع عناصرها لا بد أن بحدد انضا منطقة 
العمل ,۰ فہجانب تحديد مواصفات الموضوعالذى سيبحثه عليه أيضا ان بصدد این 
سیحثه ۰ ویجمع مادته حول منطقة بحثه . فالمأنورات الشعبية تتأثر بحكم طبيعتها بظروف 
البيثة التي تحوطها ومحالات استخدامها . . باعتبار أنها تعر تلقائي عن الحياة بعاشها 
الانسان . 

والباحث الفولکلوری يجد نفسه دائما فيحاجة الى علوم اخری تساعده على تفسیر وتقييم 
اب م يي سيب يي يي لي 

Goldstein, op. cit., pp. 104-108. CW) 
۲٢ 


۱۱۳" 


الادة التی يبحثها . سواء كان ذلك بمعاونةالدراساتة التاريخية أو الاثنوجرافية أو 
الاجتماعية واللفوية التي تناولت موضوع بحثه ؛آو اللطقة التى يجمع منها مادته ... والى غير 
ذلك من مباحث العلوم الانسانية . 

اذا لم تتوافر لدی الباحث اليداني مادفعلمية مسبقة عن منطقة بحثه » فانه يلجا الى 
رصد مختلف الظواهر التی تتعلق ببنية الثقافقق البيئة التی سمل فیها . 

والعلومات الاساسية التي يجب توافرهاعن منطقة البحث تتلخص في  :‏ 
۱ - البيئة الطريعية والجفرافية : 

أ الناخ » طبيعة الارض » اهم الظاهرات‌الطبيعية فى المنطقة . 


ب وصف نظام البائی ووضع البیوت سمتاعده ام متجاورة ۰ 


۲ ب الواصلات : - 
1 - الطرق الرئيسية والواصلات الهامةالموجودة حالیا ... ما هي .. وکیف كانت في 


e الاضی‎ 


۲ بيانات احصائية واجتماعية عن عدد : س 





| السکان ... وفثاتهم . 
ب عدد النازل 

ح ‏ الهن الختلفة » وما أكثر ا لھن شیوعا, 
دب مواسم ازدیاد الدخل ومستواه . 

ه - الحالة الثقافية وعدد الدارس . 


و طرق الاتصال بين المقيمين ومن غادروا« النطقة » وما نوع هذا الاتصال ومدی تأثير 
ذلك على المستوى الثقاق للاهالى . 


؟ ب تاريخ المنطقة : - 
ا من موسسها. متی انشثت ۰۰ كيفا.. 


ب من هم السنون فیها . ؟ 


۱۱۳۸ 
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ج ما الاحدات التار يخية التی شهدتها« المنطقة » » حروب ؛ معارلد تغییرات سياسية 
أو احتماعية أو تحول اقتصادی . 


د هل توحد قصص أو حكابات خيالية حول 2 اسم المنطقة ۲ متى سميت بهذا الاسم ... 
ولاذا ۰ هل حدث تغییر فى الاسم ثيه متی‌ولاذا ,. ؟ ۰ 


متی ... ؟ وأنن توجد 000 


م ۔ العلاقات الاقتصادیة : - 
أ ماالهن الشائعة » قديما ‏ حدشا . 
ب هل يوجد فنانون محترفون . ماانواع الفنون التى بمارسونها . 
جح ما الحرق التقليدية القديمة . . .منيمارسها . 


د هل توجد مراكز صناعية أو فی‌الناطق المجاورة » وما أثرها على الحر ف والمهن 
في هذه المنطقة . 


ه ‏ من يعمل فى هذه الحرف والهن ۰ 


و هل هناك تقسیم اجتماعی بینالطبقات و فثات الهن الختلفة . ما اهم الفثاتۂ وما آثر 
ذلك على شکل البیوت والادوات الستخدمة »واللابس الشعبية وغير ذلك من الاشیاء الفنية . 


٦‏ - الحياة الاجتماعية والثقافية : ب 





1 المدارس الوحودة 6 آنواعها یھ أقدمالمدارس ۰ وتار بخها ۰ 


جات الشاکل الامية واسبابها . 


جہ ‏ مدی الاعتمام بالکتسب والجلات‌والصحف » ووسائل الاملام » الاذامة 
والتليفزيون . 


د هل توجد دار سینما أو مسرح ۰ 


۷ ب العادات الاجتماعية فی الاحتفالات : ب 





۔۔ للاحتفالات الدينية والقومية 


۰ 


ب ‏ احتفالاتة دورة الحياة من میلادوختان وزواج 
تقام ۰ ما هى الناسبات العائلية لهذه الاحتفالات . 


۲۰۴٦ 


۰ ووفاة .... ما هی ومتی 


۱۱۳۹ 


۸ - الحیاة التقليدية والعادات التبعة : ب 
1 - ما هي اھم المناسباتۂ . 
ب ما الازباء الشعبية الشائعة . 
ج - ما الاغاني الشعبية التي تفنی فی‌الاحتفالات . 
د ما الاحتفالات العامة . 
ه ‏ من هم الفنانون الشعبیون (مفنون)»موسیقیون ٤‏ رسامون » نحاتون ۰۰۰ الخ . 


وس ل تو حد احتفالات خاصة با ہو سو ا ث ... الحصاد © بدء الخ وج ١‏ 
ا 7 دج 
الصىك و 


ل ما الاغانی التي تفنی اثناء العمل وخلال‌مراحله الختلفة » من الذين بفئون هذه الاغاني . . 
وما نوع العمل الصاحب لهذه الاغاني .. 


۴ ب هل بوجد آشخاص معینون و لفون‌نصو ص هله الاغانی ۰.. ؟ 

ن ما آنواع الر قص الشعبي والتقلیدی »وما مناسباتة اداثه » وأشهر الراقصین أو 
الراقصات من ابناء النطقة . 
مشهورون‌بهذا النوع ٠۰‏ من هم ۰٠٠۰‏ واعمارهم وعناو بنهم 35 

ی - مامدى اهتمام الاهالى بالحفاظ على تراثهم التقلیدی ٠‏ 
ا ماثورات في هذه المنطقة ... وتسحیل مسوادالائورات: فى النطقة بوسائل التسحیل الختلفة 
السينمائية والفوتوغرافية وأجهزة التس جيل الصوتني والتدوين وعمل الرسوم التوضيحية ۰ 

ثم بعد ذلك عمل مسح عام للمنطقة ويتمجمع مادة كل نوع من انواع الابداع الشسعبي 
ووسائل جمعه وتسجيله تسا لطبيعة المادةونوعيتها ٤‏ من حیث آنها فنون وسيلتها الصوت 
أو التشکیل أو الحركة التعبيرية . 

فاذا كانموضوعالبحثمثلا الازياء الشسية» فبعد تحديد المنطقة التى سیتم فيها البحث 
الیدانی 6 وجمع العلو مات عنها » بقوم الباحث‌الیدانی بعمل بحثه عن هذا الو ضوع المحدد 


¥ 


۱۰ 
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ا 

ولا : ما الازياء الشائعة حالیا ٭ وأنواعها + ۰۰ متی‌برتدی کل نوع...ومناسبة ارتدائه. . 
ومن بر تدها ( رحال 1 شاب 4 أطفال ۰ .مسنون ؛ ذكور اناث ۰ )ووصفا كل نوع 
وصفا تفصيليا والعمل علی تصو بر الاشخاص‌وهم بر تدون هذه الاز باء كاملة » وعمل صور 
تفصيلية لكل قطعة منها » مع رسوم تو ضیحیةلطرق ارتدائها والقاییس لكل منها ... 

ب - من يقوم بتفصیل کل نوع منها ...ومن این تجلب الواد الخام ۰ وما قیمتها الادية 
لكل نوع » هل تصتع کل الواد الخام أو بعضها. .این ۰ ومن تقوم بذلك ۰۰ 


ج هل بوجد اختلاف في الازیاء تبعالاختلافالفئات الاحتماعية تبما للقدرةالشرائية. 
د - ماهى النقوش أو الزخرفةاو التطریز على كل جزء من کل نوع ... 


من یقوم بعملها ۰.۰ وکیف ... ما أنواعها ...وما الواد الستخدمة .. هل هی‌تطریزاونسیج ام 
طباعة . 


ب تصوير کل الوحداتة الزخرفية مع‌تفصیلاتها ... وعمل رسوم توضيحية لها مع 
والرسم التوضیحی . 


ثانيا : الازیاء النقليدية القديمة : 





هل توجد آزیاء تقليدية ٤‏ قديمة » منذمتى كانت موجودة ( البحث عن نماذج لهذه 
هذه الاژیاء ) 


من الذین يقتنون هذه اللابس - قدیما - حاليا. ما قیمتها الادية » قدیما - حالیا . 


بحرص‌الباحث‌علی مقابلة هولاء الاشخاصوسؤال بعضهم وجمع معلومات عنهم ومنهم ؛ 
للحصول على أكبر قدر ممكن من العلومات‌الشاملة عن هذه الاز باء اسوة بها هو متبع فى 
الازباء- الحالية . 


ومعر فةوجهة نظر هوّلاء الاشخاص ویفضلالمسنون ۔۔ منالناحية الفنية في تقييم هذه الازياء 
المعاصرة وكذلك قيمتها المادية ووظيفتها . 


الثا : الازياء القديمة : 





ویقصد بها فجيل الاجداد ای حوالىبدابة هذا القرن . ما هى الازياء التى كانت 
۱۰۸ 


۱۱ 


مناهج بحث الفولکلور العریی بین الاصالة والعاصرة 


منها ۔۔ ملا آزباء العرس أو ازياء الناسبات‌الوطنية والدينية . 


وبحرص الباحث الیدانی على جمع کافةالتفاصیل عن هذه الازیاء وتصوير ورسم ما یعثر 
عليه من نماذج ۰ 


رابعا : الازياء القديمة جدا : - 





ملها پے وهی التی وجدت معلومات أو رسوم‌عنها فى الکتب التاريخية . ویحرص الجامع على 
استثارة ذاكرة السنین خاصة عن ذکرباتهم حول‌هذه الازياء . 


وما الاختلاف بين الازباء القديمة جدا ..,( التاريخية ) والازياء القديمة التی توجد نماذج 
منها عند بعض الافراد . 


وبحرص الباحث الیدانی علی حمع كلما هو ممکن من معلومات عنها ۰ للف 
ہ ہہ 


وفي الواقع ان استبیانات العمل عن كل فرع من فروع الابداعالشعبي تتبع نق الاسلوب 
من حيث استقصاء العلومات عن الادة ب ومصدرهذه المعاومات ... كما آن دقة الباحث اليداني 
ومثايرته في جمع امادة الفولكلورية » كما هي ‌الواقع » وادراكه موضوع بحثه هی أهم ما ق 
العمل الميدانى نفسه + لذلك كان من الضرورىف حركة الفو لكلور المعاصرة أن توجه العنابة العلمية 
نحو تكوين جيل من الباحشین الیدانیپن يتخصصون فى فروع علم الفولكلور . یتمیزون 
بثقافةواسعة ومعرفة واضحة بالتكو بن‌الاجتماعی والتار يخي للمجتمع العربى ¢ ویتمتعون بادراك 
علمى لطبيعة البنية الثقافية العربية » علاوةعلى الام بظروف الحياة في کل قطاع من قطاعات 
الوط العرق + 


وھذا لن توافر الا من خلال جهاز علمي‌عربي بتحمل مسئولية البحث الفولكلوري » يضم 
مجموعة منتخبة من الباحثین العرب الذين لهم خبرة واضحة هذا المجال 6 و شومون بالاشراف 
على مجموعة مدربة من الباحشین العرب ..مزودين بوسائل البحث اليداني من أجهزة 
التسجيل الصوتي والفوتوغرافي والسينمائي الحديثة + وتماونون مع مراكز البحوث أو 
نظائرها فى سائر أقطار الوطن . وعمل مسح شامل للظاهرات الفولكلوربة العربية » بمنهج 
واحد ۰ 
سس سس سس سس سح سح سس سس سس سب 


مات ۱۱۹ .۰ 
۳۹ 
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تكو ين مجموعة من الهواة أو ا لتخصصینفی کل منطقة لیقوم هو لاء الجامعون فیما بعد 
بمتابعة عمليات الجمع وموافاة هذا الجهاز بكلما ستجد من مادة يجمعوتها .. 
الشعبية » وتعمل كلها فى اطار خطة علمية موحدةوبنظام البحث التكاملي بین الباحثين حتی یمکن 


فالکشف عن الفولکلور العربي وتقیبمه لنيتحقق ب بالصورة الطمية ‏ من خلال الجهود 
الفردية أو باتباع مناهج مختلفة مقنبسة فمعظههامن مناهج آوروبية ۰ اذ یجد الباحث اليداني فى 
احیان كثيرة جفافا فى مادتها او جفاء؟ منه‌الطبيعة الادة الفولكلورية العريبة التي من آهم 
خصائصها اصالتها التاريخية ٠‏ 


kK XK xX 


۳۹۰ 





۱۱۹۴ 


ائقیم العلیاق فاسة الأخلاق 


مجمل هذه الدراسة : 





مهدنا لهذا البحث بفصل تناولنا فيه 
الانسان بين تمجيد القدماءو استخفاف الكحدثين 
وابنا فيه عن حقيقة مکانه فى الوجود بوجه 
عام » وفى عالم القيم العليا بوجه خاص ٠‏ 


ثم عرضنا فى الفصل الثانى لفهوم القيم 
العليا وطبيعتها » كما بدت علد الطبيعيسين 
بمختلف مذاهبهم :التجريبية والوضعيةوغيرهما 
فى اتجاه الحسيين » ثم كما تمثلت فى مذاهب 
المثاليبن من العقليين » متزمتين كانوا أو 


د۔ دتوفیق الطونیل 


وتحدثنا فى الفصل الثالث عن مصادر 
القيم العليا فى مذاهب الفلسفة الخلقية » عند 
من ردوها الى المجتمع » ومن أرجعوها الى 
الاحوال الاقتصادية » ومن حعلوا الانسان 
صانعها » ومن قالوا ان الله مبدعھاء ومن‌جعلوا 
الطافية الستبد واضعها » ومن كشفوا عنها 
فى طبائع الافعال الانسائیة ٠‏ 

وق الفصل الرابع ارخنا موجزين للبحث 
الظسغی ف القيم العليا » وتتبعئا تطوره فى 
لقطات خاطفة كما بدا ب قدیما وحدیشا تب 
فى أتجاه الطبيعيين الحسيين » د انجاه‌الثالین 

۳۱۱ 
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العقلیین » وعنینا فى کل فصل مما اسلفنا 
بعرض وجهات النظر » والتعقیب بمناقشتها 
وبيان مواطن الضعف ومواضع القوة فيها ٠‏ 


واختتمٹا البحث بفصل خامس سجلنا 
فيه آهم ملاحظاتنا على هذه الدراسة » ثم 
ذيلناه بشت ضمناه مصادر هذا البحت ٠‏ 


فصل تمهيدى : 
١ (‏ ) الانسان 


ببن تمجہد القدماء واستخفاف المحدثين 


بدا الانسان فى التصور الفلسفى القديم 
« تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية » فيما 
قال مؤرخ الفلسفة الالمانى 1 ۰ ولف ۵۴ .۸ 
الاستاذ بجامعةلندن فالانسان هو مر کزالکون» 
ومحور الوجود » کل شیء خلق من أجلهوسخر 
فى سبیل خدمته » فهو سید الخليقة » وحول 
ارضه تدور الکواکب . 


وقد راق الكئيسة هذا التصور طوال 
العصور الوسطى » فأيدت نظرية «بطليموس» 
فى أن الارض التى يعيش عليها الانسان » 
والمسيح خاصة ‏ هي مركز الكون » وان 
الشمس وسائر الكواكب تدور حولها - على 
غير مابقول العلم الحدیت ب واستطاعت 
الكنيسة بفضل سیطرتها على الفکر ان تفرض 
هذا التصور زمنا طویلا » اٴوٴلت فيه آبات 
الکتاب تأويلا بسایر هذا التصور الذى تبینت 
خطأه فيما بعد )١(‏ + 


ولكن جمهرة الحدئین من المفكرين قد 
انکروا هذا التصور » ان الانسان فى هذاالکون 
لایعدو أن کون جزعا ضئیلا من کل ضاخم » 


انه لیس اکثر من ظاهرة طبيعية ٤‏ شانه شان 
غره من الظواهر » ووجدوا فى بعض الکشو ف 
العلمية والحديثة مايكفى لتقویض التصور 
القديم تقویضا تاما »> ووضع الانسان فى مکانه 
الطبيعى الذی فقد فيه هالة التقدس التی 
كانت تکتنف صورته فى الاذهان ٤‏ فبدا الانسان 
فى صورة کائن خسیس لا سمو فوق غيره 
من الکائلات » أو حيوان لاتمیز كثيرا عن غيره 
من الحیوانات ! . 


ذلك أن ( كوير تیکوس ) ( ۱۵۳ ) 
Copernicus‏ وجاليلو ( ۱۱۳ ) وآتباعهما 
قد کشفوا أن الشمس ۔ وليست الأرض هي 
مركن الکون » وبالتالی فهي ثابتة لاتتحصرله > 
وان الارض وساثر الکواکب تدور حولها ل 
على غير ما قال ربالفلك القدیم - بطلیموس ۔۔ 
وآیدته الكليسة بحجة أن المسيح قد عاش 
على أديم الأارض - مركز الكون ! 


وجاء ( داروین » ( ۱۸۸۲ ( Ch. Darwin‏ 
وجمهرة التطوریین من ورائه فاکدوا أنالانسان 
الراهن حلقة فى سلسلة تطور طويل ٤‏ وأنه 
ينحدر الى نوع من الحيوان نشا عن انتخاب 
طبيعى بنقرض فيه ما لا بصسلح للبقاء من 
الكائنات ٤‏ وان الفرق بين الانسان والحيوان 

فرق درجة وليس فرق نوع ! 


وجاء (( سيجموند فرويد » ( ۱۹۳۹ ) 
4 واتباعه فى مدرسة التحليل النفسى 
فأنكروا ما كان يقال عن رد سلوك الانسان الى 
الشعور أو العقل الذى يميز الانسان عن سائر 
الکائنات » وأرجعوا سلوکه الى مکونات 
اللاشمور ہما ضمت من میول فطرية ورغبات 
مکبوته ونحو هذا مما يتسو عن داب 
الاجتماعية» ويند عنالقيم الخلقية »وبتمارض 
مع التعاليم الدينية ... 


ب ل 0000 


( ۱ ) عرضنا لتفصيل ذلك في ثنايا الفصلين الخامس‌والسادس من کتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسقة ۔ 


۳۱ 


وتکفلت هذه الکشوف العلمية بان تزیح 
الانسان من مکانه العلوی » وتمزق الهالة النی 
كانت تکتثفه » وتنزع عله كل ما کان يضفى 
عليه طابعا الھیا ! ۰ 


ويبدو لنا اذن فى هذا التصور العلمى 
الحديث ظلما فادحا للانسان ء لان الانسان ‏ 
من بين سائر الکائنات تب هو وحده الذى 
استطاع أن يخترع علوما » وينشىء فلسفات » 
وستدع فنونا وآدابا » هو وحده صانع 
الحضارات » هو وحده الذی آخضع لسیطر ته 
مملكة الجماد ومملکة الحیوان » وکشف عن 
قدرات عزت على الحیوان واستعصت على 
سائر الکائنات . 


بل بعنینا فى هذا البحث أن نقول ان 
الانسان هو الكائن الاخلاقی الوحيد » لان فيه 
عنصرا روحیا عقلیا بتمثل خاصة فى قدرته 
على أن يرفع نفسه عن جانبه البهيمىالحيوائى 
وسمو بها على الکائنات طرا » ولا بنقض هذا 
الرای ان يقال أنه بخضع لحاجات عضوية 
يستهدف آشبامها » ومطالب بيولوجية يعمل 
على تحقيقها » فان الانسان قد ارتفع عن 
الحيوان حتى فى هذه الحاجات العضوية 
والطالب البيولوجية ٤‏ طبقا لبدا روحي‌بنفرد 
الانسان به - فیما يقول احد مؤسسى الثالية 
الحدثة فى انجلترا « توماس هل جرین » 
Green ) ۱۸۸۲ (‏ .13 .1 اذ تحولت أحاسيس 
الالوان والاصوات عند الانسان الى ادراکات 
حسیة , تتضمن معانی ودلالات شعر بها 
الانسان شعورا مباشرا » وطبقا لهذا البدا 
الروحى تحولت الشسهوات البيولوجية 
الحيوانية عنده الى رغبات وغابات بتجه الى 
تحقيقها شامرا واعيا ٤‏ ومن هنا بدا الخير 
عند « جرين » فى صورة تحقيق للذات وليس 
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مجرد اشباع لمطالب جزئية ‏ كما هو الحال 
عند الحيوان وهذا المبدا الروحى الذىيتفرد 
به الانسان دون سائر الكائنات » تميزه قدرة 
العقل على التطلع الى المستقبل من أجل غابة 
تجعله اسمی وانبل مما كان فى ماضيه » و 
هذا تبدو القيم الخلقية فى حياة الانسانوحده) 
ویتضح أن الانسان ب بين سائر الكائنات تب 


هو الكائن الاخلاقی الوحيد الذى بضیق‌بواقعه 


وتطلع الى ما شفی أن یکون » فان كانه مد 
بصره الى ما هو أسمى منه وجد* فى بلوغه » 
وكان فى سعيه التواصل بستهدف الكمال 
الأخلاقى الاعلی فى تعاليه على فطرته الحيوانية 
واثباته أن الانسان ‏ برغم كل ما يقال فى 
اسفاف تصر فاته والحطاط سلوکه آحیانا ب 
بنفرد بالقدرة على صنع « القيم, ٤‏ » ویتمیز 
بعمله الجاد فى سبیل أن يعيشها تجربة فى 
حياته » انه وحده الذى بقوی على تنظيم 
ميوله الفطرية وعواطفه الکتسبة فى ضوء مبدا 
اخلاقی دين به ويخضع له سلوكه ٤‏ وهذه 
هی الابة التى تميزه من سائر الكاثنات . 


واذا كان تحقق القيم فى حياة الانسان 
أمرأ متعذرا » فانه ينشد مثلا أعلى ویحاول 
أن بعيشه » وقد بحقق فى حياته بعض 
خصائصه » ولكنه قلما بقوی على تحقيقه 
كاملا ٤‏ فان حقق مثلا تطلع الى مثل يقوم 
وراءه » وهكذا بظل فى سعى داب نحو الكمال 
الذى بتصوره ٠.‏ 


وی تاريخ البشرية قلة نادرة استطاعوا 
أن بعيشوا المثل الأعلى طاف بخواطرهم بحيث 
تحققت فيهم خصائصه » وكانت حياتهم العملية 
صورة للمثال الذى دالوا به » وق طليعة 
هؤلاء سقراط ( ۳۹۹ ق . م ) قديما » وغاندی 
( المقتول عام ۸ ) حديثا » وقد لا نعدم 


۳۱۲ 


۱۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


آمثالهما بين الزهدة والنسالد والصوفية » 
ناهيك بالرسل والآنبياء ٤‏ ونشير على سبیل 
الثال الى حياة سقراط () . 


« كانت سيرة سقراط العملية تطبيقا 
دقيقا لتعاليمه النظرية » وناهيك برجل‌بحاکم 
زورا وبدان عسفا وسجن ظلما » فاذا أغراه 
اتباعه بالفرار من سجنه حتى لا يموت ظلما ‏ 
وكانت رشوة حراس السجن فى ذلك الوقت 
ميسورة ‏ ابی فى مناد قائلا : ان الفرار من 
الوت جبن وعصيان للقانون الذي بنبفی أن 
بطاع » وكان الموت عنده ‏ فیما أبانأفلاطون 
فى محاورة فیدون مجرد انفصال عن‌الجسم 
وهو شىء بتطلع اليه الفیلسو ف ویرحب به » 
لانه بطهر روحه وبحرد نفسه من قیود اللذات 
الحسية والشهوات البهيمية ٤‏ ویخلصه من 
عالم الحس الذی بعوقه عن ادراك الحقيقة . . 
ناذا آدین سقراط ظلما » تقدم ب ایمانا منه 
بخلود الروح - لکاس السم, الزعاف راضیا > 
وتجرعها حتی الثمالة صبورا شجاعا » وهکذا 
وجد فى موته فرصة یثبت فیها ما قاله نظریا ! 
ان موّرخ « سقراط » لیتعذر عليه أن بجد فی 
سيرته فجوة تفصل بين تفکیره النظری وحیاته 
العملية ٤‏ ولکن مشل سقراط بين الثاس 
والفلاسفة قلیل . 


وقد كان ( گانط )) (۲) ( ۱۸۰۲ 1629۶ 
على حق حین وجد أن الانسان من ناحية بعد 
جزعا من الکون» هو موجودکفیره من‌الوجودات 
والکائنات من حيث انه بسر بمقتضی القوانین 
الطبيعية ويخضع لقوانين العلية » ولکن 
الانسان من ناحية اخری يتعالى على القوائین 
الطبيعية و تحداها » انه‌بنشد العلم ہما ينبغى 


أن يأتيه من افعال » سواء اقدم على فعله ام 
احجم عنه » وبهذا بنفصل الانسان عن عالسم 
الاشياء كما بصورها لنا عقلنا » ویتصل بعالم 
الاشياء كما هی فى الحقيقة » - عالم الاشياء 
فى ذاتھا ب فالانسان من ناحية بتمثل فى ذاته 
التجريبية التى تتضمن خليطا مشوشا من 
الرغبات والاهواء » ویبدو من ناحية آخری فى 
صورة نفس « ترنسند نتالية » هی مصدر 
التجربة الخلقية » وبها شارك فى عالم الاشياء 
كما هى فى الحقيقة » فهو فى مظهره التجريبى 
مرتبط بطبيعة ما ورث من فطرته » وماکسب 
من بيثته > ویخضع - كما بخضع غره من 
الظواهر ‏ لقوانین العلية التی تحکم العالم 
الفیزشی » وبهذا يبدو الانسان فى کل العلوم 
ااانه بغرا راب ول حا فاا 
ولکن الانسان ‏ فیما بری کانط ل يتميز 
عن غيره من الظواهر الطبيعية بظاهرة ينفرد 
بها دون غيره من الکائنات » فهو الى جانب ما 
فيه من دوافع ورغياتتحدد ما يأتيه فعلا من 
افعال » يتميز بالشعور الواعى ہما ينبغى ان 
بفعله » وهو الكائن الوحيد الذى يستطيع أن 
يميز بين مابرغب فى فعله » وما ينبفى عليه 
فعله » ومعنى هذا أن النظر الى العومل التى 
ترند الی استمدادانه ب مسسیکواوجية 
وفسيولوجية - وترجع الى الجنس الذی 
انحدر منه»والطبقة التي بنتمی الیها ٤‏ والبينة 
التى عاش فى جوها » والتربية التی أخذ بها 
.. هذا كله بسلمنا.الی قهم الطريقةالتىيسلكها 
بطبيعته ويتصرف فعلا بمقتضاها » ولكننا 
مع هذا كله نقول فى كثير من الحالات انه كان 
ستطيع أن يتصرف على نحو اخر » ای 
بمقتضى مبدا » أو طبقا لا ينبفى » ولا يقال 
هذا الا مع افتراض قدرته على أن بتصرف 





: آنظر کتابنا : «النلسفة الخلقية : نشاتهاوتطورها)ط ۲ ص ۳۷ وتفصيل ذلك فى‎ ) ۲( 
A. Stace, A critical Hist. of Greek Thought, 8. 137 & ۰ 
B. Russell, Hist. of Western Philos., P. 156 : ff. 


( ۳ ) الاصح أن يكتب اسمه بالتاه لا بالطاء » ولکشاآثرنا كتابته بالطاء حتی بتمیز من قولنا : كنت او كانت 


ا 
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على غير النحو الذی‌اتاه فعلا »و قدانفردالانسان 
بهذا دون سائر الوحودات ؛ فلایقال للحجر 
الذى هوی على راس رجل فهشمه » کان 
ینبفی على الحجر أن یتدحرج الى أعلى » 
ولا بقال للوحش »کان ينبغىالايمزق فريسته» 
لان الجماد كالحيوان لا يستطيع بطبيعته آن 
يتصرف على غير النحو الذى تصرفه فعلا » 
ولكن الانسان وحده‌هو الذىيشعر « بالزام » 
پوت مرن ان صرت اا مخالفا 
بذلك مقتضیات طبیعته » فیتحرر بذلك من 
قبود العلية التي بخضع لها کجزء من العالم 
الفيزيقى » وق ظل هذه الحرية يؤدى 
واجبه () 

وهذه الصورة التی تحفظ مکانة 
الانسان صسانم الحضسارات ومنشیء 
العلوم ومبدع الفتونومبتکرالفلسات »صورة 
الانسان الذی بنفرد - دون غيره من الکثنات 
ب بانه منشیء « القیم » اعرابا عن ضيقه 
بواقعة » وتطلعه الى كمال بنشده » هله 
الصورة می‌التی تبرر فى رابتا تصور الاقدمپن 
له بانه تاج الخليقة وبطل الرواية الكونية »وان 
لم تمٹع من التسلیم بالتصور الحدث الذی 
ثبناہ اصحاب دوران الارض © ودعاةالتطور 
البیولوجی ٤‏ وائصار التحلیل اللفسی ومن 
الیهم ممن افتصروا فى تصورهم للانسان على 
زاوية دون سائر زواياه وابعاده » تلك الصورة 
التى ابنا عنها فیما سلف من حدیثنا تفسح 
مجالا للنصور الدیئی‌الذی يؤكد أن الله تعالی 
قد خلق الانسان على صورته ٠‏ 

ولکن‌ماذا برادبهذه القيم التى تذرعنابها 


- وبغيرها ‏ فى الارتفاع بالانسان عن سائر 
الظواهر ؟ 





۱۱۷ 


القیم العليا فى فلسفة الاخلاق 


(۲ ) القیم وطبيعتها 
ف اتجاهات فلاسفة آلا خلاق 


ما اجتمعت طائفة من الئاس فى أي ركن 
من آرکان الادض » وف أى عصر من عصور 
التاریخ » الا وقد نجم عن تعامل آفرادهما 
بعضهم مع بعض » قواعد للتمییز بين الق 
والباطل » والخر والشر » والجمال والشح ٠‏ 
وغير هذا من قیم ومعایر ٠‏ 


فالقیم ثبتت أصلا فى حياة الجماعات 
البشرية آليا وتلقائيا ؛نشات من‌الخبر ةالحسية 
الطوبلة الآمد » وتوارثتها الجماعات البشرية 
جیلا بعد جيل » واکدتھا العتقدات الآرضية 
منذ أقدم العصور » ودعت أليها الدیانات 
السماوية ... وهی فى تصور الفلاسفة خاصة 
تتجاوز وصف الواقع وتقرير حالته ؛ الى 
تصوير ما ینیفی أن یکون : فى مجال الحق 
والخر والجمال ٤‏ فتشم بذلك الى أقصى 
مطالب الکمال الذی بنشدہ الانسان واعیا 
مدرکا » بالقیاس الى غابة برتفع بها عن واقعه» 
ويتعالى عليه فى ضوء مثل اعلی یکون قوام 
تفکیره وقاعدة سلوکه واساس شعوره » 
ودراسات القيم تشکل ق‌الفلسفة بحثا رئیسیا 
من مباحثها الثلائة » هو مبحث الاکسیو لوجیا 
(ومآمنه . أو القیم العلیا بفروعها الثلاثة : 
النطق وفلسفة الاخلاق وعلم الجمال ٤‏ وقوام 
الاخلاقية ومدارها عند الفلاسفة أن الانسان 
هو الحیوان الاخلاقی الوحید » انه شارلد 
الحیوان فى الحس » فیثرع الى اشباع حاجاته 
المضوية ومطالبه الجسمانية » ولکنه ینف رد 
دونه بالتأمل العقلی » فیتسنی له أن یعتزل 
واقعه ویباشر النظر فيه ٤‏ ویتعالی عليه فى 
ضوء مثثل, أو قيم عليا دين لها بالولاء > ان 


( ؛ ) کتابنا السالف الذكر ص ۳۸۳ وما بعدها معالاستعانة بالفصل الرابع عشر من گناب 
C.E.M. 37044, Guide to the Philos, of Morals & Politics, 2. 20 1 ff,‏ 


۳۱0 


۱1۸ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرايع 


الانسان - بين سائر الکائنات - هو الکاش 
الوحید الذی بملك ارادة التفییر عن وعی 
وشصر ) فیٹزع بمحض تفكيره وارادته الى 
مجاهدة ميوله وغرائره » وضبط دواقعه 
ونوازعه » والسيطرة على اهوائه ونزواته » 
وتوجیه رغبانه ومطامحه الى آقصی مطالب 
الکمال الانسانی » والئاس فى کل زمان ومکان» 
حتی من كان منهم یمیش على مستوی أخلاقی 
دنیء » بنشدون القيم العلیا التی تقضى بتأدية 
الواجب وقيام الحبة والاخاء 4 واشاعة العدل 
وكفالة الحرية واقرار الامن والسلام »والتزام 
العفة والتمسك بأمانة القول والعمل .. 
والامتثاع عن القتل والاغتصاب والكذب 
والحتد والنفاق وغيره من آفات ,, ويصدق 
هذا على الصعید الدولی : لان الانسان ‏ فیما 
قال أرسطو ‏ حیوان سیاسی » لا ستحقق 
کماله الا بانتمائه الى مجتمع بشری » وقد 
ضاقت الامم والشعوب من قدم الزمان 
پواقعها الذی يبدو فى الجشع والعدوان 
والاضطهاد والاغتصاب ء الى جانب ما بعانیه 
الضعفاء من ظلم وبفي وذل واستغلال » فئزعت 
تخلصا من ذلك الى التعالی على هذا الواقع 
الذميم فی ظل قیم علیا تطلعت الیها عصبة 
الامم أولا ¢ و تضمنها میثاق الامم المتحدة ؛ 
وہبدت متنائرة فى احلام الفلاسفة ممن صوروها 
خاصة یق مدن مثالية ( عەامہاتا ) تحاوزوا 
فيها وصف الواقع الاليم الى تصوير مایتبفی 
أن يكون » والتعبير عنه بمبادیء عامة تلتقى 
عندها الامم, كافة على صعید انسانی برتفع بها 
الى حياة أفضل » تمثلت سلبيا فى العمل على 
منع الخوف والقلق والجوع والجهل والمرض 
۰ وبدت ایچابیا فی طلب الامن والسلم وا قرار 
الحرية والكرامة وتوکید الصدالة » وتوفير 


أسباب العرفة ووسائل العیش الرخی .. وغير 
ذلك مما حرصت على محاریته أو دعت الى 
توكيده قيم عليا يلتقى على طريقها الناس » 
أفرادا وحماعات » وأمما » فى كل زمان ومكان» 
ومع اختلاف الظروف والاحوال » كما قلنا فى 
مقدمة الطبعة الثانية من کتابنا السالفالذ کر . 


وقد أشاع البحث فى طبيعة القيم الفرقة 
بين الباحثين » فتشعبوا الى فرق نجملها ‏ 
تيسيرا للفهم - فى ثلاث : 
(1) فريق الطبيعيين : 

ونعنى بهم التجريبيين والوضعيين ومن 
البهم من الحسيين الذين يتوخون اصطناع 
المنهج العلمی ‌الٹجر؛ ببى فدراساتهم» فیعتمدون 
على اللاحظة الحسية والتجربة العلمية متی 
كانت ممکنة ۔ مقتصرين فى دراساتهم على 
الوقائع الجزئبه المحسوسة ابتفاء النوصلالى 
قوانن تفسيرها » توطئة للافادة منها فى دنا 
الحباة » متاثرین فى ذلك بالعلم الطبیسعی 
ومناهجه » وھؤلاء مضطرون بحکم منهجهم 
العلمی الى دراسة اليم الجزئية كما تسدو 
بالفعل فى مچتمع بشری برتبط بمکان مین 
وزمن محدد » ویخضع لظروف بعینها » 
وبالتالى تنطور القیم فى عرفهم بتطور الجتمع 
الذی يعيشها » فتکون قطعا نسبية متفيرة(0). 


القيم عند هؤلاء تعنی الاهتمام بفعل ( او 
قول أو شیء ) واستحسانه والیل اليه والرغبة 
فيه » والشعور باللذة نحوه وايثاره على غيره » 
أو نحو ذلك من المعانى التى توحي بأن القيم 


ل ا لظ 
١ (‏ ) لذلك سموا بالنسبيين او اصحاب اتجاه النسبية 1061211512 بینما سمى المثاليون المقليون بالطلقین او 


أصحاب اتجاه الاطلاق Absolutism‏ 


والذهب الأول عادةيربط بین اخلاقية الافعال الانسانية والنتائج التى تترتب‌علیها 


فهو اتجاه غائى 121601021621 بینما تنقطع الصساة بين اخلاقية الافعال ونتائجها فى الاتجاه الثانى ولهذا سميت 


مذاهبه بالمذاهب الدیئولوجية [ه0( 12602010 


وهي تطلق على مذاهب المحدثين فى مبدا الواجب ‏ اما الثالیون من 


القدماءفقد دارت مذاهبهم حول السعادة وفيها توارت فكرة الواجبوفكرة الالزام Obligation‏ 


۳۹ 


ذات طابع شخصی ذاتی خال من الوضوعية » 
هي وليدة الخبرة التی ترتبط بالواقع الذی 
لعيشه الانسان أو براه )١(‏ » ومعنی هذا أن 
القيم الخلقية ‏ والحقائق العلمية ‏ تنشأ عن 
ذات قائلها بكل ما تضم من ميول ورغبات 
ووحدانات واهواء ¢ هي أحكام ذاتية تنششق 
ومشاعر ووحدانات » وهذا هو العنصرالذاتی 
الذي بفتفر فى وحوده الى ذواتنا » وهذه هي 
النزعة الذاتية «دولاناءءزطن5 2 عامة وف 
دراسة العيم, بوجه خاص . 


وق مجال الاخلاق يتحكم فى أخلاقية 
الافعال الانسانية مبدا المنفعة ‏ مع توحيد 
مدلولها باللذة والسعادة ‏ فتصبح المنفمة 
غابة الأفعال الانسانية ومعيار الاحكام الخلقیة؛ 
ومن هنا يتغير الحكم على الأفعال بتغيرماتؤديه 
لأصحابها من نفع أو ضرر » من لذة أو الم » 
ويبدو الخير أو الشر مجرد اصطلاح تعارفت 
عليه مجموعة من الناس تعيش فى زمن معين 
وترتبط بمكان محدد » وتتأثر بظروف تخضع 
للتفیر الستمر ! ان الخير عند هؤلاءالطيعيين 
مجرد استحسان لفعل بحقق مننعة أو بعوق 
مضرة » والشر مجرد استهجان لفعل یموق 
نفعا آو ینزل ضررا ٠‏ 


ولا كان مفهوم الخیر أو الشر فى تفر 
متعتل 4 فالتا ما می حر عد شهب عن 
شعوب الارض فى عصر من عصور التاریخ الا 
وقد کان شراق نظن شعب خر ف سر آخره 
او علد الشعب نفسه تحت ظروف مفابرة » 
من أحوال اقتصادبة واحتماعية وثقسافية 
وحضارية . 


۱۱1۹ 


القیم العلیا فى فلسغة الاخلاق 


وى ضوء هذا وجدوا أن القیم وسائل 


الى تحقيق غابات Extrinsic or‏ 
str ımen1‏ وليست غايات تطلب لذاتها» 


فمن الضلال أن بظن ظان أن الخیر - او الحق 
أو الجمال ‏ يطلب لذاته » وانما بلتمسوسيلة 
الى تحقیق نفع أو منع ضرر . 

ويؤيد هذه النظرية اصحاب النظرية 
الانفعالية ۲۳۶07 8088[1مصظ وهی ترد 
القيم الى الذات ؛ وتراها مجرد تعبير عن 
انفعال عند صاحها حبا أو كرها ٤‏ استحسانا 
أو استهجانا » ويذهب ائمة الوضعية المنطقية 
من أمثال ( گارناب )) م٣٥٣‏ .1 و ( الفرید 
آیر )) ۸:۵ .1 .۸۵ الى ان أحكام القيم لاتحتمل 
الصدق ولا الكذب » لانها اما أن تكون تعبيرا 
عن وجدانات » أو مجرد آوامر فى صیغ مضللة» 
أو هي تعبیر عن عواطف وتمنیات (۷) وتمٹی 
هوّلاء مع (( وستر مارك » الولود عام ۸۱۲ 
الذی برد الاحکام الخلقية 
الى الانفعالاث © لان مرجع الکثیر من هذه 
الاحكام الى عواطف الاستحسان والاستهحان. 


Westermarck 


الفیم عن الواقع الخارجی ٤‏ فقد انصرفت عن 
منهج البحث العلمی الحديث . 

وقد كان المحدثون من علماء الاقتصاد 
السلع واستهلاكها » وقيمة السلعة عند 





ء۱۹٦٦ فصلت هذه الفكرة السيدة فوزية دياب فى كتابهاعن القيم والعادات الاجتماهية - دان الكاتب بالقاھر‎ )٦( 


( ۷ ) فارن 


A. J. Ayer, Language, Truth and Logic (1949) Ch. ۰ 


R. Carnap, Philosophy and Logical Syntax, London 1935, p. 24-25, 
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عالم الفکر - الجلد السادس ب العدد الرابع 


الا قتصادیین هو ثمنها أو سعرها » ولهذا كان 
علم الاقتصاد عند جمهرة الاقتصاديين 
التقلیدین هو علم الاسعار » وان كان تطور 
الفکر الاقتصادی قد أدى الى العدول عن هذا 
التعريف » ولکن نظرية القيمة قد ظلت تشكل 
جزعا هاما من الفكر الاقتصادى » وكانت قيمة 
السلعة فى الاقتصاد تقوم فى تبادلها مع شيء 
آخر ٤‏ ومن هنا كانت نسبية متفيرة بتفير 
أسيابها والظروف التى تکتنفها (۸) . 


وأخنت العلوم الاجتماعية بعد ذلك 
تدرس القيم من حيث هي وقائع تتمثل فى 
حياة طائفة من الناس تعيش تحت ظروف 
معيئة وترتبط بزمانها ومكانها » فارتدت 
الحقائق العلمية والقیم الخلقية والجمالية الى 
الواقع الخارجی » وخضعت فى دراساتها 
لناهج البحث العلمى التجربی » وصدرت عن 
وحدانات اللذة أو مقتضيات النفعة » وقد 
سار هذا الاتجاه من السوفسطائية مارا 
بالقورينائية والاييقورية قديما » حتى بدا فى 
فلسفة العصور الحديثة عند دماة المنفمة 
الفردیه والعامة وابتاع الو ضعیة ودعاةالتطور 
والقائلين بالماركسية ومؤيدى الفلسفة العملية 
( البرجمائية ) والفلسفة التحليلية وغيرهم ممن 
ردوا التقييم الى الانسان الذی تفیر بتغير 
الاحوال والظروف التی تکتنفه » واستخفوا 
بالحقائق الثابتة والقيم الطلقة ونحوها مما 
بتحدث عنه الثالیون من صحاب الاتجاه العقلی 
الحدسی £ صورته التقليدية ۰ 


هذا مجمل خاطف لوجهة نظر الطبيعيين 


2 تصور القیم ومنهج دراستها 1 وسنز بده 
وضوحا بتعليقاتنا على المذاهب الستة التى 





قيلت فى مصدر القيم» وقد اید اتجاهالطبيعيين 
من القیم ال م لخلفية أص حاب الدراسات 
السيكولوجية والأنثروبولوجية الحديثة » 
فلنقف قلیلا لبیان ذلك : 


القيم فى الدراسات السيكواوجية الحديثة : 


رفض جمهرة المحدثين من المفكرين رأي 
الفلاسفة التقليديين فى أن الفلسفة بحث فى 
طبائع الأشياء وحقائق الموجودات » واستقصاء 
للمبادىء القصوى والعلل الاولی 
الوضعيون الى أن الفلسفة بهذا المعثى قد 
أصبحت غير ذات موضوع بعد أن استوعب 
العلم الطبيعى مسائلها (۹) ۰.۰ وتبنی جمهرة 
المحدثين هذه النزعة العلمية فى رفض الفلسفة 
الميتا فيزيقية وعلومها المعيارية الثلاثة التی 
تبحث فى قيم الخير والحق والجمال ٤‏ وأوجبوا 
النظر الى القيم نظرة علمية ‏ لا فلسفية ٤‏ 
وفهمها فى ضوء معرفتنا العلمية بالموامل 
البیولوجیة والمسيكواوجية والاجتماعية 
التاريخية » التى تنشا فيها هذه القيم ) 
فالعوامل التى تؤثر فى سلوك الانسان - فى نظر 
هؤلاء ‏ ليست اخلاقية » لا بمعنی آنها حتما 
تتعارض مع الاخلاق ء بل بمعنی انها من طبيعة 
غير اخلاقية » فللثف اولا عند التفسیر 
السیکولوجی الحدیث : 


۰ وذهب 


نتوخی الحديث عن مدرسة التحليل 
النفسى التى انشاها « فروید ( ۱۹۳۹ ) 
Freud‏ .8 » (۱۰) ومو‌دی راهم ان الشعور 
بالائم والنزوع الى فعل الخیر » مرجعهما الى 
آثار نشات عن احداث وقعت فى الطفولة 


(۸) انظر د , احمد اہو اسماعيل في «اصول الاقتصاد)آو د . عبد النعم البيه فى « نظرية القيمة » او د . رفعت 


الحجوب فى مقدمة الجزہ الثانى من ١‏ الاقتصاد السياسي » , 


٩ (‏ ) نعول فى هذا على ماکتبناه من قبل فى كتاب( مشکلات فلسفية » . 


۱.۱ ) داهم كتبه ق هذا الصدد 


Introductory Lectures on Phsychos analysis 


وهو يكشف عن اهتمام التحليل النفسي بالشکلات الاخلاقيةالرئيسية التى تعئینا ان » وقد وفق فرويد فى هذا الكتاب 
الى جعل تعالیمه مپسورة النال والقهم حتى للذین لمیتعرفواعلی تعالیمه بعد . 


۳۱5۸ 


الباكرة أو نسيت بمرور الزمن فاستقرت فى 
اللاشعور عن طريق الكبت » والى تعاليودينية 
وخلقیة واجتماعية تلقاها الطفل عند طفولته ) 
وعن هذه الکنونات بصدر الشعور بالالم وتانیب 
الضمیر واستهجانالخطيئة والاحساس‌بالندم» 
والانسان لانشعر بمحتویات اللاشعور » لانها 
قنشأ عن الكبت وتختفی تفاديا للالم الناجم 
عن ذكرها » وان كانت تعبر عن نفسها فى 
أقوال واضحة مشعور بها نسميها الأحکام 
الخلقية ! . 


وبری « فروید » ان العقل وان كان 
وحدة فير مجزاة » بتالف نظريا من ثلاث 
طبقات : جزء فطری موروث هو الدوافع 
الفطربة فى صورتها الهمجية » وجزء مکتسب 
هو العمليات العقلية المكبوتة ٤‏ ويسمى هذين 
بالذات السفلى ( او الهو 17 ) لا بتحكم فى 
توجيهها الا مبدا اللذة » وهي مصدر الطاقة 
البیو لوجية » وهي عمیاء لا تميز بين خير وشر) 
أو حق وباطل » ولا تعبا بقوانين النطق » ولا 
تکترث بمبادىء الاخلاق » ولا تهتم بمقتضيات 
الواقع » فالطفل اذا اثير فيه دافع التملك نزع 
الى اغتصاب کل ما بقع تحت بده واقتنائه ) 
دون اکتراث بحق اللكية » واذا اثر فيه دافع 
المقائلة بادر بارضائه بالتدمیر والٹخر ہب وئحوہ 
مساقا باللاة الناحمة عن ارضائها » دون أن 
يعبأ بمبدا خلقی أو وضع قائوئی .. 


ولکن الطفلاذا أدرك أنه يعيش فی محیط 
من ذاته السفلی فى الاتصال بالعالم الخارجى 
وبخضع لقتضیاته » وهذا هو ما سمى بالانا 
أو الذات الواقعية 880 وهی تكبح جماح 
الذات السفلى على أساس مبدا اانفعة ؛ 
وتساعد على اشباع رغباتها خفية » ان كان 
اشباعها علانية بعرضه للمتاعب » وعند 
الضرورة كته بالكبت أو الارحاء أو الابدال 
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القيم الملیا فى فلسغة الأخلاق 


أو الاعلاء » فهذه الذات تمثل الحكمة والاتزان 
وسداد التفکر ؛ وهي تحاول أن توفق بين 
نرعات الذات السغلی ومطالب الجتمم الذی 
تنتمی اليه » مهتدية بهدي الانبیاء والآباء 
والعلمین ومن الیهم . 


وتتمثل الطبقة الاخيرة من العقل فى ذات 
تتقمص شخصية الابوين والمعلمين وسائر من 
میزوا لصاحبها بين الخير والشر ٤‏ وتمتص 
أوامرهم وثواهيهم ٤‏ وتصبح سلطة باطنية 
تحكم اللا تالواقعية وتراقبها وتصطرع معها » 
وهكذا تنتقل سلطة الاب أو من بمثله الى 
ما سسمية « فروید » بالذات العليا أو المثالية 
Super or ideal ego‏ وبهذا بصدر الانسان 
لنفسه الاوامر والنواهي التي كانت تصدر له 
من سلطة خارحية » وبدرك بباعث من ذاته 
ما بنبقي أن بأتيه من آفعال ٤‏ فان استحاب 
لهذا الباعث طاب نفسا وارتاح بالا ء وان عصیه 
واشاح عنه شعر بالضیق وتولاه القلق » وهذا 
ب عند « فروید ب هو ما دسمیه الاخلاقیون 
بالضمير الاخلاقي » وهو الذي بفرض رقابته 
على الذات السفلی بکل ما تنطوي عليه من 
نرعات شريرة » ورغیات نابیة» وغرائر شاردة» 
لا تساير آداب الجتمع ولا تتمشی معتقالیده » 
وهکذا يلح الضمیر مسوفا ہما برتضیه من 
مبادیء الأخلاق وقيمتها » ومعابير الدین 
وقواعده » فی أن دكبت نزعات الذات السفلی » 
ود رغباتها ومیولها » وبهذا تقاوم الذات 
العلیا مکنونات الذات السفلی بکل استعدادتها 
الفطربة التی ورثها الانسانعن اسلافه الاولین» 
والیول العدوانية الانتقامية ٤‏ والرغبات 
الحنسية النابية » وغير هذا مما استقر فى 
الاب الستسر من نفوسنا ۰۰۰ ,وق غمرة 
هذا كان ما سمیه الاخلاقیون بالقیم الخلقية 
العلیا .. لم يضعها فلاسفة الاخلاق - كما 
يدعي الثالیون العقليون ‏ وانما صدرت عن 
الذات العلیا التي نشأت اصلا لتقاوم جموح 
الذات السفلی .. ولاشیء وراء ذلك ! 


۳۹ 
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عالم الفكر ‏ الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


القیم فى الدراسات الأنثرويولوجية : 


وأما الدراسات الانثرويولوجية فترد 
القيم الى اصول غير اخلاقية » فالاحكام 
الخلقية على الافعال الانسانية مجرد تعبير عن 
وجدانات تحمل أصحابيها على استحسان فعل 
واستهجان آخر ٤‏ فيكون الأول خيرا والشاني 
شرا 1 وبالىحث عر ن اصول هه الوحدانات 
وجدوا آن ۳ الطو بلة فل أثبتت مت آن 
ف افيه ال حا شاک مود 
عكسه یکون ما سمیه شرا » ذلك شىء عر فه 
الانسان مزودا باستعداد فطري موروث سمي 
بالدافع الفطرى ( أو الغريزة ) ومن هنا کان 
بل دوت أن مر ف الانسان الاسساب البعيدة 
أو الاستهحان » وق ضوء مدا كان الضمير 
الذی بدو فی حالات الاستهحان ہو حه حاص 
والانسان فى العادة لا يفكر فى الاصل الذي 
نشأا عثه , 


يويد هذا أن الحتمعات البدائية كانت 
متصلة بأوامر الكف والتحريم > بحیث کان 
الفرد أسير عادات مجتمعه وتقالیدہء وی بعض 
هذه الجتمعات حرم‌علی‌شبان القبلة آن‌بتزو جوا 
من بناتها » رغبة فى ترك الاناث لیتمتم بسن 
روساء القبائل .. وما زالت الجتمصات 
التمدينة تنفر من زواج الحارم ! و کانت القبيلة 
اذا تهددها خطر من جیران لها » توقعت من 
أبنائها الشجاعة فى الدفاع عن حیاضها » وعن 
هذا ورثت ااجتمعات التمد بنة تمجيد الشجاعة 
+ وهلم جرا .. وفى ضوء هذا ارتدت القيم 
الى اصول قديمة بعضها غير اخلاقي » وكان 
مرجع الامر الى نتائج الافعال الانسانية كما 
تتمثل فى وجوه النفع والضرر . 


ہے 
سے 


هذا مجمل خاطف لوجهات نظر 
الطبيعيين فى تصور القيم ومنیج دراستها » 
وستزیده وضوحا ف الذاهب التي قيلت فى 
مصدر القيم » و الآن ان نقول فى 
التعقیب علیها انهم متفقون على رفض مصادرة 
المثاليين من العقلیین الني تؤكد وجود عالسم 
للحقائق والقيم وراء العالم الخار جي‌الحسوس» 
ومقتنمون برد السلوك الى اغسراء الرغبات 
والیول ء وحزاءات الافعال وننائجها ونحو ذلك 
مما یتیسر اخضاعه منهج البحث العلمي » 
والنظر الى القيم الخلقية على انها تصدر عن 
مشاعرنا وتقديرنا لمنافعنا مما أدى الى أن 
تكون جزئية نسسية متفيرة ۰ 

اما عن نظرية الانفعالات التي زعم فيها 
( كارئاب » و « آير » وأمثالهما وهی أن 
العبارات الاخلاقية قضابا زائفة لأنها لا تحتمل 
الصدق ولا الکذب » ولا بمكن التشت من 
صوابها بالخبرة الحسية » لائها مجرد رغبات 
أو وصابا او آوامر ... 


نقول فى الرد على ذلك أن هذا لو صح 
لتعذر الفصل بين حكمين اخلاقيين مختلفين 
على فعل واحد » لان كل حكم منهما سيكون 
تعہیرا عن مزاج صاحبه » وعندئذ بمتنسع 
التناقض بين الحكمين » هذا الى أن الامر 
لا يستلزم اعتقاد صاحبه بصحته » ققد آمر 
پشیء اعتقد أنه خاطىء » ولا بکون مثل هذا 
مبدأ اخلاقیا » ولیس ثمة الزام بطاعة انسان 
لمجرد أنه بصدر امرا » فاذا آطعته لسبب 
اخلاقي - کالبر بوعد سابق - لم یکن مرجع 
الطاعة الى الامر » بل الى شىء وراءه (۰۰)۱۱. 


آما عن التفسیر السيكولوجي والانشرواوجي 
للقيم فانه یقوم على دراسة ما كان وما هو کائن 


س سس سس 


2110 


الا 


Ewing, Difinition of Good, 1947, 2. 4 


بالفعل » مما برد القيم الى اصولها فى الاضي 
السحیق لعرفة نشانها وتطورها ٤‏ دون أن 
بتجاوز وصف الواقع الى ما ينبفي أن یکون ٤‏ 
مما ليس بكائن بالفعل » مع أن القیم فى قلسفة 
الأخلاق تصدر عن باطن الفرد » عن العقل ٤‏ 
ولا تكون مجرد صدى لآداب المجتمع حتى ولو 
كان مر يشا 4 ااب هيك التفسين بت 
سيكولوجيا وانشرولوجيا ‏ پهملون الجانب 
الروحي الوضاء؛ليركزوا اهثمامهم - ولاسيما 
السیکولوجیین منهم ‏ على أوحال الذكريات 
النابية ٤‏ والیول العدوانية والرغبات الجنسية 
والشهؤاك: النقيشية وما نها شيل + 
والطريف أن التطر فين من اصحاب التحلیسل 
النفسي » اعتقادآ منهم بان الكبت كثيرا ما 
بوّدی الى الشذوذ والمرض 6 حذروا من تنظيم 
الدوافع الطبيعية » وترك الرغبات والنزعات 
الشريرة حرة فى مزاولة نشاطها ! ان استفتاء 
اصحاب التحليل النفسي فى فهم القيم لوضع 
قاعدة عليا للاخلاق خطا بين »© لانهم يقومون 
بتحليل نفسيات الشواذ والنحرفین من 
الرضی » ولا يعرضون لتحليل نفسي سليم 
وان كانوا بزعمون انه ليس بين النسساس 
فرد سوي ۱ - فکیف نلجا الى هؤلاء لمعرفة 
تفسیرهم للقیم العلیا التي ترفع الانسان الى 
حياة كريمة تلائم انسانیته (۱۲) . 


ونود أن نشير ‏ بالاضافة الى هذا س 
ان رغبة الطبيعيين عامة فى اصطناع المنهج 
التجريبي فى الدراسات الانسانية ب ومنها 
الاخلاق - آثار معارضة بين اللاطبيعيين الذين 
برون أن دون ذلك عوائق اهمها : أن الظواهر 


1169 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


الانسانلية تختلف فى طبيعتها عن الظواهر 
الطبنيعية الميتة الجامدة التي بدرسها العلم 
الطبيعي » فحرية الارادة البشرية تتدخل فى 
سس الأولن وحمل "فين المت انا مویتا 
لقانون علمي ثابت » الى جانب أن التجربة ب 
وهي الطريقة الوحيدة الى كشف القوانين 
الطبيعية ب مجالها فى الدراسات الانسانية 
ضيق » وفوق هذا فان مقررات هذه 
الدراسات تشير الى ظروف شخصية تحول 
دون عموميتها والادعاء بأنها تصدق فى كل زمان 
ومكان © هدنذا ای جالب ان مقررات 
الدراسات الانسانية موضوعية خالصة لتعذر 
تحرد الباحث فیها عن میوله وآهوائه ومصالحه 
تجردآ كاملا + (۱۲) 


على أن هذا لا یمنم فى رآینا من ضرورة 
الأخلاقية » على الا تقتصر نتائجها » وتر فض 
الاستماع الى ما بقوله الثالیون فى دراساتهم 
العقلية كما قفن الطبیمیون . 


نضيف الى هذا أن الطبيعيين قد جعاوا 
اللذة ‏ مع‌توحیدمدلولها بالمنفعةوالسعادة تب 
فاية الحياة ومعيار القیم ومقياس الأحكام 
الخلقية ؛ مع أن الموازنة بين اللذات لاختيار 
أفضلها تتطلب معيارا آخر يقوم وراء اللذة ؛ 
بل ان الانسان كثيرا ما بعر ف عن لذة أو متفعة 
محققة » استحابة لبدا أو فكرة بدين بها» 
وكثيرا ما بختار بسحض حريته فعلا بجلب لا 
أو ضررا ولاء منه لفاية انبل » هذا .الى جاتب 
ان اللدة وجدان بنشا عن أشباع رفبة فردية» 





( ۱۲ ) فى کناب 


Paul Roubiczek, Echical Values in the age of Science, 4, 


عرض الؤلفب لرای الذين بردون القيم الى عوامل بیولوجیتوسیکولوجية واجنماعية دیرفضون ( مطلقية » القانون‌الاخلاقی 
وانسانیته » ولکن المؤلف يرى ان هذا التفسي العلمی للقیملا یتعارض مع القول بان لفلسفة الاخلاق مجالا آخر » وان 
المنهج الفلسفى فى معالجة مبادتها وقیمها العلیا ضروری »ولا بتعارض مع الحقائق التى ینتهی الیها الملهج العلمی فى 


دراسثه للقيم الجزئية , 


( ۱۳ ) انظر کتابئا اسس الفلسفة ط ٥‏ ص ۱,۷ ومابعدها ملخصا عن : 


۲. Kanfmann, Methodology of Social Sciences, 1949, .م‎ 141 ff, and p. 169 ff. 


کی 


۱94 


عالم الفکر - المجلد السادس ‏ العدد الرابع 


قد پؤڈی صاحبه أو يضر الجماعة التی بنتمی 
الیها » أو لا بتسق مع کرامة الانسان ف المحيط 
الاعتماعی الذي سیخ فينه 4" لفل السستعاهة 
عند ركاتها سم امعال را وان 
وأرسطو ‏ كانت اکرم وافضل » فهى لحظات 
من غبطة فى وجود تشویه آلام عابرة ومع 
مشرقة متنوعة .. هذا الى أن الاصل آن‌تنشا 
اخلاقیة الافعال الانسانية حين يصطرع الواجب 
مع الهوی » ویتصادم العقل مع الشهوة . 


ان فى القول بنسبية القيم جانبا منالحق 
بخشی أن يودى الى ضلال » فأحکام القيسم 
ليست موضوعية خالصة ولا ذاتية صرفا » 
ان فيها عنصرا ذانيا مرده الى صفة ف اللوضوع 
توجب الحكم عليه بأنه خير أو حق أو جمال . 


ومع هذا فان نظرية النسبية عند 
اینشتاین ( ۱۹۵۵ ) ملعاكم[8 .۵ قد قوت 
من موقف الطبيعيين من القيم » فاهترت فكرة 
الطلق التى كانت مكينة فى مجالات الفکسر 
والاخلاق والفن » ومع أن هذا قد ساعد على 
ازالة فيم هزيلة بالية » توطئة لاقامة قيم 
تنبض قوة وحياة » فان زعزعة « المطلق » 
كثيرآ ما ردت الناس الى الفوضی والتحلل » 
وقوضت الثل العلیا الحية الكائنة فى اعماق 
نفوسهم ‏ وسنزید هذا ایضاحاً بحدیثنا عن 
المذهب السادس من مذاهب « مصدر القيم 
الخلقية » (۱) . 


( ب ) فريق التزمنین من المثاليين الالان : 


وبراد بهم العقلیون والحدسیون من 
الفلاسفة الذين بتوخون اصطناع النهج‌العقلی 
فى دراسة القيم )وير فضون موقف الطبيعيين 
من القول بذاتية الاحكام الخلقية ونسبيةالقيم 
وتقيرها بتفیر الظروف » وینکرون رد الضمير 
الى التجربة » وربط اخلاقية الافعال ہما بنجم 





( 16 ) انظر ص 8) وما بسها ( في هذا الخطوط ) . 


۳۳ 


عنها من آثار » ويترتب علیها من نتائج ... 
ومع اعتراف الثالیین بوجود الفیم الجزئية 
النسبية التفيرة يرون أن دراسة هذه القیسم 
من شان العلوم الاجتماعية التی تقف عند 
دراسة الوقائع الجزئية بمناهج اللاحظة 
الحسية» ويردون اخلاقية الأفعال الى التحدس 
أو العقل » ومن ثم يقولون بقيم عليا تقوم 
وراءها وتتئزع من طبيعة العقل البشری » 
فتكون ملائمة لاسمی جانب فى طبائع البشر 
كلبة ثانية مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » 
وتتعالی على تفر الظروف والاحوال ءلاتستمد 
من الخيرة » ولا تستفتی النجربة فی امرها » 
وتكون مقطوعة الصلة بجزاءاتها » وهي تنمثل 
فى مبادىء انسانية خالصة يلتقى على طريقها 
الناس فى كل زمان ومكان » برغم الاختلافات 
التى تفرق بين بعضهم والبعض الآخر » فى 
المستوبات الحضارية والثقافية والعتقدات 
الدينية والطبقات الاجتماعية وغيرها مما يفرق 
بين الئاس طبقات وشيعا » يضعها الفلاسفة 
خطابا موجها الى البشرية كلها » فاذا كان 
« کانط » امام المثالية قد جعل الواجب مبہدآ 
اخلاقيا عاما ٤‏ فقد قصد بهذا أن بلتقى على 
احترامه الناس جميعا ٤‏ يتساوون امام هذا 
القانون الاخلاقی » سيان منهم من كان أميرا 
أو وزيرا » ومن كان خادما أو عبدا رقيقا . 


هذه القيم العليا ليست مجرد صفات 
بخلمها العقل وفاقا للظروف المتفيرة كما ظن 
الطبيعيون » وانما هي صفات عينية قائمة فى 
طبائع الافعال ‏ والاقوال والاشياء بمعنى أن 
خيرية الافعال أو شرثبتها ٤‏ وصواب الاقوال 
أو خطاها » وجمال الاشیاء أو قبحها » صفات 
كامئة فى حقائقها , لا یتوقف وجودها على ذات 





عنا » ولا يخضع وجودها لفر قوانینها الخاصة 
وبالتالی لا تنغر بتفر الظسروف الاقتصادية 
والاجتماعية والحضاربة بوجه اعم » ومن هنا 
كانت هذه القیم كلية مطقة ثابتة » ولیست 
جزئیة نسبية منفرة » ومعنی هذا آنها باطنية 
ذاتیة :۲:01 وغايات فى ذاتها ولسست 
وسائل الى تحقيق غایات أبعت » بمعنی أن 
الانسان شفی أن طلب الخير أو الحق لذاته 
ولیس من أجل منفعة أو مصلحة» فان‌الاخلاقية 
تحمل فى باطنها جزاءها » وتتضمی فى ذانها 
خررافات 


والسلوك الذی بجری بمقتضی مدہالقیم 
يصدر قطعا عن عقل يدرك ویتدبر ٤‏ وارادة 
کر ار نچ ھا وا سا 
عنه » لان شرط قیام السئولية الخلقیة » 
والدیثیة والقانونية - توافر العقل والحرية 


محنممين .۰ 
۰ 5-9 


ویمضی التطر فون من الثاليين فى هذا 
الانجاه» فیعدون الجسم مبدأ كل شر »والعقل 
مبدأ کل خير » ومن هنا جاء نفورهم من 
الجسم ٤‏ ومطاليتهم بالعمل على استثصال 
شهواته » واماتة رغباته ونزوانه » على طر شة 
الصو فية والنساك ‏ فحاربوا الجانب الحاس 
الحیوانی فى طبيعة الانسان » وطالبوا بطاعة 
الواحب لذاته » اعتقادا منهم بأن الأخلاقية 
غاية فى ذاتها ٤‏ ولیست اداةلفاية تقومخارجهاء 
وانتهی هذا الوقف بتضحية الذات وقمع 
رغباتها » وواد اهوائها » وتوحیه الاخلاق الى 
الاشار ونکران الذاث » على حساب الاثرة أو 
الانانية - على نحو ماکان الحال عند الكلبية 
والرواقية . 


وق ضوء هذا كله رفض الثالیون رد 
الحقائق العلمية والقیم الخلقية والجمالية 
الى الواقع الخارجی » واعتبروها موضوعية 
ابتة تقع خارج الذات بعیدا عن الحس التفیر 


۱۱9۵ 


القیم العلیا فى فلسقة الاخلاق 


والوجدان التقلب ٤‏ فأصبح الخير فى عزلة 
عن الظرو ف التی تکتنفه » والعقل ستکشفه 
فى طبائع الافعال الانسانية » على سبیل الال 
نقول : ما طبيعة الامانة ۶ أى ما خاصيتها 
الذاتية التى لا يستقيم بدونها مفهومها فى 
الذهن ؟ هي انها تقتضى صاحيها أن يضبط 
ميوله ويتحكم ق‌نزواته »وبعف عما بملك‌فیره» 
على فير ما تقتضيه طبيعته الحاسة » فيتعالى 
بذلك على ميل فطرى مفروس فى جبلتته » 
ستحثه على اغتصاب ما لا يملك ٤‏ وليس من 
طبيعة العقل أن يصف هذا بأنه شر .. وعلى 
عكس هذا تقول أن طبيعة القتل تتمثل فى أنه 
عدوان على نفس » يستحيل على العقل السلیم 
أن بعده خړا ... وبمثل هذا بثال أن الفعل 
کون خيرا فى ذاته أو شرا فى ذاته » دون نظر 
الى ما يحتمل أن بحققه من نفع أو ضرر » من 
لذة أو الم . 


وارتفع التزمتون من المثاليين بالقاعدة 
الخلقية حتى جعاوها قانونا صوريا مقطوع 
الصلة بالواقع » شأنه شأن قوانين المنطق 
وأوليات الرياضة ٤‏ ومن هنا قالوا أن 
الخصائص ال :تميق البدا الخلان الاسعیت 
کمبدا الواجب هي : 


» أن کون عاما ولیس جزئیا‎ - ١ 
والعمومية بلاه::ه۷نلا صفة کل حقيقة‎ 
أو قيمة تصدق فى کل زمان ومکان » ويلتقى‎ 
عند‌ها الناس حمیعا 4 فالو اجب مدا عام‎ 
بطالب بتادیته کل انسان » بصرف النظر عن‎ 
ذلك مما یفرق بين الناس بعضهم وبعض »هو‎ 
خطاب موجه الی الكائن الناطق أو الوجود‎ 
العاقل 4 وبهذا ستبعك من دراسات الفلسفة‎ 
. ومسلوب الارادة‎ 


۲ - أن کون ضروربا ولیس عرضیا 
بمعنی أن تعقل الاشیاء وفهمها لا يكون بغير 


رخف 


۱9۹ 


عالم القکر - الچلد السادس ب العدد الرابع 


هذا البدا » وهو مبدا فیلی 2-0101 
لا بجىء اكتسابا بالخبرة ¢ انه مبدا كلي 


مطلق . 


ان یکون واضحا بذاته 10٥1‏ ۶ا8 
لانه بحمل الشاهد على صد فه > بمعنی 
ومن مجرد فهمه يقتضى التسليم بصوابه . 


۲ لا يقبل شكا ولا جدلا » ولا يحتمل 
تناقضا . وهذا يقتضى أمرين : 


(1) ستحيل التسليم بصحة نقيضه . 


(ب) ويستحيل أن يطبق نقيضه قاعدة 
عامة لسلوك الكائن الناطق . 


ومثال ذلك أن قولنا أن العدالة مبدا 
اخلاقی » بوحی بالبداهة أن احدا لاستطيع 
أن يدعى أن من حقه أن بو قع الظلم بغيره ) 
ولا أن يسلم بأن من حق غيره أن يوقع به 
مستحيل ؛ وان من المستحيل بداهة أن.كون 
هذا النقیض قاعدة عامة لس لو لد الموجود 
العاقل ۔ 


وأول نتيجة تترتب على هذا التصور هی 
امتناع الاستثناء فى القانون الاخلاقی مهما 
كانت مسوغات ذلك : ومسوغات ذلك تكون فی 
كل الحالات بعيدة عن القانون الاخلاقی _ 


کالاعتذار عن ارتکاب فعل بحرمه القائون 6 أو ' 


التعلل بظرو ف فاهرة اقتضت الخروج علی 
ادا الخلقى العام أو نحو ذلك من آعذار (۱5) + 


الذكر تضاعف الی‌القیم والحقائق التی‌لاتستمد 
من طبيعة العقل ( الحدس ) وانما تعرف عن 


طريق اللاحظة التجريبيةدون الاستدلالالنطقى 
وهی ایاج تنيحة متعهولة من تناع رة 
ومن ثم لا یکون ادراكا مباشرا  )‏ تلك هى 
القيم والحقائق التجريبية » وهي نسبيةمتغيرة 
وليست مطلقة ثابتة . 


هذا مجمل ما ارتاه التطر فون من 
الثالیین بشان الحقائق والقيم, الخلقية بوجه 
خاص » وقد ثبت هذا الاتجاه عامة فى فلسفة 
أفلاطون مارا بالرواقية قديما ٤‏ وواصل ميره 
حتى بلغ « كانط » امام الفلسفة المثالية فى 
العصور الحديثة » وعاش فى رعاية اتباعهحتى 
احتضنته المثالية المحدثة فى القرن العشرين » 
؛ بعد الكثير من التعديلات على نحو ما سنری 
بعد قليل » بل تصدى لتأبيد المثالية الاخلاقية 
عامة فلاسفة تحليليون يحاريون المثالية 
الميتا فيزيقية وابرز هوّلاء «جورج ادورد مور» 
E. Moore ) 1158(‏ .6 الذى عد الخيرصفة 
موضوعية تدرك عن طريق الفهم المشترك . 


وقد تعرض موقف التزمتین من المثاليين 
لحملة من النقد شارك فيها مثاليون معتدلون» 
كانوا يديئنون بمقومات الموقف المثالى »ولکنهم 
ضاقوا بمواطن الضعف فيه فلنقف قليلا 
لناقشة المثالية التزمتة : 
تعقيب : 


4# 
ہس سح سے 


تعرضت الثالية التزمته لحملة من‌النقد 
شارك فیها الطبیعیون والثالیون العتدلسون 
على السواء ٤‏ وحسبنا من نقد الطبیعیین قول 
( لیقی بریل » ۱۹۳۹۸۱ ) لشھرھا _ 
احد ائمة الفلسفة الوضعية - ان فلسفة 
المثاليين الاخلاقية تقوم على مصادرتين : تقول 


ا ی ی سی یہ ہہت 


Calderwood, A Hand-book of Moral Philosophy, Ch. IH, ( 10)‏ 
( وقد اعتمد فى استخلاص هذه الخصائص على ديكارت فالمقال ب والتاملات ب وعلی ١‏ ريد » فى كنابه عن القوی 
العقلية ب وعلی ١‏ کاتط » في « میتافیزیقا الاخلاق » وعلی« کوزان » في : الحق والخی والجمال .. الخ .وانظر 

کتابتا : الفلسفة الخلقية : نشاتها وتطورها ط ٢‏ ص ۳۷۲ = ۳۷۲ 


۳۲ 


اولاهما ان الطبيعة البشرية واحدة فى كل 
زمان ومکان » والتسلیم بهذا بتأدی بأصحابه 
الى أن بنظروا نظرا عقلیا الى مفهوم الانسان 
من حيث هو انسان » فیتسنی لهم بعد ذلك 
ان یقولوا بامکان وضع مبادیء عامة للسلوك 
الانسانی بما هو کذلك » ویکون تشريعهم 
الاخلانی للبشرية كلها بفض النظر عن اختلاف 
الظروف والاحوال » مع ان التجربة تشهد 
بأن طبائع الناس تختلف باختلافهم فى كل 
زمان ومکان . 


وانی الصادرتین اللتين تقوم علبهما 
فلسنة الثالین أن الضمر فطری ملق » 
فاحکامه علی‌الافعالواحدة فى كلزمان ومکان » 
تختلف تطیقات اوامره ولکن البدا کلی‌انسان 
واحد » مع أن التجرية تشهد بأن احکام 
الضمائر على الفعل الواحد تختلف باختلاف 
اانه توانها تیه مق و 


استخف التزمتون‌من ا ژثالیین‌بالعواطف 
والیول » ونفروا من‌الجسمالذی بدا ‌عر فهم 
مصدر کل‌شر » فطالبوا بالعمل‌علی استثصال 
شهواته وواد میوله ورفباته » وهذا کفیل 
بان يجعل الاخلاقية مطبا عسير النال لا بقوی 
على تحقيقه الا الابطال» الی‌جانب آن محاربة 


الجسم ونوازعه تفكيك للطبيعة البشرية ». 


لانها ليست عقلا محضا حتی بمکن استعاد 
جانبها الحاس » ان للفرائز الفطرية وظیفتها 
فى الحافظة على الفرد او الابقاء على النوع » 
وللعواطف الکتسبة خطرها فى بعث الحرارة 
والحيوية فى النفس الانسانية ؛ واذا كانت 
آداب المجتمع تقتضي فى كثير من الحالات قمع 
الشهوات وواد العواطف فان من الحكمة أن 
نقنع بتنظيمها بهداية العقل » وان نحذر مغبة 
الاسراف فى مجاهدتها » والعمل على قتلها » 
خشية الاصابة بالامراض العصبية 
والانحرافات النفسية التي تبهت اليها 
الدراسات السيكولوجية الحديثة . 


۸ 


القیم العلیا فى فلستة الاخلاق 


هذا الى أن الخلاص من الصراعات‌التی 
تکون بین‌نوازعالحس‌زمطالب الجتمع میسور 
بتحويل الطاقة النفسية عن اهدافها الطبيعية 
التى تنعارض مع تعاليم الدين وآداب الجتمع» 
الى أهداف تتفق مع آدابنا» وتسساير 
معتقداتنا ومعابرنا الاخلاقية ٤‏ وبهذا الاشباع 
البديل غير الاصيل » يمكن التخلص من 
التوترات التی تقترن بالازمات النفسية 
الناشئة عن الصراعات السالفة الذكر » أما 
العمل على اماتة الجانب الحاس والقضاءعلی 
وازعه فكفيل بأن بفقد الانسان توازله ويدمر 
شخصيته كما بقول دعاة التكامل النفسى من 
المحدثين من علماء الثفس ٠.‏ 


وقد فطن ارسطو ‏ منذ ثلاثة وعشرين 
قرنا من الزمان الى ما قاتالثاليين المترمتين 
قدماء ومحدثين » أنه كان لا يتصور الفضيلة 
الا باجتماع العقل والشهوة » ومن اجل هذا 
رفض موقف الزتهتدة الذين ينزعون الى 
استتصال الشهوة من طبائع البشر ؛ لان 
الانسان عنده ليس عقلا خالصا كما تصوره 
هؤلاء التزمتون » ولا حسا محضا ۔ كماظن 
الحسيون ‏ والما هو مركب منهما معا 
الطبيعة البشرية » والعقل صورتها » ولا قيام 
عندہ لصورة بفیر هیولی - الا متى کانت 
على موقف التطر فين من المثاليين فى کتابنا عن 
الفلسفة الخلقية . 


هذا الى أن تفس هؤلاء المتزمتين 
لعمومية القيم العليا قد مزق الصلة التى 
نربطها بالواقع الخارجى » وابداها فى نظر 
الكثيرين وهما أو خيالا ٤‏ اذ جعل القيم من 
وضع فلاسفة الاخلاق » بنتزعونها من طبيعة 
العقل ولا ستمدونها من الخبرة الحسية » 
لان القانون الاخلاقى مہدا كلي ثابت فلا بعقل 
أن تستفتی التجربة فى أمره . 


Yo 


۱۱۸ 


عالم الفکر ب الچلد السادس ۔ العدد الرابع 


واذا كان الطبیعیون بمختلف مذاهبهم 
قد انکروا مطلقية القیم الانسانية ٤‏ ور فضوا 
القول بأنها تصدق فى کل زمان ومکان ٤‏ فقد 
كان الثالیون على حق حين آکدوا أن البدا 
الأسمى یکون کلیا ماما يلتقى على طریقه‌الناس 
جميعا » واحتاطوا فقالوا ان الخلاف بينالناس 
فى الاحکام الخلقية التى يصدرونها على الفعل 
الواحد انما يكون فى تطبيقات ا لہدا الكلى على 
الحالات الجزئية » فالصدق مبدا انسانی عام» 
لکن الخلاف قد بنشاً فى حالات تطبیقه » هل 
يصدق الطبیب مع مريضه الشرف علی‌الوت 
حين يسأله عن حالته ؟ واذا لجا الى بیتی رحل 
هربا من مجرم يريد أن يفتك به » ثم سألنی 
الحرم عنه فهل اصدقه القول ؟ فى مثل هذه 
الحالات الحزئية يمكن أن کون بين الفاس 
خلاف » لکنهم قطعا متفقون على أن الصدق 
مبدا انسانی يطالب بالترامه کل انسان فى کل 
زمان ومکان ٠‏ 


وحسبنا فى هذا الصدد أن نقدم تفسیرا 
لعمومية القیم قاله احد مؤسسی الفلسفة 
التحليلية من خصوم الميتافيزيقا وهو 
« برترندرسل ) ( ۱۹۷۱ ) Bertrand‏ 
Russell‏ ومودی رابه أن ( علم الاخلاق 
محاولة يقوم بها فرد لیجعل من رغباته 
الشخصية امانی او رغبات يدين بها غيره من 
آفراد الجموع » , 


یقول « رسل » : حقيقة ان الثل الاعلی 
لیس مجرد رغبة شخصية » کرغبة الانسان فى 
أسباب راحته أو الحصول على طعامه‌ومسکنه 
« فالشىء الذى بفرق بين الثل الأعلى والٹیء 
العادى حين يرغب فيه الانسان » أن المشل 
الأعملى ضیر متعلق بالمصلحة الش خصية » 
أنه شىء لا علاقة له قط فى الظاهرعلىالاقل بت 
بذات الشخص الذى یشسعر بالرغبة فيه ؛ 


ولذلك یکون من الممكن من الناحية النظربة 
أن يصبح المثل الاعلی موضوع رغبة من كل 
انسان ٤‏ وبهذا یمکٹنا أن نعرف المثل الأعلى 
بأنه شىء مرغوب فيه دون أن یکون الراغب 
فيه مرکز الانتباه فى ذاته » ای فى أهوائه 
ومصالحه الشخصية ؛ وبحیث بتمنی هذا 
الراغب فيه أن يكون مثله الاعلی مرغوبا قيه 
من کل انسان » فقد أرغب فى أن بجد کل 
اسان ما یکفیه من الطعام » وان مطف کل 
انسان على کل انسان ۰ وهلم جرا . واذا 
رغبت فى ثيء من هذا القبیل ٤‏ رغبت كذلك 
فى أن یکون موضع رغبة من جمیع الناس ٤‏ 
وبهذه الطریقة يمكننى ان أقيم ما يبدو فى 
ظاهره - بناء اخلاقیا عاما غير شخصی 4 وان 
كان فى الحقيقة یقوم على أسس من رغباتی 
الشخصية » لان الرغبة فى الثل الاعلی تظل 
رفبتی حتی ولو لم یکن الثیء الرغوب فيه 
على اتصال بشخصی » فمثلا قد شمنی انسان 
أن ستوعب العلم کل انسان ٤‏ وقد بتمنی 
غيره أن بقدر الفن کل انسان » فالذی ضرق 
بين رغبتیهما هو اختلاف شخصی محض (۱۱). 


هكذا ربط « برترندرسل » بين القيم 
العليا ودافع الرغبات الشخصية عند الانسان» 
وجعل التفرقة بینها وبين الرغبة الشخصية 
قائمة فی خلو المثل الاعلی من الميول الشخصية 
والمصالح الذاتية , وان كان فى اصله رغية 
شخصية وستع صاحبها اطارها حتى جمله 
شاملا للبشرية » هذه هي عمومية القيم » 
ذاتیےة من حيث هي صادرة عن الذات » 
وموضوعية من حيث هی ملتقى الناس جمیعا. 


وقد نزع التطرفون من المشاليين الى 
تحويل القاعدة الأخلاقية الی قانون صوری 
مقطوع الصلة بالخبرة الحسية » وحرصواعلى 
النتيجة التى نجمت عن هذه الصورية وهی 
امتناع الاستثناء من القانون الاخلاقی تحت أى 


سس مم ل سس سس سآ 


۹ 


۳۳ 


B. Russel, Religion & Ethics, 1935, 2, 224-25. 


ظرف من الظروف »© وقد تكفل ببيان الخطا 
فى ذلك وى غيره المعتدلون من الشسالپین 
انفسهم ۷ » فلنقف قليلا لبيان رأيهى : 

وهم الذين شاركوا أقرانهم منالمتطر فين 
التشددین فى الكثير من مقومات امثاليةالمتزمتة 
فرفضوا رای الطبيعيين فى القول بان القيسم 
الخلقية هي صفات يخلعها المقل على الافعال 
الانسانية وفاقا للظروف المتغيرة المنظورة ؛ 
وقالوا انها صفات عيئية موضوعية تقوم فى 
طبائع الأفعال التی تتالف من خصائصهاالذاتية 
مستقلة عنا » وبالتالی تکون كلية لھا نوع من 
الشات نعرف حدوده بعد قلیل ۰ 


الواقع الى التعبیر عما بثبفی أن یکون » مما 
ليس بکائن فى الواقعالخارجى - وذلك بالقیاس 
الى ميدا أو غابة بنشدها الانسان واعيا مدرکا؛ 
ولکن احکام التقييم تصدر اصلا عن أفراد » 
وان كان عليهم أن د بسقطوا من حسابهم علد 
اصدارها رغباتهم الشخصسة ومصالحهم 
الداتیة» وان بجردوا انفسهم من ميو لهم واه و ائهم 
احکامهم موضوعية ما آمکن ذلك » هذه الاحکام 
تصدر عن آفراد » بخالف کل منهم اقرانه 
تتضافر على تكوين مشاعره» وتشکیل‌مصالحه 
وتحدید مطامحه وتوجیه آفکاره » ان القيم 
لا تقوم فى عزلة عن الانسان » والانسان پنتمی 
الى مجتمع ولا يعيش فى فراغ » انه بحيا فى 
خضم ظروف وملابسات متغيرة لايستطيع ان 
پنتزع شخصيته من عالمها تماما دون أنيدمرها 
أو يفقدها توازنها » ومن هنا اهتزت موضوعية 





۹ 


القيم العلیا فى فلسفة الاخلاق 


أحكامه العيارية » اذ بدا بينه وبين غيره من 
الناس بعض وجوه الخلاف فى تقييم الافعال 
۔ والأقوال والاشیاء » - وبالتالى انتفی‌وصفها 
على سپیل القطع پانها ثابتة لا تتفیر > عامة 
ولیست جزئية » مطلقة ولیست نسبية . ان 
أحكام التقييم لا تکون فردية خالصة » لان 
صاحبها بحاول عنداصدارها أنيتجاوز فرديته 
الى مجال اوسم نطاقا واعمق وعیا » حستی 
بکاد تقييمه أن کون حماعیا أو انسانیا مثاليا» 
يبنيه على عقل يشارك فيه الناس جميعا » 
ولكن الظروف التى يعيشها لا تکفل لاحکامه 
الموضوعية الكاملة 6 وتبيح الاسستثناء من 
القاعدة الخلقية وفاقا لشروط نتعرض لها 


وف ضوع هذه السماحة جاء نقدهم 
للمثالية المترمتة » وقد عرضوا لها كما بدت 
فى فلسفة کائط ومن ذهب مذهبه » فر فضوا 
تحویل القاعدة الخلقية الى قانون صسوری 
مقطوع الصلة بالواقع » ان ميدأ الواجب عند 
كائط لا ساعد. الانسان على اسستخلاص 
واحباته فى الحياة العملية » انه قاعدة سلبية 
للسلوك لا تصلح مرشدا وهاديا » يفيد فيما 
بتعين الاحجام عن فعله » ولا بفيد فى الارشاد 
الى ما بثیفی فعله فيما قال (( جون ستورث 
مكنزي ¢ ( ۱۹۳۵ ) Mackenzie‏ .5 .1 ویرادلی 
Bradley )۱۹۲6(‏ .13 .۳ وغیرهما من أعلام 
الثالية الحدثة . 


وانکر هوّلاء ماترتب على صورية القانون 
الاخلاقی من نتائج 4 فى مقدمتها التشدد 
والتزمت الذی تمثل فى ابعاد العواطف والیول 
حتی ولو كانت نبيلة ب باعثاعلی فعل‌الواجب _ 
ذلك لان القانون الاخلافی مبدا صوری خالص 
لا بتعلق بوجدان أو عاطفة أو شهوة أو نحوها 
مما يدخل فى طبائع البشر ٤‏ ان الواجب عند 


( ۱۷ ) انظر كذلك فى نقد المثالية المتزمته ص 14 10( فى هذا الخطوط ) 


۳۳۷ 


۱۱1۰ 


مالم الفکر - الجلد السادس - المدد الرأيغ 


کانط لا يصدر الا عن استخدام عقلی لبدا 
الواحب ! وابان نماد هذه النزعة التطر فة أن 
السلوك الذى بصدر عن عاطفة سامية قد 
يكون انبل من سلوك یصدر عن العقل وحده؛ 
وستمثل هذا فى عاطفة « محبة البشر » التی 
تحمل بعض الناس على اتيان انبل الافعال ٤‏ 
دون أن بنتظر وا حزاء! ولا شکورا . 


بل كان من دلالات التزمت سسالف 
الذکر - كنتيجة لصوربة القانون الاخلاقی ب 
تحریم الاستخناء من هذا القانون تحت ای 
ظرف من الظروف » مع آننا تصرف بالحس 
الخلقى ان لیس ثمة قاعدة اخلاقية بلغت من 
الفداسة حدآ يمنعنا من ان نستثنی منها بعض 
الحالات فى بعض‌الظروف ‏ انالقانون الأخلاقى 
قد وضع من اجل الانسان » وليس الانسان 
هو الذى خلق من اجل القانون . 


وكثيرا ما تكسر البادیء الخلقية ‏ 
ابان الحروب خاصة - لنع‌مزیدمن الشرور > 
وحتی فى حياة السلم کشبرا ما بتصارع 
بمضها مع بعض » کالصراع الذی یقوم بين 
مبدا یوجب الامتناع عن الكذب » ومبدا 
بوجب الکذب انقاذاً لحياة انسان بر ید 
مجرم أن يفتك به » بل ان على الدبلوماسی ان 
بكذب متی ادى كذبه الى منع حرب عالمية 
ثالثة . 


لقد فسر كانط الواجب بانه آمر واحد 
مطلق والانسان ملزم بطاعته دون نظر الى 
نتائجه © لکن تقاده من الثالیین المعتدلين من 
آمثال « ولیم ديشيد روس » ( ۱۹۲۰ ) 
8 .1۲ .¥ تد راوا أن الواجب بتمشل فى 
التزامات مختلفة او اوامر متعددة » قد 


۲۲۸ 


يناقض بعضها بعضا » فالالزام الذی يوجب 
الضدق: ۵۵:6 ينعار هن مع الزام آخن وجب 
على الاسیر ان يكذب على آسريه متى اقتضت 
ذلك مصلحة الوطن ؛ وخشية أن يفشو بين 
الئاس کسر القاعدة الخلقية - بغير موجب بت 


اشترط (جیمس James Mill (1۸% (Ja‏ 
لکسر القاعدة امكان تعمیم کسرها فی کل ظرف 


مشابه » فيصبح کسرها فى هذه الحالة قاعدة 
اخلاقية » فلا یکون کسرها من اجل نزوة او 
شهوة أو مصلحة» وھکذا اجاز عصیان‌الواحب 
من أجل واحب‌آسمی» وکسر انقاعدةالاخلاقية 
من أجل قاعدة آثبل + 


وانکر الممتدلون من الثالیین ما يبدو فى 
المثالية التزمتة من فصل قاطع بين العقل 
والحساسية » ورد اقیم, الخلقية الى العقل 
دون الحساسية » بدا هذا واضحا فى الذهب 
الرواقی القدیم » وتسلل هذا العنی الىالمثالية 
التزمتة كما بدت عند « کانط » حديثا » 
واوحت كتابات بعض النقاد من الشالیین 
المعتدلين الى ذلك » كما يشهد التعارض الذى 
آقامه « برادلى » فى كتابه «دراسات اخلاقیة) 
بين مذهب كانط الذى يطالب بالواجب من 
اجل اللذة ء بل جاهر ( مویرهید » (۱۹۲۱) 
( ۱۸۷۲ ) النفعى الذى يوجب طلب اللذة من 
اجل اللذة » بل جاهر ( موبرهيد » ( ۱۹۲١‏ ) 
Muirhead‏ .11 .3 بأن کانط بری أن غابة 
الواجب تقوم فى صورة تضحية بالذات 
elf - 62‏ وحشر (( سىن »4 507 
مذهب کانط فى زمرة المذاهب التی ترد 
الاخلاقية الى قهر الذات ب Self-conquest‏ 
أو قمعها 02:50 كما كان الحال‌عند 
الكلبية والرواقية ونساك المسيحية وزهادها ! 
وان رای أمثال « مکنزی » أن فى ذلك مبالفة 
وحوراً على الذهب الكانطي : لان کانط كان 


بحتفظ للسعادة بمکان فى مذهبه (۱۸) ۰ لکن 
نقاده قد انکروا الجور على اثذات الحاسة فى 
سہیل الذات العاقظة » وطالبوا بتنظیم الیول 
والرغبات والشهوات بهداية العقل دون‌العمل 
على استئصالها واماتتها » خشية تفككالطبيعة 
البشرية وعدم تکاملها » على نحو ما قلنا فى 
تعقيبنا على المثالية المتزمتة . 


وسنمود فى تاريخ البحث فى القيم الى 
مناقشة الاتجاهات الثلائة السالفة الذكر . 


فى مذاهب الغا فا ۱ ظقية 


اشاع البحث فى القيم الخلقية الفرقة 


الجتمع ٤‏ ومنهم من ضيق مفهوم الحياة . 


الاجتماعية حتى قصره على الاحوال 
الاقتصادية ومنهم من ارجعهاالى الانسان‌صانع 
التقييم » وملهم من سلب‌الانسان القدرةعلىالقيم 
وردها الى الله » ومنهم من نقل سلطة الله‌الی 
سلطة الطافية الستبد وانحدر بالقیم اليه ) 
ومنهم من‌رد القیم‌الی طبائع الافعال الانسانية 
وحقائقها . . . فلنقف قلیلا لبیان وجهات النظر 
هذه : 


: رد القيم الى المجتمع‎ )١( 


اند هذا الرأى اصحاب الفلسفة الوضعية 


11 


القيم العلیا فى فلسفة الاخلاق 


وعلماء الاجتماع ممن جسم وا شخصية 
المجتمع على حساب أفراده » ذلك أن النزعة 
الاجتماعية التاربخية قد احتلت فى القرن 
التاسع عشر مكان الصدارة » وانصرف 
الكثيرون من مفكريه عن دراسة الانسان فى 
عزلة عن اقرانه » ونظروا اليه من حيث هو 
عضو فى مجتمع » يدين بتائیر الجماعة البشرية 
التی ينتمى اليها ویخضع لتأثيرها »ویستجیب 
تتعاليمها » دون أن شوی على صدها » أو 
يسيطر على توجيهها وتصدى لتأبيد هذه 
الوجهة من النظر آوچیست کونت ( ۱۸۰۷ ) 
August Comte‏ امام الفلسفة الوضعيه » 
والوضعيوزمن ورائه وفى مقدمتهم اتباع المدرسة 
الاجتماعية الفرنسية التي كان يتزعمها اميل 
دوركايم ( ۱۹۱۷ ) E. Durkheim‏ 5 


وى ذلك القرن - التاسع عشر ماصیح 
العلم الطبیعی بدقة قوانیئه مناط الثقة بسبب 
ماحققه للمجتمع الانسانی من خدمات » 
فانصرف کثیرون من مفكريه عن التفکیر العقلی 
الیتافیزشی » ونزعوا الى اصطناع المناهج 
العلمية التحريبية فى دراسة العلوم الانسانية 
وفى مقدمتها الاخلاق ۔۔ ویدت هذه الظاهرة 
فى فلسفة « کونت » واتباعه من الو ضعیین )۱٩(‏ 
فاستبعدوا التفکیر الیتافیزشی واللاهوتی 
اقتداء بالشتغلین بالعلم الطبیعی » واتجهوا 
الى وضع قوانين تفسر الوقائع الخلقية 
الحزئية » توطئةللافادة منها فی‌دنیانا الحاضرة. 





( ۱۸ ) انظر فى هذا : 


۰۱ )انظر » 
وقد نفلته الى الانجليزية اليزابيث لی تحت عنوآن 
وانظر خاصة 


سدجويك من تاریخ الاخلاق ٠‏ 


Bradley, Ethical Studies, 
Muirhead, Elements of Ethics, 


Johnston, Elements of Moral Philosophy. 


Mackenzie, Manual of Echics. 


Lévy-Bruhl, La Morale et la Sience des Moeurs, 


Ethics and Moral Science 1905 


La Méthode dans les sciences (La Morale par Lévy-Bruh!) 
وقد لخصنا الفصل الذى کتبه فى هذا الكتاب ليقي بریل« عن منهج علم الاخلاق ب‎ 


الوضعى فى مقدمة ترجمتنا لکتاب 


۳۳۹ 


۱11۲ 


عالم الفکر - الچلد السادس - العدد الرابع 


وقد كان من رأبهم أن الفلسفة الیتافیز شية 
قد استنفذت موضوعها » وافتقدت بعد ظهور 
التفکیر العلمى ما ببرر وجودها » واثبت 
تاریخها الطویل عجز العقل عن ادراك حقيقة 
ما وراء العالم الواقعی الحسوس ؛ ومن هنا 
كان انصرافهم, عن فلسفةالاخلاق الیتافیز شیة» 
والنزوع الى دراسة الوقائم الخلقية الجزئية 
بمناهج اللاحظة الحسية » وفى ضوء هذا اهتم 
الو ضعیون باتصال الحياة الخلقية بالحياة 
الاجتماعية ٤‏ وجسموا الجتمع على حساب 
افراده » ورأوا أن شخصية الجماعة اکبر من 
حاصل مجموع شخصیات آفرادها » وانتهوا 
الى القول بوصاية علم الاجتماع على علم 
الاخلاق » وکان قد أريد لعلم الاجتماع أن 
يكون فرعا من العام الطبیعی» موضوعه‌الظواهر 
الاجتماعية الجرئية» ومنهجه اللاحظةالحسیة» 
وتأدى بهم هذا الى اعتبار القيم الخلقيقوليدة 
الجتمع » تتفیر بتغيره وتتطور بتطور احواله » 
وبالتالی تکون جزئیه نسبية ولیست مطاقة 
ثابتة » لان استبعاد التفکر الیتافیزیقی من 
مجال البحث العلمی يؤدى حتما الى استبعاد 
الطلق من مجال الدراسة » والتسلیم بنسبية 
الحقائق والقيم . 


وفى ضوء هذا ارتدت القيم التى بدين 
بها الفرد الى الجتمع الذى ينتمى اليه »بمعنی 
أن الفرد بستمد قيمه من نظم مجتمعه وعاداته 
وتقاليده وثقافته وعرفه » وکل ما تناق مع 
أوضاع المجتمع يتعرض للثفة والسخرية » 
أو كما شول (( جود )) ( ۱۹۵۲ ) M. Joad‏ .0.8 
يستمد الفرد قيمه من التجر الاجتماعى ء كما 
باخذ احذیته وملابسه من الحل التجارى 
المخصص لبيعها ٤‏ والخير والشر » أو الصواب 
والخطأ » يتوقف مدلول كل منها على خطوط 


الطول والعرض التى تحد منزله الذی نش 


فيه ! (١؟)‏ 


لم تتبلور الصورة على هذا الوضع الا 
على بد المدرسة الاجتماعية الفرنسية » اذ اهتم 
«دورکام» بدراسة الظاهرة الاجتماعية لاقامة 
الاجتماع علما وصفیا مستقلا » وانتهى الى 
القول بانها تنشاً خارج شعور الفرد كحقيقة 
موضوعية مستقلة عن مزاج الفرد وأهوائه 
وعواطفه» وبعيدة عن ارادته » تؤئر فيهوتتحكم 
فى توجیه سلوکه وتفکیره وشعوره على غير 
ارادة منه ٤‏ وهی کفیرها من الظواهر الطبيعية 
تدرس بمناهج التجربة وتخضع لقوانین علمیة) 
اذ انها وليدة العقل الحمصی ۲۱) 
lective 08‏ وأخص الصفات التی 
تميزها هي صفة القهر والالزام » بمعنی آنها 
تفرض نفسھا على الافراد فلا يملكون الا 
طاعتها » راضین أو کارهین ! وهذا هو الضفط 
الاحتماعی Social pressure‏ „ 


وقيم الاخلاق أو مثلها العليا من طبيعة 
الظواهر الاجتماعية » تنشأ آليا باجتماع 
الئاس بعضهم مع بعض » فى أى رکن من أركان 
الادض » ولا تكون قط من صنع الافراد » أو 
وضع الفلاسفة - كما ظن المثاليون ‏ ان‌الفرد 
لا يملك الا أن بنصاع لتوحیهات الجتمع » 
وستحيب اقتضيات عر فه وتقاليده » فان 
تمرد الفرد على سلطانه كانت الفوضی والانحلال 
وليست القیم الا تعبيرا عن رغبات الأفزاد فى 
ارضاء الجتمعات النى ينتموناليها » واستقراء 
حياة الافراد يشهد بان الواجبات التىيفر ضها 
المجتمع على أفراده ان تعارضت مع عواطف 
الفرد » تفاضی الفرد عن مشاعره » واستجاب 
لعاییر الجتمع وقیمه العلیا » والا عرض‌ثفسه 


سس ل ل سس يي سس 


(۳۲٢) 


Joad, Guide to the Philosophy of Morals & Politics, P. 448 


( ) کان أشهر القاتلین بالمقل الجمعى هم« الفرنسیون » واکثر الانجلیز قدما والامريكان فيستخفون 


بفكرة العقل الجمعی , 
۲۲۰ 


لاستهجان الجتمع وسخطه» وخضم للعقوبات 
التی تفرضها قوانينه » وطاعة الفرد لواصفات 
الجتمع ليست دلیلا على أنه رب أفعالهوصائع 
السلوك الذى يأتيه ‏ فیما یتوھم ب عن رضا 
واختيار » انه دليل على أنه بطیع مواضعات 
المجتمع عن غير تفكير » وبدون رفبة فى العداد 
والتمرد علی سلطانه ... ومن هنا رآی 
« دور كايم » ان الضمير الفردی يعكس ہیلة 
الجماعة التی ينتمى اليها » وفیه تلتقی‌تعالیمها 
ای أن الانسان أبن عصره وولید بيئته » بخضع 
لعاییر التقييم و قواعدالساوكوصور العتقدات 
التی تفرضها عليه أوضاع مجتمعه » ومن‌الخطاً 
أن بظن ظان أن قیام الفرد برفض الظواهر 
أو تعدیلها شاهد على قدرته على التحرر مسن 
سلطانها » أو أن الثرع حين بسن القوانين 
بقدم الدليل على قدرته وحريته فى وضعها > 
فان هذاوامثاله مرهونبرضًا الجماعة وقبولها» 
ای حینما یفقد القانون طابعه الفردى ويصبح 
ظاهرة اجتماعية ... وبهذا كله فقد الفرد 
حريته وفاعلیته » واصبحت القيم التى بدين 
بها » من صنع الجتمع الذى ينتمى اليه . 


٠: تعشت‎ 


uD 





كان للوضعيين والاجتماعیین الفضل فى 
الکشف عن العلاقات التى قربط الحياة الخلقية 
بالحياة الاجتماعية ء وان كانوا قد جسموا 
تر میں الجتمع حتى توارت الى حانيها 
شخصیات افراده » بل کان لهم الفضل فی 
الكشف عن كثير من اساب النع والتحريم 
التى نشات عن طرق التفكير البدائى »وتخلفت 
عن نظم الطوطم » وکنا نردها خطأ الى قيم 
الأخلاق ومثلها العليا . 


ولكن الوضعية قد ظهرت فى عصرتدهور 
فيه التفکیر الاخلاقی » ففی انجلٹرا سادت 
فلسفة النفعیین على بد « بنتام » ( ۱۸۲۲ ) 
۲ .۲( وچون ستورت مل ) (۱۸۷۲) 
Mill‏ ۰ واضحت الاخلاق عند ۱ صمربرت 


۱۳۹۳ 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


سپنسر 6 ( ۱۹:۲) 506706۲ .11 مجردنازغ 
للمشاعر الانسانية » وتتبع لتطورها التلقائی 
من الفردیة الى الغيرية » وف الانيا اخذ 
( نیتشه ) ( ۱۹,۰) عتاه‌نلا جد فى 
هدم القیم, الخلقية التقليدية ويهاجم القوانین 
الخلقية التعارف علیها » بحجة أنها تعوق‌تطور 
الانسسان الى ما سماه بالسوبرمان ‏ ای‌الانسان 
الاعلی - لانها تمثل اخلاق العبید الضعفاء ! 
وق فرنسا راع ۱ کونت » الدمار الذى آلحقته 
بفرنسا ورتھا الکبری » فنزع الى تقویض 
القیم التی آنشاها الثالیون عن الفلاسفة » 
وارسی فلسفته الوضعية رغبة فى اصلاح بلده 
وتخلیصه من الدمار اللی آصابه » ومن شأن 
الذین بتعجلون الاصلاح أن بفتقدوا الثقة فى 
القیم الروحية العلیا » ووراء هذا كله افتتن 
الكثيرون بالخترمات الحديثة التى تقوم على 
نظربات العلم الطبيعى » وتعمل على تيسير 
الحياة ٤‏ فانصر فوا عن المناهج العقلية »واصبح 
العلم مناط آمالهم التى تبدد الكثير منها بعد 
ذلك ... ! وفى غمرة هذا كله ضاعت القيم 
العليا التى مكن لها المثاليون . 


وكان فى الاتجاه الى رد القيم الى المجتمع 
مواضع ضعف لا تخفى » فمن ذلك قولهم ان 
الاخلاقیة تقوم فى طاعة الفرد لواضعاتالجتمع 
وتقاليده » حتى اضحی الفرد مسلوب الحرية 
فاقد الارادة والفاعية » ان الاستقراء ليشهد 
بان مواضعات المجتمع كثيرا ماتكون .هزيلة 
بالية » وعندئد تكون الاخلاقية فى هذا الوضع 
اقرارا لفساد المجتمع » وتوكيد! لقیمه‌الر بضنا 
مع ان الاخلاقية الاصيلة تستلزم فى هذهالحال 
الثورة على العرف الاجتماعى الهزيل» والتحرر 
من قیم المجتمع المتخلف » تطلعا الى اصلاحها 
واستبدالها بقيم سليمة جديدة : تصدر عن 
فرد » رجعاً لفساد مجتمعه » ومنعا للجمود » 
وتحقیقا لنطوره الروحی ۰ 

ولم يفرق الوضعیون فى تصورهم للقيم 
بين الافعال التی بدرسها ملم الاجتماع ؛ 


۳۳۱ 


۱۳۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


والافعال التي تبحث فیها فلسفة الاخلاق » 
الفعل الاجتماعی يصدر عن الجماعة البشرية» 
وينشا آليا عن تعامل آفرادها بعضهم معبعض 
أما الفعل الخلقی فیصدر عن الفرد » وتوافر 
فيه ركنا السئولية مجتمعين » وهما التعقل 
وحرية الاختيار » بمعنى آن يتعقل الانسان 
هذا الفعل ویتدہر أمره » وأن بكون مع هذا 
حرا فى اختيار الاقدام عليه أو الاحجام نه › 
غير مكره فى ذلك » وان كانت الحرية نفسها 
مقيدة بشخصية صاحبها التى أسهم الجتمع 
فى تكو ينها » فالقيم الخلقية بهذا التصور لاتكون 
أبدا مجرد صدی للجماعة البشریة واستجابة 
لعرفها ومسايرة لتقاليدها » وانما تنبع أصلا 
من العقل الذى يعرض للبحث فى غاية الانسان 
بما هو انسان » لا من حيث هو عامل أو موظف 
او أمير ... ولا ترتد هذه القيم, الى سلطة 
خارج الذات العاقلة ب مع الاعتراف بأنالذات 
لا تخلو من تأثر بمواضعات المجتمع » ولكله 
التاثیر الذى لا بفقد الفرد القدرة على التعقل 
وحرية الاختیار . 


وقد ترتب على نظرة الوضعيين للقيم 
الخلقية نتائج مروعة » كما اظهرها الفص ) 
القاطع بين الفرد والمجتمع الذى ينتمى اليه » 
ورد القيم الى هذا الجتمع وحده » وجعلها 
ملزمة قاهرة للأفراد » ففقد الانسان فى هذا 
القصور حريته وكرامته » واذا كان الوضعيون 
قد زعموا أن المجتمع هو الذى بحدد حياة 
افراده » ويتحكم فى توجيه سلوكهم » ویفرض 
عليهم نوع القيم التی بدنون بها » فقد عرف 
النصف الثانی من القرن التاسع عشر وما 
4 | سام متا سار می 
يحدد معنی التاريخ ويوجه سيره ! 


کان (( توماس کارلایل » ( ۱۸۸۱ ) 


1h. Carlyle‏ قول ان الفرد ( البطل ) مو 
الذى يوجه تاريخ أمته ويتحكم فى سيرها ) 


ومن اراد أن سرف تاريخ أمة »> فحسبه أن 


وف القرنالعشرين نشا الذهب التاریخی 
Historicism‏ على بد (( بندتو کروتشه )) 
( 1۹ ) ۲.0۲006 وغیره ممن جعلوا نشاط 
الذات مرکزا يدور حوله کل شىء » وکشرت 
صیحات الاحتجاج ضد جور الجتمع‌علی‌حربة 
الفرد» ووضح هذا فىآثار القصاصی‌والفنانین 
ورحال الاقتصاد ممن آنکروا سيطرة الحكومة 
والهيئات على النشاط الاقتصادی © وطالبوا 
بحرية الفرد فى تصرفاته » وسار فى ال رکب 
طلاب الحربة السياسية » والداعون الی‌حقوق 
الانسان » واشتدت حملة انصار الحرية 
الفزدية على الوضعيين الاجتماعيين ممن 
استخفوا بها وانکروا فاعليتها » فاأخذ « تارد » 
6 وهو سمل على « دود كايم ) برد 
الظواهر الاجتماعية الى الظواهر النفسية 
التبادلة بين الافراد عن طريق تقليد الأفراد 
بعضهم, لبعض > وجاهر بالقول بأن الضمير 
الاجتماعى ليس الا انعكاسا لضروب مختلفة من 
هذا التقليد والمحاكاة . 


وبقول (امیل بربیه» (6۳/6۲)۱۹۵۲:ظ E.‏ 
فى نقده للرآبين سالفی الذکر ان العلاقة بين 
الفرد والمجتمع قد أصبحت اليوم غير ذات 
موضوع » فقد أخطأ كارلايل و « كروتشه » 
ومن ذهب مذهبهما فى تجسيم فاعلية الفرد 
على حساب المجتمع » كما اخطأ « دوركايم » 
ومن جرى مجراه ممن رأوا أن الفرد دمية 
بحرك المجتمع خيوطها بأصابعه » وأنه ب وهو 
فاقد القدرة على التعقل وحرية الاختيار # 
بخضع لنظام لا دخل له فى وضعه اطلاقا > 
ومن الضلال ق‌رای المعاصرين من‌علماءالاجتماع 
وعلماء النفس أن ينظر الى الفرد والمجتمع كما 
لو كان كل منهما منعزلا عن الآخر ومستقلا 


بت د بے 


( ۲۲ ) عرض النظرية في ( كتابه » الابطال وعبادةالبطولة » 


۳۳۲ 


Heroes & Hero — worship 


بذاته » فائفرد فى نظر المعاصرين من‌الاجتماعیین 
والسیکولوجیین مركب ترکیبا اجتماعیا یتعذر 
الفصل بین اجزائه ۲۲) 


وصفوة القول أن القیم لا تصدر عن‌ذات 
الفرد وحدها » ولا عن الجتمع وحده فالحياة 
الاخلاقية حياة انسانية » ای حياة كائنيرتبط 
فى جوهره بغيره » ويعيش وسط جماعة » 
فحياته يست حياة روحية خالصة » ولا هی 
حيوانية خالصة » وانما هي مزيج منهما معا » 
والفرد لایمیش فى عزلة » ولا يذوب فى المجتمع 
ويفئى فيه تماما . 


۲ - رد القيم الى الاحوال الاقتصادية : 


بدين بهذا الرای أتباع الماركسية الذين 
بارادة الافراد » ولکنهم خالفوهم فقالوأ برد 
القیم الى الأحوال الاقتصادية دون غيرها من 
مقومات الحياة الاحتماعية . 


ومؤدى نظریتهم ان التساریخ یتحکم فى 
مسيرته قوانين موضوعية لا تخضع لارادة 
الافراد او الجماعات» وهنه هی‌حتمیه‌التاریخ 
عندهم » ومن اصطناع منهج الديالكتيك فى 
دراسة التاریخ توصلوا الی‌الکشف عن‌التناقض 


11 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


بين القوى النتجه وعلاقات اللكية » ففسروا 
التاریخ بارجاع کل احداشه الى العامل 
الا قتصادی »© وان اعتر ف « فردرك انحیلز » 
Engels )۱۸۹۵ (‏ ۰ بنوع من التاثیر 
التبادل بين القوى المادية والقوی الفكرية»لكنه 
صرح بان العامل الحاسم فى سير التاريخ هو 
العامل المادى الاقتصادى » اما العواسل 
الروحية من فكر وأدب ,.. فلا تعدو آن‌تکون 
« نتيجة » سلبيةله , أن طريقةالانتاج ب فيما 
بقول كارل ماركس ( ۱۸۸۳ ) 287 .1 هی 
التی‌تحدد اوضاعالجتمم السياسية والفكرية 
والاجتماعية ولیس العکس ( ۲ ) ) وهذه‌هی 
ا مادیة التار بخية (Historical Materialism‏ ۲۵ 
وقد كشف الماركسيون عن التشاتضش 
بين طبقات الجتمع الواحد » قانتهى بهم 
ذلك الى الصراع بين الطبقات Class struggle‏ 

اذ جاء فى مطلع بيان الحزب الشيوعى 
Manifesto of the Communist Party‏ 
والذى آعلنه ماركس ورفيقه انجلز عام ۱۸۲۸ 
ان تاريخ أى مجتمع حتى يومنا الحاضر ليس 
الا تاريخ الصراع بين الطبقات » وذلك يسبب 
ملكية قلة من الافراد لوسائل الانتاج مما 
بمكنها من السيطرة على كثرة الاخرين 
واستفلالهم لصالحها ... انأساسالشيوعية 
۔ فيما بقرر هذا البيان _ هو ملكية الشعب 


E. Brehier, Les Thèmes Actuels de la Philosophie, 1954, Ch. VIL, P. 34 f. ) ۲۲ ( 


( ۲۲ ) اعترف انجيلز فى رسالة له عام ,141 بانه قدبالغ مع مادکس فى تقدير الاثار التى تترتب على العوامل 
الاقتصادية » وصرح لاحد اصدقاته بانه يحمل مع ماركسنصيبا فى مفالاة اتباعهما فى الاهتمام بنثائج العوامل 
الاقتصادية » مع اغفال العوامل الاخری ف تفسم التاريخ »وقال ان هذه الفالاة كانت بسبب مفالاة خصومهم فى اففال 
آثار العامل الاقتصادی » بل قیل آن ( مارکس » نفسه لميجسم الادة على حساب العقل وافکاره »ولم یففل دور الافکار 
فى تطویر التاريخ » بل كان یعتقد فى التاثير التبادل بی‌الاقکار والاشیاء » وشراحه من اتباع ابارکسة هم الذین 
انحرفوا عن مبادئة» وفنعوا بتفسم التاریخ تفسبرا اقتصادیامحضا جعل التاريخ كله مجرد صراع بين طبقة تستفل وطيقة 
أخرى تعانی من هذا الاستغلال . 

( ۲۰ ) دهی ترد حضارات الامم وتفسر حیاتها العلميقوالادبية والعفلية ... باسباب اقتصادية » وعکسها الروحية 
التاريخية Historical Spiritualism‏ التی‌تری ان الحياة العقلية والعلمية والننية والديلية هی تفس 
حضارة الثاريخ وتشكل حتى الحياة الاقتصادية , 


f 


۱۳۹۹ 


عالم الفکر - الچلد السادس - العدد الرابع 


لكل وسائل‌الانتاج » وبھذا تنتفی ملكيةالا فراد 
ویمتنع قيام الطبقات ٤‏ ویزول اسستغلال 
الانسان للانسان . 


واذا كان اطبیعیون - من امثال « لیفی 
بريل » ( ۱۱۲۹ ) Lévy-Brull‏ قد !خذوا 
تقول أن الطبيعة البشرية واحدة فى کل زمان 
ومكان 3 وبالتالی بمکن وضع مبادیء أو قيمع 
انسانية مطلقة تصدقفى کل زمان ومكان ٤‏ فان 
الماركسية قد رفضت هذه الاحکام الحردة » 
وانكرت أن تکون هناك طبيعة بشرية ثابته لا 
تتفير )6 فهى عندهم نسبیة متغيرة »فالانسان 
وليد بيئته وليست له ماهية ثابته » والذى 
السيطرة على الطبيعة » وقوانین العلم تتحقق 
َة مستقلة عن ارادته ومزاحه ¢ وهو بخضع لها 
دون آن يكون فى مقدوره أن يغيرها أو بلغیها . 


فالا ركسي عند شراحها منهب علمی 
پنزع الى الکشف عن‌قوانین سير الجتمع‌بحکم 
تطوره فی ضوء البحث العلمی‌الجرد من‌العواطف 
والاهواء ء وبا لمادیة التاربخية التی دانت بها 
جاهرت بان الذی بوجه العالم ویتحکم فى 
تطوره ليس الفکر » وانما هو الاحسوال 
الاقتصادية التی‌نسود ای مجمتع ق‌اية مرحلة 
من مراحل حیاته » فتکیف تفکم اهله »و تحدد 
اسالیب تطورهم وسائر حياتهم . 


وق ضوء هذا كان تفسیرهم للقیم » اذ 
ر فض شراح الاركسية رد القیم الى العقسل 
الانسانی » وانکرو! ارجاعها الى العناصر 
الروحية » واعتقدوا بان التفكير النظری 
الجرد لا تأثیر له على مجری التساريخ 
فمباشرة اللظر العقلی لا بسوغها الا اتصال 
التأمل بالعمل الذی يغير الاحوال الاقتصادية 
تغییرا ینتهی بالقضاء على الفوارق الطبقية » 
يقول مارکس : لد اقتصرت مذاهب 
الفلسفة منذ الاضی السسحيق على تفسير 


۳۳ 


طبيعة العالم ٤‏ لکن مهمة الفلسفة هى العمل 
علی‌تفییره » وبتغییر العالم يغير اللاس‌انفسهم » 
ب وستحدئون قوانین جديدة تهیم على 
محرى التاريخ 4 وقد انكرت الماركسية ب 
بدعوى الحرص على النوعية العلمية فى دراسة 
الواقع ب انكرت اثر العناصر الروحية فى 
تفسير التاريخ » كما انكرت رد القيم الى الله 
ممثلة فى تعاليمه . 


وعن النظام الاقتصادى الذى سود 
الجتمع - ای مجتسع فى ایة فترة من حياته 
بنشا عالم العقل بكل ما بتضمن من قيم 
وحقائق ومعان ومفاهيم » وینجم عن هذا ما" 
سماه الثالیون بالقیم الطلقة التی تصدق فى كل 
زمان ومکان ٤‏ وبدت القيم مجرد انعکاس 
للعلاقات الانتاجية المتغيرة زمانا ومکانا ؛ ومن 
هنا كان من الضلال أن بظن ظان - من الثالیین 
انها تشکل سلوك الفرد وتحدد اتجاه الجتمع » 
وتهذب‌آوضاع الواقع » ان ارادة الافراد 
لا تقوی على تغيير مجری التاریخ . فالذى 
يتحكم فى مسيرة احداثه قوانین تشبه القوانين 
التى تتحكم فى سير الظواهر الطبيعية » بهذا 
تلتقى فى الماركسية قدرة الافراد على تغییر سیر 
التاريخ فى ظل ما سماه المثاليون وهما بالقيم 
العليا » وق ضوء هذا امتنع قيامالمثل الاخلاقی 
الاعلی »واذا كان مار کس قد هاجم واقع عصرہء 
فقد جاء ذلك نتيجة قوانین يجرى بمقتضاها 
التطور التار بخی دوه 


والجتمع يتألف دوما من طبقات » لکل 
منها ب فى کل مرحلة من حياتها ‏ وضع 
اقتصادى متطور » ولهذا كان لها قيمها المتغيرة 
بتغير أوضاعها الاقتصادية » وصراع الطبقات 
السالف الذكر ينتهى حتما بتفلب طبقة على 
طبقة آخری » وینشا عن هذا نفور من القيم 
التی كانت تدين بها الطبقة المندحرة ٤‏ وتطلع 
الى قيم جديدة تسایر مصالح الطبقة الصاعدة» 
ومن هنا كانتحول النظرة الى الخير والشر » 
فما كان شرا عند الطبقة المندحرة قد بصبسح 
خیرا عند الطبقة الصاعدة » والعکس صحيح > 


وما من شك فى أن اندحار قيم وانتصار اخری 
بخضع لقوانين التطور الحتمی المجتمع , 
وانتصار القيم الجديدة هو مجرد تعبير عن 
ارادة التطور الحتمی » ولا فضل فيه لدعاقمذه 
القیم الجديدة من آهل الطبقة الصاعدة » لان 
دور هؤلاء هو مجرد التعبير عن صالح طبقة 
صاعدة فى المجتمع ٠‏ 

ويشهد بصواب ذلك ان اللكية فى النظام 
الرأسمالى تقتضی حتما تحریم السرقة » فاذا 
المستقبل ‏ اصبح تحريم السرقة غير ذى 
موضوع » واسترقاق الانسان قد سلم به 
اليونان ‏ حتی فلاسفتهم من آفلاطون 
وأرسطو ‏ مع انه شیر الیوم اشمثزازا 
لأسباب انسانية » ومرجع اباحته أو تحریمه 
برند الی‌اختلافالاحوال‌الا قتصادبة فى الحالتين 
ومن هنا جاز القول بان مفاهیم الاخلاق‌و قیمها 
فى ای مجتمع » هی مجرد تعبیر عن أحواله 
الا تتصادية ۰ 


وترى الماركسية ان اخص ما يميز 
الأخلاقية عند الطبقة الحاكمة ب وهی الطبقة 
الوسطى ب حر صها على الملكية الخاصة » ملكية 
الانسان لئفسه وماله » فكل ما ساعد على 
حفظ اللكية فهو خير ٤‏ وكل ما يهدرها شر , 
خيانة الزوجة لزوجها شر لانها مدوان على 
حق الزوج فى الاستثثار بروجته » واغتصاب 
الزارع لمحصولات جاره شر » لائه تهديد للكية 
ارضه » واختطاف طعام من صاحبه ولو كان 
لسد الرمق شر ؛ لانه عدوان على ملكية صاحب 
الطعام لطعامه .... والشیوعیة فى رای 





۱۳۹۷ 


القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


اصحابها - لا تثبر ذعر الئاس ومزاعمهم الا 
لانها تهددمعانى االکیەئٰی مجال التقالیدو الاخلاق 
والعقائد وسائر ما يقدسه الناس ويحرصون 
على صيانته مما بعوق مصالح الطبقة الحاكمة. 


ومع أن الأصل هو أن لكل طبقة قيمها 
العليا فان الا ركسية تری‌آن التعاون قيمةمطلقة 
بنشدها الناس فى کل زمان ومكان » وان کل 
ما يتنافى مع التعاون فهو شر » ومع هذا نری 
أن القیم الانسانية الطلقه لا يمكن أن توجد 
فى مجتمع يقوم فيه صراع بين الطبقات » 
وسوف توجد قطعا حين تمتنع اللكية ويزول 
استفلال الانسان للانسان » وهو ما یکون 
بتحقق الشپوعية تحققا كاملا (۳) ٠‏ 


تعقشت : 


واه 





لا پنکراحد اثرالاحوال المادية الاقتصادية 
فى سير التاريخ ء ولكن الى جانبها تقوم عوامل 
أكبر أهمية وأعظم تأثيرا 4 وكلها تتمشل فى 
« الانسان » صانع التاريخ » بما نجم عن عقله 
من علم وفلسفة وفن وآدب ... وهو بفاعليته 
قادر على أن بغير .. . حتی الاحو ا لالاقتصادية 
الروحى للتاريخ ¢ والادنلى الى الصواب أن 
يفسر التاريخ بتفاعل بين عوامله الروحية 


وحقيقة ان بعض القيم پنشا عن أوضاع 
هذه القيم النسبية المتفيرة توجد فيم عليا 
تتخطى الزمان والمكان على نحو ما قللا من 





1: Marx & 2, Engels, The Manifesto of the Communist Party. انظر خاصة‎ ) ٢٢ ( 
L. Leontieyv Fundamentals of Marxist Political Economy, 1965. 

Afanasyey, Marxist Philosophy, Eng. Trans. by L. Lempert.‏ ,لا 

M. M. Bober, K. Marx, Interpretation of History, 1954. 

H. ی‎ Wood, The Truth & Error of Communism, London, 1933. 
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عالم الفکر - الچلد السادس ب العدد الرابع 


۲ - رد القیم الى الانسان : 

رفض دعاة النرعة الانسانية Humanism‏ 
مسايرة الوضعیین فى رد القيم الى العفل 
الجمعی » وانکروا ارجاعها الی الاحوال 
الا قتصادبة التی تسود الجتمع ٤‏ ای مجتمع 
فى مرحلة من مراحل حیاته وارجعوا التقييم 
الى الانسان الذی بتميز دون سائر الکائنات 
بالتامل العقلی وحرية الاختیار ٤‏ انه الوجود 
الاخلاقی الوحید » فهو يشارك الحیوان فى 
حاجاته العضوية ومطالبه البيولوجية » ولكنه 
فيما قلنا فىمستهل هذه الدراسة ب ينفرد دون 
سائر الموجودات بالمقل الذى يدرك ويتيصر 
ويتروى ویمیز ویفکر ۰۰۰ وبه يضيق بواقعه) 
وینرع بارادته الى الاستعلاء فوق حیوانیته » 
بمقله يتطلع الى مستقبل افضل من حاضره ؛ 
وذلك برفض الانسیاق وراء دوافعه الغريزية 
وميوله الفطرية) ويعزف ‏ فىكثيرمن الاحيان ‏ 
عن الجرى وراء رغباته وعواطفه الکتسبة .. 
انه ينشد مثلا اعلی بدین له بالولاء » ومن أجل 
هذا يعمل على ضبط نوازعه » والسيطرة على 
ميوله ورغباته » والتحكم فى مشاعره واهوائه» 
وتوجيهها الى حيث ينبفى أن تكون » اعرابا 
مئه عن أقصى مطالب الكمال الذى بثشف 
واعيا مدركا » وبه ترتفع قوی‌نفسه ويعلو على 
طبيعته فى ظل قيم عليا تحكم تصر فاته واقوالہ؛ 
وبها تكمل انسانيته ؛ إن الانسان هو واضع 
هذه القيم وصانعها , وكثيرا ما یھسزا بقيم 
فرضتھا عليه مقتضيات العزف الاجتمامی 
او اقنضتها الأحوال الاقتصادية التى يعيشهاء 
او الزمته بها اية سلطة تقوم خارج ذاته»وینزع 
بمحض ارادته الى استبدالها بقیم تبدو فى 
نظره اصح واسلم ٠‏ 


هذا هو الاصل فى النظرية التى یتہناھا 
المثاليون » وردت القيم الى الانسان وجعلت 
وضع القيم والمثل العيا من شأن فلاسفة 
الاخلاق » ولكن هناك من انحرف بهذه النظرية 
عن مسارها الاصلى حتى حصرها فى الانسان 


۳۳۹ 


الفرد » ولیس فى الانسان ہما هو انسان »ومن 
ثم كانت القیم بنت ظروفها المتفيرة » ووليدة 
مواقف تفرضها ظروف الانسان الواقصی 
الشخص ؛ فیختار الوقف الذى بريده دون 
التقيد بقیم سابقة ومبادیء مصوغة تفرض 
عليه ...۰ وعلینا الان ان نختار نماذج تعبر 
عن هذا الاتجاه - مرجئین الحدیث عن مو قف 
المثاليين الى سادس هذه الاتحاهات » وقد 
دانت بهذا الاتجاه فلسفات قديمة واخرى 
محدثة » حسینا منها موقف السو فسطائية 
قديما » ونيتشه والوجوديون حديثا : 


اما السو فسطائية فقد سلموا برای 
« ديمقريطس » ( ۲۷۰ ق.م) Democritus‏ 
فا رد المعرفة الی‌الاحساس ؛ ورای هر قاياس 
( هلالا ق.غ ) Heraclitus‏ فی أن الاشیاء فى 
تغیر متصل وسیلان دائم 4 واستخلصلوا من 
هذين الرایین نظریتهم فى أن الانسان مقیاسی 
الاشیاء جمیعا » مقیاس اآخیر والشر » والحق 
والباطل » والجمال والقیح .... فارقدت 
الحقائق عندهم الى الانطباعات الحسية وامتنع 
القول بوجود حقائق موضوعية مستقله صن 
الفرد واحساساته » بل اختلفت الحقائق 
باختلاف مدرکیها » والحالات التی تطراعلیهم 
وامتنع القول بو جودحقيقة ابته مطلقة »وامکن 
القول بان بصدق النقیضان وان يمتنع الخطاً ! 
فما براه انسان حقا فهو حق بالنسبة الية » 
وقد يراه غيره باطلا فيكون باطلا بالنسبةالى 
هذا الغير وكلاهما على حق !  .‏ ' 


وطبق السو فسطانیة نظريتهم الايستمولوجية 
على مجال الاخلاق » فبدا الانسان مقياس 
الخير والشر » وقد يرى الفعل الانساني خيرا 
فيكون خيرا بالنسبة له » وقد براه فى ظرف 
اخر شرا فيكون شرا بالنسبة اليه فى هذا 
الظرف » وقد براه غيره على عكس ما رآه هو 


. فيكون كما رآهالفير » منغيرتناقض » ویفیرآن 


بكون احد الاحكام خطأ ! وهكذا بدت القيم 
الخلقية ذ بية تفده ختلفة باختلا فالظروف 
والمصالح ٤‏ فان تادت هذه الحال الى نوع ممن 


الفوضی » اقتضتالحكمة أن تؤثر فى حیاتنا ما 
بحقق لٹا نفسا ! 


هكذا اقر السو فسطائية فردية الانسان 
الشسخص)ومکنوا لحریته واستقلال شخصیته 
حتی ارجموا اليه الحقائق والفیم فکانت‌نسبية 
متغيرة ) وأصبح الانسان بهذا صانع القيم 
ومبدعھا . 


آما عن فلسفة العصور الحديثة فحسینا 
منها رای « نيتشه » وخلفائه من الوجودبين فى 
القيى : أماعن نيتشه فقد أحيا بعض وجوه 
المذهب السو فسطائی الذى جد فی هدمه ائمة 
الفكر الیونانی‌بعدهم » فأنكرمع السو فسطائية 
وجود حقائق وقيم موضوعية مطلقة » معابير 
ثابته غير متفيره ور فض ردها الى العقل دون 
الحس » وأرجعها الى الانسان الذى تتغير 
احکامه بتغیر ظروفه واحواله ٤‏ واکد الفردية 
والذاتية والانانیة ؛ ووطد الدعوة الى حرسة 
الانسان وجعله معيار التقييم ولجمل موقفه 
فى کلمات : 


عكف « داروين » ( ۱۸۸۲ Ch. Darwin(‏ 
على دراسة الانسان‌حتی‌انتهی آلی‌آن‌الفرق 
بيئه وبين الحیوان فرق درچة ولیس فرق 
نوع ٭ وان قانون بقاء الاصلح عن طريق التنازع 
على البقاء يحكم حیا‌الانسان > كما يحكمحياة 
انحیوان » لکنه اشفق من تطبيق الانتخاب 
الطبيعى على مجال الاخلاق عند الانسان » 
خشية آن يقضى على انبل جزء فى طبيعته . 
فتنتفی من حياته التضحية والايثار والتعاطف 
ونحوه مما تدعو اليه مثلئا الأخلاقية العليا » 
وشاركه هذا الرای انصار التطور فى انجلترا» 
ودعاة الوضعية» فى فرنسا »واتباع الاشتراكية 
فى المانيا »> وكان « داروين ) قدائم عن غير 
قصد عمل السابقينعليه منرجالدائرة المعارف 


۹ 


القيم العليا فى فلسفة الأخلاق 


فى اقامة الأخلاق الحديثة على غير أساس مسن 
اللاهرت الديتى ؛ فاقوا على القيم الخلقیة 
وكان « نيتشه » الثائر الجربىء الذى تصدى 
لتطبيق قانون الانتخاب الطبيعى على الاخلاقفى 
حياة الانسان » فانتهى به ذلك الى ١قامتهاعلى‏ 
والمسكنه وانکار الذات ٤‏ لیضع مكانها القوة 
والکبریاء والانانية » لانها اصلح للبناء فى معر کة 


كان هذا الموقف فریدا فى بابه » فان 
الاختلاف بين الطبيعيين والمثاليين بشأن تحليل 
المبدا الاخلاقى وتفسيره ‏ على النجو الذى 
رأيناه من قبل  )57‏ لم يمنع اتفاق 
الفرشين على احتضان القيم الخلقية المعروفة 
فتبنى الفريقان فضائل السذق والعدلوالعفة 
والاحسان وشغیر ذلك مما تلشسوه عن تراث 
السابقين » ولكن « نبتشه » قد عارض هذا 
الاتفاق رأ فرغ وسعه فى تقوبض القيم 
التقليدية التى انعقد عليها اجماع سابقيه ) 
وكان مما شجعه على ذلك رابه فى أن القيم, 
نسبية مثغيرة تتطور » طبقا لحاحات أهلها 
وظروفهم » واستشهد على صواب ذلك 
باختلاف الاحکام الخلقية التى صدرت عن 
الشعوب منذ اقدم العصور ۳ وعاش متها ما 
گان صالحا للبقاء ؛ فالقیم والعایر الاخلاقیة 
تختلف باختلاف زمانها ومکانها » وادی هذا 
الى قو له لو جود صنفین من الا خلاق اخلاق 
العبيد وهم الكثرة الفالبة » واخلاق السادة 
وهم الصفوة المتازة » وتتمثل الاولى فىالصبر 
والحلم والتواضع والدعة وغرها مما دعت 
اليه المسيحية واكده القساوسة حفاظا على 
سلطانهم على الجماهير » وتبنى المحدثون من 
العلماء هذه القيم ومجدوا من شأن المساواة 
والحر بة والديمقراطية والاشتراكية وغيرها 
من اوهام . 


سح ع ب ل د د ا ان 


۰۱ ) انظر ص ٩‏ - ۲۷ 2 ( فى هذا الخطوط ) , 


۲۷ 


۱۱۷۰ 


عالم الفکر الجلد السادس - العدد الرابع 


اما أخلاق السادة - عند نيتشه ‏ فهی 
تتمثل فى احتقار الصنف والدعة والصبر والحلم, 
الكذب والنفاق والخداع » والاستخفاف 
بانصاف الحلول » والولع بالقسوة والبطش 
وقهر المنافسين وغیر ذلك من صفات الا قو باء 
والذين ل تصفون بالفامرة وحب آ لسیطر ه 
وتوكيد الذات » على عکس ما تصف به 
أ لعبيد من دعة وتواضع ومسالة وصبر وحلم 
وتعاطف وغير ذلك من قيم هزيلة بالية تتنافی 
مع قوانين الطبيعة » فالطبيعة تقضىبأنينقرض 
الضعيف ويبقى الاصلح ؛ لکن قيم العبيد 
توجب مساعدة الضعيف ومعالجة المريض 
ومعاينة الحتاج 3 واذا كان من الطبيعى أن برد 
الانسان العدوان بمثله » اوجبت قيم العبید 
أن بصبر الظلوم على تحمل الظلم الذى 
يتعرض له » لان احتمال الظلم - عند العبید ب 
أفضل من ابقاعه بالآخرين ... الى أخر 
هذه القيم التى تلقيناها من اليهود الذين عانوا 
من آن بتصدرا لقاومته و و ۰ وهکذا أصبح 
العبيد الاذلاء مصدر القیم » ومرجم الکمالات 
الانسانية . 


وق ضوء هذا كان الثل الاعلی عند 
( نیتشه ) فى « السوبر مان » أو الانسان 
الاعلی » وفيه تتحقق ارادة القوة » وبها يعيش 
فى خصام لا رفق فيه ولا هوادة » ومغامرة 
عنيفة لا تعرف الهدوء ولا تجنح الى السالة » 
ووجود السسویر مان انما بتحقق بالانتخاب 
الطبيعى ‏ من ناحية - والعمل على التخطیط 
لتربية أجيال على نحو بحقق وجود افذاذ 
بوقفون حياتهم على الصراع والقاتلة . 


وهکذاانکر « نیتشه » القیم التی فر ضتها 
سلطة خارجة عن ذات الانسان » ورد القيم 
الى الانسان)بعد أن آکد فرديته ومكن لذاتيته, 
ووطد حريتة ومسئوليته 000 على نهحه 
سارت الفلسفات الوجودية - وان خالفته فی 
بعض مقومات مذهبه : 


YA 


نقل الوجوديون مو ضوع البحث الفلسفي 
من مشكلة الوحود العام الی وحود الاسان 
الواقعى الشخص مرتبطا بظروفه واحواله ) 
واهتموا بالانسان الفرد فى حياته اليومية > 
وفى علاقاته مع الآخرين » وصبوا اهتمامهم 
على حرية الانسان حتى وحدوا بينه 'وبين 
وجوده » فالانسان فى حياته بجد نفسه حيال 
مواقف عليه أن يختار من بينها » بمحض‌حربته 
واختياره» ومن هنا كانت مسئولیته عن آفعاله» 
لان الاختیار یتم عادة فى حال شك وحيرة »)ومن 
هنا كان الانسان رب أفعاله وصائع مصيره » 
والذى بعنینا هنا أن هذا الاختيار لا يكون فى 
رای الوجودیین مسبوقا بغابة محدودة » ولا 
بتدبیر عقلى » ولا ببواعث مقررة » انها مواقف 
بعانيها الانسان ويختار من بينها ما شاء حرا 
من غير قيد ‏ فیما ول ( جان بول سارتر » 
الولود عام ۱۹,۵ Sartre‏ .ظ J.‏ 


وقد تادی هذا الى اسقاط جميعالقيم 
التى تفرضها عليه سلطة خارج ذاته » فيوجيها 
عرف اجتماعی‌آو معتقد دینی أو سلطةسياسية 
أو غير ذلك » ان الفرد عند الوجوديين لابخضع 
لحتمية اجتماعية ولا لموضوعية عملية » انه 
رب القيم وصانعها بمحض حريته التى لا ترتد 
الى معطيات سابقة »وق ضوء هذا بقارن 
« سارتر » بين حرية الاختيار الخلقى وحرية 
العمل الفنى » وشول ان الفنان غر مطالب 
بالترام قواعد اتفق عليها سابقوه » وكذلك 
الفرد فى اختياره لموقف دون اخر » لا بکون 
ملزما بطاعة قيم تعارف عليها الآخرون » انه 
رب افعاله وصائع مصيره 5 


كت ۰ 


تھائہسسہہا : 


آنکر بعض الحدئین نظرة القدماء ب التی 
تسللت الى جمهرة الحدئین من ااؤرخین ؛ وبدا 
فيها السو فسطائیون مفالطین بفاخر ون‌بقدرتهم 
على الجدل والناظرة اکثر مما بعنیهم البحث‌عن 
الحقيقة » واصبح السو فسطائیون فى التصور 


الجدید ب رواد تفکیر جدید » یضیقون ہما 
تعارف‌علیه عصررهم من حقائق العرفة وقيم 
الاخلاق» فینرمون الى هدمها وتقویضها بالشك 
فیها وبیان مواضع ضعنها » وان کانوا قد 
قنعوا بالهدم وتركوا مهمة البناء لعمالقة الفکر 
الیونانی الثلائة سقراط وافلاطون‌وارسطو۔۔ 
وكان السو فسطائيون فى هذا القصور الج دید 
يعبرون فى عصرهم عن حركة التنوير فى حياة 
الفكر اليونانى » ویمتلون النزعة الانسانية التی 
ترد احکام التقييم الى الانسان » ومن هنا 
اخطأ الذين رأوا فى فلسفتھم تعبیرا عن النزعة 
اللا أخلاقية فى فلسفة العصر » وقد أكدوا 
باتجاههم حرية الانسان واستقلال شخصيتة » 
ور فضه للقيم التى تفرضها عليه سلطة خارج 
مجالاته . 


وآما « نيتشه » وسائر المتطورين فانم 
معنیون بتاريخ القيم لمعرفة نشاتھا وتتبع 
تطورها » لکن فلسفة الاخلاق تهتم بالفاية التى 


تقوم فى نهاية التطور ٤‏ وتعنی بتحدید القیسم, 


العلیا التی بثیفی أن سیر بمقتضاها السلوك 
الاخلاقی ٦‏ فالتطوريون بضعون العربة أمام 
الحصان فیما ول الثل الانجلیزی . 


وقد انتهی التطور عند « نیتشه » الى 
الارتداد بالانسان الى شريعة الغابة » فقضی 
على انبل النزعات الانسانية من تضحية وغيرية 
ومشاركة وجدانية ونحو ذلك من مبادیء 
آخلاقية » وفات « نیتشه » أن القیم التى 
هاجمها من دعة وحلم وتواضع وصس موه 
تتطلب من قوة النفس وضبط النوازعالطبيعية 
اکثر مما تتطلبه القیم التی مجدها ق‌السوبر 
مان (۲۸) . 


ولم ترق فلسفتهم, الى فهم الوجود العام » 


۱۱۷۱ 


القیم العلیا فى فلسفة الاخلاق 


لأنها حصرت نفسها فى دراسة الوجود الخاص 
فعجزت بالتالی عن تجاوز الوجود الذاتی الى 
ما هو آشمل وآوسع نطاقا ء فالانسان فرد فى 
مجتمع عليه أن يدخل فى حسابه قيم الجتمع 
الذى ينتمى اليه دون أن يفقد بهذا حريته فى 
فقدها » أو يذيب فرديته فى زحام هذاالجتمع» 
أن رد التقييم الى الانسان مشروط بتجريد 
الانسان من آنانیته ما أمكن » بذلك لا تصدر 
القیم عن فوضى التحلل » والافتقار الى 
انسانية أهداف الحياة وغاباتها » اذ الأصل فى 
القيم العليا آنها تسمو بالانسان فوق شريعة 
الغابة » وتدنيه بقدر ما تسمح الطاقة البشرية 
من صفات الذات الالهية ! 


؟ ب الله مصدر القيم ومبدعها : ۱ 

فى الذاهب الثلاثة السالفة الذکر » بدت 
القيى نسبية متفيرة » لان مردھا الى ظروف 
اجتماعية أو احوال اقتصادية » بعتريها 
التغير ویدرکها التطور » وحتى عند الذين 
ردوها الى الانسان ‏ الفرد ب ممن آشرنا الیهم 
اضطروا بحكم الظروف المتغيرة التى تكتنف 
حياة الانسان ‏ أن پرفضوا القول بعمومية 
القيم وثباتها © اما القائلون بارجاعها الى الله 
وحده فقد كان عليهم أن يؤكدوا آنها عامة 
مطلقة تصدق فى كل زمان ومكان » لان الله 
حين يحدد مفهوم الخر او الشر ء لا يخاطب 
شعبا دون شعب » ولا عصرا دون عصر » وانما 
بوجه الخطاب الى البشرية فى كل زمان ومكان. 


ردت القيم الى الله مدرسة اللاهوتيين 
التاخرین أمثال دنر سکوت (۱۳۰۸) ٭صدط 
5 و جیرسون ( ۱۳۲۱ ) 062002 L.B.‏ 
وولیام آوکام ( ۱۳۲۹ ) Oceam‏ ,۱۷ 
فقالو! ان الله هو وحده الذى بحدد مفهوم 
الخير ویمیز بيئه وبين مفهوم الشر » وف كتابه 





( ۲۸ ) انظر بقية النقد ص 1۲ - ۱۳ ( وهذا الخطوط) 


۳۳۹ 


۱۱۷ 


عالم الفكر ‏ الچند السادس - العدد الرابع 


القدس ایضاح مبين لذلك » ولو آمر الله 
بفعل شر لكان خيرا » ولو نهی عن فعل خیر لكان 
شرا ! وى هذا كان مذهب الاطلاق اللاهوتى 
Divine absolutism‏ ۔ 

ومن طريف الفار قات أن کون« دیکارت» 
Descartes ) ۱۹۵۰ (‏ ابو الفلسمة 
العقلية قى مطلع العصر الحدیث على رای قریب 
من هذا » ذلك انه حين عرض للبحث فى حقائق 
الوحى الالهى “عدل ‏ فيما يقول نقاده عن 
مذهبه العقلى الذى كان منشاه الى النزعة 
اللا عقلية التى تبيح القسول بالخوارق 
Irrationalism‏ على نحو مساو للتفكير 
اللاهوتى ف القرون الوسطی ! اذ جاهر بأن 
حقائعق الوحى الالهى قد نزلت من السماء 
بمدد خارق للعادة » فلبس من حق العقل 
البشری أن بخضمها لنقده ! وکان قد انتمی من 
شکه النهجی الى اثبات ائیتته - ای وجود 
ذاته . وتسلل من ذلك الى اثبات وجود الله 
وصفاته » واخصها الصدق الالهی » ثم جعل 
الله بصدقه ضامن العقل فى سلامة تفکیره » 
ومن ثم رد الخیر والشر » والحق والباطل ... 
الى ارادة الله »وبارادته تعالی آمکن آن‌تساوی 
زوايا المثلث الثلاث قائمتين » وکان بمکن‌بارادته 
تعالی أن تساوی أى عدد من الزوایا القائمة ! 


وكان مقدرا لاهل السلف فى الاسلام أن 
ستبقوا علماء اللاهوت فى السيحية سضعة 
قرون من الزمان » اذ ردوا القیم الى ارادة 
الله » وقالو! ان الخیر ما حسنه الشرع واٹنی 
عليه ٤‏ والشر ما قبحه ونفر منه » ولو أمر 
الشارع بالكذب لكان الکذب خيرا » ولو نهی 
عن الصدق ؛ لكان الصدق شرا » وليس ثمة 
فعل یمکن وصفه بانه خير فى ذاته أو شر فى 
ذاته » يشهد بهذا أن القتل يذم حين بقع بغير 
موجب » ویمتدح حين یکون قصاصا .. 


( ) ص ۸) (فى هذا الخطوط ) , 


۰ 


للمذهب المثالى الحدسى Intuitionism‏ 
صو رشان » ترد احدآهما معیار الا خلاقبة الى 
طبیعة العقل ٤‏ وكان فى مقدمة آئمته « کانط » 
( 18.5 ) وتجعل الثانية معيار الأخلاقية 
خارج العقل » ويمثلها الذين آرجعوا القيم الى 
الله » وتتفق الصورتان فى تحديد الخصائص 
العامة التى تميز القيم العليا » واظهمرها أن 
القيم مبادىء انسانية عامة مطلقة تتخطی‌الزمان 
والمكان » ثابتةلا تفر بتغير الظروف والاحوال» 
والصورة الثانية أدخل فى دراسات اللاصوت 
ومباحث الکلام منها فى مجال البحث‌الفلسفی» 
ولا كنا معنيين بالقيى فى فلسفة الاخلاق ‏ فقد 
آجملنا الحدیث عن‌تلك الصورة دون ان نتوخی 
الاسهاب فى شرحها ب خشية ان بخرجنا هذا 
عن موضوع البحث , 


عند حديثنا عن الصورة الاولی للمذهب 
الثالي الحدسي - وهی التی ترد القیم الى 
طبائع الا فعال الانسانية - سنلقی الضوء على 
أهم الخصائص التی تمیز الثالية . 


: س رد القيم الى الطاغية الستبد‎ ٥ 
ری رت پا‎ Ga 


بنحدر هذا الرأى فى جملته الى جمهرة 
فاذا كان أصحاب مذهب الاطلاق اللاهوتى 
قد ردوا القیم الى الله » فان بعض دعاة النظام 
الد کتاتوری قد نقلوا سلطة الله الى الدکتاتور 
الطاغية الستبد » و کفلوا له سلطانا بر فعه فوق 
الىشر : ومن هنا جاء مذهب الاطلاق 
السیاسی Political Absolutism‏ 


وسنتخیر من دعاة هذا الذهب نموذجا 
بدخل فى اطار دراستا الفلسفية » وتعتمد به 
الفیلسو فالانجلیزی ( توماس هوبز )) )۱٦۷١۹(‏ 
Th. Hobbes‏ ومذهیه بعیدنا الى مذاهب 


الطبیعیین ممن جعلواالقيم جزئيهنسبية متفیره 
- على التحو الذی رابناہ فى الذاهب الثلاثة 
الاولی فى هذا الفصل . 


رد « هويز » الاخلاقية الى التحربة » 
وارجع خيرية الافعال وشریتها الى وجدان 
اللذة ‏ أوالمنفعة # وقال بذاتية الاحكام الخلقية 
ونسبة القيم التى ردها الى الك الطافية 
المستبد » ولنشرح مذهبه فى كلمات ۰ 

اعتنق النزعة المادية » واعتقد ان الشهوة 
أو الرغبة عند الانسان ترمى الى تحقيق لذه ) 
أوتفادى ألم » وأن الدوافع الانسانية تستهدف 
حفظ الحياة » أوجب الذات » ومن أجل هذا 
قصد سلوك الانسان الى تحقيق الامن وحب 
البقاء » وهذان بقترنان بالرغية فى الاستحواذ 
على القوة لكفالة هذين الفرضين . 

وادعاء الانسان العمل من اجل الآخرين 
مرده الى انانيته وحبه لذاته ؛ ان اقدام 
الانسان على فعل الخير » او التضحية مناجل 
غيره » مرجعه فى واقع الامر الى ما يتوقعه من 
وراء ذلك من مفانم » أن الفیربه ليست الاانائية 
مقنعة ؛ فالانسان فى مذهب « هوبر » أنانى 
بفطرته » نافر بطبعه من الاجتماع بغيره من 
الناس ٤‏ هو ذئب يلف مع اقرانه من الذئاب 
الجتمع الذى بنتمون اليه » يعتدى القوی‌منهم 
على الضعيف فيهم ویفتصب ملکه » فاناعوزته 
القوة لجأ الى الحيلة والدهاء حتى بحقق مأربه 
وسيان بعد هذا أن یکون المجتمع بدائیا متخلفا 
أو متمدینامتحضرا » فان الدنية لم تفعل شیثا 
اکثر من انها اسدلت شعارا رقیقا بخضی 
وحشية الانسانو حبوانیته» انهاحجت العدوان 
بستار من الادب واحلت النميمة أو القصاص 
۔ فى ظل القانون - مکان استتخدام العف » 
ومعالجة الامور بالوحشية والفظاظه » بشید 
بهذا أن الانسان فى اعلی مستویات المدنية 
بتسلح حين يقوم برحلة » ويحتاط حين يسلم 
للنوم عينيه فیغلق ابوابه ؛ مع علمه بوجود 


۱۷۹ 


التیم العلیا فى نلسقة الاخلاق 


قوانین لحمایته ٤‏ وحراس مزودین پالسلاح 
لیثاروا ممن بقدم على ابذائه ! فمن الحكمة الا 
يعامل الانسان غیرہ الا ہما يحب أن سامله غیره 
كفالة لامنه وطمأنینته » ولا يتحقق ذلك الا مع 
«فرض العدالة والبر بالعهود » واكراه الناس 
على أن ینتطموا فى مجنمع ۔ على غير ما تقضی 
ظبيعتهم - والزامهم بان بتعاون بعضهم مسع 
بعض » تحقیقا للصالح العام ٠‏ ولا بمکن أن 
یتحقق ذلك الا متىوجدتساطة علیا تنتزع‌حق 
السيطرة بحد السلاح» اذا لم يعطهالها الشمب 
بمحض ارادته» لترعی‌مصالحه » وتکفلر فاهيتة 
وهذه السلطة - وکان بقصدها ممثلة فى ملك 
طاغية مستبد » بفرض على رعایاه فى الجتمسع 
أن يعيش بعضهم مع بعض فی‌آمان» وان بتعاونوا 
على اشاعة الطمأليئة والامن » وأن سملواحادین 
من أجل الصالح العام » ومن‌هنا وجب أن تكون 
سلطة الحاكم ۔۔ اللك ‏ مطلقة لا تحتمل جدلا 
ولا نزاعا » مهمته أن يعمل على تحقيق الخیر 
لشعبة » ویکون مسئولا أمام الله » وليس أمام 
تواب الشعب فى برلان الامة » فان الدیمقراطیة 
والحياة النيابيةوالحرية الفرديةونحوها أوهام 
تعوق التقدم وتقود الى الفوضى . 

وفى ضوء هذا ارتدت القيم الى الدولة ‏ 
ممثلة فى ملكها الطافية المستبد الذى بجمع فى 
بده كلالسلطات » فهو الذى يقرر مفاهيم القيم 
ويتكفل بالزام عاياه باتباعها . 
7 ۱ 


لا بعنینا هنارأى!لذين ی بدون‌الد کتاتور بة 
فى خنق الحربات » وفرض قواعد الاخلاق » 
فان لمناقشة هذا مجالا اخر » وتمشيامع 
الرأى الذى تدین به نقول اننا مع اعتقادنا باثر 
الحياة الاجتماعیة والأحوال الاقتصادية 
والحضاربة التی تکتنف الأفراد » نرى آن مرد 
الأخلاقية فى نهاية الأمر الى ضمم الغرد »ولیس 
الى طاعة سلطة قاهرة بافية تقوم خارجذاته» 
وذلك منعا من عصيان قواعد الاخلاق شی 


۱ 


۱۷4 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرابع 


مه 


سنحت فرص لعصیانها فى خفية تنقذ صاحبها 
من عقاب السلطة المتحكمة ‏ والاصل فى 
مقتضيات الاخلاق وتعاليم الدین و قوانین 
الدولة - أن تتعطل مسئولية الانسان عن 
أفعاله متی آتاها عن قهر أو كراهية » ومتى 
افتفر عند اثباتها الى القدرة على التعقل 
والتبصر » ومن هنا امتنع قيام الأخلاقية 
بانعدام الحرية والفردية آلتی تقترن بالتعقل 
والتبصر ‏ على قدر ما يتهيا للنفس مھا 
وسط الظروف الضافطة عليها وااؤثرة فيها ») 
ومن أجل هذا كانت القيم التى بفرضهاالطاغية 
الستبد » ولا تنبع من باطن الانسان » شيشا 
مختلفا من القيم الحقيقية فى عرف فلاسفة 
الأخلاق . 


والذین بردون القیم الى سلطة خارج 
الذات _ كسلطة اللك الدکتاتور - پلتمسون 
أسباب تأبيدها خارج نطاق الاخلاق - حتی 
وان طبعوها بطابع أخلاقى ‏ فمن ذلك أن مرد” 
فلسفة « هوبز » أنه كان مؤدبا لامر اعتلى 
عرش اتجلترا باسم شارل الاول الذى ادعى 
حق اللك القدس فى خلافة الله على ارضه » 
فحاربه جيش الشعب بقیادة( آولیفر کرمویل» 
حتی سحقة ٤‏ وفرد « هویز » مع الفارین مسن 
وجه السلطة الجديدة الى فرنسا » ووضع 
کتابه « التنین » Leviathan‏ اشارة الى 
ما يجب أن یکون للملك من سلطان یتلم كل 
ما عداه من سلطات ! وضمن كتابه فلسفة 
السياسة التى انتصر فيها للملكية الطلقتة 
واستخف بالديمقراطية والحياة النيابية 
والحریات الفردية » وتحول من تأبيد نظرية 
التفويض الالهی - للملك وقد رفضها الشعب 
الى القول بان اللكية الطلقة ضرورة اجتماعية 
لکل مجتمع يطمع فى حياة الامن والاستقرار > 
ويتطلع الى تحويل أفراده من ذئاب نافرة الى 
افراد يتعاون بعضهم مع بعض من أجل 
الصالح العام ! فكان بهذا بفلسف احوال بلاده 
فى اطار من رغباته وتمنياته ! انه لم بقصد الى 
وضع مذهب اخلاقی بقدر ما كان بضع نظرية 


1 


سياسية تمکن من عودۂ الحکم الطلق الذى كان 


لعي آمنا فى رحابه ! وما هکذا کون البحث 
العلمى فى القيم العليا ! 


وجدير بالذكر ان نشير الى أن فلسفة 
مواطنه « حون لوك » ( ۱۷۰ ) قد ألكر 
الدکتاتورية وما ترتب علیها من رد القیم الى 
الحاکم الستبد » وانتصر للحربة الفردية 
وقیام الديمقراطية وکفالة التسامح الدینی » 
ورد سلوك الجتمع الى القانون الطضیعی الذی 
یکفل رعایة الحقوق » وضمن قيام التعاون 
بين آفراده » وان كان مع هذا قد شارك 
« هوبز » فى انكار الفطرة أساسا للاخلاقية » 
واقرار المصلحة الفردية باعثا على سلوك 
الانسان ٤‏ ورفض القول بموضوعية الاحکام 
الخلقية وثبات القیم ومعاییرها » وکان هذا فى 
ضوء مذهبه التجریبی الذی رد فيه الحقائق 
والقیم الى التجربة . 

والرای عندنا أن مو قف أصحاب الثالية 
اللحدنة كان آدنی الى الصواب من هذا كله 
ویکفی أن نشير الان الى انهم طالبوا الفرد بان 
یندمج فى الجموع ویتعاون مع آقرانه على 
تحقیق الصالح العام » ومع هذا کنلوا له 
استقلال شخصیته والحفاظ على حریته » 
وصيانة کرامته » فاذا آقدم على التضحية من 
أجل الجموع جاء هذا عن رضا وطواعية > 
فکانت تضحية الحر الذی لا يساق الى الخر 
على کره مله ۰ 
٦ے‏ رد القيم الى طبائع الافعال الانسانية : 

هذا هو الرای : عند اصحاب المثالية من 

الاخلاقیین ٤‏ رفضوا مذهب الاطلاق اللاهوتی 
والسیاسی - بتعلیق اخلاقية الا فعال الانسانية 
على ارادة الهية او انسانية » فانکروا رد 
السلطة الشرعة فى مجال الاخلاق الى اللاهوت 


آو اسان » وعزفوا عن رای الطبيعيينق 
القول بذاتية لاحکام .ونسبية القيم وغیرها 


مما اشرا اليه من قبل ء وارجاع الاخلاقية الى 
وجدان اللذة » أو مبدا النفعة » وتعليقها على 
نتائج الافعال وآثارها وجزاءاتها ٤‏ وراوا أن 
وظيفة الفلسفة الخلقية وضع قیم او مثل علیا 
سير بمقتضاها السلوك الانسانی ب ہما هو 
انسانی ب وتصبح الاخلاقية فى هذا التصور 
غاية فى ذاتها وليست وسيلة الى تحقيق منفعة 
او دفع مضرة ‏ كما قال اصحاب مذهب 
المنفعة » كما قال دعاة التطور ومن اليهم > 
ان غايتها موضوعية يتوخاها الانسان ہما مو 
انسان » ومن ثم كانت ثابتة مطلقة وليست 
متغيرة نسبية » والا استحال قيام مبدا اسمى 
للاخلاقية ء وبهنا تصبح الانسانية غاية قصوى 
للواجب بالذات ٠‏ 


وفى ضوء هذا قالوا ان القيم ليست صفات 
يخلعها العقل على الافعال الانسانية وفاقا 
للظروف التي تكتئف صاحبها » ولا هی من 
املاء العقل الجمعى » وليست وليدة أحوال 
اقتصادية معيئة ۰۰۰۰ وانما هی صفات عينية 
كامئة فى طبائع الافعال ( او حقاتق الاقوال 
والاشیاء ) ومن هنا كانت ثابتة غير متفرة ٠‏ 


وقد قصدوا بطبيعة الافعال الخصائص 
الجوهرية أو الخاصة الذاتية التي تکوٴن ماهية 
الفعل أو تشكل حقيقته » بمعنى أن مفهومه 
لا يستقيم فى الذهن بدونها والمقل وحده مو 
الذى یکشف هذه الخصائص » دون تقدير منه 
جزاءات » ونقول على سبيل الثال ان التعفف 
لايستقيم مفهومة فى الذهن الا اذا تصورنا أن 
صاحبه بقوی على ضبط نوازع نفسه واهوائها 
حتی ترتد عما بملکه غیرها » وبهذا الوضع 
لاہملك العقل الا ان بقول ان التعفف خر » وان 
خیریته تلازمه فى کل الظروف والاحوال»وبمثل 


۱۱۷۵ 


القیم العلیا فى فلسفة الاخلاق 


هذا بصبح قول الصدق واجبا لانه فى ذاته 
خیرء وليس لانه ضرورى لقيام المجتمع أو کفالة 
الثقة بين أفراده » وتصيح السرقة شرا لان 
مفهومها يتضمن العدوان على ما يملك الفیر ء 
وليست شرا لانها تلحق باحد ضررا أو تعوق 
نفعا . .هذه وجهة نظر سارتمن افلاطون قديما 
حتی بدت عند کانط وأتباعه حديثا . 


وفى مقدمة المثاليين الذين أكدوا وجهة النظر 
هذه كان « آفلاطوئیو کمبردج » وهؤلاء ر نضوا 
مذهبى الاطلاق اللاهوتى والسیاسی ؛ وردوا 
القیم الى طبائع الأفعال الانسانية » وكانوا قد 
اعتنقوا البادیء الافلاطوثية كما بدت فى 
الافلاطونیة الحدئة مشربة بالتفکیرالدیکارتی > 
وکانفی مقدمة هوّلاء :«رالف كدويرث138/8(6) 
Cudworth,‏ ۔ااوھٹری مور ( ۱٦۸۷‏ )۱۵:6 .11 


اودع « کدوبرث » مذهبه فى کتابه عن 
الأخلاق الابدية الثابتة A Traetise Concerning‏ 
eternal and immutable morality‏ 

وقد نشر بعد وفاته وفیه فند مذهی‌الاطلاق 
السالف الذکر ٤‏ نوطئة لاقامة مذهبه الثالی » 
فقال ان مذهب الاطلاق السیاسی قد احیا 
الذهب السو فسطائى الذی ازال الفاصل القائم 
بين الحق والباطل » وخلط بين الخير والشر ب 
كفكرتين موضوعیتین مستقلتین عن الافراد 
وظرو فهم - مع أن الفارق بینهما ازلی أبدى 
مطلق » لان مرجعة الى طبائع الافعال الانسانية 
وما تنطوی عليه من خصائص ذاتية ثابتة لاتقبل 
التغیر » على عکس ما ظن السو فسطائيون حين 
زعموا ‏ فى ضوء نظريتهم التى تقرر ان الفرد 
مقياس الخير والشر » فما يبدو خيرا فى رایی 
قد يكون شرا فى رای غيرى ؛ وكلانا على حق ! 
الشر قائمة طبائع الافعال » کامنة فى حقائقها 
ومن ثم كانت ثابتة ملازمة لها )١(‏ فالتضحية 
فى سبيل المجموع فيها من خصائص البذل 


مجح ات که تجح ٹٹ سس سر ۹ر 9س8 رس سس اه دیس ات 


( ۳۰ ) انظر ص ۱۷ - ۲۷ ( هنا ) 


۳۲ 


۱5۷۹ 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرایغ 


والعطاء ونکران الذات ما بحتم, وصفها بأنها 
خبر فی کل زمان ومکان ٤‏ والقتل فى طبیعته من 
خصائص العدوان الهمجي ما بوجب وصفه 
بانه شر على الدوام آبدا » الفرق بين الخیر 
والشر حقيقة موضوعية بدرکها العقل كما يدرك 
علاقات المكان والعدد » ومعر فة الفروق التي 
تميز بين الخیر والشر هبة من الله» لان مرجعها 
الى العقل الالهی الذی شارك فى ثورة الانسان 
۰ فیما ول کدویرت ۰ 


وعلی هذا النحو ر فض مذهب الاطلاق 
اللاهوتی » وبرغم أنه قد تأثر بالترعة العقلية 
التی دعا الیها فى فرنسا « دبکارت » رفض 
بعض جوانب الذهب الدیکارتی » وبدا هذا 
فى موقفه من رد القيم الى ارادة الله » لم بر قه 
من « دیکارت » أن بقول أن مساواة زواباالثلث 
لقائمتين كان بارادة الله وحدها . وقال 
كدويرث فى الرد عليه ان الارادة ب الهيسة 
وانسانية - لا تستطيع آن تجعل من الشكل 
الذى ليست له ثلاث زوايا مثلثا + بل صرح 
(( كدويرث » بان التسليم برآي ( دیکارت » 
يقضى الى القول بامکان ان يصبح الکتب بامر 
آلهی کروی الشکل ! ورای ان ارجاع کل شیء 
الى حکم تسفی - الهیا كان او انسانیا - 
ينتهى بهدم العلم وانهیار البرمان العقلی ) 
ویصبح الواجب‌الضروری ممکنا) بل ستحيل 
مع هذا الفرض أن تضاف الى الله صفات 
المعرفة والحكمة والخيرية طالا توقفت هله 
الصفات على أمره » ولم تكن مكونة 


لماهيته . (۲۱) 


واستقراء تاريخ الفكر شهد بان المعتزلة 
فى الاسلام قد سبقوا افلاطونیی کمردج الى 
الاتجاہ السالف الذكر » بنحو تسعة قرون من 
الزمان ! وكان موقف المعتزلة ردا على مذهب 


الاطلاق الدیٹی عند اهل السلف من السلمیت 
الممسيحيين الذین تصرض موقفهم لنقد 
افلاطوئیی کمبردج ۰ 


رفض العتزلة رای أهل السلف 
وعلماء الحدیث فى الاسلام فى القول بان خر بة 
الأفعال أو شريتها مرجعها الى ارادة الله > 
فخيرية الا فعال مرهونة بأوامر الله » وشريتها 
متوقفة على واهية ... الى آخر ما ذکرناه 
من قبل » فرفض المعتزلة هذا الرأى فى ضوء 
نظريتهم فى الحسن والقبح العقليين ء اذ قالوا 
ان فى أفعال الانسان خصائص ذاتية توجب 
أن تكون خړا أو شرا » والله يامر بالخر لان 
الخر حسن ف ذاته » وينهى عن الشر لان الشر 
قبيح فى ذاته » ومن أجل هذا استطاع العقل 
بطبيعته ان يميز بين الخ والشر قبل ان برد 
بهما شرع » وكان الانسان مكلفا باتباع الدين 
ولو لم تبلغه الرسالة .. وهكذا اصبح الامر 
والنهى الالهيان » نتيجة لكون الافعال خيرا فى 
ذاتها او شرا فى ذاتها » ولیس الامر والنهى 
علتين لخيرية الا فعال وشریتها . 

حسينا فى التعقیب على هذا الاتجاه 
ما ورد عنه متناثرا فى ثنابا تعقيباتنا السالفة > 
ولا سيما ما كان منها تعليقا على المتزمتين من 
الثالیین (۳) . 


؟ - من تاريخ البحث فى القیم العليا : 
یھ ھی 1ن سس as a‏ 


0 ليس من المعقول ان نؤرخ للبحث فىالقيم 
فى شطر من مقال » فنحن مضطرون الی‌الاکتفاء 
بلقطات خاطفة تلقی مزيدا من الضوء علی‌نشاة 
البحث الفلسفی فى القیم وتطوره عند اصحاب 
الاتجاهين سالفی الذکر » ونعنى بهما اتجاه 


م سار 


 ۰۱(‏ قارن 
۰۱ ) وانظر ص ۲۱ وما بعدها ( هنا ) 


۳ 


(۷. Sidgwick, History of Ethics, ۰ 170 ff. 


الثالیین العقلیین واتجاه الطبیعیین الحسیین » 
وسنتخذ من فلسفة الیونان نقطة انطلاق » 
ولیس معنی هذا أننا نقفل عن نصیب حکماء 
الشرق القدیم فى هذا الجال » لکننا مع تقدیرنا 
البالغ لهذا التراث » نقصر حدیثنا على تراث 
خلفائهم, من الیونان ٤‏ لاننا معنیسون بالبحث 
الفلسفی الخالص » مستقلا عن الهام العقائد 
الار ضية »آو حتی‌عن‌وحي الدبانات السماویة. 


ولکن الرای الشائع عند مورخی البحث 
فى القيم » برد نشاته الى الترن الاخیر فیعصرنا 
الحاضر ! وعندهم أن الاقتصادیین قد بدارا 
باستخدام لفظ القيمة مرادفا لسعر السلعة » 
ثم وسع معناه وأضفى عليه أهمية بحوث 
المحدثين من فلاسفة الامان من آمشال (( لوتزه ۹ 
( ۱۸۸۱ ) 06[ و « نیتشه » وعن طریق 
کتابات ( نيقولا هارتهان ) N. Hartman‏ 
و( ارموند هوسمل )) ( ۱۹۳۸ 1155671 E.‏ 
ومن سار سيرهما من فلاسفة القرن العشر ین» 
شاعت نظرية القيمة فى اوروبا وامریکا اللاتينية 
وكان لها تأثيرها فى بربطانیا كما تشهد کتابات: 
( بونار بوزا نكيت ) (۱۹۲۲) Bosanquet‏ 
و(« مكنزي )) ( J. S. Mackenzie ) ۱۹۲۰١‏ 
الشالیین و « سورلی » (۱۹۲۵) W. R. Sorley‏ 
الطبیعی ومن البهم ٤‏ وان لوحظ أن البر بطانیین 
من الفلاسفة بؤثرون أن بستخدموا کلمة‌الخر 
او الصواب مکان لفظ القيمة » وكان ممن اولع 
بالبحث فى القيمة بالولایات التحدة قبل‌الحرب 
العالمية الاولی وبعدها ( ایربان )) ( ۱۸۷۲ ) 
M. Urban‏ .۷ر (« چون ديوى )) ( ۱۹٥۲‏ ) 


) ۱۹۵۷ ( ) .ل و ( رالف بيرى‎ Dewey 
ومن اليهم من فلاسفة » ويفضل‎ ۵۷ 
و«فلدلند)‎ Rite » 1883 « البرت رتشل‎ 
و( هوجو‎ ٣۷۰ Windelhand )۱۹۱۵( 


مونسئربرج ¢( )14171( M. Munsterberg‏ 
تطور مبحث القيم العلیا كما كان فى الفلسفة 
الكانتية الجديدة ... وسرعان ما تسللت 
كلمة « القيمة » و « التقييم » الى الدراسات 


۱۷۳۷ 


القیم العلیا فى فلسغة الاخلاق 


السیکولوجية » وبحوث العلوم الاجتماعية » 
ومٹھا سرت الى الاحادث الجارية . 


ی ےرت ري 
الحدیث » بفعل دراسات فلسفية قيمةتناولت 
مفهوم القيمة دون التصریح بلفظها » وقد 
آحسن (( جانکلفتش )) استاذ فلسفة الاخلاق 
الحالی بالسوربون حين قال ۰ ان محاورات 
افلاطون كانت او دراسة للقيم العليا ب على 
الرغم من أن فلسفته تدور حول فكرة الخير . 
فالى أى حد يصدق قوله ؟ أن الحديث عن 
أفلاطون بحرنا الى الحديث عن سقراط الذى 
تصدى لتفنيدالذهب السو فسطائى » فلنحاول 
بیان ذلك من خلال تاربخنا للمذهيين سالفى 


من تاريخ البحث ف القيم : 
)١(‏ عند الثالین من العقليين : 


يمكن أن يرد البحث الفلسفى فى القيم 
الى سقراط - وان دارت احاديثه كلها حول 
فكرة الخر :6 اذ أخذ السوفسطائيون ‏ فى 
النصف الثانی من القرن الخامس قبل الميلاد 
فى زعزعة الحقائق والقيم فى نفوس الناس » 
باثارة الشك فى طبيعتها » فردوا الحقائق 
والقيم الى الانطباعات الذاتية » حتی امتنع 
القول بوحود حقيقة موضوعية مستقلة عن 
الفرد وظروف حیاته» وأصبحت القيوبدورها 
یه متفر توبات عن نب یاهع طساغ 
البشر التی‌بدت مجموعة آهواءومیول وشهوات 
تتحکم فى سلوك الانسان ... وتصدی‌سقراط 
لتصحیح موقفهم © فرای أن مایبدو للحس 
من الشیء اعراضه الحسوسة » ووراء‌ها تقوم 
حقیفته أو ماهیته الثابتة التی تدرك بالعقل 
عن طريق الاستقراء ) فكان/بذلك منشیء فلس فة 
الماهيات » وأخذ فى تحليل المفهومات الخلقية 
بالعقل توصلا الى حقائقها الثابتة التى لاتتو قف 
على زمان أو مكان ؛ ومنها وجد أن ( قوانین 


te 


۱1۷۸ 


عالم الفکر ۔ الجلد السادس - العدد الرابع 


الاخلاق وان تعارضت مع الجانب الحبسوانی 
فى طبیعتنا » فهی مسايرة لطبيعتنا الانسانية 
العاقلة » وما نسميه الآن بالقيم, » يرتد فی‌رآبه 
الى الارادة التى تعمل بهداية العقل » وهی‌التی 
ترفع الانسان فوق بهميته . 


وكان السو فسطائيون بردون الأحكام 
الخلفیة الى وحدان الفرد وظروفه » فأضحت 
معاییر الاخلاق شخصية نسبية » وی تصحيح 
رايهم رد سقراط الاحکام على الافعال الى 
مبادیء انسانية موضوعية ابتة » وی محاورة 
العدالة فى الکتاب الأول من جمهورية افلاطون 
شاهد على ذلك » وکان سقراط بهذا كله اول 
رواد البحث الفلسفی فى القيم فى فلس فة 
الاخلاق . (۲) 


وجدیر بالذکر ان تقول ان الموقف 
السقراطى قد اعتنفه بعد تعديله المحدثون من 
المثاليين » أصحاب المذاهب الموضوعية 
»> كما تبنى الوقف 
السو قسطائی بعدتعدیلهالحدثون من‌الطبیعیین 
من اصحاب الذاهب الذاتية 


Objectivism 
Subjectivism 


و قدیما تبنی « أفلاطون » فلسفةاستاذه 
الاخلاقية وفاقه عمقا ء شاركه فى رفض القول 
بنسبية الحقائق والقيم » وفی تحدیدالشروط 
التى تتطلبها اقامة معيار مو ضوعی ثابت للتمییز 
بين الخير والشر » واقامه على العقل دون 
الو حدان التغیر المتقلب » وكما احتلت فكرة 
الخير عند « سقراط » مکان الصدارة من 
فلسفته » كانت عند « آفلاطون » محور 
فلسفته التى وحدت بين الفكر والوجود عن 
طريق مثال الخير » وكان العقل قوام كلتيهما » 
كما شاركه فى رفض القول بقيام تعارض بين 
القانون الأخلاقى والطبيعة البشرية » وفى ادعاء 
السوفسطائيين ا نالسعادة تقوم فی الاستر سال 


مع الشهوات » والانسیاق وراء اللذات » فأبطل 
رد الخيرية الى اللذة ‏ التى قال بها 
السو فسطائیون والقورينائيون بعدهم » لان 
التسليم باللذة بوّدی الى استحالة التمييز بين 
الخر والشر ء واکد أن غابة الأفعال الخلقية 
لا تقوم خارجها ‏ أى فى نتائجها وآثارها ‏ لان 
الاخلاقية تحمل حزاء‌ها فى باطنها » وتتضمن 
مبرراتها فى ذاتها » واعتئق السعادة غابة 
لحياة الانسان » واختلف مفهومها عنده مع 
مفهومها عند اصحاب مذهبی اللذة او المنفعة 
الفردیة ۳60020 والملفعهة العامة 
Utilitarianism‏ لان کلیهما بقیم الاخلاقية 
على الوجدان دون العقل . 


ومن دلالات السمو الاخلاقی فى فلسفته 
محاریته للشر حين باتیه صاحبه انتقاما من 
عدو او دفعا لظلم » والحاحه فى الدعوة الى 
الخبر ولو جر على صاحبه التاعب » ومطالبة 
الشریر بالسعی الى التکفیر عن معاصیه تحملا 
القصاص العادل » لان علاج العصية عنده هو 
العتاب » وهو طب معنوی يثيفى أن يخف 
لطلبه كل من وقع فى خطيثة » وأن ببتهج ولا 
يضيق ہما يصحبه من آلام » والا کان شانه 
شان المريض الذى بوثر دوام امرض المميت 
على العلاج الذی يرد اليه عافيته ... بقول 
فى محاورة ۱ جورجياس » ( ۳۷۵ ق . م ) 
Gorgias‏ على لسان سقراط : آنا لا احب 
آن آرتکب الظلم ولا ان اتحمله » فان خبرت 
بینهما اخترت احتماله ۰۰۰ ان الظلم اقسح 
واکثر خسرانا تصاحبه منه لضحیته ! هذه 
كلها قیم علیا تقال للانسان ہما هو انسان ء 
ولا توجه الی عصر دون عصر » ولا الى شعب 


دون شعب ۰ 


فانکر اللذة غاية قصوی لحياة الانسان » 


سب ا اک 
( ۳۳ ) انظر كذلك فى شرح مذهبهم ص ۳۸ ب ۹ فيهذا الخطوط ) , 


۳۹ 


ومعیارا لاحکامه الخلقية » ورفض قول 
السو فسطائیین ان قواعد الاخلاق وضعية 
متفيرة ومتنافية مع طبائع البشر » وجعل 
وظيفة علم الاخلاق النظر فى افعال الانسان بما 
هو انسان » وتحدد البادیء التى بنبغی أن 
بجری السلوك بمقتضاها» فینظم حياة الانسان 
بقانون عام مطلق مرده الى العقل دونالوجدان 
ومنهحه الاستقراء الذى يصعد من الجرئيات 
الى البادیء العامة ٤‏ وجمل غاية الحياة قائمة 
فى « الخير الأسمى أو الأقصى » وهو مابقصد 
اليه كل انسان فى كل زمان ومكان » وهو 
بتمثل فى السعادة » وآيته أن يكون غاية قصوى 
تطلب لذاتها . ولا تكون وسيلة الى غاية ابعد؛ 
وأن نىکفی وحده لاسعاد الانسان من غير حاحة 
الى خير آخر » ورای أرسطو أن لكل موجود 
وظيفة بؤديها » وكمال الموجود مرهون بمدى 
تأديته لوظيفته » ووظیفة الانسان الذى تميزه 
من سائر الموجودات هی التأمل العقلى » فهو 
بشارك النبات فى النمو » والحيوان فى الحس؛ 
وينفرد دونهما بالتامل العقلى » ومن هنا كانت 
مزاولة التامل اکمل حالات الوجود الانسانی ؛ 
وبها تتحقق السعادة ٤‏ والی جانبها سعادة 
انوية تتمثل فى مباشرة الفضائل الخلقية ؛ 
وهذه هي سعادة الحياة العملية وهي التی 
تتطلب وحود الخيرات الخارجية من صحة 
وثروة وصداقة وحظ .. وتقوم فى اخضاع 
الشهوات والاهواء لسلطان العقل » ولهذين 
الصئفين من السعادة قيمة مطلقة تتخطى 
الزمان والکان . 


وی ضوء ھذا رفض ارسطو الانسياق 
مع طلاب هذه اللذة من الحسيين احتراما 
لانسانیته » ونفر من الزهدة وضیرهم ممن 
بعملون على استلصال الجانب الحاس فى 
طبائعهم » تقدیرا منه لسلامة النفس البشرية 
واتزانها » فسبق بهذا الحدئین من اصحاب 
علم النفس التکاملی . 


۱۷۹ 


القيم العلیا فى فلسفة الاخلاق 


وبين أرسطو والسيحية فى تصور القیم 
هوة سحيقة القرار » انفقت المسسيحية مع 
الرواقية فى حعل الفضیلة ميسورة للرقیسق 
والسادة على السواء ۔۔ وسیق الرواقية الى 
هذا العنی » لکن آرسطو قد امتدح الکسریاء 
والاعتزاز بالنفس الى حد الا قدام علی‌مواجهة 
الخطر الجسیم۰» وتقديم العون الى الآخرين 
دون أن بلتمس من أحد عونا 6 والتعالی على 
اهل المكانة ا رموقة » والتواضع مع اهل الطبقة 
التوسطة » وتوخى الصراحة فى اعلان كراهيته 
أو محبته للناس » لان اخفاء الشاعر الحقيقية 
من شيم الجبناء » وان كان قد رفع ب مع 
أفلاطون ‏ الفضائل العقلية على الفضائل 
الخلقية » فان المسيحية قد استبعدت الأولى 
من قائمة الفضائل » ولم تر فى الهبات العقلية 
عونا على دخول الجنة ! وكانت المسيحية فی 
هذا على حق لان الاحکام الخلقية تنصب على 
الا فعال الارادية » ولا تتجاوزها الى قدرات 
العقل وامتيازاته (4) . 


ومن أفلاطون وارسطو سار الذهب 
العقلى الى الرواقية » ابان العصر الهلینستی 
الذى انعدم فيه الامن » ونشأ ميل الى 
الانسحاب من دنیا الشثون العامة والابتعادعن 
الفوضى ... وظهر قلة من الفلاسفة الذين 
پشبھون القديسسيين رجما اروح العصر > 
انصر فوا عن التفکیر فى الوجود الى البحث فى 
سلوك الانسان » وتطلعوا الى السعادةالقردية 
والطمائينة السلبية » واختفت الروح العلمیة؛ 
وتلاشت الرخبة فطلب الحقيقةلذاتها وانحصر 
التفكر فى الاخلاق . 


لت یه ارکسم 
العصر » جعلوا شعارهم : عش على وفاق 
الطبيعة ( ای العقل ) فالانسان يتميز منسائر 
الوجودات بالعقل ٤‏ وهو مطالب بأن بتشبه 
بالطبيعة التی تخضع لقانون مطلق لا استثناء 





Cf. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, 1948, .م‎ 197-200, (€) 
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فيه .. وهو الوحيد الذی بطیم القوانين عن 
وعی وادراك » ابتفاء تحقیق السعادة » وبهذا 
ارندت الاخلاقية الى حکم العقل ‏ واستبعد 
الهوی باعثا على الافعال الانسانية . 


واذا كان الرواقية قد سایروا سابقیهم 
من العقلیین فى رد الاخلاقية .الى العقل » الا 
انهم فسروا العقل تفسیرا ضیقا آدی بهم الى 
احتقار الميول والاهواء » والطالية بالعمل على 
استتصالها ما آمکن ذلك ٤‏ ویکون ذلك‌بالشعور 
باللامبالاة ٠‏ وانعدام احساس الانسان بمابحيط 
به ٤‏ فاصبحت الحياة حربا بشنها العقل على 
نوازع الجسم لاماتة شهواته وابادة اهوائه » 
وانتهی هذا الى مذهب فى الرهد الوغل الدی 
بلقصه التوازن » تحقيقا لنوع من السمادة 
السلبية التى بدت فى تصورهم غابة الحياة 
القصوى » فخرج من نطاقها الثراء والصحة 
واللذة ونحوها من خيرات » فالسعادة يخر 
ما تحققت للانسان حريته الباطنية التىتمكنه 
من التخلص من شهوات جسمه ونوازعه ,وکان 
الرواقية بهذا وبغيره حماة الأخلاق فى عصر 
انحلال » ولکنهم جعلوا التمسك بالقيم مطلبا 
عسير الثال »> فالحكيم بسعد وهو على 2۲ 
التعذیب ! وفککوا الطبيعة البشرية باثارة 
الحرب بين العقل والجسم ... الى آخر 
ما قلناه من قبل عن تزمت الثالیین (۲۵) ومع 
هذا كان الرواقية آقل صرامة من اسلافهم من 
الكلبية ! . 


معاصريهم » والكلبية من اسلافهم ‏ بر فضون 
المشاركة فى الحياة العامة » وینصحون‌بالهرب 
من متاعب الزواج وانجاب الاطفال . . . وزادوا 
فاعئز لوا الناس ¢ ابتفاء تحقیق الغابة مسن 
حياتهم, > دهي الامن الباطنی وطمانينة اللفس» 
ومن أجل هذا تبنی الرواقية شمار الابیقور بة: 
عاش سعیدا من احسن التخفى ! كان هذاملائما 
لروح عصر هم »> ولکنه بتنای مع عصرنا النزاع 


الى الكفاح والعمل النتج ٤‏ فالواطن الصالح 
فى عصرنا هو الذی ر ستفل قدراته ومواهسه 
وكفاياته فى العمل الجاد تحقیقا للصالح العام. 


حسبنا هذا لقطات خاطفة عن المذهب 
العقلی الثالی فى فلسفة الیونان » وفی‌العصرین 
وى ضوئه نری أن الاخلاق قد احتلت مکان 
الصدارة فى فلسفات الیونان فى العصرين 
الهلیتی والهلينستى على السواء »و فیها ارتدت 
القيم العلیا - وان لم يصرحوا بلفظها ب الى 
العقل دون الوجدان ء وبدت موضوعيةمستقلة 
عن الفرد وأحاسيسه التفيرة » واصبح معيار 
التقييم ابتا لا يتفير ... وتبلورت خصائص 
الثالية العقلية عند الحدئین من الثالیین > 
وحسيئا أن نقف قليلا عند آمامهم « کانط ) . 


دارت مثالية القدماء حول فكرة الخير 
القترن بالسعادة » اما مثالية المحدثين فكان 
مدارها مبدا الواجب »© وهو بقتفی العمل 
وقاقا للقانون الاخلاقی الذى ينبغى آن يسر 
بمقتضاه السلوك الانسانی بما هو كذلك »> 
هذا القانون امر مطلق غير مشروط بفاية > 
وهو بطاع لذاته ولو نجم عن طاعته ضرر أو 
ألم » قيمته باطنية ذاتية » بستنبط من‌طبيعة 
العقل ولا تستفتی فيه التجربة » ولا یجیء 
باستقراء الحالات الجرئية » فیمتشع ربط 
الأخلاقية بنتائج ال فعال وحزاءانها » ولیست 
الارادة الخيرة عند كانط الا العمل بمقتضی 
الواجب ٤‏ ويكون اثيان الواجب بوازع من 
احترام عقلى لمبدا الواجب ٤‏ فسلوك الانسان 
يصدر بموجب قانون عام صالح لكل انسان » 
وبشرط أن یکون فى وسع الانسان أن بجمل 
قاعدة سلوكه قانونا للناس جميعا فى كل زمان 
ومكان ٠‏ 


والامر المطلق لا يتعلق بغابة شخصية والا كان 
امرا مشروطا ٤‏ بل يتعلق بفابة موضوعية 


ج ع 7 یک 


۱ ) انظر ص ۱۷ وما بعدها ( هنا ) 


{A 


بتوخاها الانسان ہما هو انسان » وهو شقدم 
على افعاله بحیث یعامل الانسانية دائما ممثلة 
فى شخصه أو فى ای شخص آخر غاية لا وسيلة 
الى تحقیق غابة » وبحیث بجمل ارادته بمثابة 
مشرع بسن للناس قانونا عاما » وبهذا اقر 
حرية الانسان وکفل کرامته . 


و حدیثنا عن التزمتین من الثالیین ) 
وتعقیبنا على مذهبهم مايغنى عن الاطالة فی‌شرح 
« كانط » أو مناقشة مذهيه . 


ثم انتقلت مثالية « كانت وهيجل » الى 
انجلترا » فاضافت اليها ذخيرة جديدة من 
أفكار لم تكن مألوفة للفکر الانجلیزی‌التجربی 
بدات على بد أدباء وشعراء خارج الاوساط 
الفلسفية » واستقرت فى اللصف الثانى من 
القرن التاسع عشر فى جامعة اكسفورد عند 
توماس‌هل جرين ۱۸۸۲ مع0:6 .11 .1 وادورد 
کړد ۰۹ E, Caird‏ ونضجت على بد 
بوزانکست ۱۹۲۳ وبرادلی ۱۹۲۲ 
وآزرتها مثالية بونانية على بد بثيامين جویت 
B. Jowett ۲۳‏ وبهذاتحرر الفکر الانجلیزی 
التحر ہبی من ضيق افقه » وكانت « الثالية 
الحدثة » التی عزت بخریجی اکسفورد اکسر 
جامعات انجلترا واسکتلندة حتی العقد الثالت 
من القرن العشرین ٤‏ حين عادت النزعة 
التجريبية الى السيطرة على الفکر الانجلیزی, 
وهکذا تحولت الثالية الا مانیة ( المتزمتة ) الى 
الثالية الانجليزية ( العتدلة ) , 


Bradley 


وهکذا بدت القيم العلیا فى مثالیه القدماء 
والحدئن » معتدلین کانوا أو متشددين » 
تمثلت فى مبادیء عامة تستخدم اساساللقواعد 
العملية النى يتطبها السلوك الشخصی » وهی 
تنجاوز وصف واقع السلوك وتقریر حالنه 
الى ما ینبغی أن يكون عليه » وفاقا لتلك القیم 
التى يتميز الانسان بالولاء بها دون غيره من 
الوجودات ٠‏ 


"(۸۴۲ 


القيم الملیا فى فلسفة الاخلاق 


( ب ) عند الطبيعيين من الحسيين : 


فى وسع الوّرحَ أن يرد نشأة البحث 
الفلسفى عند الطبيعيين فى القيم العليا الى 
السو فسطائيين وقد ردوا القيم الى الاحساس 
دون العقل » فبدت نسبية متغيرة على النحو 
الذى عر فناه من قبل وتجلت هذه النرعةحديثا 
عند اصحاب مذهب اللذة والمنفمة 
ممن رأوا أن النفعة ( أو 
اللذة أو السعادة ) هي وحدها الخير الاقصی 
او المرغوب فيه لذاته » وان الضرر أو الالم 
هو وحدہ الشر الاقصی ¢ والأفعال الانسانية 
لاتکون خیرا الا متی حققت » او توقع‌صاحبها 
من ورائها نفعا ۰.۰ فتو قفت اخلاقية الافعال 
على مايترتب علیها من نتائج وآثار » واصبحت 
المنفعة مقیاس الخيرية ومعیار التقييم ٤‏ ومن 
اصحاب هذا الاتجاه من قصد المنفعة الفردية 
كالقوريئائية 
والأبيقورية » « وتوماس هوبز 4 ومن سار 
سيرته حديثًا ‏ ومنهم من جعلها منفعة عامة 
تقتضى العمل لتحقيق أكبر قدر من السعادة 
لاكبر عدد من الناس » وان كانت منفعةالجموع 
تقوم أصلا على أساس من منفعة الفرد » اوللك 
هم أصحاب مذهب المنفعة العامة سدتسوتهم) :100:1 
مع استثناء جون ستورث مل( 8.31111۸۷۳ J.‏ 
الذى صرح بان البطل او الشهيد یمکن ان 
بحتق مصلحة عامة دون أن ننتظر من وراء ذلك 
جزاء او شکورا ! 
واختلفت السمادة عند هؤلاء عنها عند 
آفلاطون وارسطو تنا ندہ٥‏ دہ :4×ط لان هذه 
تقوم على العقل ولا تستند الى الوجدان , 
وهكذا كانت القیم فى مذاهب اللذة أو المنفعه 
تطلب وسيلة الى تحقيق مصلحة شخصية > 
وقد تتسم حتى تشمل أكبر عدد من الناس » 
والانانية قوام هذه القیم فى كل الحالات !مع 
ان الحياة الخقية تقوم على مجاهدة النفس ء 
والعمل علی ضبط الاهواء والبول الشاردة ء 
۳۹۹ 
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عالم الفکر ب الجلد السادس ب العدد الرايع 


ولا یکون هذا مع التمتع باللذات وتحقیق 
الصالح ٠‏ وهلهالمذاهب ‏ جمیعالذاهب الفائية 
Teleogical‏ التى تحمل اخلاقية الافعال 
مرهونة ہنتائجھا وآثارها ب تستبعد الالزام 
الخلی من حياة الانسان » والائسسان 
کثیرا ما يأتي أفعالا بعر ف آنها تثير آلامه) و لکنه 
يقبل عليها تحت ضغط مبدا أو فكرة أو عقيدة 
يدين بها .. هذا الى جانب ما قلناه فى تعقيبنا 
على اللذة فى مذهب الطبیعیین (5) . 


وقد اعتلق بعض النفعيين نظرية التطور 
- وحاولوا تطبيقها علی الاخلاق اب کما فعل 
« نیتشه » الذی تحدثنا عنه من قبل (۲۷) » 
وحسبنا الآن ان نتخیر من هؤلاء هربرت 
سبئسر ( ۱۹۰۲ )506206۲ .11 لنرى مكان القيم 
ومدلولها فى فلسفته . 


أخضع « سبنسم » مبادیء الاخلاق لقانون 
الانتخاب الطبيعي عن طریق التنازع على البقاء» 
بمعني ان يبقى منها ما يصمد للتجربة ویصلح 
للبقاء » ویتواری مالا يقوى على منافسة غيره 
من مبادىء أوقيم » وكمال الحياة مرهونبمدى 
نكيف الانسان مع بيئته » وغاية الحياة تقوم 
فى تحقيق اللذة أو تجنب الالم ٤‏ والاصل ان 
الانسان انانی بفطرته » ولکنه‌فطن الى آن‌تعاونه 
مع الأخر ين ذ كذ مصالحه ویزید من منافعه ۲ 
فاختلطت فى سلوکه الاثرة بالایثار » وبمرور 
الزمن استصوب العمل لصالح الغير ولو خلا من 
نفع » وتکیف الانسان مع بيئته فى تقدم مستمر 
سینتهی یوما بان تحل الفيرية مکان الانانية » 
لان الحياة الخلقية تتحرك نحو مثل اعلی‌بتحقق 
فيه الانسجام الكامل بين مطالب الفرد ومطالب 
الجموع .. 


وقد قلنا عند التعقيب على « نيتشه » أن 
علم الاخلاق لا بعئى بالبحث فى أصل الفهوسات 
الخلقية » ونشأة القیم العليا » ولا هتم بتتسع 
العلیا التي تقوم فى النهابة لا فى البداية » وتکون 
مئارة فى صراع الانسان مع الجانب الحاس فى 
طبیعته »ان فلسفة الاخلاق لا بعثیها وصف 
السلوك وتقرير حالته » بل يعنيها وضع قيم 
علیا غابة لسلوك الانسان . 


وقد سری مبدا النفعة الى أصحاب الفلسفة 
العملية - البرجماتیه طلناهت۵ه:۳ الامر نكية 
وهم الذين انصر فوا عن النظر العقلى الجرد الى 
طلب المنفعة المجدبة والعمل المثمر » فالفكرة 
عندهم خطة للعمل أو آداة لحل اشكال » أو 
مشروع للتخلص من مازق ؛ فان تحولتالفكرة 
الى سلوك عملى فى الحياة الدنيا كانت صوابا ء 
والا كانت خطأ 6 وان كره أصحاب الفلسقة 
الصورية ب وبتطبيق منهج البحث العلمى على 
الفلسفة » پنشا التسليم بصواب فكرة سلوك 
عملى فى دنيا الواقع » ويتطبيق هذا على 
المعتقدات وقیم الاخلاق قالوا انها تکون‌صاد قة 
متى حققت نفعا فى حياة الانسان » ومحك 
الصواب والخطأ » أو الخير والشر » هو القيمة 
المنصرفة عتاعسطعیت اذ ليس ثمة حق فى 
ذاته » ولا خر فى ذاته ء وانما الحق ‏ او الخير 
۔ كورقة النقد الزائفة»تظل صالحة للاستعمال 
حتی بتکشف زيفها ‏ فيما قال ولیم جيمس 
W. James (141. (‏ . 


واراد « جون ديوى )) ( ۱۹۵۲ ) أن بطبق 
منهج البحث التجریبی العلمی على شتی‌مجالات 
الفکر » ولا سيما مجال القيم, » أملا فى أن بؤدى 
هذا الى تغییر القیم بحیث تلائم ظروف الحياة» 
وتتمشی مع مقتضیاتها . 


سسسےمسے سس سآ 


۳٢ (‏ ) انظر ص ۱۷ فى هذا الخلوط . 
( ۳۷ ) ائظر ص ۳۹ - 11 الخطوط 


foe 


ومن وجوه النقد التی وجهت الى هذا 
الذهب أنه وضع ليكون منهجا لحل مشكلات 
الديمقراطية الامريكية الصنامية » لان اصحابه 
قد تاثروا بما فى أمريكا من مصانعم ضخمة 
وأرباح طائلة » فبدا الخير والحق تطرح فى 
الاسواق » ويحكمها قانون العرض والطلب ! 
ان من الحكمة الا يرتبط الخير بالخلاف بین 
الا فراد » أو النزاع بين الجماعات » لان اختلاف 
الناس على شکل الارض - كروية أو مسطحة ‏ 
لیس دلیلا على ان الارض ليس لها شکل ! 


الوضعية ودعاة الماركسية ‏ عند الكلام على 
مار الت بت فخا ها اماه وا 
ذكرناه منذ حين عن فلسفة النفعيين والتطوربين 
والبرجماتيين » کنماذج فى لقطات سريعة على 
تاريخ البحث فى القيم عند الطبيعيين » وتكون 
بهذا قد أرخنا فى هذه اللقطات نشاة البحث فى 
القیم وتطوره عند المثاليين العقليين والطبیعیین 
الحسیین » تعبیرا عن مکان القيم من فلسفة 
الاخلاق ٭ 


: ملاحظات اخرة‎ - ٥ 


فى دراستنا الوحزة السالفة الذکر حاولنا 
أن لقى بعض الضوء على مفهوم القيم » 
انضاحا لاهم آبعاده » وکشفا للمجهول من 
زواباه » وذلك بالقدر الذی تحتمله هذه 
الدراسة القصيرة » وثريد الان ان نختتم هذا 
البحث ببضع ملاحظات خاطفة عساها ان تز ید 
القاریء علما بالثل العلیا فی‌حقل الفکر الفلسفی 
ومجال الحياة العملية : 1 


ان من يتتبع تصور الفلاسفة لمفهوم القيم 
العلیا» بر وعه الخلاف القائم بين بعضهم والبعض 
الاخر فى هذا الصدد »© ونظرة الى الخلاف بين 
المثاليين والطبيعيين من فلاسفة الاخلاق فى 
تحديد مدلول القيم ومصدرها ومناهج بحثها 
تشهد بصواب ما نقول » ولم یکن الخلاف بين 
الطائفتين السالفتين احداهما مع الاخرى 
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القيم العليا فى فلسفة الاخلاق 


فحسب) وانما نشب الخلاف حتى بین فلاسفة 
كل منهما على حدة ! 


اا ين اتی وا فو 
تصور مفهوم القيم » مرده الى الخلاف بين 
الفریقین فى منهج البحث الذى بصطنعه كلا 
الفریقین فى دراستها » فالطبيعيون يتوخون 
فى داشا منیا فور ضا افو امه اللا 
الحسية » فیتادی بهم هذا الى قصر الدراسة 
على وقائع جزئیه نسبية متفيرة » تتطور بتطور 
الظروف التی ادت اليها ؛ بینما ستخدم 
الثالپون فى دراستها منهجا عقلیا یمکٹھم من 
وضع قيم انسانية عليا يلتقى على طريقها الناس 
فى كل زمان ومكان ٠...‏ 


وقد يبدو غريبا حقا وجود خلاف بين 
فیلسو فين مثالیین» أو بين فيلسو فين طبيعيين! 
أو وجود اتفاق بين فيلسوف مثالى وآخر 
طبيعي! ومن الدلالات على هذا ما ثراه من‌خلاف 
فى تصور الثل الاعلی للانسان عند أرسطو من 
ناحية والرواقية من ناحية أخرى ‏ وکلاهما 
من المثاليين العقليين ‏ أو ما نراه من اتفاق فى 
تصور المثل الاعلى للانسان » بين أرسطو المثالى 
ونيتشه الطبيعى 1 . 


وقيل ان لسر دلالات هذا الخلاف وأسيابه 
نبادر فنفول ان الخلاف انما يكون فى تحليل 
القبم وتفسيرها » وق منهج بحثها ودراسة 
مضمونها » ثم بلتفی الجميع بعد هذا الخلاف 
فوق ارض واحدة » وتحت رابة واحدة » 
تقدیرا للقيم » واسستفراغا للوسع فى بحٹھا 
والوقوف على حقيقتها ب حتى امثال ( نیتشه» 
الذين ظن البعسض انهم من دعادة الئزرعة 
اللااخلاقية ‏ کانوا يهدمون فيما بدتفى نظرهم 
هزيلة بائية » لتقوم مكانها قیم اصح وأسلم ٠‏ 


اما عن دلالات الخلاف والاتفاق سالفىالذكر 
فنقف قليلا لبيانه : ان بين ( آحسن الناس )) 
علد (( ارسطو ) و ( الانسان الاعلى » عند 


۱۱۱ 


۱۸ 


عالم الفکر .ب المجلد السادس - المدد الرابع 


(( نیتشه » وشائج رحم وقربی او کلامم 
كان فى كثير من زوایاه - على نقیض «الحكيم 
الرواقی » الذى كان ارهاصسا بالقديس 
السیحی ! 


فالمثل الاعلى للانسان عند أرسطو يتصف ‏ 
فيما قلنامن قبل (۲۸) بالكبرياء والاعتزازبالئفس 
حتىلير فض الهرب من مواجهةالخطر الجسيم» 
بل يقوم عند الضرورة على التضحية بنفسه 
اعتقادا منه أن الحياة فى بعض الظروف تهون 
وهو لفرط كبريائه يقدم للناس الخدمات 
ويستحى أن يتلقاها منهم٠»‏ يمد العون الى 
غيره ولا بلتمس عند غيره عونا » يتعالى على 
أهل المكانة المرموقة . . ولا يبلغ هذه المكانة عند 
ارسطو الا الملوك وابناء الطبقة الارستقراطية ! 


اما الرواقية ققد تجسم المثل الاعلی‌للانسان 


عندهم فى صورة « الحکیم ) وقد شابه الحكيم, 


الرواقي القدسن الس سس كانت الل ةة 
الرواقية عند مفكرى المسيحية مند القرنالثانی 
مدخلا للمسيحية . وبدا الخلاف واضحا بين 
تصور الثل الاعلی للانسان عند آرسطو مسن 
ناحية وعند الرواقية والسيحية من ناحية 
اخری » فاذا کان ارسطو قدامتدح الکبریاء 
(١‏ فقد جملت الرواقية والسيحية 
السکنة ات۳ موضع ثناء © واذا کان 
ارسطو قد أباح استرقاق غير الیونان ور نض 
المساواة بين آلناس © فقد آکدت الرواقية 
والسيحية المساواة بین الرقيق والسادة » 
وجعلت الفضيلةميسورة للعيدكما هيميسورة 
للسيد » لانهم جميعا ابناء الله » بل كانت 


الرواقية اسبق من المسيحية فى التندد 
بالاستر قاق وتحريمعقوبةالاعدام (۲۹) واذا كان 
أرسطو قد رفع مع افلاطون - الفض‌ائل 
العقلية ‏ منعلم وفنوحكمة ‏ فوق الفضائل 
الخلقية ٤‏ فان الرواقيين قد استخفوا بالنظر 
العقلى المجرد » واستبعدت المسيحية الفضائل 


. العقلية من قائمة الفضائل ٤‏ لان المميزات 


العقلية لا تعين على دخول الجنة . 
بالغ أرسطو فى تصوير مميزات احسن الناس 
حتى بدا مختالا متكبرا مفرورا » آما الحكيم 
الرواقى أو القدس المسيحى فانه آبعدمایکون 
عن الاختيال والتكبر والفرور » وقد خص 
أرسطو الأقلية وهم عنده الفلاسفة‌واصحاب 
النفوس الكبيرة ‏ باحسن الاشیاء > وجمل 
الاکثریة مجرد وسائل لانتاج قلة من الحكام » 
فخالف بهذا « كانط » الذى کان حرصا على 
آن بعد كل فرد غابة فى ذاته » وابتعد بهذا 
كله عن الحكيم الرواقى » والصدیس 
السیحی ))٤(‏ . 


a‏ وقد 


واما « نيتشه » (۱:) فتد رآی‌ان اخص 
ما بميز « السویرمان » ارادة القوة © اراده 
القتال وحب السيطرة » ان الکثرة الفالبة من 
الناس تمجد اخلاق العبید من حب الان 
والصبر والدعة والحلم والرحمة والستلام 
والطاعة وغيرها مما دعت اليه السيحية 4 
وتناه القساوسة حفاظا على تفوذهم عند 
الجماهیر » وهي قيم هزبلة تسلح بها اليهود 
الذین عانوا الظلم الفادح أجيالا » و کانوااضعف 
من أن يتصدوا لقاومة سادتهم من الرومان ¢ 
أما السادة فيتميزون بالرحولة والمغفامرة 
والشجاعة والقوة والحراة والعنف والاقدام 





(۲۸ ) انظر ص «مه ( هنا ) 


۳٩ (‏ ) کلتاهبا جملت الفاية القصوي من حياة الانسان‌هی السعادة » لکن السعادة في المسيحية لا تكون الا فى الدار 
الآخرة بینما هی فى الرواقية قي الحياة الدنيا ‏ وقد كانالرواقيون ماديين لا يؤمئون بما وراه اكادة . 


( .ع ) قارن : 
( 4۱ ) انظر ص ۲ وما بعدها ( هنا ) 


of 


Bertrand Russell, op.cit., .م‎ 197-200 & 205-206. 


والقسوة والبطش وفهر المنافسين فى غير 
رحمة وغير هذا مما بتبلور فى الانسسسان 
الاغلى )٤١(‏ » واذا كانت تعاليم السيحية قد 
بشرت بالساواة بين الناس » فنشات منها 
الديمقراطية والاشتراكية وغيرها من آوهام » 
فان ( نيتشه » لیسخر من هذه الضلالات 


0 


وهكذا شارك ارسسطو فى الاستخفاف 
بالضعف والعجز ٤‏ والاستهانة بالكثرة الغالبة 
واکبار القلة من اصحاب السيطرة والنفوذ » 
وتمجيد القوة والكبرياء » والسخرية من 
الساواة بين الناس ... وان كان « نيتشه 6 
قد سار فى الطريق حتى نهايته » فكان الانسان 
الأعلى عنده طافية جباراً تحکم حياته شريعة 
الغابة . 


واذا كنا قد قلنا انالخلافبينالطبيعيين 
والثالیین مرده الى منهج البحث الذیاصطنعه 
کل منهما ٤‏ فبماذا تفسر الخلاف ‏ فى تصور 
امثل الاعلی ب بين فيلسو فين من طائفة واحدة 
- مثالية كانت او طبيعية - ؟ وکیف تفسر 
الاتفاق بين فیلسو فين من طائفتن تختلفان 
فى منهج البحث ؟ 


ان مرد الخلاف أو الاتفاق الى مدى 
تاثر الفيلسو ف باوضاع مجتمعة الاجتماعية 
والحضارية » او مبلغ اس تجابته لظروف 
شخصية اکتنفت حياته » فأما الخلاف بين 


۱۸۵ 


القیم العليا فى فلسفة الاخلاق 


ارسطو والرواقيةفذلك ان‌ارسطو قد استجاب 
لعر فا محتمعه ف اباحة الرق ورفضالساواهة 
بين الئاس ٤‏ وق تصورہ لعنی العدالة تالر 
- مع مجتمعه الیونانی - باصسل دینی كان 
بھی يملح المنثازين مرا جرع سب امد 
من الناس ٤‏ ولعله حين جمل الأكثرية وسائل 
لانتاج قلة من الحکام » وتصور احسن الناس 
فى صورة جبار متکبر » كانت صورة تلميذه 
الاسکندر الاکبر لا تفارق خیاله ! 


اما الرواقیون فقد عاشوا فى عصرافتقد 
فيه الیونان استقلالهم ( فى موقعة خیرونیا 
۸ قءم ) وکثرت فيه غارات الجیوش » 
والتمرد على الامراء ٤‏ والثورة على الافتیاء » 
وافتقدت الیونان الامن والسلام » فالتمس 
فلاسفة اتعصر الظاص ‏ الانسحاب من دنيا 
الشنون العامة » والابتعاد عن الفوضى التی 
ترتبت على عدم وجود حاكوقوى يكفلاستتباب 
الأمن » وفشت بليلة الفکر وشاع انحلال 
الأخلاق » فكان الحسكيم الرواقی مبشرا 
بالقديس المسيحى ؛ وكانت الغابة عندالرواقية 
السعادة الفردية أو الطمانينة السلبية التى 
تتمثل فى راحة البال والابتعاد عن اللتاعب 
والمخاوف ... ومن هنا كان الخلاف فىتصور 
المثل الأعلى بينمثالية أرسطو ومثالية الرواقية! 


وأما « ئيتشه » فقد استبد به الاعحاب 
بالروح العسكرية فى وطنه ‏ ألانيا ب وكان 
نظام الجیش القائم على الامر والطاعة‌واحتمال 


( ۲) ) جون مكمارى ۷۰8۱٥0۲۲۵۸۷‏ .آ استاذ الفلسفة بجامعةادنبره عند موازنة بین ( بئيتشه » و کارل مارکس» فقال 
فى آخر سلسلة احاديث فى الاذاعة عن بعض ( بناة الروح‌الجدید » ان على العالم الحديث ان یختار بين نيتشه أو 
کارل مارکس فاولهما اصدر فلسفة عن مہدا ارستقراطي طالب فيه بتوفير الحياة الكريمة للصفوة ( السوبرمانات ) دون 
جمهرة الناس » واما انیهما فطالب بتوفر الحباة الكريمةللشعب » لجميع الناس > ولك ل۷00 .6 .11 قداختنتمكتابه 
ruth & Error of Communism‏ ان كليهما قد رفضالمسيحية وانگر تعالیمها عن وعى وعمد » وبالتالی لايصلسح 
احدھما لقیادننا. » ينبغى أن تكون القيادة للمسيحية » ولوكان المؤلف مسلما لقال : الاسلام »ولو کان‌ممن يؤمئون بالعلم 
لجمل القيادة للنکنولوجبا » ولو كان من امثال افلاطونلجم ل العسادة للفلسفة ۔ ھی وجهات نظر مختلفه على آى حال . 


of 


۱۱۸٦ 


عالم الفکر - الجلد السادس ‏ العدد الرابع 


العناء وحياة الحرب والقتال » من دلالات مثله 
الاعلی » وتمثل انسانه الاعلی فى « بسماركه » 
الذی أقام سیاسته على الحدید والدم والنار» 
ولم يحفل باصوات نواب البرلان ولا بخسطب 
الخطباء منهم » ولعل الرض الذی أنهك جسمه 
واصاب عقله ‏ اواخر ايامه ‏ قد تحول فى 
أعماقه الى دعوة للتبشير بارادة القوة »وحياة 
القتال والمغامرة ... وكان من آثر هذا أن 
كان بين انسانه الاعلی » وأحسن الئاس عند 
ارسطو ‏ صلات رحم وقربى .. ونضيفالى 
ما اسلفنا من وجوه الخلاف ما يبدو من‌صراع 
بين فلسفة الأنانية 88015580 وفلسفة الغيرية 
حصملاالۂ ودعاة الأنانية ممن ردوا الصداقة 
والتضحية والحب وغيره من صنوف الغيرية ‏ 
أو الابثار س الى ما سموه بالانانية المقنعة »> 
لان اصحابھا لا شومون بها الا ابتفاء أن بحققوا 
مصالحهم الشخصية , هكذا قال « هويز » 
و « بنتام » وأمثالهما من دعاة مذهبى المنفعة 
الفردية والعامة ء آما دعاة الغيرية فيطالبون 
الانسان بأن يعمل لتحقيق صالح الغير دون 
اهتمام بمصالحه الشخصية » مسوقا فى هذا 
بدافع التشارك الوجدانی هرک وهو 
دافع غريزى . 

واذا كان شال أن الائانية دائع غريزى 
لا يحتاج العمل به الى مبدا أخلاقى فقد 
يقال هذا نفسه على مبدا الغيرية ‏ ولل 
الحكمة تقتضى الانسان أن يعمل للصالح العام 
دون أن شفل عن صالحه الشخصى » وهكذا 
يجمع بين التضحية بالذات وتحقيق الذات , 


ومثل هذا الخلاف لا بنفی ما قلثاه من 
قبل » من أن أصحاب الراین المتعارضين 
يلتقون فى نهاية الطاف على طريق ادا 
الأخلاقى الأسمى ٤‏ وبحملون له كل تقفدس 
وولاء ٠.‏ 


of 


؟ ‏ اخص ما یمیز القیم العليا عند 
المتزمتين من الثالیین » آنها جمدت وافتقدت 
القدرة على الحركة والحياة » واتصفت فى 
تصورهم بالوضوعية الكاملة والطلقية التی 
لا تقبل تعدیلا ولا تحتمل تفییرا» مع أنالحقيقة 
أن مفهوم القیم مرتبط بالفاية التی يتوخاها 
الانسان » وفى ظل هذا اکتفی العتدلون من 
المثاليين بان آباحوا الاستثناء من القانون 
الاخلاقی ٤‏ واجازوا کسر القاعدة الخلقية من 
أجل قاعدة أسمى واثبل ب كما قلنا من قبل ب 
ونضیف الآن شینا آخر؛هو أن القیمةالواحدة 
تنضم علی معان تحددها الفابهالتی تستهد فها؛ 
ویکون من معانی القيمة الواحدة ما بستهجن 
ویحارب ‏ ومنها ما ستحسن وکون خلیقا 
بالتمجید ٤‏ وعلی سبیل الثال نقول ان الصبر 
یکون شرا مثيرا للاستهجان حين یقنفی‌صاحبه 
أن يصبر على ظلم احاق به » او يتقبل اذلالا 
وقع عليه » ویکون خر اخلیقا بالثناء حين بفرض 
على صاحبه مواصلة العمل الرهق او الجهاد 
الشاق من اجل مبدا او فكرة او عقيدة يدين 
بها » وتکون السالة بغيضة مقیتة حين تحمل 
صاحبھا عاى مسالة عدو اغتصب آرضهواعتصر 
خيرات بلده ومس بالسوء کرامته » وتکون 
مثار التقدیر والرضا حين تکون مع توافر 
القدرة على البطش والايذاء » ويلجا اليها 
صاحبها محبة للسلام ... ويقال مشل هذا 
فى سائر القيم » ومن هنا ببدو خطأ « نيتشه » 
حين خص بحملته ما سماه باخلاق العبيد 
دون تفر قة بين ما بستهجن من معانیها وما 
یستحسن » وبمثل هذا اخطاً حين وضع فى 
قائمة اخری ما سماه باخلاق السادة » وآفرده 
بالدیح والثناء دون آن بحسب للغایة منها اقل 
حساب » وضلت الفلسفات الوجودبة بدورها 
حين اطاحت بکل القیم التىتعارف علیهاالناس 
أو اکدتھا الأدبان من قدیم الزمان » ظنا من 


الوجودیین بان هذا يؤكد حرية الانسان فى 
اختيار مواقفه من غير التقيد بقيم, سابقة أو 
قواعد معروفة » فمفاهيم القيم تتوقف على 
الغابة الموضوعية التى بتوخاها الانسان من 
ورائها » واذا كان من الحكمة الا نستفنی عن 
قيم أثبتت التجربة الطويلة صوابها » فان علينا 
أن نعرف آن‌معانی القيم وغایات الانسانترتبط 
بروح العصر » ومن هنا مست الحاجة الى 
تغيير مضمونها أو تعديل محتواها حتى تلائم 
روح العصر المتطور دواما » وقد جعل العرب 
ب حيئا من الدهر مركز الأخلاق ومدارها 
عفاف المرأة ‏ مع الاستخفاف بكل ما عداه ! 
ووجب أن بتطور مفهوم الاخلاقیة حتى يصبح 
مدار القيم قائما فى الاخلاص فى العمل واحترام 
الواجب والوفاء بالعهد وكفالة الحرية . ٠‏ 
ونحوها من قيم عليا ٠‏ 


۳ ب قلنا ان المثاليين قد سلموا بوجود 
قيم. جزئية نسبية تنشا آليا فى جو من العادات 
القومية والتقاليد الاجتماعية » وتختلف من 
مجتمع الى مجتمع » بل تتطور فى المجتمع 
الواحد بتطور ظروفه الحضارية» ولکنهم تر کوا 
دراسة هذه القيم التفيرة للعلوم الاجتماعية 
التى تصطنم مناهج البحث العلمی ٤‏ وقالوا ان 
وراء هذه القيم قیما انسانية علیا » تنتزع من 
طبيعة العثل وتکون مطلقة تصدق فى کل زمان 
ومکان » وانكر الطبیعیون هله القیم وظنوها 
وهماً اوحی به الخیال » ونستشهد على هذا 
ہما قاله فیلسو ف طبیعی هو «بنتام) ( ۱۸۳۲) 
Benthan‏ ل امام الفلسفة النفعيةفى عصره» 
فقد هاجم الواجب مبدا انسانيا بعلو فوق 
اختلاف الزمان والکان » وقال : ان طلسم 
الجبروت والکسل والجهل قائم فى کلمةواحدة 


۸۷ 


القيم العليا فى فلسغة الاخلاق 


كلمة خداعة ذات تأثر كبر » علينا ان نکشف 
عنها القناع » انها كلمة « يتبفى » عندما نقول 
ينبقى أن نفعل كذا » أو ينبغى أن نتجنب فعله 
نكون ‏ فى عرف المثاليين ‏ قد فصلنا فى كل 
مسألة أخلاقية فصلا حاسما ... اذا كان 
استخدام هذا اللفظ مسلما به من کل وجه > 
لكان ینبفی ان تحذف كلمة يشيفى من قاموس 
الاخلاق ! ۰.۰ 

ان الفيلسوف الشالی بسستكين الى 
مقعد مريح یطئمن اليه » ثم يأخذ فی اصدار 
أحكام قاطعة فىكير باء عن‌الواجب مہدا انسانیا 
بلتقى على طريقه کل الناس ؛ فى كل زمان 
ومكان ء مع ان کل انسان لا شغل باله قط 
الا اشباع مطالبه الشخصیة » ورعابة مصالحه 
الذاتية )٤(‏ . 


وبرغم ما فی هذا الرای من سطحية 
وتهافت ٤‏ يشيع تأبيده بين جمهرة الناس 
وكثرة المفكرين ! ولهذا نقول هنا مكررين دون 
أن نمل التكرار » نقول ما قلناه مئه سنین فى 
شتى الناسبات : 


ان المثاليين لیسوا واهمين حين بتحدئون 
عن المثل الانسانی الاعلی الذى ينبغى أن بسیر 
بمقتضاه السلوك الانسانی بما هو كذلك » ای 
مجردا من قیود اآزمان والمكان » و بکون‌ملائما 
لاسمی جانب فى طبائع البشر ب وهو الجانب 
العاقل الشترك بين كافة الناس ‏ بلشقی 
على طريقه الئاس فى كل زمان ومكان » برغم 
الاختلافات التى تفرق بين بعضهم والبعض 
الآخر فى الستویات الاقتتصادية والثقافية 
والحضارية والمتشدات الديئية والطبقات 
الاجتماعية وغیرها مما بفرق بين الناس طبقات 
وشيعاً ب ... فالثاس جمیعا ب حتی من کان 


س سے ہہ سس سس 


(f) 


Cf. Bentham, Deontology, I., 25. 31-2. 
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منهم یعیش على مسسٹوی اخلاقی دنیء ب 
ینشدون القیم العلیا التی تقضی بتادیةالواجب 
وقیام الحبة والاخاء » واشاعة المدالة و کفالة 


الحرية واقرار الامن والسلام » والتزام العفة " 


والامانة » والوفاء بالعهد واحترام العمل ... 
والامتناع عن القتل والکذب والنفاق وغره من 
آفات ۰ وما من مجتمع فى تاريخ البشرية 
كلها فیما نعلم ب تطلع الى بناہ حياته على 
نقيض مبدا اخلاقی » کان يقضى هذا النقيض 
بقتل الجار أو احتقار الواجب أو الدعوة الى 
الكذب والحقد والنفاق ۰۰۰ حتى لو كان هذا 
الجتمع يقيم فى فضاء الصحراوات آو فى بطون 
القابات » أو فى آعلی مستویات المدنية وارفعها 
وق الجتمع التدهور قد يشيع القتل والبفی 
والظلم والاغتصاب والاستغلال ۰ ومع هذا 
بظل الثل الاعلی الذی بتطلع اليه هذا الجتمع 


۲٥ 


قائما فى التخلص من آفات واقعه واوضاعه » 
فى ظل مبدا اسمی - قد لا يكون على وعى 
کامل به یکفل للناس حرياتهم و برعی‌حقو قهم 
ویقر احترام الواجب ٤‏ ویمکن للمحبةوالكرامة 
والعدل والامن والاخاء ... ونحو هذا من قیم 
انسانية علیا تر فعه الى حياة اسمی ... وقد 
صدق أرسطو ‏ منذ ثلائة وعشرين قرنا من 
الزمان - حين قال وهو بتحدث عن الانسان 
الدنی بطبعه - وکیف أنه لا بحقق کماله الا 
منتمیا الى مجتمع بشری : أن من بعیش‌منعزلا 
بغر مثل اعلی یدین به » اما أن یکون الها حقق 
فى حياته آقصی مطائب الکمال » قاستغنی عن 
الایمان بمثل آعلی تجرى بمقتضاه حياته » 
أو يكون حیوانا لایستطیع بحکم طيعته‌البهيمية 
أن يعلو على واقعه » فى ظل مبدا اسمی یدین 
له بالولاء + 
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لبون 


وسيّدةجزبيرة شالوت 


اذا ما نظرت الى تمثال ٹئیسیون الواقف 
تحت سماء لانکشیر)ف‌ظل قباب الكاتدرائيات 
الثلاث التى تشرف على قرية مولده الحزينة 
اوجدت هذه الابیات التى كتبها الشساعر 
منقوشة على قاعدته : 

أبتها الوردة التى نبتت فى شقوق الحائط 
التصدع » 


وأمسك بك ۴ بدی » امسك بحذورك 
و کلك ‏ , 


د.عدالوهاب نجدا مسي # 


أبتها الوردة الصفیرة,ولکن لو باستطاعتی 


أن آفهم من عاك ان تکونی » بجذورك 
وکلك 4 


لو بمستطاعی أن افهمك تماما » لعرفت 


والابیات رغم کونها آبیاناً وصفية ؛ الا 
انها مفعمة بالحرن والقلق » ورغم بساطتها 
الظاهربة » بل واکاد اقول تسطحها » فانها 
تعالج القضايا الاساسية لشکلة ااصرفة : 
معرفتنا لانفسنا وللعالم الحیط بنا ٤‏ ورغم 





ب الدکتور عبد الوهاب محمد المسيري استاذ مساعد بكليةالبئات/ جامعة عبن شمس . 
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انها تبدا بذكر تفاصیل دقيقة متناهية فى 
الدقة » الا آنها تنتهی بالاشارة الى الكليات . 
من هو شاعر التناقضات هذا » الثقلة ذاته 
بالهموم ؟ من هو الفريد تنیسیون ؟ 

© © © 


ولد الفريد تنيسيون Alfred Tennysonian‏ 
فى ۱۱ أغسطس عام 18.5 فى ابرشية أبيه فی 
« سومرسبى » واضطر جورج والد تنیسیون 
أن يصبح من رجال الكنيسة بعد أن حرمته 
عائلته من الميراث واوصت به لأخيه الاصفر . 
ولقد كان لسوء الطالع هذا أثر سيىء على 
شخصية الوالد » اذ جعله رجلا مکتثبا مریراء 
كما كان يلف المنزل المردحم ظل من الحزن . 


ولقد زرع جورج تنیسیون فى موهبة اینه 
عناصر اخری» بخلاف تلك الكابة الرومانتيكية» 
وعلی سبیل الثال كان تنیسیون الاب عالما 
ومحبا للکتب ٤‏ مما اتاح الفرصة امام الشاعر 
للاستفادة من مکتبة أبيه منذ صغره . 


وتلقى تنیسیون تعلیمه فى مدرسة داخلية 
منذ كان في الثامنة حتی بلغ الثانية عشرة >¿ 
وکانت هذه الدرسة تبعد عشرة امیال عن 
منزله فى سومرسبی . ولم يكن تنیسیون 
سعيدا بالرة فى تلك المدرسة » فالدرس كان 
بضايعه » وزملاژه لم كنوا له المودة لانه 
کان يشاركهم العابهم » ولقد عمقت تجربته 
فى المدرسة من حبه البيت وارتباطه بدائرة 
العائلة الهادئة ٤‏ كما زادت من حدة خجله 
والتفافه حول ذاته وشکه وعدم ثقته ف 
لاغراب ؛ وهی صفات ظلت تلازمه طيلة 
حياته . وبعد خروحه من الدرسة © تعلم 
على بد احد مدرسی القرية لفترة من الزمن ) 
ولکن بعد ذلك تولی جورج تنیسیون بنفسه 
تعليم ابنه . 5 

ولقد ظهر نجم تنیسیون تحت هذا النظام 
الاکادیمی من التعليم والذی تميز بشمولیته 
اکثر من منهجیته » واستفاد منه اکثر مما 


1 


کان فى الدرسة . وامدته عقلية ابيه الرحبة 
وذوقه الرفيع فى الكتب بمعرفة عميقة فى 
الآداب الكلاسيكية » الأمر الذی ترك اعمسق 
الأثر على شعر تنیسیون باشاراته الكلاسيكية 
العديدة . 


ولقد كان لالتحاق تنيسيون بجامعهة 
کمبردج اثر کی" على مستقبله » فقد كانت 
هذه الجامعةتتميزآنئذ بالجو المفعم بالتساوّل 
عن الستقبل وبالحاولات الجادة للمزاوجة 
بين العلم والدین . وکانت الداثرة الى 
انحذب الیها تنیسیون تدعی « الحواربون » » 
وهی عبارة عن مجتمع طلابی ذی عقلية 
اصلاحیة » بهتم بالشکلات الا حتماعیةوالثقافية . 
ولقد استوحی تنیسیون من‌داثر ة«الخواریین» 
احساسا بمسئولیته نحو تعلیم وانارة عقول 
بنی وطنه . 


وبعد البقاء فى کمبردج لفترة ثلاث سنوات 
غادرها تنیسیون دون أن بثال منها درجة 
جامعية » وکان اصدقاوّه الذین تعرف بهم في 
کمبردج عترونه المتحدث الرسمى بلسان 
داثرة « الحواربین » كما كان فى نظرهم بمثابة 
حامل رسالتهم » وكانوا كلهم وخاصة صدقه 
۱ لحمیم آرنر هالام نکنون الاعجاب لشعر ه 
ولذا نجدهم بفالون فى مدح محموعة قصائده 
السماة « قصائد » غنائية اساسا » ( ۱۸۲۰ 
( وفی مفالاة لم يتبعهم فیها نقاد العصر > 
الذن‌پیئوا بمض تقاط الضعف ق هسده 


ولم. تسر حياة تنیسیون على وتيرةواحدة» 
قفى عام ۱۸۲۲ فقد آعمز صدیق له « آرثر 
هالام » الذى كان بتمتع بمواهب آدبية 
وشخصية ساحره وھو بعد فی الثانية 
والعشرين من عمره . وجاءت الوفاة فى أعقاب 
التقبل الفاتر لديوانه الاول » فالتزم الشاعر 
الصمت لمدة عشر سنوات لم یکتب خلالها ای 
شىء ٤‏ ومر خلال تلك الفترة بازمة عاطفية 
طاحنة » كما كانت فترة اهتز فيها ايمانه 


الدینی وتعرض لفوایات اليأس » ولکنها كانت 
أيضا فترة نشاط خلاق ونماء . 


وخلال فترة « صمت العشر سنین 6 كان 
تنیسیون پؤسس ويضع خلفية لاسوف‌یکتب 
فى الستقبل . فاعتکف من عام ۱۸۳۳ فى 
( حجرته الحبيبة ) فى سومرسبی ) حيث 
تمکن من فرض ما بكفيه من الوحدة والهدوء 
اللازمين للعمل بالرغم من حجم الاسرةالکبیرة, 
وکان يذهب لابرشية بصورة منتظمة 
للدراسة التی تضمنت اللفة الالانية والفلسفة 
والعلوم . ویبدو أنه كان قد عقف العزم الا 
سخر منه ناقد ما على أنه واحد من‌الثقفن 
ذوى « الوزن الخفيف » » ومن الا كد أنه قد 
اقر في نفسه أن یکون معلما لجيله » وبخلاف 
الدراسة © فانه كان يقضى وقته فيما بفید 
من مراجعة وتنقيح للقصائد القديمة التى نالها 
الكثير من سهام النقد القاسية » وكذلك في 
نظم اعمال جديدة » خاصة قصیدتی 
« بولیسیس » و « احياء الذكرى » ( التى 
كتبها احياء لذكرى صديقه آرثر هالام ) . 


وبعد مقادرة تنیسیون لجامعة كمبردج 
مباشرة مات أبوه وجده . فأصبح هو رب 
الأسرة واخل علی‌نفسه نقلهم من «سومرسبی» 
الى « ابيئج » وذلك حینما جاء رئيس 
الأبرشية الجديد وحل محلهم ف المنرلالقديم . 


واستطاع تنیسیون فى هذه الضاحية 
الجديدة أن يستمتع بمافى مجتمع لندن 
حینما كان بريد ذلك . ولكن ضاحية «ابينج» 
لم تكن مبعث راحة كما لم تكن ريفية بالدرجة 
التى تسعد آل تنیسیون »© لذلك بدات العائلة 
سلسلة من التنقلات » بالرغم من حزئه وتأمله 
العميق داخل نفسه الا ان تئيسيون صادق 
کثیرا من مفكرى عصره . فقد كان فى حاجة 
ماسة لهذه الصداقة » لانه ظل سانی من 
الكابة الشديدة النائجة عن فقره وصحته 
العليلة وقصر نظلره المترايد . وقد فقد 
تنيسيون الال الذى ورثه عن أبيه نتيجة 


۱۹ 


تنیسیون وسيدة جزيرة شالوت 


لاستشمار خاسر ولکن اصد فاءه قاموا بتو فير 
معاش له بحرره من آعبائه المالية . وتزوج 
الشاعر وهو في الواحدة والارمین من عمره 
من ایمیلی سلوود بعد خطبة دامت آرہمة 
عشر عاما . 


ولقد استطاعت هذه الراة ذات الاخلاق 
الدمثة والر قيقة من أن تخفف من حدة الكابة 
التی كان يعيش تنیسیون فى سوادها . وقد 
عملت امیلی کمساعدة وسكرترة مخلصة » 
ولکن هذا لم بجمل منها ناقدة مفيدة له > 
فقد شجعت النزعة الاخلاقية والعاطفية فى 
شعره . ثم جاء نشسر رائعته في الذکری عام 
الرئائية القصيرة » وقد حظیت هذه القصيدة 
باعجاب الملكة فيكتوريا وزوجها » مما ادى 
الى حصول تنیسیون على وظيفة « شاعر 
البلاط اللکی » » وكأى شاعر للبلاط اللکی 
واجه تنیسیون مصاعب ومتاعب الشهرة » 
ولا اعتكف هو وزوحته فى 2 فارشج فورد » 
فوق جزيرة ۱ وابت » کان على زوحته ان 
تحميه من المتطفلين الفضوليين حتى توفر له 
الهدوء اللازم لعمله ؛ وقل أحب جمهور القراء 
هذه القصيدة بثلما أحبتها ملكتهم فیکتوریا > 
وبذا وحد النتاد انفسهم آمام ضرورة أعادة 
النظر فیما ادلوا به من أحكام نقدیةوتعلیقات 
تستهجن تلك القصيدة من قبل . 


وق مارس من عام ۱۸۲۲ » تلقی تنیسیون 
دعوة شخصية من اللكة لزيارتها فى منزلها 
وکانت تلك الزبارة فى مستهل صداقة حارة 
بين الشاعر واللکة ظلت تنمو من خسلالها 
الراسلة بینهما ولم تنته الا بانتهاء حياة 
الشاعر نفسه . 


وجد تلیسپون أن السائحين فى « فارینج 
فورد » مصدر ازعاج لعمله » لدا قام ببناء 
منزل ف « هازل مير » فى مقاطعة «صاری» ؛ 
وسماه « الدورث » . ورغم عزلة النزل 
بعض الشيىء » الا أن السائحین وكثيرا من 
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الشخصيات العامة تبعوه الى هناك أيضا . 
وبذا أصبح منزل تنیسیون مزارا قوميا 
ومجسدا لكل الفضائل التى كان الفيكتوريون 
یجلونهاویمتقدون‌انهم يتمتعون بها . وأصبحت 
آراژہ فى كل المواضيع محل احترام وقبول 
جميع الانجليز . ولقد زاد الضغط الجماهيرى 
على حياة تنيسيون الخاصة حتى أنه في عام 
۲ انهارت صحة زوجته من الاجهاد 
الفرط بسبب كونها زوجة له ومديرة لشئون 
البیت وسكرتيرة خصوصية له . وكان من 
الضرورى تحت وطأة هذه الظروف استدعام 
ابنهما « هالام » - المسمى باسم الصدیق 
الراحل لوالده فى صباه وشبابه الاول ب من 
جامعة كمبردج ليعمل عند أبيسه سکرتیرا 
خصوصيا له بدلا منأمه . وكان منالضرورى 
تجنيب سماع تئيسيون لی آراء نقديبة 
قاسية » لان حساسيته المفرطة لم تكن تسمح 
له بذلك . كما كان یکره ای محاولة لمعرفة 
سيرة حياته وربطها بشعره ٠‏ ولقد عهد لابنه 
هالام بمهمة تسجيل حياة أبيه بكل دقة حتى 
يفوت على المتطفلين والدعاة فرصة عمل ذلك. 


ولا بلغ تنیسیون سنى الشيخوخة » كان 
قويا مثلما كان لى شبابه . وتتابعت مجلدات 
شعره واحدا وراء الآخر » وكان آخر تلك 
الجلدات ما نشر بعد وفاته بثلائة أسابيع . 


أن خاتمة حياة تنيسيون كانت خاتم 1 
امتزجت فيها الاحزان بالانتصارات ففى عام 
۲ قبل الشاعر على مضض أن يكون من 
النبلاء ٤‏ وكان ذلك بمثابة هدية منحها اياه 
صديقه القدیم رئيس الوزراء جلادستون 3 
واعتبر تنیسیون الامر كمرتبة شرف للادب 
ولٹفسه ٠‏ 


وكان شاعرنا أسير احساس طاغ بالعقم 
والفشل © وقد حاول فى قصیدته ( حکابات 
اللك » تعليم الانجليز متتل“ وسلوك بل 
والفروسية » ولكن تنيسيون كان بشعر أن 
العالم لم بعد بكرم مشل هله الثالبات وان 
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تقديره لها يقل باستمرار . وبعد فترة قصيرة 
من رقاده بسبب اعتلال صحته التزاید »> 
مات تنیسیون فى سلام » تحیط به آسرته » 
وکان صوت کلمات صلاته الفضلة الخارحة 
من بين شفتی صدیق بحواره » هو کل ما کان 
بسمع فا صمت الحجرة التی ينيرها ضوء 
القمر . 


ویری كثير من النقاد أن الفرید تنیسیون 
هو شاعر البرجوازية الانجليزية المنتصرة وانه 
قضىحياتهالأدبيةمتفنيا بأمجادها وانتصاراتها 
التکنو لوجية والاقتصادبة والحضارية » وآن 
شعره بنطلق من تبسيط للواقع وتجاهمل 
لتناقضاته العديدة المحتدمة » وفى هذا القول 
شىع من الصدق , فالتفدم الصناعی الذى 
دفع بالبرجوازية الى الحكم ومكنها من تسيير 
دفة الامور بالطر بقة التی تتراءعی لها ۾ هو 
نفسه الذى أدى الى اعادة صياغة العلاقات 
الاجتماعية بين الافراد على اسس جديدة . 
وهو نفسه الذى عمق التناقض بین الرؤیة 
العملية والرؤية الفيبية للواقع . تجاهلت 
البور حو ازية الانحلیز دة وشاعرها كل هذه 
التناقضات » وأعلنت أن کل شىء علی‌مابرام» 
وان النظام سائد فى داخل النفس والمجتمع 
الانجليزيين. قعلی مستوی العلاقات الانسانية 
تجاهل تنیسیون في شعره الدوافع الغريزية » 
وقدم صورة مبتسرة بعض الثی, للعلاقة بين 
الرجل والراة ٠‏ فالراة عنده دائما رمز العفة 
وطهر الذیل ٤‏ هى الزوجة الصالحة الخاضعةه 
والرجل هو حامیها وحامی منزله واولاده : 
وكل أفراد العائلة لعيشون ف وئام وسلام 
فى بيتهم الانجليزى العتيد . ويتسم فكر 
تنيسيون السیاسی بالتبسيط الشديد ٤‏ فهو 
كان على قدر غير قليل من السذاجة » باخذ 
ہما يسمى « بالامور الوسط » فى كل شىء : 
فهو لم يكن يويد الارستقراطية الزراعية فى 
محاولاتها سلب الشعب الانجلیزی حقوقه 
الدستورية » الا أنه فىالوقت ذاته كانيعارض 
اعطاء الشعب حقوقه السياسية كاملة . كما 


أنه كان وطنیا وقومیا » بالعنی الضیق 
لکلمة ٭ فهو لم يكن بتردد فى تایید التوسع 
الاستعمارى البريطانى الذى بلغ ذروته نذا 
( وی قصيدته « مقدمة الى الحنرال هاملى » 
بتفاخر بانتصار الجیوش الانجليزية على 
عرابى وجنده فى معركة التل الكبير ) وحیشما 
سئل تلیسیون عن اتجاهاته السياسية أجاب 
بأنها نفس اتجاهات شكسبير وفرانسیس 
بيكون وای رجل عاقل » وهذه اجابة ان دلت 
على شى, انما تدل على غنآلة وعيه السيامى 
وانعدام حسه التاريخى . ولعل ارتباط 
تنيسيون الشديد بالبورجوازية وحضارتها 
بظھر في تمجیده للقيم الفردية العمياء وق 
اغراقه فى الذاتية » وق تفا له الزائد عن الحدق 
بعض قصائده : تفاؤل هو في صميمه تجاهل 
لجدل الواقع الرکب . ففی قصیدته 
( الصوتان » يسمع الشاعر صوتين آولهما 
هو صوت الوت والقنوط ؛ والآخر هو صوت 
الحياة والامل والحب . بخبره الص- وت 
الاول أن الحياة لا تستحق أن نحیاها »ولکن 
الشاعر يكافح ضد الکابة » ویژکد قيمة 
الحياة . فالانسان هو سید الخلوقات 
لان عقله يضعه فى هذ الرتسد > 
كما أن کل انسان فرد مستقل ٤‏ له ارادة 
حرة . ثم بنظر الشاعر فيرى الناس 
متجهين الى الكنيسة وبلاحظ من بينهم اسرة 
تسیر « فى وحدة عذبة ٤‏ » ومند هذه الصورة 
البورجوازية بختفی الصوت الاول وبرفع 
الشاعر عقيرته المتفائلة بالفناء ۰ لقد انتصرت 
الحياة » ولکننا نعلم أن الحياة التی انتصرت 
هى حياة رتيبة مجدبة خالية من العنی »وان 
الصوت الاول » صوت القنوطه والياس 6 هو 
فى حقيقة الآمر صوت اکثر عمقا واکثر معر فة 
بالواقع . انثا نربط الآن بشكل الى بين 
التفاؤل والحياة'» ولکن هناك ضربا من 
التفاؤل.هو فى صميمه انکار للحياة » لانه 
تفاول مبلی على تجاهل ماساة الوجسود 
الانسانی » وعلی تبسيط لتناقضات واقعم ۸ 
الاجتماعی والتاریخی . 
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تنیسیون وسيدة جزيرة شالون 


ومن حسن حظنا أن هذه الثبرة التفائلة 
الزائفة لم تسيطر على أشعار تنيسيون » فهو 
مثل مائيو آرنولد » الشاعر والناقد الفكتورى 
العاصر له » ومثل كل الهتمین بالانسان 
کانسان > لایری أن الانجازات التکنولوحية 
والتجاحات الادية والتقدم الصناعی تؤدى 
بالضرورة الى انتصارات الانسان واعملاء 
شانه وذاته » بل ان هناك منجزات تکنولوحية 
هی فی صمیمها هزيمة للانسان ٤‏ اذ انا 
تجعل بیئته الصناعية ( السلع والسوق 
وحركة الاقتصاد ) تسیطر عليه وتتلعه . 
واذا كان الشك قد خامر بعض اعضاء 
البورجوازية الانجليزية بخصوص منجزاتهم 
الصناعية ومدى قيمتها الانسانية فانمم 
نجحوا الى حد كبر فى اسكات هذا الشك ؛ 
اما تئیسیون فانه ٤‏ وهو الشاعر العظيم ؛ 
لم يتردد في مجابهة نفسه وواقعه بكل ما فيها 
من تناقضات . فهو لم شل قيم مجتمعه 
الذى سيطرتعليه الفلسفاتالعملیةوالنفعیة؛ 
قيم كانت ترى الانسان على أله مجموعة من 
الرغبات المادية البسيطة » وان السعادة هى 
اشباع اكبر عدد ممكن من الرغبات لاکبر 
عدد ممكن من الافراد ٠‏ وقد ظمر رفض 
تلیسیون لهذا التعریف الکمی والالی للانسان 
فى مرثيته « فى الذکری ٢‏ . 


فتنیسپون بر فض أن بری الانسان على أنه 
مجرد وحدة انتاجية دائمة التغير بتغير البيئة 
المادية » اقتصادية كانت ام اجتماعية » لیس 
فيه ما بميزه أو بفصله عنها + والايمان بشبات 
ابمان بالقیم الاخلاقية والبدئية التی تتسم 
قیاسها أو اخضاعها للمقاییس الکمیةالتمارن 
علیها فى عالم الادة - ای أن الاہمان شبات 
جانب من جوانب الطبيعة البشرية هو فى 
نهاية الامر ابمان ہما وراء المادة . والافنية 
الثائیة من قصيدة « فى الذكرى » تعبر عن 
رغبة الشاعر المترسخة فى أن بصل الى مرحلة 
الثبات اليتافيزيقية هذه : 
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با شجرة السرو العتيقة » با من تقبضين 
على الاحجار 

وشواهد قبور الموتى الراقدين تحتك » 

ان الیافك تلتف من حول الراس التی‌خلت 
من الاحلام > 

وجذورك تضرب من حول العظام . 

وتاتی الفصول بالزهرة من جديد > 

وتاتی بالولود البکری للقطيع » 

وق ظلمتك يا شجرة السرو » تنهی دقات 
الساعة حياة الناس الضئيلة . 

ولكن ليس لك هذا التألق وهذا الازدهار » 

فأنت لا تتبدلین في ای عاصفة » 

ان تغير مالك من تجهم من الف عام » 

وها آنذا احملق فيك أبتها الشسحرة 
العبوس > 
العنیدة » 

واشعر اني أتجرد من دمائي » 

واتحد بك وائمو فى داخلك . 

تقف الشحرة اذن راسخة فى احزانها تلف 
جذورها حول رژوس الوتی . وقد بأتيالربيع 
بالحياة والنضرة للعالم ولكنها لا تعيرها أى 
الهائحة ولا الشمس الحارقة تو ثر فى حزتها ©» 
فهى مثل الآلهة قد انفصلت عن دورة الطبيعة 
الرتيبة المحابدة » ولذا فالشاعر بتخذ منیا 
رمزا لحزنه الذى ینبغی الا يتحول » لانه لو 
ولا هدف من وجودھا . 

وقد فر ضت قت قضية التغير والثبات نفسها 
بالحاح شديد على تنيسيون » لانه كان بعيش 

اس 


فى عصر داروین الذى حاول أن یربط بين 
الوجود الانساني » التاريخي من جهة والوجوذ 
الطبيعي من جهة أخرى » والذى كان ستتد 
أن الوجود الانساني على كل مستوياته تتحكم 
فيه قوانين طبيعية مثل الانتقاء الطبيعي والبقاء 
للاصلح » أى أن الوجود الانسانى لا يختلف 
فى أى من وجوهه عن الوجود الطبيعي 
( والوجود الرأسمالى ) المبنى على التنافس 
والتطاحن » ان الطبيعة الداروينية » مثلها فى 
ذلك مثل السوق الراسمالی » غير مكترثة 
بالانسان وبالفرد » فهي تحكم بالفناء على 
انواع بأسرها دون ای اعتبار ٤‏ لمركزيته فى 
الكون » وقوانینها الصارمة تسرى علی‌الانسان 
سريانها على الأشياء والطبيعة : 


الانسان آخر ماصئعت بداها » الذى بدو 
عليه الجلال » 


واللي تشع من عيونه الرغبة البهية » 
الانسان الذى انشد الزاسر تحت 
السماوات المطرة » 


والذى بنى العابد » وصلی فیها دون 


الانسان الذی احب وقاسی من الالام الکثیر 


هل سیتحول حقا الى مجرد رمال فى 
الصحراء تذروها الریاح » 


او سيسجن داخل تلال حديدية ؟ 


ورغم أن التساژل يتخذ طانعا دیا » وقد 
کون غيبيا » الا أنه فى الواقع تساژل عن 
حقيقة الوجود الانساني : هل الانسان مجرد 
جسد ورغبات كمية محدودة » آم انه كل 
مركب يعلو على المادة البسيطة ؟ هل الانسان 
مجرد عنصر من بين العناصر الاخرى » ام أنه 
بقف فى وسط هذا الکون وف مرکزه ؛ وعلی 
الستوی الاخلاقي کون التساؤل : هل هناك 
مجال للقيم الاخلاقية والروحية ( بالعنی العام 


والعلماني للكلمة ) ام أنه يجب أن بخضع کل 
شىء لقانون العرض والطلب »© ولقائون الشراء 
بأرخص الأسعار والبیع باغلاها » ولقوانین 
الانتاج الاقتصادية الأخرى ؟ 


ولا بيجيب الشاعر على هذه التساژلات ولا 
بحسهها ( فهذه ليست وظيفة الشاعر وائما 
هي وظيفة الفیلسوف اذ یکتفی الشاعر بسبر 
اغوار القضية وتجسیدها کتجربة جدلية 
ومعاشة ولیس کمقولة فلسفية محدد ةالابعاد) 
ولكن ٹٹیسیون مع هذا بصل الى صينة 
جدلية تكد التغير والثبات فى ذات الوقت 
ويتخذ من نجمة المفرب ( فسبر ) التى 
هی ايضا نجمة الشروق ( فوسفور) رمزا 
جدليا للتفير والثبات الذى يسم حياة 
الانسان ٭ 


يا كوكب الزهرة الحزين ( فسبر ) على 
الشمس الدفونة » 
با من تود ان تموت معما » 
انت یامن ترقب کل الاشیاء العتمة » 
والتي تزداد عتمة » واذا بالجلال في تمام , 
لقد تحررت الحیاد من المركبة » 
وها هو ذا القارب قد ارتاح فوق 
الشاطي, » 
وائت تسمع لصوت الباب اذ بنفلق » 
وتظلم الحياة فى العقول . 


ياكوكب الزهرة البهيج ( فوسفور ) بزداد 


تألقه بسبب الليل » 
انت تجملنا نسمع عمل الدنيا العظيم حين 
يبدا وتوقظ الطيور » 
ومن خلفك بأتي الئور الاعظم ۰ 
وها هو ذا قارب السوق فوق النهر > 
تنادی عليه اصوات من الشاطىء ؛ 


والت تسمع مطرقة القرية تدق » 
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وتر قب تحرك الجیاد . 


یاک و کب الزهرة الجمیل فى الساء» والصباح 
با آسما مزدوحا . 


لما هو واحد » ما هو الاول والاخیر » 
انت مثل حاضری وماضي » 
مكانك بتفیر » ولكنك ثابتة لاتتبدلین . 


ونفس هذه التساؤلات عن الحياة والوت 
وا مادة وما وراء الادة وعن التغیر والشات 
تطالعنا في قصائد تنیسیون عن الفن وعن وضع 
الفنان فى الجتمع الحديث ۰ ومشكلة تحدند 
وضع الفن ووظیفته فى مجتمع التكنولوجيا 
مشکلة واجهها الفنان وبشکلها الحاد لاول مرة 
فى العصر الحديث خاصة فى المجتمع 
البورجوازى . ففى اطار نظربات المحاكاة 
الكلاسيكية سواء كانت ارسطية ( محاكاة 
الواقع ) ام افلاطونية ( محاكاة الثال ) لم 
تطرح هذه المشكلة لان وظيفة الفنان وحدود 
الفن كانت واضحة . کان. الفروض فى العمل 
الفني أن بمنحنا المتعة عن طریق محاکاة واقع 
خارجي ٤‏ وکانت مهمة الفنان أن بحاول أن 
بصل الى جوهر هذا الواقع ویبتعد عن قشوره 
وتفاصیله غير الهامة . كما أن المشكلة لم تظهر 
ایضا في اطار نظربات النقد الاخلاقية 
( ماركسسية كانت ام كلاسيكية جديدة ) التي 
ترى أن وظيفة الفن هو المحاكاة ولكن لیس 
بقصد الامتاع وحدہ ولا حثی بقصد تعميق 
الادر اه الفلسفي للوافع » ( باعتبار أن الشعر 
اکثر تفلسفا من التاریخ ) وانما بقصد الارشاد 
والتوجيه الاخلاقي ایضا. اما فى اطار نظریات 
النقد التعبیر بة التی تری أن الفن أن هو الا 
« تصیر عن ذات الفنان » فان الشكلة تبدا 
فى الظهور على التو » اذ أن هذا السژال بطرح 
نفسه : ماحدوی مثل هذا الفن الداتي لبقية 
البشر » اذا كان الشامر هو حقا ذلك الطائر 
الذى بنشد لنفسه ليدخل على قلبه السرة ) 
ماذا بطالبنا اذن بالاصفاء اليه ؟ وہینما تؤكد لٹا 
نظر بات المحاكاة أن الفن « حقيقة » موضوعية 


كف 


۱۹4 


عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الراہم 


لانه تقليد لواقع خارجی » وبینما توکد 
النظر بات الاخلاقية أن الفن بقدم لنا «حقيقة» 
صور محسوسة ترغبنا فى تطبیفها فى حیاتنا » 
نجد أن النظريات التعييرية تكد أن الفن 
لایقدم سوى حقیقة سيكولوجية لا علاقة لها 
بأى واقع منظور مدرك . وقد رسم شللي 
صورة للفنان التعییری في قصيدته الشهيرة 
« الى القبرة » : 

انت كشامر مختبیء » 

ف لور الفكر 4 

بترئم بأناشيد لم يطلبها أحد ؛ 

حتى بتنبه العالسم 4 

وشارك فى آمال‌ومخاوف لم یکن بأبه لها. 

أنت كعذراء كريمة المحتد 

تختلس ساعة 

فى برج قصر > 

لتواسى روحها المثقلة بالهوی ٤‏ 

بموسیقیعذبة كالحبتفيض بها خميلتها. 

والعطوعتان السابقتان تصوران الشاعر ب 
القبرة على انه یعیش فى نفسه ويفتى لها : 
ہعیش مختبثا فى نور الفكر » مترنما بأناشيد 
تر يطليها احد » وعو کمذراء تعیش ف برج 
قصر تظللها الخمائل . أن صور الحماية 
والاوی المتكررة فى المقطوعتين تبين أن وشائج 
الصلة بين الفئان والواقع قد انقطعت ( ومما 
بجدر ذكره أن هاتين المقطوعتين قد أثرقا 
على تنيسيون » وخاصة على القصيدة التي 
منعرض لها بالتحليل التفصیلی فى هذا 
اتال ) . 

ومما زاد السالة حدة بالٹسبة لتنیسیون 
ولغيره من الشعراء الرومانتيكيين المتأخر بن 

۳۹۹ 


وهو قرن الآلة والحقيقة الصمتة والقيم 
العملية الضيقة التی تری أن لكل شيء ثمنا » 
وأن‌الجمال لانه قيمة لا من لها فانه لا جدوی 
ولا طائل من ورائه »؛ خاصة اذا كان هذا 
الجمال هو تعبير عن حقيقة سيكولوجية لا 
بمكن لحواس البورجوازیین الغليظة ادراکها. 
ان تساؤلات تنیسیون فى قصائده عن الفن 
هي تساژلات عن وظيفة الفن وحدوده ولكنها 
أيضا تساؤلات عن مصير الانسان في مجتمع 
حطمت الفلسفات النفعية كل قيمه ومثالياته. 


ومن أولى قصائد تئيسيون التى تعالسج 
موضوع علاقة الفن بالواقع قصيدة « قصر 
الفن » . تبدأ القصيدة ہوصف رائع لقصر 
الفن » ملاذ روح الفنان الذى سحث عن 
جمال منفصل عن الحياة والواقع ( ویجب 
أن نذكر آنفسنا بآن الواقم هنا هو انجلترا 
الصناعية فى القرن التاسع عشر بکل قبحها 
وعملیتها الضيقة ) ٠‏ 


فى قصر الفن تشدو الروح وحيدة » أو 
كما يقول الفنان الهارب : 


ان البلیل لا بحد متمة فى اطالة 

شدوه الخفیض وحیدا 

فى الاصفاء الى اصداء آغنیتی التی ترددها 
الصخور التعرحة . 


ولکن بعد مرور أربعة أعوام تبدا الروح 
فى الاحساس بالذنب لانفصالها عن الانسانية 
ومشاكلها اليومية . فیهبط الفنان الى عالم 
بنی البشر ویحاول جهده أن يجعلهم يشاركونه 
فى التمتع بجمال الفن . والقصيدة كما نرى 
تعبر عن صراع دائر فى داخل تنیسیون» وقد 
کون من الاهمية بمكان أن نذكر أن الاحزاء 
التي يصف فيها الشاعر قصر الفن تتم 
بالجمال وتتصف بالروعة » بیئما نحد 
أن تلك الاجزاء التي تصف الحياة أو الواقع 


فیها ضرب من الخطابية الطنانة تکشف لنا 
أن تئیسیون لم یکن مقتنما تمام الاقتناع ہما 
شول . ومما له دلالته ان قصر الفن نفسه لا 
هدم رغم ترك الفنان له » بل يظل قائسا 
الغثان اليه مع الآخرين . ان نزول الفنان 
للواقع لیس نزولا لا آوبة منه » بل انه 
يحتفظ باحساسه بالجمال والقيم الروحية , 


ویقاہلنا نفس التوتر ونفس الشد والجذب 
بين عالمين متناقضين في قصيدة ( آكلو نبات 
اللوتس الخدر » . تبدا القصيدة بدابةبطولية 
ولكنها بعد البيتين الافتتاحيين يصيبها 
الخور : 
هيا أقدموأ هذه الموجة العالية ستحرفنا 
توا 


لاه كال سین واقاران 
الجز برة ۱ 


تبدو وكأنها ليس فیها سوی وقت الظهيرة 


أرض تهب علیها ريح الحواس وکانها 
انفاس رجل مستفرق فى الاحلام ۰ وفوق 
الشعر الرومانتيکي ) » ويجرى الجدول 
الصغير فى خفة كانه الدخان . ثم ياني آکلو 
اللوتس بوجوههم الحزينة الشاحبة فى هذا 
الجو الهروبي الحالم » يأتون حاملین معیم 
هذا النبات الخدر الرائع الذی يفقد الانسان 
الذاكرة ) والوعسی والااحساس والتاريخ ) 4 
ویجمل الرء یفوص داخل نفسه » وتصیح 
الاشیاء الخارجية بعيدة كل البعد . فاذا ما 
تحدث الاخرون فان اصواتهم تکون کانها 
منبعثة من القبر . ورغم ان الرء یکون بقظا 
کل الیقظةالا انه ببدو وکانه غارق فى النعاس 
قلبه . بجلس بحارة پولیسیس وتذکرون 
زوحاتهم وآطفالهم وعبیدهم » وبتلاکرون 


۱۹۹ 


تنیسیون وسيدة جزيرة شالوت 


الاضی بکل‌آلامه واوجاعه وتناقضاته وحینما 
بقول آحدهم « لن نعود الى ارضنا » » يجيه 
الآخرون فى الحال منشدین « ان جزر وطننا 
بعيدة وراء الامواج » لا لن نجول فى الادض 
بعد الآن » . بعد هذه القدمة الفناگ 2 
القصصية التى تبدا بداية ملحمية ثم تتحول 
الى ما يشبه المرثية الغنائية » بنشد البحارة 
نشيدا جماعيا یعلنون فيه سأمهم من الحياة 
الانسانية بكل تعقداتها » مفضلين عليها حياة 
الفطرة والطبيعة التى يستمع فيها الانسان 
الى مو سيقى ذاته : 


لذا شبغي أن نكد ونتعب 6 فحن السقف 
الذى يظلل کل المخلوقات وتاجها » . 
شینا » شينا ان النعاس أعذب من الكد ) 
والشباط ع أجل من الل ن سط ال 
والکفاح ضد الریاح والامواج والجداف » 


فلتستربحوا با اخوتی اللاصون > فاننا 


وهكذا تنتهى رحلة ولیسیس »© رمز كفاح 
بهزيمة الانسان » اذ أله بندمج ويذوب فى 
هذه العناصر ناسیا أو متئاسيا ذانه ووعيه , 
ورغم أن تنیسیون تحاول أن بدفع هذه 
الحياة الهروبية » الا أن وصفه لها نسم 
بالابهام » فالتفاصيل العديدة المحسوسة 
والسهية التسی ستخدمها تسین أن دمف4 
هذه التفاصيل تجذب اهتمام الفاریء وٹشدہ 
الیها بل وتخدر حواسه » کاله قد أكل 
هو نفسه من هذا النبات العجیب 8 


والصراع بين الجمال والواقع » وبين 
الخيال والحسن ااعملی الضيق » وٹ الذاتية 
التي تنکر الواقع » والوضوعية الني تنکر 
النات » هو الاطار الذی تدور فيه احداث 
قصيدة تئیسیون (( سيدة حزيرة شالوت )۱ء 


۳۹۷ 


۱۳۰۰ 
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الجزء الاول : سيدة شالوت ؟ 
على ضفتی النهر تمتد فى الصباح الباکر » حینما يعمل الحاصدون 


حقول الشعیر والشیلم الشاسعة » 

تمتد فتکسو السهول الى أن تلتقي‌بالسماء. 
والطریق بخترق الحفول 

الى کامیلوت عديدة الابراج . 

بقدو الناس ویروحون 

بحدقون حیث يزهر السوسن 

هناك حول جزيرة شالوت . 

حینما تهب الریاح یکسو البیاض آشجار 
الضفضاف: © وترتحف اجار الحین 4 
والنسیم الخفیف بعتم و برتعد 

حینما یھب على الوحة الراكضة ابدا 

بجوار جزيرة النهر 

التدفق نحو کامیلوت . 

أربعة جدران وأربعة اہراج رمادية 

تشرف على آرض تکسوها الازهار 

حيث تظلل الجزيرة الساکنة 

سيدة شالوت , 


بحوار الشاطیء الذى تکس وہ غلالة من 


5 الا شجار 


تتهادی القوارب ااثقلة 

تحرها الجیاد التمهلة » 

وسبح القارب ذو الشراع الحریری 
طائرا الى کامیلوت . 

ولکن من ذا الذى رآها تلوح بیدها 
او رآها واقفة فی شرفتها » 

هل يعرف کل من فى البلدة 


TW 


بين الشعیر الدروس » هم وحدهم 
سمعون أغنية تردد صداها شحیا » 
وتنساب فى صفاء من النهر 

الى کامیلوت ذات الابراج . 

وفوق الرتفعات الطلقة » حیث نکدس 
الحاصد المنهك حزم الشعیر فى ضوء القمر» 
يصغى ثم بهمس انها السيدة السحورة 


سيدة شالوت 


الجزء المانی 


هناك ليلا وتهارا تفزل سيدة شالوت 
تبحا تام 19 آاوان هة 

وقد سمعت مرة همسا بقول : 

ان لعنة ستحل علیها ان هي تو قفت 
عن النسیج لتتطلع الى کامیلوت . 
ولانها لاتعرف کنه هذه اللعنة 
استمرت السيدة فى نسجها 

غير عابئة بای شيء آخر » 

سيدة شالوت . 

تتحرك ظلال العالم واضحة 

على الر؟ة الصافية 

التي تتدلی آمامها طيلة العام » 

وعلی صفحتها تری الطریق الزدحم 
بلتف منحدرا الى کامیلوت . 

هناك تدور دوامة النهر ۱ 

وهناك يمر شبان القرية فى خشونتهم » 
وفتيات السوق مرتديات عباءاتهن الحمراء» 


بمرون على شالوت . 

آونة تری كوكبة من الفتیات الرحات 
اوراهبا ممتطیا فرسه الصغر التمهل » 
وآونة تری راعپا مجعد الشعر » 

او غلاما طویل الشعر مرتدیا وبا قرمزبا » 
بمرون علیها فى طريقهم الى کامیلوت ذات 


الابراج . 
واحبانا تری على صفحة المرآة الزرقاء 
الفر‌سان 
قادمين ب کل على صهوة جواده - الفارس 
بجوار آخیه » 


ولکنها لیس لها من فارس وف صادق 
سيدة شالوت . 

ومع هذا لاتزال السيدة تجد فرحا بالفا 
حينما تنسج صور المرآة الساحرة ) 
وكثيرا فى الليالي الساكنة 

'تمر جئازة مترفة ٤‏ تصاحبھا الاضواء 
والموسيقى 

متحهة الى كاميلوت . 

وعندما سطع البدر فى كيد السماء ) 

جاء عاشقان شابان اقترنا لتوهما » 

« لقد سئمت نسيج الظلال » 

قالت سيدة شالوت , 
الجزء الثالث 

جاء ممتطيا صهوة جواده بين حزم الشعير 
على مقربة من .حافة خميلتها » 

واشعة الشمس بين الاوراق تعشى الابصار» 
وانعکست السنة اللهب على دروع سيقانه 
سيقان الفارس الجسور سير لانسلوت . 
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الليسيون وسيدة جزيرة شالوت 


دائما 


لسيدة مرسومة صورتھا على درعه 
المتألق فى الحقل الاصفر الذهبي 

بجوار جزيرة شالوت النائية . 

وتلألا اللجام المرصع بالجواهر فى انطلاق 
كأنه غصن من نجوم 

تدلى من المجرة الذهبية . 

ورنت أجراس اللجام فى مرح 

بینما كان بعدو فرسه الى كاميلوت . 
وتدلى من حزامه الزرکش 

بوق ففی مائل 

وکان سمع صدی رئين درعه » حینما كان 


تعدو 


فرسه بحوار جزيرة شالوت النائية . 
تألق السرج الجلدى المثقل بالجواهر 

فى الحو الازرق الصحو › 

وتوهجت خوذته والریشة التي تعلوها 
مثل لسان اللهب ٤‏ 

بینما کان بعدو فرسه الى کامیلوت . 

كان کالشهاب الوضاء ذی اللحية 

الذی بجرجر آذبال الضوء فى سقوطه 
تحت عناقید النجوم المتلالئة » فى السماء 


الارجوانية التي تخيم 


على جزيرة شالوت الساكنة . 
وفرسه الحربى كان یط الارض بحوافر 


مصقولة ) 


وانسات خصلات شعر ه السوداء الفاحمة 


۳۹۹ 
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من تحت خوذته ) 

بينما كان بعدو فرسه الی کامیلوت 
توهجت صورته فى الرآة البلورية » 
آتية من الشاطیء ومن النهر » 

« 5ه باعيني » » کان بشدو بجوار النهر 
السیر لانسلوت . 

تر كت اللسیج » ترکت النول » 

ذرعت الحجرة جيئة وذهابا ثلاث مرات ؛ 
رات زهرة الزثبق تتفتح 

ورات الخوذة والرشة » 

ثم رنت بنظرها الى کامیلوت . 

قطار اللسیج وسبح فى الفضاء » ` 
وتضیفدعت لار اة من كل الب ٤‏ 

« لقد حلت على اللعنة ٢‏ صرخت 


الجزء الرابع 
الرياح الشرقية العاصفة واهنة > 
والغابات الشاحية الصفراء ذاوية » 
والحدول اله لفسیح بفوح بين ضفافه 4 
والسماء اللبدة يهطل منها الطر 
على کامیلوت ذات الابراج . 
نزلت السيدة ووجدت قاربا 
طافیا تحت شجرة السفصاف 
وعلی مقدمة القارب کتبت : 
۶ سیدة جزیرة شالوت 8 
وعلی صفحة الٹھر العتم الب طة 
كانت السيدة كعراف جسور فى غيبوبة . 
بری نكيته كلها 


۷۰ 


بنظرات زجاجیة » 

سيدة جزيرة شالوت 

وعند انتهاء النهار 

فكت السلاسل واستقلت القارب > 
وحملها التیار بعيدا » 

سيدة جزيرة شالوت . 

استقلت القارب مدثرة بثوب فى بیاض الثاج 
تطابر فضفاضا من حولها بميئا ویسارا » 
وتساقطت الاوراق علیها نی ر قة 

خلال جلبة اللیل 

وطفى بها القارب الى كاميلوت . 


وبینما تهادت مقدمة القارب متعرحة مع 


النهر 


الصفصاف والحقول » 


سمعها الناس تشدو بآخر أغانيها » 
سيدة جزيرة شالوت . 

منمعوا ترنيمة حزينة مقدسة > 
مرتلة بصوت مرتقع خفیض ) 

الى أن تحمد دمها ببطء 

واعتمت عیناها تماما 

وهما رانیتان لکامیلوت ذات الابراج . 
وقبل أن یحملها التیار 

الى اول منزل بجوار النهر » 
مرئمة أغنيتها » اسلمت روحها 
سيدة جزيرة شالوت . 

سبح حثمان السيدة وضاء 

شاحبا تحت البرج والشر فة » 
بجوار سور الحديقة والابهاء 


وبين النازل العالية 

سبح فى سکون الى کامیلوت . 

جاء الجمیع الى الرفا 

الفارس والتاجر » النبيل والنبيلة ؛ 

وقراوا اسمها عند مقدمة القارب » 

« سيدة جزيرة شالوت » . 

من تکون ؟ وماذا تری ؟ 

ثم خمدت اصوات البرج اللوکی 

فى القصر الضیء القریب 

ورسم کل اشارة الصلیب على صدره مسن 
الخو ف 

کل فرسان کامیلوت . 

ولکن لانسلوت تفکر هنيهة » 

وقال « انها لمليحة الوحه » 

فلیسبخ علپها الله رحمته » 

سيدة جزيرة شالوت » . 


تمالج القصيدة كما اشرت آنفا قضية علاقة 
الفن بالواقع ووظيفة الفنان فى الجتمع , ولکن 
تنیسیون فى هذه القصيدة لا لجا الى 
التبسيطات البو رجوازية المتفائلة » كما أنه فى 
الو قت ذاته بر فض القبوع داخل نفسه وخیاله» 
ولذلك فهو بقدم لنا » وق امانة بالغة»التناقض 
ذاته بدلا من الحلول ااؤدیة الى حسمه . ولعل 
هذا یسر طريقة بنائه للقصيدة على هيئة عجلة 
متحركة مرکزها ساكن ثابت . تدور عجلة 
الواقع بما فيها من تنوع وحياة » فدوامة النهن 
:سدور والرياح تهب والامواج ترکض نحصو 
الشاطی » والقوارب تتهادی والناس یفدون 
ویروحون والراهب یمتطی صهوة فرسه 
الصفیر »وهذه الحياة النسابة الجارية هی‌حياة 
كلها خصب وتجدد وحيوية » فالحصاد 
بحصدون والعشاق يعشقون وبنات السوق 
فى العباءات الحمراء كلهم يذهبون الى کامیلوت 


۱۳۰۲ 


تنیسیون وميدة جزيرة شالوت _ 


متعددة الابراج مارين فى طريقهم على جزيرة 
شالوت , 


أما الجزيرة ذاتهافهي المركز الساكن الثابت؛ 


۰ عالم الفن والجمال الذى لا يتحول ولا بتبدل . 


بين أربعة جدران واربعة أبراج رمادية تجلس 
سيدة الجزيرة أمام مرآتها الصافية لا تقوم بأى 
فعل انسانی وانما تنسج ظلال العالم المتحركة 
على صفحة المرآة » ای انها لا تخلق سوى فلا 
للظل » ولكنه على الرغم من ذلك ظل جميل » 
فالظلال المنعكسة ليست الواقع غير الشکل بل 
انه واقع منظم بحيط به اطار الراة » كما آنه 
لیس انعكاسا مباشرا للواقع اذ ان المركة الزرقاء 
تصفيه وتنقيه وتضفى عليه بعدا جماليا . ثم 
تأتى الناسجة الماهرة فتخلص تلك الاشكال من 
الحركة وتمنحها الشات الابدى . 


وحر که سیدة شالوت ذاتها حركة متكررة 
لا نهاية لها أقرب للسکون منها الى الحركة > 
وهی تركز على نسجها الخلاق الى درجةیختفی 
معها الزمان والمكان وتصيح وعيا ثابتا مطلقا 
منعزلا عن كل ما بحيط به . ان هذا اتعالم 
الثابت بمثابة اللفز أن بستفر قهم تيار الحياة 
العادية » ولعل هذا یضر لم تبدأ القصيدة 
بسلسلة من الاسئلة عن‌سيدة شالوت ٭وتنتھي 
كذلك بالتساؤلات عمن تكون » وبكلمات السير 
لانسلوت التي تنم عن عدم حساسیته وتکلسه 
الوجدانى . اذ كيف بأتي للسوقة فهم ما هو 
مطلق وابت ؟ 


ولکن اتزان عالم الفن الجرد اتران شیر 
حقيقي بل وزائف ٤‏ ولذلك كان من السهل 
على الحياة ان تقتحمه کل عنف وضراوة ‏ 
فبینما تسج السيدة الظلال الصافية الزرقاء 
تظهر بفته صورة السير لانسلوت الحارقة 
( وصور الثار والسنة اللهب. هی امتداد 
للاشارات الجننية الواضحةللعباءات القرمزية 
والاحبة الذين تزوجوا لتوهم ای أن سير 
لانسلوت هو تعبير نهاشي ومكثف عن کل 
توترات سيدة شالوت المكبوتة ) . وعند ظهور 


۷ 


۱۳۰ 


الصورة تنظر سيدة شالوت الى کامیلوت » انی 
عالم الواقم » فتتحطم الراة فى التو ويطير 
النسيج وتتركالسيدة الابراج والجزيرة لتموت 
صريعة هواها ورغيتها العارمة فى الحياة . ولكن 
مما بستحق الملاحظة ان الروح الفنانة فى هذه 
القصيدة لا تترك الجزيرة لخدمة الناس 
والتعرف على الواقع » انما تتركها ارضاء 
لرغباتها ولتحقیق ذاتها : ای انها عماشت 
متمركزة على نفسها وماتت كما عاشت : وهذا 
يغسر غناءها الستمر حتى لحظة موتها . 


وهذا نرى العااين ۰ عالم الحياة والاخصاب 
الذى هو فى الو قت‌ذاته عالم السوق والتفاصيل 
البعثرة والرؤية المحدودة » عالم الحركة التي 
مآلها الزوال لأنها لا مركز لها ولا اطار . ومن 
ناحية أخرى نرى عالم الفن هو عالم السکون 
والثبات الذى نتسم به كل المطلقات والمقدسات 
والمثاليات » ولكن الثبات هو آنضا سمة الاشياء 
الميتة عديمة الحياة . أن الحياة لكي تحافظ 
على حركتها تفقد جمالها ومعناها » والفن كي 
بحافظ على ثباته يفقد مقومات الحياة ؛ هذا 
هو التناقض الذى حاولت القصيدة تحديده 
دون حسم“ ٠.‏ 


ويبدو أن تنيسيون كان واعيا تمام الوعى 
بهذا الجانب من قصيدته . 'ففي النص الاصلى 
الذىنشر عام ۱۸۳۲ نحد أن الشاعر قد و صف 
سيدة شالوت بانها « تعيش حياة خالية من 
الفرح والحزن ) © وهو وصف سين أن حياتها 
مقحلة مجدبة تماما » كما أنه فى نهاية هذا النص 
ذاته يشير الى « اذکیاء کامیلوت للتخمین © . 
وهو بهذا قد وصف الواقع بانه واقم ساقط 
المتناقضين » عالم القن وعالم الواقع ٤‏ وترکنا 
دون أن بصدر حکما فى هذا الاتجاه أو ذاك . 
وهو بهذا قد زاد من ابهام القصيدة » وصور 
للغاریء بأمانة ازمة الفنان وقلقه فى الحتمع 
البورچوازی ‏ مجتمع حى بتحرك فى دينامية 
عمیاء لا مركز لها ٤‏ لا بملك الفنان آزاء‌ها الا 


۳۷۲ 


أن يلوذ بابراج الفن والسکون » جاعلا من ذاته 
ووعیه الرکز الوحید » ولکنه لحظة أن يفعل 
ذلك بفقد اتصاله بمعين الحياة . وسدو أن 
الشاعر يلمح الى أنه يجب أن تنشاً علاقة متينة 
بين الفن والواقع » علاقة اساسھا الحب ولیس 
القسر أو الدوافع العملية » ولهذا السبب فهو 
ببين أن كلا العالمين قاصر ناقص رغم جماله . 
وقد لح الى علاقة الحب هذه بأن جعل الكلمات 
الثلاث الاساسية فىالقصيدة» شالوت وكاميلوت 
ولانسلوت ذات قافية واحدة» وتشابه أصوات 
هذه الكلمات يربطها فى لاوعينا الواحدة 
بالاخری ٠‏ . 


.و قداختار تئیسیون قصة رومانسية ابطالية 
تدور حوادثها فى العصور الوسطی - قصة 
دونادی‌سکالوتا - لیقدم هذه‌القضية الحديثة. 
والقصة تتسم بساطة الاساطر فلا توجد فيها 
شحصیات متکاملة » بل هناك أمرة و قارس 
وفلاحون » تماما كما هو الصال ف قصص 
الاطفال . كما أن القصة تحتوی على بعض 
الوضوعات المتكررة فى الاساطير مثل موضوع 
( اللعنة » التي لا بمکن أن تعلم أصلها ولاکنهها» 
مثل قصص الشاطر حسن حينما يعطيه الجني 
أو الرجل العجوز أربعين مفتاحا وبخيره أنه 
يمكنه ان يفتح تسعة وثلاثين بابا ولكنه عليه 
أن بترك الباب الاربعين مغلقا والا حلت عليه 
اللعئة . ولکننا تمرف من البدابة ان الشاطر 
سوف يفتح الباب الاربعين ( تماما مثل باندورا 
فى الاسطورة الاغريقية ) أن ذلك هو قدره 
المحتوم لانه بشر قلق محب للمعرفة . ونفس 
الموضوع يتكرر فى قصة الجميلة النائمة حینما 
تحل اللعنة على الاميرة والمملكة » ولا پر فعھا 
سواہ هو ؛ الامير فارع القوام الذى يقبلها فتعود 
لها الحياة ( وشالوت هى الاميرة التى حلت 
عليها لعنة غريبة » ولكن أميرها جهول فظ لا 
يعرف الحب » فلا بطبع القبلة على خدها ؛ ولدا 
فهی تموت ولا کتب لها الخلاص ) . 


الاسطوری لیکسب قصیدته شيشا من 


الوضوعية » ولیربط بين ما هو محلی وآنی 
بما هو عالي وازلي ۰ ورغم ان الشاعر برتدی 
الختلفة الا ان القصيدة تنحو منحی غنائيا 
القصصية » واذا كان الفرض من الشعر ذی 
النرعة الدرامية هو تقديم صراع يدور بين 
شخصيتين أو اکثر أو بدور داخل شخصية 
واحدة » واذا كان الهدف من الشعر القصصى 
هو محاكاة التعبير المباشر عن الذات فهدف 
الشعر الغنائي هو التعبير المباشر عن الذات , 
وقصيدة سيدة جزيرة شالوت هي من الشعر 
الغنائي » ہل والشعر الفنائي الخالص » فعلى 
الرغم من أنها صیفت فى شكل قصة الا أنه لا 
القصة ولا شخصياتها تجذب انتباهنا » اذ ان 
ماستحوذ على اهتمامنا هو عواطف اانشد 
وهمومهة . 


ومما له دلالة كبيرة ان الحدث الرئيسي فى 
هذه القصيدة ( وقوع سيدة شالوت فى حب 
لانسلوت ) هو حدث داخلي وجداني لا یتم بعد 
لقاء أو موقف أو مواجهة بل یتم فجاة على 
الستوی القصصي .وقد وصف تنیسیون هذا 
التحول من خلال عدد من الصور والمناظر كل 
واحد منها معادل موضوعي لا يدور فى وجدان 
السيدة الى أن نتوهج صورة الفارس فى المرآة 
البلورية مسيبة لها الخراب والبوار ۰ ورغم 
أن التفاصيل والصور المحسوسة الكثيرة فى 
القصيدة القصصية تعوق حركتها » وتقلل من 
أهمية الشخصيات والاحداث الا أن تنيسيون 
لجا لها لان عبقريته الشعرية كانت تفرض عليه 
أن بنحو منحي غنائيا مباشرا وأن يتحدث من 
خلال الصورة الباشرة وليس من خلال الحدث 
أو تحليل الشخصيات . 


ويمكن القول بان الصورة الشعرية اداة غير 
مقصورة علی الشاعر الغنائی » بل سستخدمها 
الشاعر الدرامي والقصصي » وهذا قول حق . 
ولکن الصورة فى الشعر الدرامی والقصصی 
تکون حزءا من اطار اكبر هو الحدث أو تحلیل 


۱۰ 


یسیون وسيدة جزيرة شالوت 


هدئاف حد ذاتها , 


وقد وصف آرثر هالام صديقه تنیسیون 
بأنه شاعر الحواس والخیال الترف لانه - ای 
تنیسیون ب يركز على جزئیات وتفاصیل 
شعره الحسوسة » ولذلك بصبح من الام 
للغابة أن يركز قارىء شعره اهتمامه علیها 
وحدها دون سواها . والاهتمام الزائد 
بالتفاصيل الحسوسة هو فى حقيقة الامر 
تعبير عن التزام تنيسيون بالقيم الجمالبة 
الخالصة . فالمحسوس فى الشعر هو الواقع 
بعد أن أعيد صياغة تفاصيله وبعد ان فرض 
عليه معنی ذاتيا حدیدا » كما أن الحسوس هو 
وسيلة الشاعر لنقل رژیته دون اللجوء الى 
التفكر الجرد او الى التفلسف . ولکن 
الاستفراق فى الحسوس حين بصبح نهاية فى 
حد ذاته هو هروب من التفکیر أو الوعي ؛ 
ويصبح الحسوس الجمالي والرئي وکانه 
الطلق الذى بتخطی الوعي الانساني الاجتماعي 
والتاریخی ۰ وبهذا تؤكد قصيدة سيدة حزبرة 
شالوت على مستوى التفاصيل المحسوسة 
موقفا متناقضا مع نهایتها المنظورة التي تترك 
السوال دون احابة والوازنة دون حسم .هذا 
الاهتمام الفرط بالحسوس الذی بجمل 
التقييم النظری غير ذى بال هو الذی أدى فى 
نهابة الامر لظهور الدرسة الرمزية حيث 
يصبح الرمز هو الوسيلة لاكتشاف عالم 
المطلق » ولکنه فى الوقت ذاته هو نفسه الفابة 
والهدف لانه جزء من عالم المطلق . ونفس 
الاتحاه أدى لظهور مدرسة التصوربین 
( الاہماجیة ) بقيادة ازراباوند » حيث تصبح 
الصورة وسيلة يمنح عن طريقها الشاعر الثبات 
لحظة عابرة متوترة دون محاولة البحث عن 
کثه هذه اللحظة أو معناها . 

ورغم أننا حاولنا أن نربط بين استخدام 
تنیسیون للصور والتفاصیل الحسوسة يعض 
الا تجاهات الحمالية الحديثة الا أنه من الواجب 


VY 


۱۳۰۹ 


عالم الفکر ب ااجلد السادس ب العدد الرایع 


أن نبين أن صور تنیسیون تختلف كثيرا عن 
الصور في الشعر الحديث ۰ فهي أولا صور 
تهدف الى خلق احساس عام بالانقباض أو 
بالفرح لدى القارىء دون محاولة تحديد هذا 
الاحساس » ولذا فان القارىء يغرق فى سيل 
من الصفات والصور التي لا تساعده على فهم 
أو تحدبد الموضوع الاساسي ذاته . كما أن 
صور تئيسيون ليست مركبة مثل الصور فى 
الشعر الحديث » بل انها تصبح أحيانا صورا 
تشبيهية » بمعنى أن طرق التشبيه لم بندمجا 
لیکونا كلا عضويا جديدا » بل انهما يحتفظان 
باستقلالهما الواحد عن الآخر وبارتباطهما 
بالواقع الخارجي الذى لاينتمي لعالم القصيدة 
أو لوجدان الشاعر ( وخيال تنیسیون بوجه 
عام خیال تشبيهي » فالقصة التي ترويها 
القصيدة قصة تشبيهية واضحة الدلالة » كما 
أن استخدامه للألوان فى القصيدة هو الآخر 
استخدام تشبيهي بل واحیانا مجرد زخرفی » 
ولذلك فتفاصيل شعره لاتفاجئنا بای حال لان 
العنی مقرر من البداية ) . وتتجه صور 
تئيسيون الى خارج القصيدة وليس الى 
داخلها » فنجد أن الصور والتفاصيل تتالى 
دون أن تترك لدی القاریء انطباعا مکثفا تساند 
فيه الصور بعضها البعض ؛ ولذلك بظل المعنى 
العام مجردا مسطحا غائم المعالم . ( ولعل هذا 
التسطح وفقدان العالم ناجم عن ضعف ملكة 
النقد عنده کشاعر وعن ضعف الوعي النقدی 
فى العصر الفکتوری ككل ) . 


وقد شهد اوائل القرن الحالي ثورة عارمة 
ضد تنیسیون ٤‏ فوصفه آودن بأنه آغبی 
الشعراء الانجلیز على الاطلاق فقد ۷ كان سر ف 
کل شيء عن الحزن » ولکنه لابعرف أى شيء 
آخر 6 . وقد كان اليوت وباوند يربان ان 
شمره شم برومانسية عائمة رجراحة تقف 
على طرف نقیض من الشعر محدد العالم 
والایعاد الذی کانا بدعوان له . ولابد أن نقرر 
بن تنیسیون شاعر رومانتيكي اولا واخیرا » 
فرغم أنه اکتشف حقيقة الطيعة الدارونة 


۳۷ 


ما تدور احداث قصائده فى المدينة . كما أن 
شعره لایعالج موضوعات عديدة متنوعة بل 
يدور حول عدة نقط محددة مثل موضوع 
« البحث » عن حقيقة روحية عليا تتخطی 
واقعنا التجزیء مثل الحب ( حب الله للانسان 
أن شعره مفعم بالحزن لا ولی وانقضی أو 
هادثة وانما رنانة صاخبة 6 بل أنه أحيانا 
برتدی عباءة النبي المنشد الذى لتو قع مسن 
آشعاره أن تهدی العالین . وأسلوب تنیسیون 
لیس موجزا ومرکزا ( كما هول الحال ثى الشعر 
الحدث ) بل هو مطنب ومسهب © كما أنه 
البعد عن لفة الحديث اليومية وابقاعاتھا . 


ولعل الخاصية الاساسية فى شعر تنیسیون 
بعض قصائده القصيرة نوعا ) يلجأ الى تقریر 
ماإبرى وما شعر به دون اللحوء للتلمیح 
والاشارة والاستعارة ۰ ولیس اعظم الشعر 
وانما هو الشعر الذى بنقل لنا تجربة حقيقية 
مترجمة الى صور وابقاعات وشکل موضوعي 
تعمق من وعینا عن طريق اتاحة الفرصة لنا 
لخوض تجربة منظمة ذات معنى ودلالة » ولیس 
مجرد تجربة عاطفية لم تخضع للتنظيم والتقییم 


وتشاهد آیامنا هذه اعادة اكتشاف 
لتنیسیون باعتباره شاعر الحساسية الحد یثف» 
فوعیه الزائد بذاته » واحساسه بالفسياع 
وهجومه على الادیات والتکنوئوجیا » واهتمامه 
بالاسطورة كوسيلة للتعير الفني » هی كلها 
خصائص يتميز بها الشعر الحديث ۰ 





النقوع النفسی للأطفال 


موّلف الکتاب هو الدکتسور جيمس پالر 
Palmer‏ .0 .3 استاذ مساعد مادة علم الئفس 
الاكلينيكي فى قسم الطب النفسي » والمشرف 
العام على هيئة اللفسانیین العاملین بقسم 
الاطفال فى معهد الدراسات العصبية واللفسية 
بجامعة كاليفورنيا » لوس انجيلوس . 


وال لف حين يقدم لكتابه هذا ستعرض 
اهم المشكلات المحيرة التى تقابل اي مؤلف 
حين بثرع فى تأليف كتاب عن علم النفس 
الاکلینیکی » وهذه المشكلات هی : 


هل يدرس حقائق ونظربات علمية صر فه ام 


ہد 


۱۳۰۷ 


TH 
٢ CROLL 
گر‎ 





عض تحلیل :الک نو ر کیرات رتا ی 


السليمة لتقويم الفرد اکلینیکیا ؟ وهو بری ان 
الاکلینیکی الجید يجب ان بفکر قیما يعمل ٤‏ 
وان درس النظریات التی على أساسها و ضسع 
کل اسلوب او استمملت کل اداة من آدوات 
التقويم » ذلك أن الاداء الاكلينيكى الصر ف © 
القائم على أساليب الدراسة والتقويم وطرائق 
تحقيق ذلك فنيا لن يعجز الفرد الطالب 
من الاطلاع على ابسط الكتب » اما العلم الحق 
بالتقويم الاکلینیکی فیجب ان یقوم على اساس 
الفهم الدقیق للنظربة التی تبنی علیها الطر يقة . 
فالمشتفل بالعلم الاکلینیکی لابد أن یربط بين 
الاکلینیکی . 


لل سسسب سس سيايب-يبيببيب يبيب يبب سس يبلل ھنتنتگگُ 0ئ سے 


James, O. Palmer, The Psychological Assessment of Children, John Wiley & Sons, INC. 


London, New York 1970. 
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ویجب أن ننوه منذ البداية الى ان تلخیص 
الکتاب وعرض نظریاته في صورة مختصرة قد 
بشوه الکثیر من الحقائق الواضحة فى اتجاهات 
الكاتب العلمية واسلوب عرضه » الا اننا 
سوف نحاول قدر الطاقة ان نعرض الاطار 
العام لا بقدمه الکاتب في هذا المؤلف النفیس ٤‏ 
مؤمنین بان ذلك لايغني عن قراءة الکتاب جملة 
وتفصیلا . 


عرض عام للکتاب : 


يبدا املف فى الفصل الاول عرضا عاما 
للفروض التى يقوم عليها مبدا تقويم السلوك 
الانسانی عند الاطفال » وهنا بعرف التقويم 
النفسي « بأنه تلك العملية التى بها يتم 
استخدام العرفة العلمية لدراسة المشسكلات 
السلوكية للطفل الفرد ٠‏ » ای ان غاية التقويم 
هی دراسة السلوك » طبيعته ومشكلاته » 
اسالیب اکتسابه ٤‏ وفقدانه وطرائق التعبير 
عنه . ويما أن هذا السلوك حقيقة اذن يمكن 
قياسه » وبما انه بتغير ويتطور اذن يمكن 
قياس درجة التفییر الذى بحدث للسلوك > 
وهذا مابدخل تحت عنوان « التقويم ٤‏ . 


ولعل من اهم ما يميز هذا الولف انه بهتم 
دائما بعرض حالات توضيحية توصل الیها من 
خبراته الشخصية ؛ وما حصل عليه من 
حقائق اكلينيكية عن حالات درسها . لهذا 
بیدا هذا الفصل بمجموعة من الحالات 
التوضيحية . 

وعند استعراض الکاتب لهذا بو کد الارتباط 
الكبير بين اهداف الاحراءات الاكلينيكية عامة » 
وسين العلم وامدافه , لذلك بری أن أى 
مشتغل بعلم النفس الاکلینیکی لابد أن یکون 
لديه حاسية البحث العلمى حتى بمکنه ان 
بستقید من المعلومات والحقائق والنظريات 
العلمية فى فرض فروض بحقق مدى صدقها 
باستعمال الادوات العلمية والتقوم ٤‏ التی 


۷ 


بها بصل الى صحة الفرض أو بر فض صحته . 
فالتقویم فى نظره عملية تحقيق علمى لفروض 
ما 


وبحدد ااؤلف فى هذا الفصل آهم ما بحب 


(1) الاساس العلمی الدقیق والنهج العلمی 
السلیم ( ب ) الالام والعر فة التامة بديئاميات 
السلوك الانسانی . ( ج ) الوعی باللمو 
الانسانی وتطور السلوك ٠‏ ( د ) الوعی الکامل 
بما قد بظهر من اختلاف بين سلوك الطفل 
وساواد الراشد خاصة فیما يتعلق بامراش 
السلوك اللحصرف امرض اللاسوی 3 
) ه ) الدرابة العامة بالتعلم ونظر باته ودوره 
فى حياة الفرد اللفسية . 


ولهذا وایمانا من الکاتپ بأن من ابرز مهام 
الاکلینیکی عند تقویم السلوك لدی الاطفال > 
ان یمیز الآخير بين آنماط السلوك المرضي عند 
الطفل » ومثلها عند الراشد » الامر الذى 
بجعل من أهم مشكلات الدراسة الاكليئيكية 
ان تحدد لدی العالم الفرق بين السسواء 
واللاسواء + Normality and Abnormality‏ 

و الفصل الثانى » ستمرض الکانب 
الفروض النهائية التی يجب ان تکون واضحة 
في ذهن الاکلینیکی عندما بحاول ان تخد 
اطارا نظر با لاجراءات التقويم » ويعرض هنا 
أهم البادیء العامة للنمو » والتی على اساسها 
يمكن بناء نظام دقيق للتقویم وهی : ب 


( ۱ ) ان الوظائف السلوكية للطفل تتطور 
من الاستجابات الكلية العامة غير التداسقة الى 
بعد التداخل او الانتقال الى التماير 0 


( ب ) ان تطور السلوك من الكل الى الجزء 
لاسي بمعدل واحد ثابت متساو . واذا امكن 
للاكلينيكى ان بخلط بين هذين المبداين فانه 


ا ہر 


الاطفال فى ضوء هفين المبداين في الطفولة 
والبلوغ والمراهقة » الامر الذى لابد أن یکون 
واضحا فى ذهن المقوم الاكلينيكى . 


اما عن التقويم والتعلم فان معرفة الاکلیئیکی 
بنظريات التعلم ت تعتبر آمرا حوهربا . ذلك ان 
أغلب آدوات التقويم تعتمد على مشكلة واحدة 
هی : كيف تعلم الطفل ؟ وهو الامر الذی 
ندرسه دائما عند ممارسة عملية التقوم 
العيادى . ولو علمنا أنه حتى عند تقويم الذكاء 
انما نقوم مقدار ما أصابه الطفل من تعلم أو 
ما فشل فى تحقيقه من هذا الامر عندما اتیحت 
له فرصة التعلم » لعلمنا كيف أن معر فة 
المقوم بنظریات التعلم يعتبر اهم الخبرات 
الأساسية للاکلیٹیکی . 


وی دراسة المحددات البيولوجية للنمو 
الانسانی يؤكد الكتاب ان الحدود النهائية 
لقدرة الانسان على التعلم انما تضعها المؤهلات 
البيولوجية والتكوينية للفرد » وهذا ما بعرف 
باسم « الحد الفسيولوجى للتعلم » الامر الذی 
بتاثر بمستوى النضج والعوامل الورائية 
وغيرها . ولهذا بشم الکتاب الى أهم محددات 
التعلم التى يجب ان تتضح عند اجراء عملية 
التقويم واهمها : 


١‏ المحددات الوراثية الئمو ودورها عند 
اجراء عملية التقويم . 


۲ - العلاقة بين ااؤثرات المختلفة على 
الجنين ايام الحمل والولادة وبين التقويم . 


 *‏ النضج الجسمى ‏ وعملية النضوج 
ودورها فى التقويم النفسي » ذلك ان عملية 
النضوج المطردة » رغم انها لاتسير بمعدل واحد 
مع النمو النفسي فى الجوانب المختلفة » الا ان 
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الثابت انها تسیر فى اتجاه واحد مع تطور 
الحوانب الاخری » وای تعطل أو توقف في 
الاولی يؤثرء تماما في الثانية » ای ان الارتباط 
بين التضوج فى جوانب النمو ارتباط ایجابی . 


ولهذا يشير الكاتب هنا الى جوانب لابد من 
الانتباه اليها عند اجراء عملية تقويم مشل 
نمو الوظف العصبی > والنمو العصبی العضلی» 
والنمو الهیکلی وتطور الجوانب الفسیو لوجية 
فى النمو الجنسي ؛ وتاريخ الفرد فیما بتعلق 
بالازمات الجسمية » ثم النمو وتطور الوظف 
الفددى » وهی كلها أمور تحدد دوجة نشاط 
الفرد او خموله ٤‏ حرکته او سکوته » انتباهه 
و قدرته علی‌التعلم ..الخمن موضوعات‌الدراسة 
والقیاس عند تقوم الطقل نفسیا . 


ولابد أن باخذ الاکلینیکی فى الاعتبار » مع 
هذه الحددات للسلوك الانسانی وتطوره » 
الظرو ف الاجتماعبة التفاعلة معها » فیما بتعلق 
- مثلا ‏ بالئمو الجنسي وما برتبط به من 
تحریمات ) او تقاليد او قیم وغیرها » مما 
بؤثر فى عملية النماء والتطور . 


وق الفصل الثالث : ستمرض الکاتب 
2 الحددات الاحتماعية والشخصية للنمو 
النفسي ٤‏ . 


ذلك ان التراث الثقافى الاجتماعى الذى 
یعیش فيه الطفل یبدا منذ أجيال بعيدة قبل 
میلاده ۰ 


كذلك يؤثر سن الوالدین عند الاتجاب فى 
نمو وتطور انماط سلوكية معيئة عند الفرد > 
كما تلعب امور مشل » اتجاهات لام نحو 
الحمل والانجاب » واتجاهات الوالدين في 
التنشئة الاجتماعية في علاقة الطفل بالوالدین» 
ونموه النفسي خاصة فى السئوات الاولی » 
كنتيحة حتمية لذلك . 


وللقيم الاجتماعية اثرها فى تحديد اتجاهات 
الآباء نحو سلوك الطفل © وف أسلوب تعویدہ 


VY 
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علیها » ولعل ذلك اوضح مایکون فى نقل 
الحرمات الجنسية وتحرسماته للطفل » كما 
بظهر اثر ذلك فى العلاقة بين الطفل: والوالدین 
عندما بفشل فى تعلم مبادىء الآداب السلوكية 
الا جتماعیة أو القیم الاخلاقیةء أو تعلم الهارات 
العقلية الاساسية . 


كذلك بيجب أن يكون القوم على وعي کامل 
بالمحددات الاجتماعية للسلوك فى سن المراهقة » 
الامر الذى یختلف من بيئة لاخرى » خاصة 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين » وقيم 
الاستقلال عن الوالدين والهارات الاجتماعية 
الضرورية لهذه المرحلة » وحدود ذلك كله مما 
يقوم الراشدون بنقله الى المراهقين » خلال 
المراهقين والوالدين . 


وعند تقويم النمو النفسي للفرد لابد ان 
وَخذ في الاعتبار الاوضاع الثقافية للطبقة 
الاجتماعية » وانر الستوی الانشروبولوجی 


للمجتمع وتقالیده ۰ 


وهنا يشي الكتاب الى ظروف وأوضاع 
اجتماعية قد تلعب دورا كعوامل محددة للنمو 
الانسانی » ومنها زيادة سكان العالم وازدحام 
المدن وتكدس المنزل والمدرسة بالاطفال 
والحراك الاجتماعى Social Mobility‏ 
من طبقة لطبقة > وتغيير المسكن أو الدينة ء 
مع تطور المدينة وظرو ف العمالة ۰ الخ من 
التغیرات الاحتماعية ذات الاثر الكبير في تطور 
شخصية الطفل ٤‏ ومما لابد من حسبانه عند 
التقويم 5 


وفى الفصل الرابع : فرد ااؤلف دراسة 
خاصة بالانا * “٥‏ او الذات باعتبار انها 
هی موضوع التقويم ٠‏ وعند تقويم الاکلینیکی 
للذات عند الطفل » قهو انما سقو م مدى ادائها 
لوظائفها « ۴5“ ذلك الأداء الذى 
بتأثر بالمحددات السابق الاشارة اليها. 


VA 


والذات - حين تقویمها - لابد هنا أن کون 
الباحث مسلما بائه بقوم وظائفها وهی 
اولا متعددة متشعبة ومتداخلة معا » 
ثانيا وظائف متطورة نامية . ونعرف ال لف 
وظائف الانا تعريفا علميا اجرائيا » بانها كل 
مابصدر عن الذات من انماط السلوك التی 
يتوافق بها الفرد للموقف » وهنا بعدد 
الوظائف التى يجب أن تكون موضوع التقويم 
فيما بلي  :‏ 


١‏ نمو الوظيفة الحسية الحركية : ابتداء 
من الحركات الانعكاسية الى الحركات المنظمة 
الاستطلاعية كالمسك والقبض والدفع ثم النمو 
الحسي الحركى الهادف . 


ا نمو الوظيفة الادراكية : فالادراك 
مرتبط بالحركة ٤‏ وتناسق الحركة وتوافقها 
مع الادراك مظهر کبیر للنمو الانسانی » ويتضح 
بعد التاسمة غالبا . والادراك الحق هو عملبة 
تمییز وتفرقة بين الاحساسات او تصرف 
تمییزی للمحسات. فالادراوعی بالاحاسيس» 
وتمييزها وترتیب مثيراتها .. والتمییز 
الادراکی بسي موازيا تماما للتنظيم والتمییز 
الحركى . 


۲ - نمو الوظيفة المعرفية للأنا : لقد كان 
تقويم النمو المعرفى يشكل مند عهد طويل'فقرة 
القياس النفسي حتى اصبحت عملية قياس 
الذكاء دقيقة تماما . الا ان قياس الذكاء لازال 
بواجه مشکلة تحديد الذكاء الرئيسية وهى : 
هل القوم بقيس بها ظاهرة نفسية مكتسبة ام 
موروثة ؟ ويعرف الولف الذكاء بقوله : 


« الذكاء غالبا هو مجموعة معقدة نامية من 
الانماط السلوكية التداخلة » ولکنها قلما تكون 
متكاملة . وهی فى نظام تقریبی من الترتیب 
النمائی تشمل الاستطلاع الحسي » والتمییز 
الادراکی ٤‏ والحفظ والاستدعاء » والتداعى 
والترابط فى المانی » والقدرة على الحكم 


والتقويم لبیثة الفرد بما فى ذلك مثيراته 
الداخلية . » 


؟ ‏ نمو الوظيفة الانفعالية للأنا : لقد 
أثبتت الدراسات الختبربة أهمية وضرورة 
وفائدة الاستحابة الانفعالية للفرد فى حياتنا 
النفسية » كما أبرزت آثار کیتها الضارة . 
وهکذا أصبح واضحا أن المارسة الجنسية 
دون تعاطف »© وازدراد الطعام دون لذة ؛ 
والقتال دون غضب » تعتبر باللسبة للفرد 
نوعا من الخواء النفسي, والاستجابة الانفعالية 
ضروربة للانسان للحفاظ على حياته . ولذلك 
كان لابد عند تقوم الاطفال من الاهتمام بدرجة 
تطور وظيفة الانا الانفعالية » تلك الوظيفة التى 
تتأثر بعوامل عديدة تكون اما :ب 


- عوامل ورائية كتكوين الفرد العصبى 
والغددى ¢ وحساسيته الجلدية ۰ 


- عوامل مكتسبة من خبرات انفعالية 
تاتی من البيئة منذ اللحظة الاولی بعد الیلاد 
بل قبل الميلاد . 


ان تقويم الوظیفة الانفعالية للاطفال لابد أن 
تكون عملية يعي القوام عند تأديتها دی 
ما تعر ضت له حياة الفرد الانفعالية من ضغوط 
واحباطات قد لاتظهر آثارها الا فى سنوات 
معينة كفترة المراهقة أو حياة التوافق عند 
الراشدین لموقف الرواج او الهنة . 


وف الفصل الخامس : سستکمل ااؤلف 
دراسة وظائف الان " ۳۵0" باعتبارها موضوع 
(1) الوظيفة الدافعية للانا ونموها . 


(ب) نمو السلوك الاجتماعی وتطوره كوظيفة 
للأنا . 


(ج) نمو الشخصية . 
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وخلاصة هذا الفصل والفصل السایق أن 
وظائف الانا ابتداء من نلك الرتبطة بالتطور 
الفسیولوجی والعضوی » وانتهاء بالشخصية 
ككل متفاعل پأسالیب السلوك التعددة المتنوعة 
في الواقف الاجتماعية يجب ان تکون موضوع 
اهتمام الوم » كما أن دراسة الذات لحب أن 
تهتم بذلك احور الرئيسي فی نمو الشخصية » 
وهو ادراك الطفل لذاته » واحساس الفرد 
بالضفوط الواقعة عليه » واسلوبه فى التعامل 


وی الفصل السادس : بعرض الولف مناهج 
العطیات عن الاطفال وكيف يمكن تقدير قيمتها 
العلمية لتحقيق هله الغاية . وهنا يتابع 
وضرورته عند تقوم الاطفال » قيرى ضرورة 
أن سير المقوم على الخطوات التالية : 


١‏ الفروض واختيار الطريقة : وهنا 
بنتقد بشدة الكثير من الادوات المستعملة حاليا 
فى التقويم الاكلينيكى » والتى عرفت من اوائل 
القرن الحالى لتحقق اغراضا عملية تربوية 
ولکنها كانت ولا تزال بعوزها الاطار النظری 
لتبرير استعمالها » وتأكيد صحة ما تقيسه 
فى التقويم » هنا كذلك یو کد ضرورة مراجعتها 
في ضوء اطار نظرى بحدد مدى قيمتها » كما 
تراجع اسالیب تفس النتائج اتی 
تعطیها هذه القاییس . ولقد تبين من دراسة 
الکاتب لکثیر من هذه الادوات مدی الهوة 
الكبيرة بين الاداة واللهج من جهة » وبين 
الاطار النظرى الذى بمکن أن تبنی عليه هذه 
اللقابيس من جهة اغری » كذلك يشير الى 
أهمية منهج التقويم 216004 ويؤكد 
أن منهج التقویم يرتبط بأساس نظرى معين » 
بختار له الفرد الطريقة او الاداة التى تستعمل 
في التقويم . وى اختيار عينة لتقويمها بختار 
المقوم فردا أو أسرة يجرى عليها عملية التقویم» 
وحين يقوم بالتقويم انما تقوم مظاهر سلوك 
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الفرد كما بظھر من وظائف « الانا » السایق 
الاشارة الیها . وحین بحاول القوم تقويم هذا 
السلوك فقد بقومه على الستوی الشعوری او 
اللاشعوری » او على مستوی شبه الشعور . 
ويميل الکائب لعدم انکار المفاهيم الفردية » 
ولکنه بحلر من عدم تحدیدها بدقة قبل 
محاولة تقویمها خاصة وان الفرد دائما کر 
الكثير من تکوبنات ودینامیات شخصیته , 
ولقد اختلف فى تحديد الستوی السلوکی الذی 
یتم فيه تقوم شخصية الفرد » خصوصا 
وان سلوك الفرد قد یختلف من مستوی الى 
مستوی ؛ کان بحب فردا شعوریا » أو بكره 
العميل نفس الفرد لاشعوريا » وهو التناقض 
الوجدانی » وهذا الاختلاف فى الاتجاهات 
النفسية من العوامل الهامة لتطور الصراعات 
النفسية والحيل الدفاعية . لذلك بحدد 
الكتاب مستوبات محاولة تقوم شخصية 
الطفل كما باتى : ب 


| - مسستوى الستاوك الصريح: 
Manifest?”‏ “ حيث بمكن ملاحظة بعض 
وظائف « الانا » [اهامة كالحركة والسلوك 
اصرف الصریح » والاستجابات الانفعالية 
الصر بحة . 


۲ د مستوی السلوك الذاتی 
( وهو مستوی یتم فيه تقوم الشخصية عن 
طريق,دراسة الشاعر والاحاسیس والاتحاهات 
الخاصة للطفل ) . 


Subjective 


رث هوى الفجياوك التزاطسن 
“Associative '١‏ وهو ها بمكن ملاحظته 
من سلوك الفرد فى مواقف محددة ترتبط 
بخبراقه » أو تساعد على تداعی معانی او 
مشاعر معينة فى سلوکه الظاهر كما يحدث فى 
ملاحظة سلوك الطفل في مواقف اللعب الحر أو 
اختبارات التداعى . 


هذه كلها مستوبات لدراسة وتقويم الطفل 


۳/۰ 


التحلیل النفسي ؛ التی کشفت عن محتوبات 
اللاشعور » سواء التکو بنات الفطرية ام العقد 
المكتسبة ٠‏ 


وتحلیل عينة السلوك التى كانت موضع 
التقويم بعد ذلك 7 تعتبر عملية ضروربة یتم فيها 
تبویب وتنظیم هذه العينة او العینات لوضوع 
التقویم » ومن آهم طرائق التحلیل » التحلیل 
بالقياس "۱/5۰" . فطريقة القياس 
معترف بها وهامة » ولها آدواتها الستعملة فى 
علم النفس الاکلینیکی » وبعد ذلك تبقی مشکلة 
تحدید ابعاد الاتحراف عن السواء بالئسےة 
للسمة التی آمکن قیاسها » ای تحدید اللقطة 
لابزال الاکلینیکی بعترض على القیاس لانه 
يفتت عناصر الشخصية ؛ ولانه كذلك » بفعد 
لوم القدرة على النظر للشخصية ككل متکامل 
بالمانی الاجتماعية . ثم هناك طريقة تحلیل 
السلوك بطرشء الطرز او الانساط 
“Patterns ”‏ حين تقوم الفاحص الطفل 
في ضوء مجموعات من الاستجابات اواقف 
معينة تعطي نمطا سلوکیا محددا بظهر فى 
البروفييل الثفسی الذی برسمه فى ضسوء 
تقويمات معينة كاعطاء الطفل تقویما بانه من 
النمط المتسلط او القوى فى الحكم او التردد > 
كما يظهر من ابراز هذه السمات فى أساليب 
تقويم عديدة » وهناك التقويم عن طريق تحديد 
وتفهم موضوع الاستجابة » كما يحدث فى 
الاختبارات الاسقاطية خاصة مقياس تفهم 
الوضوع » حيث بستنتج المقوم من استجابات 
الفرد ٤‏ اذ سیر على نهج معين ؛ انها تدل 
على وحود ديئاميات معيئة » تحدد من 
بروتوكول الطفل تحديدا ظاهرا كما يسقطها فى 
قصصه ۰ ولقد اصبح تقویم طرائق تقدس 
شخصية الطفل ضرورة هامة حیث تتم لکل 
اداة عملية تقنین او بحقق القوم التوصل الى 
تقدیر ات معیاربة للاداة قاس بمدی انحراف 
الفرد عنها درجة بعده عن العادية » ثم دراسة 
درحة صدق الاداة » ای قیاسها لا وضعت 


لقياسة فقط ؛ ثم درجة ثباتها » ای عدم تغیر 
النتيجة التی تظهر في المطیات التى تعطيها 
هذه القاییس ٤‏ ولذلك أصبح من اهم معابير 
تقويم الاداة نفسها قبل استعمالها لتقسویم 
شخصية الطفل أن تبرز فیها هذه الواصفات 
بدرجة او باخری » تؤمن درجة دقتها فى قياس 
ما وضعت لقیاسه » وتضمن عدم تفیر نتائج 
القیاس . 


وی ضوء تقسیم السلوك حسب مستتو بات 
معينة كما أشرنا یمر ض الكتاب الطرائق العلمية 
لتقونم السلوك الانسانی : ب 


ففي الفصل السابع : بتحدث عن ادوات 
وطرائق تدرس عینات من السلوك الصریح 
Manifest ’’‏ * وبری ان دراسة السلوك 
الصریح امر ضرورى عند التقويم » أذ هو 
بوص للكثير من جوانب السلوك على المستويات 
الاخری . وبهتم هنا بالطرائق والاساليب 
العلمية الآتية : 


» اللاحظة غر النظمة أو غير المقصودة‎ ١ 
فى المجال الطبيعى دون مزيد من التفسير او‎ 
التقريب » وهی ملاحظة تعطي نتائج أدق كلما‎ 
تكررت أكثر من مرة واحدة » ولا يمكن هنا‎ 
دراسة ثبات هذه الاداة » لأن السلوك مو قفى‎ 
بتاثر بالجال الحالى . واللاحظة العابرة غير‎ 
٤ النظمة ضرورية فى تقویم شخصية الطفل‎ 
خاصة وانه لایمکن اخضاعه تماما للموقف‎ 
التجرسی الختبری » اذ هنا يصبح الوقف‎ 
. الختبری نفسه متغیرا قد يؤثر فى السلوك‎ 


۲ ل القاییس القننة النظمة وتقوم على 
أساس دراسة قدرة الفرد على حل مشكلات 
ما » ولذلك ترتب ترتيبا يسر من السهل الى 
الصعب حسب ملم النمو الانسانی ۰ ولو 
انها قد تواجه القوم بمشکلات عديدة آهمها 
عدم وعي الطفل بفایتها ٤‏ او عدم وعیه بانها 


۱۳ 


التقويم التفسي للاطفال 


تتحدی ذکاءه » أو أن لها قيمة توحیهية معينة 
فى حياته » وبقدم الکتساب هنا نقدا طیبا 
لقايس الذکاء لانها قديمة » ولان بعضها يعيش 
وظيفة واحدة » وغبر ذلك من آنواع النقد 
البناء بهدف به الکانب الى توجیه کل مقوم 
ليعيد النظر فى اداة التقویم . 


كذلك بری أن عيوب المقابيس قد تقل اذا 
أمكن استعمال أكثر من مقياس » وعمل بروفيل 
نفسي للطفل یتم فى ضوئه التقدير النسبى 
لکثر من أبعاد الشخصية ووظائف الانا . 
وبعدد الكتاب هنا الكثير من المقابيس النظمة 
Structured‏ ومئها © ب 

- مقاييس التحصيل الدرسي المقننة : 
وهی التی تقيس مستوی الطفل التحصيلى > 
وما يمكن ان بتمشی مع ميوله أو ما یفضله من 
الانشطة التعليمية » او الدراسية . 


- ثم مقاییس دراسة الوظيفة الادراكية 
والزمن © ومقایس زمن الرجع ومقاپیس 
ادراك العلاقات المكانية » وادراك العانی وتكوين 


- ثم شیر الى مایعرف بالف‌اییس غير 
الحددة للسلوك ٤‏ واهمها الاختبارات 
الاسقاطية مثل مقیاس ووشاخ غير الحدد 
والذی بترك للفرد فيه أن بضیف من العانی 
المقفابيس غير الملحددة مثل مقایس 
« روز نز فيج » للاحباط الصور ۰ 


وق الفصل الثامن من الكتاب يستعرض 
الكاتب أساليب التقويم والمعروفة بالطرق التی 
تبنی على التقرير الذاتى وأهمها : 
(1) المقابلة غير النظمة مع الطفل او القابلة 
المفتوحة . 
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(ب) مقابلة الآباء ويعرض الکاتب ما يحذر 
به کل مشتفل بهذا العلم من اخطار هله 
الطريقة کالتحیز عند اعطاء معلومات عن 
الطفل » او موقف الدفاع من الوالدین خونا 
من النقد » ومع ذلك فلا قیمتها کمصدر 
للمعلومات عن السلوك الحالی » وتطور وظائف 
الانا والعلاقات الاسرية والعلاقة مع الطفل . 


(ج) ومن هنا بتطرق الکتاب الى الاسالیب 
المنظمة التى تقوم على التقرير الذاتی او 
الشخصى وهی التى تعتمد على استجابة الفرد 
لادوات معينة أو مقايس » ومنها تلك التی 
يطلب من الفرد تقويم ذاته بالاستجابة لقیاس 
من المقاييس الشخصية » ستجيب فيها 
العديد من هذه الادوات » التى یمکن دراسة 
نتائجها في ضوء معاير مقننة » والتوصل فيها 


| - استخار روجرز للتوافق ‏ واختبار 


۲ ل ومقابيس الیول العروفة باسم 


“Personal Preference 1685:7‏ وتقیس 


اتحاماث الفرد ومدى تفضيله أو رنضه 
لانشطة أو مواقف او اتحاهات معينة » وتسدد 
درجة ونوع اليل الهنی او الترویحی او غيره 
من الانشطة التی تحتام لاسلوب بعین على 
التنبۇ بمدی توافق الفرد فیها . 


ے كذلك هناك محموعة مقایس اکتمال 
النضصج الاحتماعی‌واهمها مقیاس ‏ ۷061274 
الاطفال » وهو وان لم بتحقق له تقنین طيب 
الا أنه لازال من القاییس الهامة للئمو 


وق الفصل التاسع : يستعرض الکاتب أهم 
الطرائق فى التقويم » تلك التى تعين على دراسة 
السلوك الترابطی ٤‏ والتی تقوم على اساس 
مسلم معين » وهو ان أدراك الفرد معان أو 
مواقف بژدی الى تداعی معان آخری ترتبط 
بهذه الواقف 3 وعلى هذا المسلم, اقام علم اء 
الحر » ومقياس رورشاخ ٤‏ وغیرهما مما يمكن 
اذا كان يتعارض أو بتنافی مع السلوك الصریح . 
ومن أهم هذه الانواع * ب 


|- اختبارات تداعى الكلمات وتكملة 
الجمل . 


؟ سا واختبارات الاحباط الصسوره 
Picture Frustration ۳‏ “ التى تستثیر 
فى الفرد استجابة إو قف احباطی بتوحد معه > 
ويصور اتجاهه الذاتی نحو الوقف الاحباطی 
فى استجابته لصورة الاختبار . 


۳ ب واختبار تفهم الوضوع .1.8.1 (۱) وهو 
مجموعة من الصور الفامضة غير الكاملة لواقف 
معينة تستثیر استجابة الفرد لها حيث یکمل 
الفحوص هو نفسه الفموض من معان تجیش 
ف اعماقه . 


؟ ب اختبار تفهم الوضوع للاطفال 
۰ (۲) وهو بشسه الاختبار السابق فیما 
عدا أنه بحتوی على مواقف ذات طابع طفلی » 
بتمثل فیها الطفل في صور حیوانات صغيرة 
مع آخری كبيرة تصور مواقف علاقات أسرية. 


وغيرها من الاختبارات الاسقاطية التی بعدد 
الكثير منها ٤‏ ولو انه بهتم كثيرا بابراز القيمة 





. الاجتماعى , وتقويم الطفل‎ 
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وني الفصل العاشر : یدرس الکاتب طرائق 
تقويم المجال الذی بعيش فيه الطفل والاطار 
الاجتماعی المرجعي للطفل . ویؤکد أن هناك 
تأثيرا متبادلا بين الفرد والمجال . حيث تتو فر 
علاقات معقدة بين الافراد فى كل مجالات حياة 
الطفل . وفى مجال التقويم هتم کثیرا بمجال 
التقويم نفسه وتآثير عملية التقويم على المقوم 
نفسه وعلى الطفل » واثر الحجرة التى یتم 
فيها التقويم ٤‏ والمؤسسة والمقوم نفسه الذى 
يصور بمظهره وطريقته فى الكلام » وطريقته فى 
الاحتكاك العضوى او النفسي بالطفل » بيئة 
يعيش فيها الطفل اثناء عملية التقويم . 


كذلك بهتم بالصدر الذى يطلب التقويم 
وبحول الطفل للمقوم : هل هو الوالدان ب 
تحويل يهتم الكاتب بدراسة علاقتها بالقوم » 
كما بهتم بما تقدمه هذه المصادر من معطيات 
عن الطفل قد تؤثر فى طبيعة واتحاهات المقوم 
عند تقويم الطفل . 


وق مجال التخطيط لتقويم الطفل يؤكد 
الکاتب على احراءات هامة ثلاثة لابد من 
إل لتمسسك بها وهی :ب 


وما تقدمه مصادر التمويل من معلومات عن 
الطفل ٠‏ 

۲ - دراسة متفرات محددة قد توثر في 
سلوك الطفل موضوع التقویم . 

۳ ب تحديد الضغوط التی بعیشها الطفل » 
او بتعرض لها وتوثر بالتالی فى شخصیته . 


ومرض الکتاب في هذا الفصسل مجموعة 
طيبة من حالات بوضح بها كيف یمکن للمقوم 
ان سم على هداها فى تأكيد هذه الاجراءات 
السابقة . 


وق الفصل الحادى عشر : بعرض الكاتب 


۱۳۹۵ 


التقویم النفسي للاطفال 


اسالیب تطبیق التقويم على الطفل موضوع 
الدراسة » وکیف يمكن « تحدید الوعد » وهو 
عملية هامة ودقيقة » كما ببرز اهمية القابلة 
والتفاعل الاولی مع الطفل ٤‏ وکیف یمکن 
تحد ند المقابلة الاولى مع الوالدين بمعرفة 
الطفل بل بأمره احیانا . ویشیر الى ملاحظات 
هامة لابد ان سجلها القوم من آهمها : ملاحظة 
سلوك الطفل عند اول مرة يتم فیها الفصل 
بينه وبين الوالدين ٤‏ واثناء اجراءات التقویم » 
واثر انفراد القوم بالطقل خاصة اذا كان صغیر 
السن » واهمية ازالة حالة القلق فی عملية 
التقوم 5 


كذلك ہرز الکتاب آهمية توقیت موعد 
القابلة وتحدیدها » واثر ذلك فى ابر از اتجاهات 
الوالدین نحو التقويم » كما يظهر من درجة 
التعاون مع القوم ۰ وق محال اجراء عملیات 
أهمها : ب 


١‏ مواجهة ظاهرة المقاومة من الطفل كما 
تظهر في حيل عديدة كالرقض ٤‏ او السلبية 
او الصمت او السكوت او الاستجابات البلهاء 
والصیاح » او الکلام غير ذى العنی وغیر ذلك 
مما بواجهه القوم من الطفل . 


؟ ‏ كذلك بواجه القوم موقفا من الآباء 
ويمكن عن طريقة احتكاك الوالدين بالقوم ان 
بحدد طبيعة علاقة آلوالدین بالطفل ۰ 


وفى معالحة هاتين الشکلتین بوضح الکاتب 
الاحراءات التی تخذها ا توم للتغلب عليها 

- كيف یمکن ان بجمل عملية التقويم عملية 
شكلية موضوعية » لادخل للذاتية فیها . 

۔ وکیف یقدم لعملية التقویم بتعليمات 


وتوجيهات محددة مقننة » بدرجة تجمل 


YAY 
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بحيث تجعله ستجيب للمطلوب دون شرود 


أو تہ ت .۰ 


وکیف يدفع الطفل للکلام اذا صمت ام 
بتر که حتى تثور لديه شهوة الکلام تلقائيا وبعد 
ذلك » بسحل ماتصدر عنه من استجابات . 


ثم ان الكاتب لا یلسی أن یسرز بعض 
المشكلات النوعية عند التقويم كمشكلات تقوم 
العميان أو الصم والبكم © أو مشکلات تقويم 
الطفل الدی تختلف طبيعته أو ثقافته او لفته 
عن مثيلاتها لدى المقوم نفسه . 


وی اجراءات انهاء عملية التقويم يجب أن 
براعي المقوم أن تكون العملية مصبوغة بصبغة 
من التفهم والاهتمام والعطف ٤‏ خاصة عندما 
كون الطقل متعطشا للاهتمام والعطف سرا 
او علنا . ولذلك لابد من اعطاء الطفل فرصة 
لمارسة خيرة الانفصال بصورة تدريحية ؛ 
وبلاحظ الا بنتهی الوقف التقویمی بصورة 
خاطفة جافة . كذلك ستفید المقوم من 
دراسته كيفية استجابة الطفل لعملية الانفصال 
عن المقوم » فى تحديد وتقويم بعض سماته , 
وربما كان من المفيد تماما ان براعي المقوم 
توحيه الحالة لعاودة مراجعته ودراسة 
ما استجاب به لوقف التقويم . والهم : 


يجب عدم اعطاء الطفل ننائج او توجیهات ۰ 
بل بخطر بان النتائجم سوف تدرس فیما بعد 
مع الهتمین بامره ممن حولوه للتقويم ٠.‏ مع 
ذلك بحدد معه طبيعة العطیات التی تعطی 
لصدر التحویل » وطريقة نقلها وما يمكن ان 
بحققه ذلك من فوائد للحالة نفسها > وبعد 
اقتناعه بذلك تحول نتائج عملية التقویم الى 
الهتمین بها ممن حولوا الحالة للمقوم . 


۲۸ 


تحلیل النتائج 


وعند تحلیل نتائج عملية التقويم نجد الولف 
بدرس تحلیل العطیات فى ضوء تحدیدہ لوظائف 
الذات » ولذلك بری انه لابد ان بأخذ القوم فى 
الاعتبار عند التحلیل الامور الاتية : 


- الوسائل العضوية والاجتمامية التی عن 
طر بقها تقوم الانا بوظائفها وباداء تفاعلها ۰ 


للمثرات والاستحاباث “Input - Output’‏ 
- الحيل التی بصطنمها الفرد لیسابر 


واقعه . 
- محتوی الوظف او مکوناته الفرعية . 


وی الفصل الثانی عشر : بستمرض الکتاب 
كيفية تحلیل مجالات التعبیر الادراکی الحرکی» 
کالحواس الختلفة وعوامل تأهیل او تعویق 
عملية الاستقبال والارسال » وكيفية تمییسز 
الفرد للمثیرات ونمو القدرة على التمييز ٤‏ 
ولا بد عند التحليل من أن يفسر القوم اسباب ‏ 
تعطل التمييز والتركيز » الامر الذی قد 
بعطل وظائف الانا » وبخل بعملية التوافق . 


وف الفصل الثالث عشر : ستعرض الكتاب 
مناهج تحليل الثمو الانفعالی » وهنا ينوه الى : 


(۱) طرائق التعبير الانفعالى التى قد تكون 
صربحة واضحة او ضمنية کامنة » ولذلك فان 
القوم لا بد ان بتحلی بقدرة كبيرة على فهم 
الشاعر لكى يحقق قهما اکبر اشاعر الطفل 
حين تتمطل لفة الکلام عن التعبیر الانفعالی . 
وفى دراسة الوظيفة العاطفية الانفعالية ونموها 
عند تقويم شخصية الطفل بهتم الکتاب بدراسة 
الابعاد الآنية : 


(ب) الاستقبال للمثيرات الانفعالية ودرحة 
دقنه وتمييزه ثم طريقة الارسال ( التعبير ) 5 


(ج) كيف أن الفرد شادر على التمییز 
والترکیز على المشيرات الانفعالية کالثبرات 
الخاصة بالقیم والعلاقات الانسانية وغيرها . 


( د ) العوامل التى تتداخل في الوظف 9) 
الانفعالی او تعطله » وهذا ما قد بظھر یق 
الاستجابة لبعض الاختبارات خاصة الاسقاطبة 
منها . 


( ه ) ثم الحيل التى يلجأ اليها الطفل 
لمسايرة الاوضاع الانفعالية كالكبت والتحويل 
واستجابة رد الفعل . 


( و ) كما ان محتوى الاستجابة الانفعالية 
وما تعبر عنه من قلق أو أمن » من سعادة او 
انهباط كلها مما يهم المقوم عند التقويم 
لشخصية الطفل ٠‏ 


ان انفعالات الطفل الشعورية واللاشعورية 
لاتلبث أن تصبح طاقات دافعة دينامية تؤثر 
فى سلوك الفرد تأثيرا كبيرا » كما تلعب دورها 
فى طريقة الفرد فى التفاعل فى مواقف العلاقات 
الانسانية » خاصة عندما شفشل فى تمييز 
المواقف او التركيز » وادراك طبيعة انفعاله 
في استجابته لوقف ما . 


وی الفصل الرابع عشر : يستعرض الكتاب 
نمو الدافعية كوظيفة من وظائف الانا » وهنا 
ستعرض هذا البعد من شخصية الطفل 
كمو ضوع للتقويم بنفس ترتيب أساليب 
المعالجة السابق الاشارة اليها في الفصل 
السابق » وهو انه لابد لقوم الطفل من ان یھتم 
بطرائق التعبير عن الانفعالات وادراك الفرد 
لاشباعها او تأجيلها او السيطرة علیها ٤‏ 
وطريقته فى استقبال مثيرات الدوافع کالجنس 
او الجوع او حب الامتلاك واسلوبه فى التعبیر 
والاشباع ٤‏ وکیف یمکن التحقق من قدرة 
الطفل على التمییز والترکیز على دوافعه 





۱۳۷ 


التقويم التفسي للاطفال 


وحاجاته بصورة تجعله بفضل البعض ویقدمه 
على الآخر . كما يشير الى ضرورة الاهتمام 
بالعوامل التی قد تتداخل وتعطل الاشباع او 
التعبير او حتى تعلم دوافع سلوكية جديدة » 
وكيف أنه بحدث احيانا ان يتعلم الطفل قوة 
عنف الدوافم والحاجات الملحة *' Persistent‏ 
وكيف تنمو لديه الدواقع البديلة أو التعويضية 
كحب الكرة والرياضة » تعويضا عن الحاجة 
للنجاح والتحصيل عند الفشل الدراسی » 
ومثله الیل للرسم استعلاء لدوافع الجنس ٤‏ 
وهکذا . 


وفى الفصل الخامس عشر : سستعرض 
الكاتب طرائق تقويم التمو الاجتماعی للطفل 
بنفس الطريقة ومن طریق نفس الابساد 
السابقة . ويشي الكاتب الى تطور تقویم 
الطفل بالعناية حديثا بالنمو الاجتماعى الذى 
لم يكن موضع اهتمام قدیما نو ويبرل الكاتب 
أهمية المقابلة نی تقويم سلوك الطفل الاجتماعی . 
وهنا بشرح الكتاب كيف ان عملية التطبيع 
الاجتماعى » وعضوية الطفل في الجماعة من 
أهم طرائق النمو » كما يشبهها ما يمتصه الفرد 
من القيم والاتجاهات الاجتماعية » وكلها امور 
يمكن تقويمها من استجابات الطفل لقابيس 
عديدة يهتم فيها بالقابيس الاسقاطية كاختبار 
تفهم الموضوع للاطفال والكبار . هذا ويمكن 
تقويم النمو الاجتماعى بواسطة طرائق التعبیر 
عن السلوك الاحتماعی ومجالاته ¢ کالر فقة فى 
الطفولة والثلة فى الراهقة » والاسرة » ودرجة 
مابعبر عنه الفرد من ميل للعزلة الاجتماعية 
او التحاشي ودرجة ما یتمتع به من حرية 
وتلقائية واستقلال ٤‏ الى حانب ما تكشف عنه 
مقابيس العلاقات الاجتماعية التی تکشف عن 
طبيعة المكانة التی يتمتع بها الفرد » وهل هو 
نجم ام منبوذ ٤‏ محبوب آم مکروه » قائد ام 
تابع . وف عملية الاستقبال والارسال يؤكد 
الکاتب ان الطفل مادة سهلة التشكيل تستقبل 





؟ ‏ یفضل ترجمة کلمة ( وصنده‌ناه۳ ) بكلمة الوظف »اسم الفعل او الصدر من وظف . 


م۸۸ 


۱۳۸ 


عالم القكر ‏ المجلد السادس - العدد الرابغ 


ااؤثرات الخارجية التى تؤثر فى نموه الانفعالی 
بشكل واضح : کالاشعار بالذنب وما ينميها 
من معانی التأثيم او التحریم . وهناك مقاييس 
أصبحت صادقة فى قياسها لطريقة الفرد في 
التفاعل مع القیم والاوضاع الاحتماعية 4 وهى 
توضح مقدار وعی الفرد ورؤته لذاته 
كمستقبل للمثيرات الاجتماعية »وغالبا ما تظهر 
هذه الاختبارات أن الطفل يؤثر فى الاوضاع 
وہتائر بها . هذا التفاعل الاجتماعی وهذه 
المثبرات يجب ان تكون موضوعا هاما فى عملية 
التقويم . ان قدرة الفرد على التمييز والتركيز 
قد توثر في نموه الاجتماعى » فاذا ركز على 
أثر حالته الجسمية فى زيادة ما بلقاه من رعابة 
وما بترتب عليه من تغيير مفهومه عن ذاته 
الاجتماعية فان ذلك يؤثر ف نموه الاجتمامى » 
وهی مش اعر ومفاهیم تكشف عنها أغلب 
الاختبارات الاسقاطية . 


اما عن عوامل تعطیل النمو الاجتماعی فان 
الکتاب ببرز فى مجالها نوعين هامين : 


١‏ تلك المعو قات التی تبرز من داخضل 
الجماعة الأسرية ۲ - وتلك التی تاتی من 
حماعات خارج الاسرة . فقد تکون للاسرة 
اهتمامات اجتماعية او اخلاقية تعطل نموه 
وتسیب فشله فى اکتساب غيرها » خصوصا 
اذا كانت غم عادية » وقد تكون الثلة او 
الجماعة الخارجية مصدر تعطيل تلك العملية ) 
لذلك كثيرا ما بلجا الطفل للحیل للتغلب عليها » 
كما قد يستعمل تلك الحيل ليساير الضغوط 
من البيئة الاجتماعية والعاییر التی قد تتعارض 
مع معابير الاسرة » وقد یوقمه ذلك في الصراع 
النفسي » كما بظهر ذلك فى تعارض المعابير 
الا جتماعیة امام موقف العدوان . وامام هذا 
التعارض قد یلجا) الطفل الى التأرجح بین 
اتجاهات عديدة أو غير ذلك مما بتعلمه الاطفال 
من حيل التمامل مع عدم الاتساق الاجتماعى 


بين المعابير والقيم . لذلك كان لابد عند تقوم 
الئمو الاحتماعی للطفل من الوعى بدرجة 
نكوص )٤٤‏ الطفل فى عملية التفهم والرؤبة 
والادراك الاجتماعى . 


هذا ولابد عند تقويم هذا الجانب من حياة 
الطفل النفسية ان یکون المقوم على علم بمراحل 
ومحتوى الوظف الاجتماعى للذات » والذی 
سير من التجسید او اعطاء الجماد صفات 
بشرية يعكس عليها مظاهر نمو الطفل 
الاجتماعى 4 م الادراك الحسى للمثرات حین 
بدرك الطفل ان « الظریف هو عمه » ای بدرك 
المعابير الاجتماعية فى اطار ملموس ؛ ای بضع 
العنوبات في اطار من الحسوسات « الكريم 
بابا » ثم ينتهى الامر بالنمو الى عملية تجريد 
الصفات عن المحسوسات وهی عملية بدرك 
فيها الصفة بعيدة عن المدرك الحسي ٤‏ ای 
بدرك الفهوم المجرد للأمائة او التعاون أو 
الصداقة . 


وق الفصل السادس عشر : بفرد الكاتب 
دراسة جيدة لتحلیل وظائف الذات وتكوين 
لعملية تقوم الاطفال . فیری ان کلمة الذات 
والوسائل والا ستقبال والارسال والآليات 
والیل والت رکیز والٹ لتمييز واسالیب السايرة ¢ 
البيئة التى یمیش فيها . 


وسرز الكاتب هنا ثلاثة اشياء لابد ان 
تؤخذ فى الاعتبار عند تقويم وظائف الذات 
Ego‏ وهي : 


| - مستوی الطافة التى تظهر فى قوة 


الدافع او اللشاط العقلی او الحركى او غير 
ذلك . 





۰ ۱ 


٦ 


Regression, 


۲ مستوی الخبرات التوازية او توازي 
الخبرات مما بوفر درجة معقولة من الانبساط 
الانطوائی » تنمو لدی الفرد الطفل خلال عملية 
تفاعله مع مجالات حیاته الاجتماعية كما تتأثر 
بتکوینه ۰ 


بالامتداد أو التحفئل والتحدد 4 أو مابعر ف 
بالانفتاج السلوکی او الانقياض السلوکی )وهو 
اسلوب عام بتضح فى القاییس الاسقاطية . 


وٹ الفصل السابع عشر : بدرس الکاتب 
كيف یمکن اعطاء تقرير عن التقوم ۾ وبحدد 
الجهة التى تهتم بنتائج التقويم ومن نخبرہ 
بهذه النتائج : الطفل آم الوالدين ام جهة 
التحويل . ثم يعالج طريقة كتابة التقرير ويقارن 
بين الكتابة باللغة العلمية الصرفة وبين اللغة 
الواضحة المفهومة . وینتهی الفصل بأن يفضل 
ان یکتب التقرير بلفة علمية یعقبها تفسير 
سلو كي للمفهوم العلمي » كما یفضل أن تعطى 
لجهة الاختصاص خاصة نماذج من استجابات 
الطفل للمقاییس واساليب التقويم المختلفة 
تدعيما لتقويم المقوم لجوانب شخصية الطفل. 
ولعل من اهم مايركز عليه الكاتب ان يكتب 
التقریر عن دراسة اکثر من بعد او وظيفة من 
وظائف الانا » او نتائج بطارية من الفاییس 
المختلفة التى تعالج موضوع التحويل وهو 
الغاية من التقويم » ويعترض على تقدير وتقويم 
جانب: راد من الشسخصية لا فى ذلك بق 
تشويه لواقم 

وفى هذا المجال يعطى الکاتب توجيهات هامة 
لكل مقوم تدور حول : ب 

ب عدم كتابة التقرير فور الانتهاء مسن 
التقويم ؛ بل لابد من مراجعة النتائج اکثر من 
مره . 


۱۳۹ 


التقويم النفسي للاطفال 


- تحدید الاطار النظری للتقوم - موضوعه 
أساليبه ‏ متهجه ‏ طرائقه وآدواته . 


ب البعد عن كتابة نتائج اختبارات لاتعطي 
للمهتم ای معنی عن وظيفة الانا وتطورها . 


ب عدم اهمال كتابة مقدمة عامة عن ظروف 
الطفل وما مر به » وظروف التقوم وامدافه ۰ 


- ضرورة أن بتضمن التقربر العطیات الخام 
يتبعها تحلیل واف ينتهى بابراز الخطوات التی 
ادت الى وضع التقوم بهده الصورة ۰ 


لبعض التو صيات فیعالج الفوائد العملية لعملية 
التقويم وكيف یمکن الافادة منها فى المجالات 
الآتية ١  :‏ العلاج النفسى ‏ ۲ - مجال 
تفییر الميثة او التدخل وتغيير نفسمية القرد 85 


فنی ‌الفصل الثامن عشر : ببين كيف نستفيد 
من التقويم في مجالات العلاج النفسي خاصة 
فى العلاج التحليلى الذى بهدف - كما يهدف 
غيره ‏ الى دراسة وتعديل طريقة نمو وظائف 
الانا ٠‏ وقد بفيد التقویم کل معالج نفسي فيما 
بای ؛ ‏ 


۱ - تحديد مدى امكانية العلاج او تغییر 
سيكو لوجية الفرد . 


۲ ۔۔ تحدید محالات النماء التلقائى لرعانتها 
وتقويتها . وق هذا الفصل یتابے الکاتب 
كيف يمكن ان یفید التقويم فى دراسة ااؤثرات 
العامة التى اثرت فى نمو الذات » وخاصة 
فى محالات الاستثارة الوجهة (۰) التی تعتمد 
على بیانات عامة ومعطیات لابعاد الشخصية ؛ 
او العلاج غير الوجه او المتمركز حول العمیل(٦)‏ 
الذى هتم بالتعبیر عن الشاعر » واطلاق 





(0) 
۰۹1 


Directive counselling. 


Non-directive or client centered therapy. 


۷ 


ft 


عالم الفكر ‏ المجلد السادس ‏ العدد الرأبغ 


وتفريغ الشحنات الانفعالية للمريض » والتى 
تحتاج احيانا لاساليب التقويم لتفريفها ) 
واهمها الاختبارات الاسقاطية أو اختبارات 
التداعی . 


وق مجال العلاج التحلیلی بو کد الکاتب ان 
وظيفة التحلیل ليست محرد كشف الفطاء 
عن خفایا اللاشعور » بل وظیفته ايضا زيادة 
فعالية وظائف الانا؛ بمعرفة الحاحات 
والدوافع الكبوتة وتنمية الاساليب السوية 
لاشہاعھا » ویکشف ذلك كثيرا بالقیاس احیانا 
او بتقويم المعالج لاساليب التعبیر عن نوازع 
الفرد فى عملية التحویل Transference”‏ ۰ ¢ 
وهى من أهم مصادر تقويم شخصية العميل 
خاصة العميل الطفل الحديث العلاقة 
بالوالدين » الكثير الكبت للمشاعر غير المرغوبة 
فى علاقاته الأسربة » ونظرا لأن العلاج التحليلى 
بهتم بأسس معينة لابد من توفرها في العلاج 
بهذا الاسلوب وهی : _ 


. ان تكون للفرد ذات نامية واضحة‎ ١ 


۲ ب أن کون على درحة من الذ کاء والقدرة 
العقلية . 

۳ ۔۔ أن کون للطفل علاقات أسرية محددة 
قائمة . 

؛ ‏ أن تدرس مدى 1 طبيعة العلاقة بين 
والمعاونة ا مادیة والنفسية ۰ 


لهذا متیر التقوم السبق اجراء ضر وربا 
لتحديد مدى أهلية الطفل للعلاج والتحليل . 
وهناك مجالات عديدة وأساليب للعلاج لم 
بهملها الوّلف كمجالات تعتمد على التقويم 
ومتها :بت 


)١(‏ مجال تعدیل وتفییر السلوك عن طريق 
عملية تعلم واضحة تعتمد على الاشراط او 


۱۸۸ 


التعلم لاعادة تکوین سلوك » ومحو عادة سابقة . 


(ب) مجال العلاج الجماعی : حيث لابد 
لنجاحه من تقوم المهارات الاجتماعية 
والاتجاهات الاجتماعیة ودرحة اللمو 
الاجتماعى عند الطفل ۰ 


(ج) العلاج الفردى : وفيه يهتم الصلاج 
بفردية الطفل حيث يهتم بتحديد موقفه مسن 
مشکلاته وحاحاته » ومدى ملاءمة هذا 
الاسلوب العلاجى لها . ولذلك فأن تصميم 
خطة علاجية فردبة يجب ان تأخذ فى الاعتبار:۔۔ 


١‏ حاجات الطفل ومشكلاته ؟ ‏ البادیء 
الاساسية فى کل علاج ٣‏ - مدی تغییر اسالیب 
العلاج خلال الممليية الغلاجية ام التتابع 
الزمنی للعملية هم الجوانب الاقتصادية 
٦‏ - صعوبات العلاج . وكلها جوانب تحتاج 
لتقويم وتقييم مسبق یکفل نجاح العملية 
العلاجية لصالح العميل . 


وق الفصل التاسع عشر : بهتم الكاتب 
بابراز دور عملية التقويم فى نجاح التدخضل 
احداث تغییر في نفسية الفرد » أو تفییر فى 
لذلك . 1 


ولعل احداث التغيير فى البيئة امر بحتاج 
بالضرورة الى تقويم البيئة » وتقويم اتجاهات 
الطفل نحوها » وما يقصد بتغيير البيئة لیس 
بالضرورة تفي المجال الفيزيقي الذى يعيش 
فيه الطفل ٤‏ بل تغيير الردود أو الضغوط أو 
الثیرات التي تحيط به . 


ومجالات الطفل السلوكية التی یمکن 
احداث تغيير فى داخلها عديدة أهمها : 


ب مجال الاسرة » حيث يمكن ان بعتبر 
التقويم في تحديد ردود الافعال الاسربة التى 


وفى الحال التعلیمی حيث یمکن أن 
يدرس المقوم درجة توافق الفرد الدرسي ) 
ويحدد بالتالى النواحى التى يمكن ان بحدث 
عثرات النمو النفسي للطفل . وتلمب هنا 
المكاسين الننسية للكاء والتحضبيل أن 
الاختبارات الاسقاطية دورا هاما فى تحقيق 
الكشف عن هذه الحوانب . 


۔. كذلك هناك فائدة عظيمة تطبيقية لنتائج 
التقویم حين يشير ذلك الى ضرورة احداث 
تفيرات بيئية نفسية كبرى » کنقل الطفل 
الى اسرة أبواء غير أسرته » أو ألى مؤسسة » 
او تفیسیر نوع التعليم او التخصص الهنی » 
الى غير ذلك من الجالات البديلة . 


۔۔ وق مجال التقيير نحد ان المعطيات التی 
بمکن الحصول عليها نتيجة عملية التقويم قد 
تفیر فى علاج الآباء انفسهم وذلك بعتبر ضرورة 
لازمة في حالات مثها : س 

١‏ - ان بندفم الآباء عند علاج مشكلات 
آلطفل لسرد مشكلاتهم النفسية هم أتفسهم م 


؟ ‏ عندما بکون الطفل غير قادد على التعبير 
اللفظي عن مشامره . 


۳ - عندما سدو الطفل على درحة عالية من 
۴ لقاومة للمو قف العلاحی . 


عند علاج مشکلات الاطفال التاخرین 
أو العو قبن . 


علاج الاطفال » الا ان تقويم الحالة النفسية 
تلاباء اثناء العملية العلاجية » واحداث تغییر فى 
سالیب توافقهم انما بعتبر تدخلا نفسیا 
وتعدیلا كبيرا للبيثة النفسية للطفل » یکفل 


۱۳۱ 


التقويم اللفسي للاطفال 


علاجه : ومع ذلك لاستفنی عن عملية التقو م 
للاباء والابناء على السواء . 


آخرا : وف الفصل العشرین : من الکتاب ٤‏ 
وتحت عنوان : خاتمة في خلاصه هذا العمل(۷) 
بشرح كيف أن مالم النفس الاكلينيكى يواجه ‏ 
فى الجزء الثانی من القرن العشرین عالما شديد 
التغیر سريع التطور » حيث تتطور مظاهر 
الحياة » وتتفجر الشورات الاجتماعية 
والتطورات الاقتصادية » بما بخلق جوا من 
الصراع بين الآباء والابناء ٤‏ ويخلق من المشكلات 
النفسية ما بختلف فى العصر الحالى عما كان 
عليه فى عصور سابقة وی أجيال سبقت . لقد 
أصبحت مشكلة شخصية الفرد مشكلة هامة 
فى العصر الحالى بعد أن كانت بعض مايتادى به 
العلماء قديما . ان السیکولوجی الاكلينيكى 
الحالی قد تفرت أمامه القيم والاتجامات 
وطرق الحياة ہما یلزمه بتغيير نظرته الى 
الشكلات النفسية للافراد . ونظرا لان 
النفسانى قديما لم يكن على وعي تماما يما 
سيكون عليه الحال حديثا » ونظرا لانه لازال 
هناك من رواسب ا اضی مایؤثر في سلوك 
الناس حاضرا » ونظرا لوجود هوة وفجوة بين 
تريية وتعليم النفسانيين اكبر مما كانت عليه 
فى أى عصر مفى وبين الاوضاع الاحتماعية ٤‏ 
لذلك کان لابد لکل مشتفل بالتقويم ان بعيد 
النظر في كل مؤهلاته وخبراته » وان يلاحق 
ركب الكشوف الحديثة فى العلوم المختلفة > 
لیاخذ بها فى علم النفس عامة والاكلينيكى 


خاصة . 


و کد الكاتب انه حاول فى مؤلفه هذا ان 
يجمع اکبر قدر ممكن من أساليب التقويم 
واسسه النظرية » ولو انه بعترف انه قد 
يكون أهمل بعض ما استحدث فى هذا المجال . 
ویؤکد انه باسل ان يستطيع الحدئون من 


آذ سس سس اس سے ب ب سس ی ا ی 


(¥) 


Ergo sam — an epilague. 
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الشتغلین بعلم اللفس الاکلینیکی ان یکملوا هذا 
النقص ليواجهوا التفيرات السريعة التي 
تفرضها التغيرات التقنية الحديثة وما يترتب 
عليها من تغيير طبيعة مشكلات نمو الأنا . 


ومع ذلك يؤكد الكاتب ان التغييراتالحديثة 
فى القرن العشرين لن تغير العلم تغييرا جذريا » 
لان الثابت من تاربخ تطور العلوم أن التغير 
لابشمل كل الجوانب النظرية والتطبيقية 
للعلم ٤‏ بل يشمل وسائل البحث وجمع 
الحقائق » دون الاساس النظری ۰ 


تعلیق و نقه للکتاب ۰ 


لاہمکن في هذه الصفحات ان نوفي هذا 
المؤلف النفيس حقه من الثقد والتعليق > ذلك 
انه بعتبر من اندر الكتب التى عالجت مشكلة 
كبيرة من مشكلات علم النفس الاكليتكى وهی 
مشكلة التقويم النفسي للطفل . ويمكن أن 
نلخص أبرز ما يميز هذا الكتاب فیما بأتى : 


الشمول : ونعنی به هنا أن الكتاب ككل 
شامل لكثير من الحقائق عن السلوك البشرى ؛ 
كما أن دراسته لكل حزء » ای حزء من هذا 
السلوك » تتصف بالشمول حيث لابهمل الکاتب 
فى دراسته انماط السلوك الانسسانی موضوع 
التقويم بمعنی ان تشمل دراسته كل الحددات 
والعوامل المؤثرة فى هذا السلوك ٤‏ كما يتضح 
الشمول في درجة كبيرة من عنايته بكلية او 
كتلية السلوك » وترابط وتأثير حوانبه المتبادل. 
فهو حين ببرز وظيفة من وظائف الانا ليوضح 
كيف يمكن اخضاعها لعملية التقويم » انما ببرز 
مع ذلك كيف تتاثر هذه الوظيفة بالجمال 
السلوكى العام » ثم بالابعاد الخاصة لشخصية 
الفرد نفسه ٠‏ ویتضح فى الكتاب ابمان ااؤلف 
بالتفامل المتبادل بين الوظائف النفسية للفرد » 
وبين الوظائف والادوار الاجتمامية فى الاطار 
والمجال الذى تعيش فيه . 


۱۹۰ 


من هذا کذلك - ومن هذا النطلق - ميل 
الکاتب للاهتمام بالاتحاه الاحتماعی ف تفسير 
السلوك وتطوره . فهو بهتم بالجماعة س 
صراعاتها ومشكلاتها ومدى انطباع ذلك على 
الفرد والآخرين دورا رئيسيا فى تطور وظيفة 
الانا , 


وف تقويم وظائف « للانا » موضوع 
الكتاب يوضح الولف كيف يجب على 
السیکولوجی ان يكون واعيا بالفرد » كمستقبل 
ومرسل > وان اختلال ای من الناحيتين قد 
يؤثر فى السلوك موضوع التقويم . فالكائن قد 
بحسن الاستقبال او لا بتوفر له ذلك » وقد 
يؤئر ويعبر عن مشاعره » او يتنكب الطريق الى 
ذلك . وتعطل اي من الوظيفتين تنعكس آثاره 
على السلوك التطور النامى ٤‏ وتؤدى الى اختلال 
وعدم دقة عملية التقويم : 


۔۔ وانطلاقا من مفهوم السلوك البشری 
كظاهرة متطورة » نامية » متغيرة » يعتبر 
الكتاب من أحسن ااولغات التى احسنتت 
تبویب عملية النمو » ودراسة جوانبها » 
ودراسة اللمو الانسانی الذى لابد أن بخضع 
كثيرا للتقويم بالقياس أو غيره من الوسائل حتى 
براعی المهتم بدراسة الظاهرة السلوكية مدى 
سير عملية النمو فى خطها المستقيم » ومدى 
تأثرها بعوامل عديدة تحيط بالفرد النامی . 


ولعل مما بلاحظ في هذا او لف ت عند 
دراسته للنمو الانسائى » والعوامل الوثرة 
فيه ت ان الكاتب بمیل للاخذ بالاتجاه التحليلى 
النفسى ”عن رلقصدمطعلزوط “ فى معالجة 
مظاهر النمو الختلفة » والعلاقات بين الافراد 
التی تؤثر فى ذلك » واثر العلاقة بين الطفل 
والوالدین ..الخ» ویبدو ذلك واضحا تماما فى 


معالجة الکاتب لتطور الجوانب الشعورية 
واللاشعورية »الانفعالية او العر فية » وق مجال 
مظاهر النمو او مجال تحدید ادوات التقویم 
والاعتمام بها ٤‏ وبفضل تلك التی تعتمد على 
هذا الاساس التحلیلی . 


ب ولعل من ابرز ما يتضم فى هذا الولف 
اهتمامه بناحيتين من السلوك الانسانى لابد 
أن يكونا موضوعا للتقویم لدی كل مشتفل 
بعلم النفس الاكلينيكى وهما تطور الوظيفة 
الانفعالية والدافعية . وتطور الوظيفة 
الاجتماعية للأنا . وهنا أيضا بهتم بالمفاهيم 
الخاصة بالتحليل النفسى . 


أما عن عرض الادة العلمية فیعتبر الكتاب 
من ااؤلفات الفريدة حيث یبرز للقارىء فيه 
سمات تأليفية طيبة : ب 


۔. فهو یعنی تماما بالاسلوب العلمى في عرض 
المشكلة وفرض الفروض ومحاولة تحقيق مدى 
صحتها بالعرض العلمى المسهب لا يدعمها او 
ينفيها . كما انه بهتم بأن يبرز للمشتفل بالعلم 
الاكلينيكى لدراسة السلوك الانسانی فى سوائه 
او اضطرابه أن کون صاحب اتجاه علمى فى 
التفكير » لان الدراسة الاكلينيكية للفرد » او 
الجماعة » لاتختلف عن التفكير العلمى كثيرا » في 
رأنه . 


والكتاب يعتبر مرجعا طيبا يمكن فيه ان 
تلمس القارىء كيف أن الكاتب بميل ألى 
الاتجاه التطبيقى العملی حين يعرض فى حالات 
تو ضيحية عديدة بلغت سبعين حالة كيف يمكن 
تطبيق مابذهب اليه من نظريات أو ماعرضه 
من مناهج بحث » او ما بفضله من أدوات » 
كيف بمكن استعمالها فى جمع الحقائق » 
وتبویبھا » كيف تفيد فى الکشف عن الجوانب 


۱۳۳۲ 


التقويم النفسي للاطفال 


۔. كذلك بتضح الاتجاه العملى التطبيقى 
للكتاب فيما شترحه » وسر عليه من خطوات 
فى تقويم السلوك » مبتسدثا بفرض الفروض 
ومنتهیا بكتابة التقرير وصرض النتائج 
ومناقشتها » وجهات الاختصاص التى لابد ان 

وعند تحدید ومناقشة ادوات التقويم » 
واهميتها يتضح فى اتجاهات الولف الیل 
لتفضیل تلك التی تعطى صسورة متكاملة عن 
الذات اكثر من الاهتمام بدراسة وتقويم 
السلوك في صورة مقسمة متفتتة » لذلك يميل 
لترجيح فائدة القاییس الاسقاطية المختلفة اكثر 
من غيرها » على اعتبار انها من انواع الادوات 
التى تعطي تقویما اکثر شمولا . 


الا أن الواضح تماما اله سرض بدقة 
المعطيات التي بمکن أن بتو صل أليها المقوم عند 
استعمال هذا النوع من الادوات . 


۔. حقيقة ان الكاتب لابمیل کثیرا لخد 
بالاتجاه القياسي ؛ او العالجة الاحصائبة 
للنتائج التي بحصل عليها الاكلينيكى » حيث 
يعتقد ان الفرد كفرد لابتضح تقويمه امام 
التوسطات والانحرافات المعيارية » ولا تبرز 
شخصيته بصورة متكاملة مع العمليات 
الحسابية وغيرها : ولکنه الى جانب ذلك 
بهتم بتقنين آسالیب التقويم عامة كالمقابلة ؛ أو 
استمارات البحث » او غير ذلك . 


الفرد والجماعة فى دراسات الكاتب ˆ 








تضح من استعراض الكتاب كيف ان ال لف 
هتم کثیرا بذلك التفاعل التسادل بين الفرد 
والمجمومة البشرية » ويرى ان تقويم الفرد 
وحده » دون ان تأخذ فى الاعتبار وصفه في 
الجماعة ونظرته اليها ونظرتها اليه » انما 
الانسانی . 


۱۹ 
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انه يعتقد ان المقوم ‏ الاكلينيكيى أو 
الاجتماعی - لابد ان باخذ فی الاعتبار الدور 
الذى تلعبه العلاقات المتبادلة بين الجمامة 
بافرادها وقيمها وتقاليدها ومعابيرها وآمالها 
والامها وصراعاتها » وبين الطفل الدى یتاثر 
تطور وظائف الانا لدبه » حتى الوظيفة الحسية 
الحركية بهذه الاوضاع الجماعية . 


لذلك - وفى اطار من الاهتمام بالمفاهيم 
التحليلية ‏ يبرز الكاتب اثر العلاقة بین الطفل 
والوالدين فى مراحل تطور الذات من الطفولة 
حتى الرشد » وکیف بحب أن کون ذلك 
موضوع اهتمام المقوم . 


بل ان الكاتب ليذهب فى ذلك مذاهب كبيرة 
حين بستعرض الفواشد العملية للتقويم فى 


محالات العلاقات بين الطفل والوالدين ٤‏ 
وضرورة علاج كل منهما ؛وبين الطفل والجماعة 
الانسائية او الاسرة أو البيئة النفسية وتاثير 
ذلك على تطور الآنا وضرورة علاجه في ضوء 
نتائج التقويم ۰ 


ابيز وان ترا نوق اعات بيثم 
بالشخصية الفردية للطفل على انها الغاية 
النهائية من التطورات النمائية ہما يحققها من 
للع آو ری 


كما يثير الکتاب مدى اهتمام الف بالناحية 
الانفعالية والاجتماعية للشخصیة کمتغیر هام 
لتحديد أبعادها وبنائها » ويوجه النظر الى 
ضرورة الاهتمام بهذا كمحصلة لتفامل الفرد 
مع الجماعة . 


A #۷ * 


۲ 


دکوین دو عرف 
۱ لعشماند وا لمرونه 


وْحیاة ساطع ا لحصبرى وفکرم * 


لم تصبح الحركة القومية العربية قوة 
بحسب لها حسابها فى موازین السیاسات 
الدولية »ولم يعترفبابعادها وتأثيراتهاالعميقة 
فى تاريخ العرب الحديث الا بعد الحرب العالمية 
الثانية » وخاصة بعد ان اصبحت من أهداف 
عدد من الأحزاب العربية » وبعد أن تبنی 
مبادئها الرئيس جمال عبد الناصر . طبيعي ان 
هذا لا سني بأن الاحساس تالانتماء القومي لم 
تكن له جذور عميقة تمتد الى فترات بعيدة فى 
تاريخ الامة العربية » لان اللفة العريية » وهي 
اقوی الروابط القومية » ظلت اداة للتعبير نثرا 
وشعرا » وظل القرآن الكريم يرتل بلسان عربي 
فصيح فى كافة الاقطار العربيسة » وما دامت 
اللفة العربية حية فان الاحساس بالانتماء الى 
أمة واحدة بين الناطقين بها يبقى حيا وتبقی 
جذور القومية متوقدة فى نفوسهم . غير إن 
الاحساس بالانتماء القومي شىء »2 والعمل على 





۱۳۰ 





عرض و تحلیل لدکورصل! لوائلى 


تطوبر ذلك الاحساس وبلورته الى عقيدة ذات 
امداف واضحة » ووضع نظام عمل بقود الى 
تحقيق تلك الاهداف شىء آخر 5 وبری عض 
العئبین بتاریخ العرب الحدیث أن الحر کات 
العربية التي قامت فى أواخر العهد العثماني 
كانت حركات قومية » ولكن تحليل تلك 
الحركات فى ضوء ما كانت تهدف اليه وى ضوء 
مفهوم الحركة القومية فى الوقت الحاضر يظهر 
بحلاء بانها كانت حر کات ذات آهداف محدودة 
لا تتعدى حدود التخلص من نير الاستعباد 
العثماني ٤‏ دون أن يكون هناك تصور واضح ما 
يجب أن یکون عليه نظام الحکم, بعد الاستقلال » 
ووصل بعضها الى حد الاکتفاء بالمطالبة بالحرية 
والساواة داخل اطار الدولة العثمالیة نفسها. 
وكان العرب أحيانا لا بترددون فى الانضمام الى 
الاحزاب التركية بصفتهم رعايا عثمانيين كما 
حصل بالنسبة للضباط العرب الذين انضموا 


* William با‎ Cleveland, The Making of an Arab Nationalist, Ottomanisrın and Arabism in 
the Life and Thought of Sati A1-Husri, (Princeton University Press,1971) 


۳۹۲ 


۱۳۳۹ 


مالم القکر ب الجلد السادس ب العدد الرابع 


الى حركة ( تركيا الفتاة ) . بل أن الح رکات 
العربية السربة كالجمعية القحطانية » التي 
اسست سئة ۱۹۰۹ء لم تكن تسعی لاكثر من 
جمل اللفة العربية لفة رسمية فى الاقطار 
العربية » وأن بكون لهذه الاقطار برلان خاص 
بها » على أن تظل جزءا من الامبراطورية 
العثمانية ( انظر : بقظة العرب » تأليف جورج 
ایروس ٢‏ سرت عاي مجر الان 
ص ۱۱۹) . ان هذه الاهداف تختلف عسن 
هدف القومية العربية بعد الحربين المالميتين 
الاولی والثانية » وهو تحقيق وحلة عربية 
شاملة تنطوي تحت لوائها كافة الاقطار 
المربية ء 


لقد شهد العرب لاول مرة فى تاريخهم 
الحديث شيئًا شبه العمل الموحد عندما آندوا 
ورة الشريف حسين بسيب خيبة أملهم فى 
الدولة العثمانية من ئاحية » والآمال التي 
عقدوها على الحلفاء الذين تعهدوا بالعمل من 
احل اقامة دولة عربية واحدة تضم الاتطار 
العربية الشر قية من ناحية اخری . وف هذه 
الفترة المليئة بالاحداث والامال انتقل المرحوم 
الاستاذ ساطع الحصري من اسطنبول الى 
دمشق ٤‏ وكان انتقاله ذلك بمثل منعطفا كبيرا 
فى حياته وتفكيره » لانه تحول من الولاء الطلق 
للفكرة العثمانية الى الولاء الطلق للعروبة . 
وتبنی منذ ان حسل فى دمشق فكرة القومية 
العربية التي تهدف الى تحقيق الوحدة الكاملة. 
وکرس لها جميع طاقاته الفكرية . و کان اؤ لفاته 
ومقالاته العديدة اثر عميق فى انتشار الفكرة 
القومية بین النشء العربي » واصبحت مسن 
الشعارات الرئيسية لعدد من الاحزاب العربية» 
جمال عبد الناصر بعد شورة ۱۹۵۲ . عندئذ 
بدا العالم القربي بحس ہما کان یکمن فى هذه 
الدعوة من قوة فى اثارة المشاعر ؛ وما لهسا من 
تاثیر فى نفوس الجماهير العربية » وما يتوقع 
لها من ابعاد فى تيار الاحداث العربية » وصارت 
موضوعا للعدید من الدراسات والبحوث . 


۳۹ 


ولا کان ساطع الحصري علما بارزا من آعلامها > 
ورائدا من روادها الاوائل » ومفکرا من مفکریها 
البارزین قرابة نصف قرن » فقد اصبحت 
دراسة حياة ذلك الرائد وافکاره امرا لا بد منه 
لفهم الحركة العربية القومية . والکتاب الذي 
بين ابدینا بمشل اول دراستة كاملة لحياة 
الحصرى وافکاره قدمها الدكتور كليقلئد 
کاطر وحة لنيل شهادة الدكتوراه . 


شع هذا الكتاب فى مائتين واحدى عشرة 
صفحة مقسمة الى قسمين رئيسيين » يضم 
القسم الاول فصلين ( الاول والثاني ) » ويضم 
القسم الثاني ثلائة فصول ( الثالث والرابع 
والخامس ) ۰ 


ستعرض الكاتب فى الفصسل الاول 
الاحوال السياسية فى الامسراطورية العثمانية 
فى الفترة الممتدة من مؤتمر برلين سنة ۱۸۷۸ 
الى ثورة ( تركيا الفتاة ) سنة ۱۹۰۸ وهي 
فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني . ومن 
أبرز ما بميز هذا العهد هو تعدد الحركات 
السرية والعلنية التي كانت تبحث عن حلول 
لعالجة الاوضاع السيئة » ومواجهة سياسة 
القمع والارهاب التي مارسها السلطان 
عبد الحميد والتي عرضت الامبراطوربمة 
للتفكك والانهيار . 


واذا كانت تلك الحركات متفقةفىاهدافها 
فانها اختلفت فى السياسة التي تحقق بلوغ 
تلك الاهداف . فكان عدد منها بدعو الى جعل 
الديانة الاسلامية محور الولاء لشسعوب 
الامبراطورية » بينما کان بعضها يدعو الى جعل 
الولاء للعثمانية » واخری دعت الى خلق روابط 
اقليمية ثم ربط شموب كافة الاقالیم داخل 
اطار دستودي عثماني واسع ٠.‏ ولك هذا 
الوجز التاريخي الذي اراد به الولف ان بعطي 
للقاریء صورة عن الظروف التي ترعرع فیها 
الحصري » بنتقل الى حياة الحصري ابتداء من 
ولادته فى صتعاء سنة ۱۸۸۰ الى نهابة آلخرب 
العالمية الاولی . 


لقد كانت ولادة الحصری فى صناء فی 
بداية العهد الحميدي ؛ عندما كان والده محمد 
هلال بن السید مصطفی الحصري بتولی وظيفة 
رئيس محكمة الاستثناف هناك » وکان والده 
كثير التنقل بين احزاء الامبراطورية العثمانية 
بحكم وظيفته تلك » مما ادى الى عدم تهیوٌ 
الفرصة لساطع للتعلم فى المدارس الرسمية 
قبل السنة الثالثة عشرة من عمره عندما قبل 
فى المدرسة الملكية فى اسطنبول التي قضى فيها 
سبع سنوات » كانت فى الواقع سنوات 7 
العقلي والفكري » وكان لها فيما بعد آثرها 
العميق فى حياته الفكرية » لان ذلك العهد كان 
يعني بالعارف العلمية » ويتبع الاساليب 
التربوية الحديثة فى التعليم خلافا لاغلب 
ا ملدارس العثمانية التي كانت تولي عنابة خاصة 
بالدراسات‌الاسلامية وتتبع الاسالیبالتقلیدیة 
القدیمة فى التعلیم » وكانت عائلة الحصري » 
كفيرها من العائلات التي احتلت مراکز مهمة فى 
الجتمع العثماني ء تتخذ من اللفة التركية لغة 
لها » فاصبحت هذه تبعا لذلك لفة ساطم 
الأولى » ثم: تعلم اللفة الفرنسية واتقنهنا » وکان 
لقدرته فى هذه اللفة اثرها ايضا فى حياته 
الفکربة » لأنها سرت له الاطلاع على العديد 
من الو لفات الفرنسية الادبية والعلمية » و کانت 
طريقه الى العارف الاوروبية وأساليب التربية 
والتعلیم فى الجامعات الفربية . 


وبحاول الف ان بلفت نظر القاریء الى 
ثلاث علامات بارزة فى حياة ساطع : 


الاولی : وهي طبيعته الخاصة فى الابتعاد 
عن الحركات السياسية على الرغم مما كان 
بحيط به من تلك الحركات والجو السياسي 
المضطرب الذي ترعرع فيه . وظل الحصري 
ثابتا فى مروفه عن السياسة خلال حياته كلها 
اذا استثنینا بعض الظروف التي وجد فيها 
نفسه مضطرا اللتورط فيها . 


والثانیة ۰ هي ولاء الحصري المطلق 


۱۳۷ 


تكوين قومی عربی 


للدولة المثمانية . وهو ولاء ظل مخلصا له ولم 
بتزمز ع عنه الا بعد انهیار تلك الدولة 


والثالثة : ابمانه العمیق بضر ورة اصلاح 
الاوضاع العامة » وان ذلك الاصلاح النشود 
لا يمكن تحقیقه الا من طربق الاصلاحات 
الدستورية التي كانت باعتقاده كقيلة بجمع 
الشعوب العثمانية الختلفة اللقفات والاديان 
والاحناس فى اطار الدولة العثمانية وربطها 
برباط الولاء لها 


والتعليم و فى بناء الجتمع الصالي ؛ ويسيب 
ابمائه هذا اتجه بعد انتهاء دراسته نحو مهنة 
التدریس » وعين فى سنة ۱۹۰۰ ملرسا فی 
منطقة على الحدود الالبانية اليونانية » وکان 
لعمله فى تلك المنطقة بالذات اثر كبير فى تكوين 
افکارہ » لانه كان على قرب من مراكز الحركات 
الوطنية البلقانية » وظهرت عتذه لاول مره 
بوادر الاهتمام بالقضايا السياسية » بدا بشكل 
معارضة اساليب عبد الحميد فی الحكم » الا انه 
ظل ثابتا فى ولائه للعثمانية . وكان لاحتكاكه 
بالشعوب البلقانية التي كانت تسعی للحفاظ 
على قومياتها تار آخر فى نفسه انعكس فیما 
بعد على افكاره القومية بعد انتقاله الى البلاد 
العربية . وانتقل الحصري فيما بعد الى وظيفة 
ادارية وعین قائممقاما فى ولائة منیستر ¢ وظل 
يرقب عن كثب كفاح الشعبين البلغفاري 
واليوناني » كما تهیات له .هناك فرصة الاتصال 
بامضاء حزب ( ترکینا الفتاة ) الذين اتخذوا من 
سالونیکا مرکزا لنشاطهم . وظهرت على 
الا آنه آثر عدم الانضمام اليه 4 واقتصرت 
جهوده بعد نجاح الثورة سنة ۱۹۰۸ على توعية 
الناس الى اهمية الدستور » والتئبيه الى 
الفوائد التي‌ستجنیها كافة شعوبالامبراطورية 
العثمانیة من الاصلاحات الدستورية . شول 
المؤلف : ان الحصري كان ينفر بطبيعته من 
الوظائف الادارية خاصة ما كان منها ذا طبيعة 
سياسية » فترك وظيفته مفضلا عليها العمل فى 


۱۹۰ 


۱۳۸ 


عالم الفکر - المجلد السادس - العدد الراہم 


الحقل التعلیمی ٤‏ حيث بذل من الجهود ما 
الامبراطورية العثمانية . 


ان ثورة ۱۹۰۸ لم تحقق آمال الشعوب 
العثمانية فى الحرية والساواة » ومما زاد الامر 
سوءا سياسة التتريك التي اتبعت فى سئة 
۳ واثارت تلكالسياسة العنصربةاستياء 
فی نفس الحصری ٤‏ الا آن ولاءه للفکر ةالعثمانية 
لم يتزعزع ولم تدفعه تلك السياسةالعنصرية 
لالتحاق بالحركات العربية على الرضم من 
حقيقة أن اغلبها» بما فى ذلك الجمعياتالسرية 
كجمعية العهد وجمعية الفتاة » كانت لاتهدق 
الي أكثر من الاصلاح ضمن الاطار العثمانی » 
ولم تتجاوز مشاركة الحصری مع العشاصر 
العربية حدود محاضرة التاها فى ( النتتدی 
الادبى ) آم بظهر فيها اي نایید للحركاتالعربية 
يقول ااؤلف : ان الحصری بقي عثمانی النظرة 
والولاء حتی تهاية الحرب العالية الاولی .. . 
ويعكف الولف فى الفصل الثانی علىاستعراض 
الاحداث فى البلاد العربية قبيل نهاية الحرب 
العالمية الاولي ٤‏ ویشیر بشكل خاص الىاستياء 
العرب الشديد من سياسة التتريك والمنف 
الشديد التي اتبعها الاتراك » مما دفعهم الى 
الالتفاف حول ثورة الشريف حسين التى راوا 
فيها أملالتحقيق أهدافهوق الاستقلالوالتحرر 
وخاصة بعد الوعود التي وعد بها الحلفاء فى 
الراسلات التى جرت بين الشريف حسم 
والسير هترى مكماهون ٠‏ یقول الكاتب : ان 
الحصری كان فى هذه الفترة فى اسطنبول‌بواجه 
واحدا من أحرج الواقف فی حياته » وهو 
الاختيار بین البقاء فى اسطنبول أو الانتقال 
الى البلاد العربية » لان الاختيار لم كن 
بالنسبة له أمرا سهلا فى ضوء ماكانت من 
. ارتباطات واسعة فى ١‏ جتمع العثمانی » وق 
ضوع ولاله المطلق للفكرة العثمانية ٠‏ ولكنه 
توصل آخیرا الى قراره النهائى بالانتقال الى 
دمشق فى سنة ۱۹۱۹ ؛ وكان ذلك بمثل‌منعطفا 
كيرا فى حياة الحصری وافکاره » لانه لم, یکن 
تحولا سریعا ومفاجئا قحسب » بل كان تحولا 


۱۹۹ 


من الولاء المطلق للفكرة المشمانية الى الولاء 
الكامل لفكرة العروبة والقومية العربية » 
والفرق شاسع بين الفكرتين ؛ لان الأولى تدعو 
الى ربط شعوب مختلفة اللفات والادنان 
والتاريخ بالولاء للدولة العثمانية » بینما الثانية 
لا تعترف بغیر روابط اللفة والتاريخ‌المشترك. 
وشعر قاریء الكتاب بأن اؤ لف » معاعترافه 
بصعوبة تحديد الاسباب والدوافع الحقيقية 
وراء ذلك التحول » فانه بعزوه اولا الى انهيار 
الدولة العثمانية » وبائهيارها لم, ببق للحصرى 
ما يدعو اليه » وفعل ما فعله بقية العربالذین 
كانوا يعملون فى خدمة الدولة العثمانية » وثانيا 
الى سياسة التتريك العنصرية التي رای فيها 
الحصرى خطرا على وجود الشعوب غيرالتركية 
وحضاراتها » بما فى ذلك الشعب العربى » 
وثالثا الى الآمال التى ملات نفوس العرب فى 
الاستقلال وفى مستقبل افضل . 


يقول ااؤلف : ان الحصرى وصل الى 
دمشق فى وقت بدات فيه نوايا الحلفاء تظمر 
على حقيقتها » وخاصة بعد أن عرفت اسرار 
معاهدة ( سایکس بيكو ) التى قسمت‌بموجبها 
الاقطار العربية الواقعة الى الشرق من قناة 
السويس بین بريطانيا وفرنسا ٠.‏ وق سنة 
۰ انتهي مؤتمر ( سان ريمو ) بتخويل 
فرنسا حق الانتداب علي سوريا ولبشان » 
فخابت آمال العرب وتبخرت احلامهم .. 
وبدات الجمعيات العربية بتنسيق مواقفها من 
هذا الفزو الاستعمارى الجديد » فوجد 
الحصري نفسه متورطا فى زحمة تلك الاحدارت 
مند وصوله الى دمشق وتبنيه لقضية العرب» 
الا انه » كعادته عندما كان فى تركيا ٤‏ رفض 
الانتماء الي آبة حركة عربية » كما ظل 
ایمانه العميق بدور التربية والتعليم فی التوعية 
العامة » وتقلد منصب مدير المعارف العام » 
لسوريا » وانصبت جهوده على تعريب نظام 
التعليم وتعميم الدراسة باللفة العربية ء إلا 
انه اضطر الى الخروج من دمشسق مع الملك 
فيصل بعد الاحتلال الفرنسى . وظل يتنقل 


بصحبة الك من بلد لآخر سعيا وراء الحصول 
على موّیدین للقضية العربية » وتوثقت خلال 
تلك الفترة عرى الصداقة بینهما . وقام 
الحصری بمحاولات جادة لاقناع الکمالیین فى 
ترکیا بتأبيد العرب ضد فرنسا ٤‏ وكثيرا ماکان 
بؤكد للاتراك بان هزيمة الامبراطوريةالعثمانية 


كانت آمرا حتميا بعد هزيمة المانيا » وانالثورة ' 


العربية لم یکن لها دور یذکر فی تحقيق تلك 
النتيجة . وكان يدعو الاتراك الى نسيان 
الماضى والعمل من اجل مستقبل ملىءبالتعاون 
مع العرب . وتھیات للحصرى خلال تلك الفترة 
فرصة للاطلاع علي احوال مصر » ووجه‌انتباهه 
بشكل خاص الي أساليب التربية والتعليم فى 
مدارسها . وكانت لتلك الفترة أهمية خاصة 
فى دعوته للوحدة العربية » لانه آمن منذ ذلك 
الوقت بأهمية مصر بالنسبة للعالم العربي » 
وبارتباط المصريين ببقية الشعب العربىبمشاعر 
العروبة » على الرغم, مما لسه فى مو قف الزعامة 
السياسية هناك من عدم اکتراث بالقضية 
العربية وانحصار أهميتها بالقضية المصرية . 
وظل الحصرى منذ ذلك التاریخ حتى وفاته 
يتصدى لواقف الصریین الاقليمية ودخل فى 
مجادلات طويلة مع كتاب من أمثال لطفی‌السید 
وطه حسین © محاولا اقناع مصر باخ مكانتها 


فى الحركة العربية د 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى حياة 
الحصرى فى العراق من سنة ۱۹۲۱ الي سنة 
۱ وبتئاول بالبحث جهوده فى وضعالناهج 
التعليمية فى خدمة الافكار القومية . لقدكانت 
تلك الفترة من اشد الفترات اضطرابا فىتاريخ 
العراق » الا أن الحصرى كان یسعی كعادته 
الى عدم التورط فى الحركات السياسية ء 
وحصر جهوده فى ميدان التربية والتعليم 
لان السياسة » فى رایه » ترتبط بالص‌الح 
الشخصية التي لا علاقة لها بالصلحة العلیا . 
ولذلك كان يميز بين سياسة الادارة والحکم 
ونوع آخر من السياسة العليا التى ترمى الى 
بث الشعور الوطني والقومی فى نفوس المواطنين 
بوجه عام وق نفوس النشء الجديد بوجه 


۱۳۳۹ 


تکوین قومی عربی 


خاص . وکشیرا ما بلفت ااؤلف النظر الى 
التناقض الواضح بین آهداف الحصری الفكرية 
فى العراق وبين آمدافه فى اسطنبول . فساطع 
العثمانى كان يعمل من أجل بلورة الولاء للفكرة 
العثمانية بين شعوب مختلفة اللفغتات والتاريخ» 
اما ساطع العربى فکان بسعی الى تنمیةالروح 
العربية اسعناداالىالروابط اللغويةوالتاريخية 
وكانت مناهجه التعليميةالتى وضعهاللمدارس 
العراقية سنة ۱۹۲۳ تعكس آراءه تلك » فقد 
السنوات الاولى من الدراسة » كما أوصى 
بوجوب العنايةبتاريخالعراق والعربوتدريسه 
باسالیب من شانها آن نتمی الشاعر العرية , 


ولقد كان موقف الحصری من اللفات 
الاجنبية من الواقف التي اثارت عليه انتقاد 
العديدين من العرب والاجانب على السواء . 
بل وصل الامر بالبعض الی‌حد اتهامهبالتعصب 
الاعمى . غير أن الحصرى كان بدافع عنمو قفه 
ذلك وبشرح الاسباب التی تدفعه الى اتخاذه 
لقد قال فى احدى خطبه : « اننی لم أقدم على 
حذف اللفات الاحنبية فى المدارس الابتدائية 
اعتقادی بأنها ليست ضرورية فى تلك الرحلة 
من التعلیم فحسب ٤‏ بل لاعتقادى فى الوقت 
نفسه بأن تعليم اللغات الاجنبية فى الرحلة 
الاولى من التعليم لا يخلو من الضرر أيضا . 
لان تعليم لغة اجنبية لتلاميذ لم بتقنوا بعد 
لفتھم, القوميةلايتفق وقواعد التربيةالصحيحة 
وتان مبنادیء القومية السليمة ۰ أن تعلیسم 
الطلاب لفتین مختلفتین فى وقت واحد بوّثر 
على آذهان التلامیذ ويرهق عق ولهم ویعیق 
نموهم الفکر ىمن جراءهذا التشوشوالارهاق» 
( انظر كتابه حول الوحدة الثقافية » ص ۸۷ 
- ۸۸ ) ۰ أذن ؛ كان مو قف الحصری نابها 
عن راي تربوی وهو آمر قابل للنقاش‌والجدل 
ولکنه كان على كل حال موقفا بعیدا کل البعد 
عن الدوانع العنصرية » ولم ينيع من تعصب 
ضد کل ما هو آجنبی » خاصة وان الحصری 
کان ندعو الى الاستفادة من العلوم الاجنشية ٤‏ 
وهو آمر لایمکن تحقيقه دون تصلم لغة من 
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عالم الفکر - الجلد السادس - العدد الرایع 


اللفات الاجنبية . وقول ااؤلف :ان الحصری 
كان لابفرط بالعایر التعليمية الصحیحة ولا 
يتحمس للافکار القومية التطر فة کتلك التی 
كان بدعو اليهاسامي شوکت والتی کان‌بصفها 
فى أحاديثه الخاصة بانها افکار ( شرلطانية ) . 
ووحه الحصری انتقادا شدیدا لسامی شوكت 
واتهمه بالتعصب الاعمی عندما دعا الی نبش 
قير ابن خلدون وحرق كتبه ببب ما جاء 
فيها من عبارات نقد للعرب » ويرى المؤلف 
ان الحصرى كان بحس بالفربة فى الجتمع 
العراقى ٤‏ لانه كان سوریا بين العراقيين » 
ومدنيا بين عناصر عسكربة واخری ذات ثقافة 
تقليدية » وكان اداريا وسط زعماء قبليين 
ورجال دين محليين ٤‏ وضباط تحولوا الى 
سياسيين لا بشعر بصلة بهم . وحتى اللفة 
العربية كانت لغة ثالثة بالسبة له » وظل 
يتحدث بلكنة واضحة على الرغم من قدرته 
الكتابية . آضف الى ذلك أن أساليبهالادارية 
لم تكن مالوفة . وكان الحصرى الى جانب 
ذلك سریعا فى توجيه الانتقاد الى أولئك الذين 
لم يتمكنوا من فهم اقتراحاته فى التغيير . 
كما أن معارضته لدفع الامانات للمدارس 
الخاصة » ورفضه لرأي المنادين بضرورة فتح 
مدارس خاصة بابناء القبائل » اثارا عليه 
نقمة العديدين ممن كانت لهم مصلحة فى تلك 
المدارس . وكان ساطع بهاجم معاهد الشيمة 
التعليمية وأساليب التعلیم فيها . وحصات 
بينه وبين وزراء المعارف مشاكل وخلافات 
عديدة . ومما زاد الامر تعقيدا أن وزراء 
المعارف فى ذلك الوقت کانوا من الشيعة مما 
آثار عليه » على حد راي ااؤلف غضب تلك 
الطائفة » ونادى بعض أقطابها بضرورة اقصائه 
عن منصبه فى وزارة المعارف . وعلى منانعتقد 
أن الحصرى كان سيقع فى نفس الشاكل مع 
أي وزير يتولى شون تلك الوزارة أيا كانت 


۹۸ 


الطائفة التى بنتمی اليها . فقد كانت أساليبه 
وآراؤه فى التربية جديدة غير مالو قة فى ذلك 
الوقت » وكان المجتمع حينذاك بخضع لتقاليد 
وعنعنات من الصعب جدا تقييرها بالسرعة 
التي ارادها الحصری » وکان هو نفسه‌یعتر ف 
بصموبة تحقیق اهدافه مرة واحدة . لد 
قال في کتابه ( مذکراتی فى العراق ٠:‏ الجزء 
الاول ص ۳ ) « ان الاهداف الاساسية کثیرا 
ما تکون صعبة النال » بل ومستحيلة التحقیق 
فى جملة واحدة » وذلك لبعدها عن الاحوال 
الراهنة بعدا شاسما » ولعدم وجود الوسائل 
اللازمة للوصول الیها . فلابد من وضع 
مخططات انتقالية فى آمثال هذه الاحوال » . 
ومع ذلك فان الحصری لم یکن مرنا فى أساليبه 
وكان عنيدا شدید التمسك برأيه » وكان الي 
جانب ذلك سریعا فى توجيه الانتقاد اللاذع 
المزوج بالسخربة الى أولئك الذین لم بتمکنوا 
من فهم آهدافه واسالیبه » بل كان کثیرا ما 
بستهزیء بآراء العاملین معه فىوزارة المعارف. 
فى الوقت الذى کان عليه ان بدرلد واقع 
الاحوال وحقائق الامور فى العراق . فالوزراء 
الذين عمل معهم كانوا من العناصر الوطنية » 
وكان منهم من بتمتع بمكانة اجتماعية مرمو قة 
وكان من بينهم الشاعر والكاتب » كما كان 
عليه أن بقدر الدور البارز الذى لعبته المعاهد 
الشيعية لحفظ اللفة العربية التى يقول عنها 
الحصرى ( انها حياة الامة وروحها » وضياعها 
يعنى ضياع وجود الامة ) . وهذه العاهدهي 
التى حفظت بطرقها القديمة ( روح الامة ) كما 
حفظها الازهر والزتونة والقروان فى شمال 
افريقيا . نقد كان بامكان الحصری بقلیل من 
المرونة والتفهم أن يلعب دورا أكبر فى التوجيه 
والارشاد ٤‏ وبتجثب الوقوع فى مشاكل من 
شانها ان تعرقل جهوده التربوية » وتضع 
العراقیل فى الطریق نحو اهدافه السامية . 


على أن ما یشسفع للحصری ان مواقفه على 
ما نعتقد لم تكن نابعة قط من نظرة طائفية 
متعصبة » لانه كان على كل حال علمانى 
النظرة » وانما كانت بسبب آرائه التربوية 
وأساليبه الجديدة » وایمانه ہما لهذه الآراء » 
والاساليب من اهمية فى حقل التعليم والتوعية 
وثقته المطلقة باهمية ما كان يدعو اليه . هذا 
ولم تكن اختلافاته مع من عمل معهم من‌الوزراء 
الشيعة فقط » وانما اختلف مع عناصر آخری 
من مختلف الطوائف » بيئما كان المرحوم 
رستم حیدر من اقرب أصدقائه اليه » وكان 
رستم شیعیا من لبنان رافق الملك فيص لالى 
العراق وتولى مناصب وزارية مهمة . وذلك 
ما بینهما من تقارب فى الثقافة ووجهة النظر ٤‏ 
وحصلت للحصری مشاكل فى سوريا كما 
حصلت له فى العراق حتى بلغ الامر الي حد 
خروج الناس فى مظاهرة تهتف ( لا اله الا الله 
وساطع عدو الله ) . لقد اضطر الحصرى 
بسیب ما ثار حوله من مشاکل الى ترك عمله 
فى وزارة المعارف والتنقل بين عدة وظائف منها 
عمادة كلية الحقوق» وكان آخرها وظيفة مدير 
. الآثار العام التى تفرغ لها من عام ۱۹۳١‏ الى 
عام ۱۹۲١۱‏ . وهي وظيفة واجه فيها مشاكل 
من نوع آخر ٠‏ 


بقول الولف ان الحصری كان شديد 
الاصرار على حق العراق للحصول على حصة 
عادلة من الکنوز التی تستخرجها البعشات 
الاحنبية ٠.‏ وقد اثارت عليه هذه السياسة 
غضب الهیثات الاجنبية » كما اثارت قلق 
نوری السعید وتخو فه من آثرها فى العلاقات 
بين المراق والولادات التحدة » لقد اتمم 
الحصری يوضع العقبات امام النقبین عنالآثار 
وعرقلة البحوث التاريخية . غير أن ما قام به 
ل يكن الغرض منه اكثر من تنظيم العلاقةبين 
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تكوين قومی عربی 


البعثات الاجنبية وحكومة الصراق وحفظ 
التراث الحضاری وحمایته من التهریب الي 
التاحف الاوروبية والامريكية . وکان من‌آبرز 
انجازاته تشر بع قانون لائار اعطي بموجیه 
للعراق حق الاحتفاظ بآثاره الفريدة »وتقسيم 
ما بتبقی من الآثار الکررة مع البعثات الاجنبية 
وقد برهن الحصری فى ذلك على بعد نظرہ 
وبصيرته » لان ذلك القانون أصبح نموذجا 
لقوانين غالبية الدول التى نالت استقلالها يمد 
الحرب العالمية الثانية . كما أنه ثم يود الى 
الحد من نشاط بعشات التنقیب التی كان 
هدنها البحث العلمى والكشف عن التراث 
الحضاری ولیس التهرب والسرقة . هلا » 
وقد وجد الحصری قى حقل الآثار میدانا 
نسیحا لتئمية الاعتزاز القومی عن طریق 
الاهتمام بالتراثالحضاری الاسلامی والعربی. 


بقول الولف لقد اصبح العراق من ستة 
٦‏ الى 1141 مركز الحركة القومية!لعربية 
وآجات اليهعناصر عديدة منسورياوفلسطين. 
وقول المؤلف ان الدعاية الالمانية وجدت قبولا 
وتعاطفا من قبل العدید من العراقیین » وتورط 
الحمری فى تلك الفترة » على غير عادته ¢ 
بعض الاعمال السياسية » الا أنه كان يدعو 
الى التماسك الوطتی والوحدة العریبقباسلوب 
منطقى بعيد عن الغوغائية . ومع ذلك اختلف 
مع نورى السعيد الذى كان يؤمن بضرورة 
وقوف العراق الى جانب انجترا » وبعد 'ثورة 
رشید عالي الكيلانى ق نیسان ( ابريل ) ۱۹6۱ 
هر ب مؤيدو بريطانيا منأمثال عيد الالەوٹوری 
السعيد واللك الصغير غازي الثقى ( الواتع 
ان امك الصغير هو فيصل الثاني وهو لميهرب 
من العراق ) . ولكن الثورة فشلت وعاد 
الهاريون » كما يقول الحصرى » ( تحت‌حمایة 
الحراب البريطانية ) » وكان الحصرى عدبين 
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عالم القكر ‏ الجلد السادس - العدد الرابع 


الذین وقع علیهم العقاب وجرد من جنسیته 
العراقية وابعد عن البلاد . وقول الحصری 
عن تلك الاحداث : « ویڑلنی ان اقول ان 
( بث الابمان بوحدة الامة العربية ) كان من 
جملة الاسباب التی حملت حكومة عبد الاله 
على طردی من العراق معتجر بدى معالجنسية 
العراقية سنة ۱۹6۱ بعد أن تنكرت لكافة 
المبادىء الوطنية » . ( أنظر : مذکراتی فى 
العراق » ج ١‏ » ص )٠١‏ . 


بقول المؤلف ان الحصری كان لا برتبط 
باقليم معين من الاقاليم العربية » وكان يقف 
على هامش المجتمع العربی ٤‏ وكان: هذا عاملا 
مهما من عوامل تبنيه للقومية العربية والدعوة 
لوحدة شاملة > لان ولاءه كان للامة العربية 
وليس لاقليم من أقاليمها . وأصبح الحصری 
من سنة 1۹۲۱حتی وفاته سنة ۱۹۸التحدث 
الاول باسم القومية العربية » وعاش بعد 
اعتزاله العمل الرسمى فى سنة ۱۹۵۷ عيشة 
متواضعة متنقلا بين القاهرة وبيروت وبغداد 
ودمشق » وانكب على الكتابة والتالیف فى 
مبادىء القومية العربية والدصوة للوحدة 
الشاملة . 


ويخصص الكاتب فصلين من القسم 
الثانى المكون من الفصول الشالث والرابع 
والخامس لعرض أفكار الحصرى فى القومية 
العربية » وتوضيح مبادئه فى الوحدة »وشرح 
الصطلحات والتعابير التى كان يستخدمها فى 
ابدیولیجیته . بقول ااؤلف فى الفصل الثالث 
ان تجرئة البلاد العربية بعد الحرب السالية 
الاولی أدت الى اختلاف القادة العرب بالنسية 
للتعبير عن هويتهم العربية . فكان فريق منهم 
ننادي بالاشاء على الدین الاسلامی محوراللو لاء 
ویدعو الى احياء الخلافة العربية ۰ ونادی 
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آخرون بالتمسك بالولاء لترائهم الاقلیمی مع 
درجات متفاوتة من التاكيد على الروابط 
الدينية اسلامية او مسيحية » كالفكرة 
الفرعونية فى مصر والفيئيقية فى لبنان‌وسوریا, 
وتبنی فريق ثالث الفكرة القائلة بان السرب 
أمة واحدة وان الولاء يجب أن کون لهذه 
الامة . وكان مفهوم الامة الدنیوی غريبا فى 
تلك الفترة التى جاءت بعد عهد طويل من 
الدعوة للوحدة الدينية . وكان الحصرى من 
أوائل الداعين لمفهوم الامة العربية الواحدة » 
كما كان اكثرهم ثباتا على الدعوة اليه . لقد 
كان بدعو الى وحدة عربية كاملة خالية من 
الروابط الاسلامية . ویؤید ااؤلف الآراءالقائلة 
بان الحصرى استوحى آفکاره عن القومية 
من آراء المفكرين الالمان من أمثال آرنت وهردير 
وهيجل » وكان لفخته تاثر خاص عليه » 
وخاصة فى تاکیده على اهمية اللفة والتاريخ 
والتربية القومية . ويكرر ال لف الاشارة الى 
التناقض الواضح فى أفكار الحصرى عندما 
كان بسعی الى ربط شعوب مختلفة اللفات 
حول الولاء للعثمانية وبين أفكاره فى البلاد 
العربية عندما کان ,مدعو الى وحدة اساسها 
اللغة والتاريخ المشترك . ويرى الولف ان 
الحصری كان لا بعیر اهتماما فى دعوته القومية 
الى مبادیء؟ساسية تتصل بالعدالة الاجتماعية 
والحرية السياسية . على ان ااؤلف بۇ كدعلى 
عدم اعترافه بتفوق العنصر السربی كما كان 
الفکرون الالمانيؤمنون بتفوق العنصرالجرمانی 
ولعل أبرز ما يميز دعوة الحصری هو التقلیل 
من اهمية دور الدين فى ترابط الامة المربية. 
لقد كان يسعى نحو صياغة مبدا شامل وثابت 
للقومية العربية يوجه به ولاء العرب كافة نحو 
دولة قومية موحدة . وحاول الحصرىتوضيح 
تعبيرى ( الوطنية ) و ( القومية ) فالوطئية 
عنده حب الوطن وشعور داخلي بالارتباط به» 


اما القومية فهي حب الامة وشعور داخلي 
بالالترام بتأبيدها . والامة جماعة من النياس 
پرتبطون پروابط یعترف بها الجمیع وهي 
روابط اللفة والتاريخ . ولا ترتبط الامة 
بالنسبة له بالف‌اهيم الدينية » كما لا تعنى 
الجتمع الاسلامی كله ؛ انها الامة العربية 
وليست الامة الاسلامية . وقد تتبادل كلمة 
( الوطن ) مع ( الامة ) » و ( الوطنية) مع 
( القومية ) الا أن مفهوم الامة عند الحصرى 
اسمی من مفهوم الوطن » وعاطفة الولاء للامة 
اسمى من عاطفة الولاء للوطن. ویمیزالحصری 
بين ( الوطن الاخص ) وهو الدولة ( والوطن 
الاعم ) وهو جميع المنطقة التى تعيش فيها 
الامة العربيةبقطعالنظرعنالتجزئة السياسية. 
وكان يصف الوطن الاعم بالشالی والنشود 
القومى . اما القوميون فهم الذين يتجهون 
بقلوبهم, نحو الوطن ا ثالی » والعمل من أجل 
توحید شعب الامة . وتتطابق القومية مع 
الوطنية عندما تتحقق وحدة الامة ولکنهما 
یتعارضان فى عهود التجرئة . وتعبیر العروبة 
عند الحصری رمز عاطفی يعبر عن الالتصاق 
بالفكرة العربية والايمان بؤحدة العرب . وكان 
يعبر بكلمة ( ثقافة )' عن كل ما فى الدنيةالعربية 
من مظاجئر کاللتة والتاريخ» ثم النظرةالمشتركة 
التى لابد آن تتولد نتیچهة لهما . وکشیرا 
ما ستوحی. الحصری من التارخ ادلته على 
إن العرب امة واحدة . وکان فى معالجته 
للتاريخ لا بیحث عن الحریات السياسية 
والحقوق الفردية » وانما بحاول ابرازالجوانب 
التاريخية التى تثبت وجود الامة دون‌الالتفات 
الى انظمة الحکم . فالحرية باللسسبة له 
لاتعنی وجود دستور أو ديمقراطية » ولکتها 
تعنی وحود الامة ۰ وأهم مقومات الامة اللفة 
والتاريخ المشترك . واللفة اهم رباط بين 
الناس ٤‏ هي حياة الامة » وروحها » وهي 


1۳۳۲ 


تکوین قومی عربى 


کالقلب والعمود الفقری فى جسم الانسسان » 
وضیاعها منی ضياع الامة » پینما لا يعلى 
فقدان استقلالها السیاسی نهابة وجودها ؛ 
اذا احتفظت بلفتها . ویضرب الحصرىببولندة 
مثلا على ذلك » لقد فقدت هذه البلاداستقلالها 
فى فترات من الزمن » ولکن الامة البولندية 
بقیت حية لان لفتها بقیت حية . على ان 
املف لاسدو مقتنعا بهذا الرای » ویتخذ من 
الولايات المتحدة وبلجيكا وسويسرا امثلة على 
أمم لها أكثر من لغة واحدة » كما يضرب 
بالنمسا والانیا مثلا على وجود دول مستقلة 
عن بعضها مع انها تستخدم لفة واحدة . الا 
أن الولف بشي الى رد الحصرى على ذلك » 
وهو أن لهذه الدول ظروفا خاصة > وان 
عوامل جغرافية وسياسية لعبت دورها فى 
ذلك . اما وحدة التاريخ فانها تؤدى الی‌وحدة 
المشاعر وخلق النظرة المشتركة » والامة التى 
تنسى تاريخها تفقد مشاعرها وايمانها بذاتها . 


وبقول المؤلف ان الحصرى روکد على 
الروابط الروحية مستنتجا ذلك من ترديده 
لعبارات مثل ( روح العروبة ) و ( الروابط 
المعنوية ) . وهو فى هذا متأثر بابن خلدون 
الذى شرح ( العصبية ) وقال انها تتضمن‌آکثر 
من شعور عام برباط الدم » انها تشمل‌الروابط 
الاجتماعية والروابط الروحية . ولا يعترف 
الحصری بمنا یسمی‌بوحدة الاصل ٠‏ لانه‌لیست 
هناك امة واحدة تنحدر من اصل واحد او 
تمتلك دماء نقية . كما بر نض أن بجعل من 
( الارادة ) عاملا من عوامل تکوین الامة المهمة . 
بيئما كان يؤمن باهمیتها عندما كان يدعو 
للوحدة العثمانية . ان الارادة فى را يالحصرى 
نتيجة من نتائج وجود الروابط القسومية 
وليست من دوافع الوحدة » كما الها قد 
تتاثر بالدعابات السياسية الاقليمية وبهذا 
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تکون خطرا علیها ۰ ویعتبر ااؤلف مدا الراي 
دلیلا آخر على تضحية الحصری بالحرية 


السياسية الفردية » وتجرید الفرد من حقه . 


فى التعبے عن ارادته . و هول الولف آن‌الحصری 
لا بعیر الروابط الادية اهمية تذكر » وبختلف 
مع القائلين بان الصالح الاقتصادية تکون" 
اساسا کافیا للوحدة القومية » لانها قد تکون 
احیانا من عوامل التجرئة . وقد أدي به هذا 
الراي الي دفض التفسير الماركسى للصاریخ . 
وبقلل الحصرى من أثر العوامل الجفرافية فی 
تكوين الامة » ولكنه لاينكر ما قد يكون لهذه 
العوامل من آثار سلبية . فالانقطاع الجفرای 
قد بسامد مثلا على التجزئة التى من شانها 
ان تؤدى الى تباعد لفوى وتاريخى . ومع أن 
الحصرى يقر بما للدين من قوة عاطفية » الا 
انه لایعترف بأثره فى الوحدة القومية » لان 
دينا واحدا قد ينتشر بين شعوب متباعدة . 
هذا وقد دلت التجارب التاريخيةملى أنالدين 
الواحد لم بمنع قيام الحروب بين ااؤمنین به. 
ويقول ااؤلف أن راي الحصرى هذا يعك سراي 
ابن خلدون فى العلاقة بین الدین والعصبية ¢ 
وعدم قدرةالدين علی‌خلق مجتمع قومی‌واحد . 
على أن الحصرى لاينفى ما للدين من اثر فی 
تماسك مجتمع ستند فى وحدته الى اللفة 
والتاريخ . ويخلص الحصرى من كل ذلك الى 
رابه القائل بأن جميع البلدان التى سستخدم 
سكانها اللفة العربية هي أقطار عربية بقطم 
النظر عن الحدود السياسية . وكل من يتكلم 
اللفة العربية هو عربى بفض النظر عن دينه 
وخلفيته العرقية والتاريخ العائلى والجنسية 
الرسمية » ولا محل هنا للارادة الفردية فى 
تقرير ذلك فهو عربى شاء أم أبى . ومن 
الطبيعى أن بری الحصرى فى اللهجات العامية 
خطرا على الوحدة ولذلك کان يدعو الىتقوية 
اللفة الفصحى وتعميم استعمالها . 


۳۰ 


ول ااؤلف ان اهمال الدین كعامل 
مهم ف الولاء الشسخصی آثار على الحصرى 
انتقادات شديدة ولكنه كان كعادته فىالتمسك 
فيما يمن به يصر على التمييز بين التاريخ 
العربى والتاريخ الاسلامى . وبدلل الحصرى 
على فشل الدین كرباط من الروابط القومية 
بانهياركيان الامبراطورية العثمانية التی‌اتخذت 
منه وسيلة لربط الشعوب العثمانية . كما 
يشير الى الدور الى لعبه العرب السیحیون 
لايقاظ القومية العربية خلال النصف الاخير 
من القرن التاسع عشر . على ان الحصرى 
اینکر آثر القرآن الكريم فى حفظ اللغةالعربية 
خاصة فى الفترات التى شهد فيها العرب 
انهيارا سياسيا وحضاريا . 


وبتناول ااؤلف فى الفصل الرابع دعوى 
الحصرى للوحدة ورابه فى تحديد اعدائها 
بالاستعمار والاقليمية . لقد كان الحصرى 
يعتبر الاستعمار مسئولا عن فشل قيام دولة 
عربية واحدة بعد الحرب العالمية الاولى . كما 
کاا يعزو فشل المناهج الداخلية الرامية 
للوحدة بعد الاستقلالالى مو امرات‌الستعمرین 
الرامية الى الابقاء على الامة العربية مجزاة 
التحقيق مكاسبهم المادية . وبحاول ااؤلف ان 
يذكر القارىء بأن عوامل التجرئة قد تكون 
داخلية لا علاقة لها بالقوی الخارجية » وبدلل 
على رایه بالانقسامات التي حصلت فى شرقي 
وجتوب شرقي آوروبا بعد زوال الاستعمار . 
ولکن الحصري يعزو تلك الانقسامات الى 
طبيعة الاحوال هناك » لان شعوب تلك الناطق 
لا تمتلك لفة قومية واحدة ٤‏ وان جمعها فى 
امپراطورية واحدة هو الامر غير الطبيمي. وکان 
الحصري بر فض وضع القومية فى صیفة تجعلها 
مجردرد فعل حتمي لعوامل خارجية . وکثیر١‏ 
ما كان پردد بان العرب خسروا معركة فلسطين 


لانهم کانوا سبع دول » وذلك ردا على مسن 
بستفرب من فشل سبع دول عربية امام دولة 
صقيرة کاسرائیل . ولا بنکر الحصري وجود 
عوامل تجزئة داخلية الى جانب الاستعمار 
وهي عوامل تكمن فى النعرات الاقليمية التي 
برزت بشكل خاص فى مصر التي عزلت نفسها 
عن الحركة القومية قبل ثورة ۱۹۵۲ ۰ 


لقد كان الحصري یؤکد على عروبة مصر 
وعلى قدرتها فى قيادة العالم العربي » ويشير 
الى وحدة التاريخ ووحدة اللفة والحضارة بين 
مصر والاقطار العربية » وكان يرفض الرای 
القائل بان مصر جزء من افريقيا أو جزء من 
حوض البحر الابیض المتوسط » كما يرد على 
من يدعو الى الفرعونية بقوله ان هذه الدعوة 
تهمل اثر اللغة » وان عهد الفراعنة قد اندثر ٤‏ 
وان مصر لا تستطيع ان ترفض العروبة الحية 
بحجة انتمائها الى مدنية مندثرة . آن الحصري 
لا بدعو الى عدم الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني ٠‏ 
وانما يطلب الى الصریین ان یدرکوا بانهم عرب 
وان ولاهم يجب أن یکون للامة العربية . 


لقد شمر الحصري بارتياح عمیق عندما 
بدات بعض البلدان العريية تعلن فى دساتیرها 
على انها جزء من الامة العربية » كما رای فى 
تاسیس الجامعة العربية منعطفا جديدا فى 
تاريخ الامة العربية » وخطوة حادة فى الطربق 
الى الوحدة »> غير أن الجامعة لم تحقق آماله 
فوصفها فى سنة 1101 بانها جامعة لتكريس 
الاقليمية ۰ 


ول اللف ان الحصري كان بعتبر 
التعلی, اهم اداة لخلق الواطن المؤمن والجتمع 
التطور وابقاظ الشاعر القومية . وهو فى هذا 
الرای بش فخته الالاني الذي كان يمسن 
اہمانا عميقا بالتربية القومية . وکان الحصري 


۱۳3۳۵ 


تكوين قومی عربی 


بری بان الاعداد العلمي لا يكفي ما لم شترن 
بفرس الاعتزاز القومي فى النفوس ؛ وتوضیح 
الاهداف القومية وتکوین الخصائص الروحية 
الضرورية لخدمة تلك الاهداف . على أن 
الحصري كان » كما نرى ء لا بتردد فى قبول 
وتبرير اية وسيلة اخری ممكنة » بما فى ذلك 
الفرو الباشر ما دامت تلك الوسيلة تؤدي فى 
نهادة الامر الى تحقيق الهدف الأسمى وهو 
وحدة الامة العربية . بقول الحصري عن 
الخاوف التي سادت بعض الجهات العربية من 
امتداد التفوذ السمودي فى الجزيرة العربية . 
« ان الحرکات التوحيدية التي قام بها اللك 
عبد العزيز بن سعود آنتهت الى اوضاع 
موافقة لصلحة الامة العربية ... اقول ذلك 
مع كل ما اکنه من الاجلال والتعظيم لذكرى 
الملك حسين بن علي ۰۰. اقول ذلك لانني ۰۰۰ 
أضعمصلحة القومية العربية فوقكل اعتبار» . 
( انظر كتابه » العروبة اولااص 11 وما بعدها). 


قيمة التاريخ : 

بقول الولف ان الحصري كان يدعو الى 
ضرورة الانتفاع من الدراسات التاريخية كقوة 
دافعة قادرة على نشر المقيدة الطلوبة فىالدعوة 
للوحدة . وكان يشير الى محاولات الدول 
الاستعمارية الرامية الى اضعاف الشعور 
بالقومية عن طريق نشر المر قة التاريخية التي 
تودي الى ابتعاد الطلبة عن التفكير بقوميتهم او 
بعروبتهم ۰ ویحلر الحصري الورخین العرب 
من الاعتماد كليا على المصادر الغربية ؛ لان 
الصراع الطويل بين الفرب والشرق أققد 
المؤوخين الفربیین حيادهم عند البحث فى 
التاريخ العربي ٠‏ 


وبری الؤلفودمو ة الحصري الى الانتقاء 
فی تدرس التاریخ خروجا على الطريقة العلمية 
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فى البحث التاريخي . ویخشی ان بوّدي هذا 
الاسلوب بالتالسي الى الركون الى الخیال 
والاساطیر , ولكن الحصري كان بری ان التاریخ 
العربي مليء بالانجازات المجيدة » وان الامة 
العربية ليست بحاجة الى الاساطر او الخيال. 
وكان الحصري يدعو الى دراسة الحركات 
القومية الفربية الدنيوية كالحركات الوحدوية 
فى ابطالیا والمانيا والبلقان . ويصف البمض 
هذا الاسلوب فى دراسة التاريخ بأنه مسن 
خصائص الانظمة الدکتاتورية الحديثة . غير 
ان الحصری برد على ذلك شوله أن الصرب 
بحاجة الى مثل هذا الاسلوب فى .هذه الفترة 
سی تار وكوي 4 زاف انا الخرى ادروت لات 
احیانا الى الانتقاء فى الدراسات التاريخية . 


المشكلة الدینیة : 


لقد اسهب ااؤلف فى الحديث عن 
التناقض بيندعوة الحصری‌الدنيوية وبين دعوة 
النادین باتخاذ آلدین اساسا للو حده ۳ وبخلص 
الى أن الحصري لم يتمكن سن التخلص مسن 
وقومه فى تناقض مع الدين ٤‏ لان الدين 
الاسلامي نفسه بتضمن شعورا بالانتماء الى 
هوية محددة » ویکون قاعدة يلتقي المجتمع 
عليها. ولکن املف يشير أيضا الى أن الحصري 
لم يدع الى نبد التعالیم الاسلامية . ولكنه 
كاند سعی لاقامة دولة عربية واحدة ترتکز 
على دمائم دنيوية . انه كان يريد الفصل بين 
الدين والدولة » ويشير دائما الى فشل 
التجربة العثمانية التي ارادت ان توحد 
شعوبها على أسس دينية . وكان الحصري يدعو 
الى العودة بالدين الاسلامي الى سابق صفائه 
ونقائه . كما يعتقد بان الدين فى جوهره 
لا یتناقض مع الوحدة العربية » وكان بر فض 
رفضا باتا فكرة الدعوة الی‌الوحدة الاسلامية, 
الا انه لا بنکر ما للاخوة والتعاون بين الشعوب 


۳۰ 


الاسلامية من اثر فىتحقيق الاهداف السياسية 
وخاصة فى قضية فلسطین . وکان الحصري 
برد على من يتهمه بالخروج على الدین بقو له 
ان هناك فرقا کبیرا بين فكرة الفصل بين الدین 
والدولة وبين الدعوة الى نبذ الدين كعقيدة 
روحية . فلكل انسان اختصاص محدد فى 
حقل من الحقول التي لا علاقة لها بالدين » 
ولکن ذلك لا بجعل منه انسانا ملحدا. وانطلاقا 
من ذلك فان العمل فى حقل القومية العربية 
لا بفقد الرء ایمانه الديني » وبامكان الانسان 
ان یکون مسلما او مسیحیا متدینا وقومیا فى 
نفس الوقت » لان الدين لله والوطن للجمیع . 
وكثيرا ماکان بردد بأن اعداء الوحدة العربية 
,هم اعداء الوحدة الاسلامية لانه لا ستطیع 
تصور قیام وحدة اسلامية دون ان تسبتها 
وحدة عربية ویعزو الولف موقف الحصری‌من 
الدین والوحدة الاسلامية الى عوامل متعددة 
اهمها تربيته النزلية » وان كنا نشك فى هذا 
لان والده كان بحتل منصبا بتطلب‌منه التمسبك 
بالتعاليم الاسلامية . وتربيته العلمية فى 
الدرسة الملكية وما خلقته من اتجاه نحو العلوم 
الطبيعية)ثم تأثره بالادب الفرنسي مع ما رافق 
ذلك من ابتعاد عن ال لفات الاسلامية ٤‏ واخیرا 
فشل الدولة العثمانية فى توحيد الشبعوب 
الخاضعة لها على أسس دیلیة . 


التجدید الداخلي : 


بقول ااؤلف ان الحصري کان من اشد 
انصار التجديد » وكان لا يتردد فى التهجم على 
التقاليد المتمسكة بأهداب الماضي . والتجديد 
فى رأيه یتم عن طريق الوحدة » اذ عندما توحد 
الامة تشهد تحولا تاما نحو الافضل »© وتزداد 
قوة وتطورا فى كافة الحقول . اما الجمود 
والتمسك بالاضی فلا يقودان الا الى تخليد 
التجزئة السياسية . وكان يرى أن اسالیب 


التجدید يجب ان تتفق مع ظروف القرن 
العشرين » لان المرب يعيشون فى عام هذا 
القرن التفیر . وكان الحصري لا بعترف 
بوجود فوارق بين قدرات الشموب الشرقية 
والشعوب الغربیة » كما انه ليس هناك فى رایه 
ما يربط جميع الشر قیین ببعضهم ولا ما بربط 
الفربیین جميعهم . ان الرباط الوحيد هو 
الرباط القومي المستند الى اللغة والتاریخ ء 
الا ان رايه هذا لم بود به الى رفض كل ما هو 
غربي ؛ لان العروبة والحدائة الغربية 
لا تتعارضان . وقول ااؤلف ان الحصري لم 
بتطرق الی‌تحدید شكل الحكومة التي يمكن ان 
تكون افضل اداة فى تنفيذ التجديد المرغوب 
فيه » ويعزو ذلك الى تخوفه من الدخول فى 
معمعات سياسية تعري رسالته من قوتهيا 
الروحية . ومن الطبيعي جدا ان یجد الحصري 
الشيوعية وجمیع آشکال الاقليمية غير مقبولة 
لانها تمزق روابط القومية . غير انه لا ینکر ما 
للاتحاد النسو فييتي كدولة من فضل فى النضال 
ضد الاستعمار الغربي . وکان بطالب الحر کات 
الشيوعية أو الاشتراكية بان لاتکون دعواتهما 
معادية للقومية العربية. وکان الحصري بحارب 
الترعات الفردية ويشير الى حاجة العرب الى 
ثقافة اجتماعية تقوی فیهم روح التماسك 
والتضحية والطاعة . ویو کد على ما للتربية من 
دور فعال فى الدعوة الى الوحدة » وذلك ہما 
نستطيع ان نقدمه فى مجال تنظیم علاقة الفرد 
بالجتمع ومده بالقيم الاجتمامية التي تجصل 


منه شخصا نهب نفسه لخدمه أمته . 


اما بالنسبة للحرية الفردية فلم تكن فى 
راي الحصري فابة بحد ذاتها ولکنها وسيلة 
لحياة أفضل . وقد تتطلب الصلحة الوطنية 
اأتضحية بالروح والتضحية بالحرية الفردية . 


۱۳۳ 


تکوین قومی عربی 


( الوطنية والقومية فوق وقبل کل شىء آخر 
۰ حتی قوق وقبل الحرية ) . 

وبری ااؤلف فى .هذا ما یؤید رایه الذي 
كرره فى نایا الكتاب وهو ان بذور الدكتاتورية 
تكمن فى مفهوم الحصري للقومية العربية ۰۰. 
ويقول ان الحصري کان يدرك ذلك ٤‏ ولکنه كان 
لا بؤيد الحكم الدكتاتوري علنا » ولا بمجد 
الدولة ولا بحیطها بهالة منالخصائص الخفية. 
لقد كان یسعی من اجل خلق ولاء لهوية محايدة 
من التاحية السياسية ولم يجد من واجیه 
تحديد المنظمة السياسية التي تتولى شون 
الحكم . وكان الحصري لا بخفي قلقه من بطء 
التقدم الفعلی نحو الوحدة .وکان هذا التباطؤ 
فى رأيه بهدد باضعاف العقيدة الروحية اللازمة 
لتحقيقها . ولكنه كان يحاول دائما توضيح 
الاسباب التي توجب الحفاظ على ابمان أعمق 
فى الستقبل . ویؤکد على ان تعشر الامم فى 
الطريق الى وحدتها يجب الا شبط من عزيمتها 
ولا بوهن عقیدتها بالوحدة. فالمانيا مثلا توقفت 
مرات عددة فى مسیرتها نحو الوحدة » ولذلك 
لا بحق لاعداء الوحدة استفلال الفقسل فى 
تحقیقها لتبریر الاستسلام ونبد فكرة الوحدة 
نفسما . کان الحصري لا يدعي بان الطریق 
سیکون سهلا » ولکنه بصر على قدرة العرب 
على تحقیقها فى الستقبل كما تشهد على ذلك 
أمجادهم الماضية . 


وينهي الولف الفصل الرابع بقوله : ان 
الستقبل الذي كان الحصري بدعو أليه لم 
يتحقق بعد » ولكن الفضل يعود اليه فى خلق 
فكرة الوحدة وجعلها هدفا من الاهداف 
السامية . 


أما الفصل الخامس من الكتاب فهو 


۳۰ 
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وبعد فان هذا الکتاب بمثل اول دراسة 
کاملة لحياة الحصري وافکاره . والکاتب بذل 
كما هو واضح چهدا كبيرا لعرض آراء 
على ما بذله من جهد فحسب,بل وللمو ضوعية 
التي تحلی بها فی دراسته » والموضومية فى 
قضية القومية والوحدة العربية ليست امرا 
سهلا اذا ما اخذ بنظر الاعتبار ما تعرضت لها 
هذه القضية من نشويه لحقائقها وما وجهت 
الیها من افتراءات باطلة من حهات عدبدة قد 
تکون مختلفة ولکنها تتفق جمیعا فى التخوف 
من وحدة المرب لا فيها من خطر على مصالحها 
الخاصة ٠‏ وعلی ما ببدو لقارىء الکتاب ان 
الف على معرفة باللفة العربية مکنته مسن 
الو قو ف على آراء الحصري فى مصادرها الاولی 
قبل ان تتعرض للتحريف والتشویه . لا شك 
ان الولف لا بتردد فى اظهار التناقض بين آراء 
الحصري العثماني وآراء الحصري العربي » كما 
انه شیر الى ما براه متنافضا مع الفاهیم 


Î 


الديمقراطية الغربية كمدم اهتمامه بالحريات 
الفردبة » واعجابه احيانا بالانظمة الفاشية » 
و دعوته الى الانتقاء فىالدراسات التار بخية › 
الا ان ااؤلف نفسه لا بهمل اجابات الحصري 
وتبر براته لتلك الاراء مما بمکن القاریء من 
الو قو ف على دوافعه الحقيقية ؛ لان الحصري 
كان يؤمن بجواز کل اسلوب © وضآلة کل 
تضحية فى سبیل تحقیق الوحدة العربية . لان 
الوحدة ستحقق على ما يعتقد كل ما يصبو اليه 
الجتمع العربي من عزة ورخاء . 


وختاما لا بد من التنویه بالجهد الذي 
بذله ال لف فى جميع مؤلفات وبحوث الحصری 
مع ما ألف من کتب آخری فی موضوع القومية 
العربية وضمها الى الکتاب فى عشرین صفحة > 
وهو عمل بيسر للباحشین ولدارسی تاريخ 
العرب الحديث مهمة الوصول الى مصادر هذا 
الحقل الأولية . 
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